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بقلم الأستاذ : محمد آبو الفضل إبراهيم 
رئيس الجنة احياء التراث الاسلامی 

تعد تلك الحقبة الّی عاشها العرب فى الأندلس ۰ وآظل الاسلام ربوع هذه البلاد » 
ونشر فيها أعلامه وبسط سلطانه ؛ من أعظم الحقب فى تاريخ الإسلام وأكملها حضارة » 
وأحفلها بصئوف العلوم والفئون والآداب ؛ ازدهر فيها الشعر والنثر ؛ وتألن الفن » وعشت 
قرطبة وطليطلة وإشبيلية بالدارس والمغاهد وخزائن الكتب » وزخرت هذه البلاد برجالات 
العلم والفلسفة والغناء ؛ وهرع إليها العلماء من كل حدب وصوب ؛ يحملون كتبهم وأسفارهم 
ويحاضرون معارفهم وآداهم » وألّفت الكتب فى التفسير والحديث والتصوف والفلسفة 
والطب والفلك والرياضة والنبات » ما آثرت به المكتبة العربية ثراء لايدانيه ثراء . 


إلا أنه بجانب ذلك وعلى مضي الزمی- تعاور على هذه البلاد كثير من الفتن والأحداث 
والخطوب ؛ ومازال يستفحل أمرها ؛ ویعظم شرها وشررها ؛ ويفت فى عضدها ؛ حى انتهى 
الأمر بانحسار الإسلام عن هذه البلاد وخرست الألسن العربية فيها ؛ وانطضأت مشاعل 
حضارة دامت عدة قرون » ق ماساة حزينة موللة . وتبع هذه المحنة ضياع كثير من الكتب 
والأسفار والدواوین ؛ وفیها آکرم ما نضحت به القرائح » وأسمى ما أثمرته العقول . 

وق عصرنا الحدیث أخل العرب یتلفتون نحو ترائهم فى هذه البلاد»ويبحثون عما بى 
من الكتب فى أمكنة وجودها شرقا وغربا » و کلما عثروا على کتاب أقبلوا على دراسته » 
أو تنافسوا فى نشره وتحقیقه ؛ اعتزازا بذلك التراث الجید » وإحياء لذکری هذا.الفنردوس 
الاسلای المفقود » كما كان يسميه بعض الباحئین . 


نت اسه 


ومن الكتب الأندلسية العتیدةاانی امتدت إليها یل الحدئان؛ کتاب القتبس من أنباء آهل الأندلس 
لشيخ مؤرخى الأندلس آی مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان ؛ العروف بابن حيان 
القرطی * إلاأن الأقدار شاعت أن تفلت أجزامنه من الضياع ؛ قطعة منه عثر عليها الستشرق 
الفرنسى بروفنسال وقام بنشرها ‏ وأخرى عثر عليها الراهب الأسبالى الأب ملنشور أنطونيا 


3 £ 0 4 
ونشرها فى باریس » وقطعة ثالثة قام بنشرها الاستاذ عبد الرحمن حجی ی بیروت ِ 


وقراً كثير من العلماء والياحثين هذه الأجزاء التفرقة » فوجدوا فیها من صدق الحنس 
وحسن التعبير. وسيوٌ الأسلوت: وآمانة الأرخ © ماقرا معه الزید من الکشف عن هذا 
الكدر الثمين . 


و کان من نصيب العالم الفاضل الد کتور محمود علی‌مکی الحصول عل قطمةمخطوطة أخرى 
ما پنشر من قبل » تنتظم أحداث السنوات الأخيرة من مارة عبد الرحمن الأوسط 
ابن الحکم ومعظ إمارة محمد بن عبد الرحمن ؛ فقام بتصویرها ثم تحقیقها وتقویم 
نصوصها ؛ حى آمکن أن تبدو فى هذه الصورة الشرقة الجميلة ؛ وقدم فا مقدمة مسهبة > 
فى التعریف باپن حیان وأسرته وئقافته و آثاره » ومنزلته بين مورخی الاسلام عامة ومؤرخى 
الأندلس خاصة ؛ ووشاها بالعارف الأندلسية النادرة ذات الطابع العلمی الأصيل ؛ ثم قام 
الجلس الأعلى للشئون الاسلامية بنشر هذا الخطوط. مشاركة منه فى إحياء تراث الأندلس الخالد . 

والدكتور محمودعلى مکی من آقاضل العلماء الذينعنوا بتاريخ الأتدلسوآدابهق العصر 
الحديث . وقد تيا له بفضل تلك المدة الطويلة الى قضاها فى هذه البلاد » باسبا ودارسا » 
وواقفا على آثارها » متجوّلا فى شتی جهاتها؛ مطلعا على مكتباتها ‏ ما لم يتهياً لفیره من 
العلماء والباحذین . ثم ألف ودرّس وحاضر ؛ وكتب البحوث الجليلة » ونشر النصوص 
النادرة حتی إنه ليع الآن مرجعا فى كل ما يتعلق بالأندلس وتاريخها و آداما ورجافا . 


کی ا ا ا د اه هر الو د ال میس رد" اا وار ل و وجو حك 
وهنا القدر الذى بنى عليه التحقيق يقع فى ثلاثة أجزاء ؛ نسأل الله أن يوفق لإتمامه 


دیعین . 


بار 
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سم ایام 
تمهيد 

يتفق الكثيرون من الباحثين على أن آبا مروان حيان بن خلف بن حيان يعد من أعظم مر خی 
الإسلام » وهو بغر شك أعظم موارخ أنجبته الأندلس > بل والغرب كله س الاسلای والمسيحى منه 
على السواء - طوال العصور الوسطى ؛ ولانستتی من هذا الحكم إلا فيلسوف التاريخ أبا.زيد 
عبد الرحمن بن خلدوث الذى یعتر ف تاريخ الفكر الإنسانى كله ظاهرة فذة غريبة . 

ومع ذلك فان الذى يتأمل ماو صل إلينا من أخباره مجده قليلا لايتناسب مع هذه المكانة العالية 
الى اعرف ہا لابن حيان أهل عصره ومطالعو كتبه من القدماء والمحدثين . فأصحاب معاجم 
التراجم من أمثال ان بشکوال ومن نقل عنه » كالعهد ہم لايكادون يفردون أن پر حون لد 
إلا سطورا تنص على سنة مولده وسنة وقاتهو على من قرأ عليه من الشيوخ » ثم من تلمل عليه وعناوين 
بعض كتبه » ولا أ كر من ذلك . صحيح أن هذه الكتب قد حفظت لنا خلال تلك السادة الجامدة 
الصماء بعض ماهو مفيد » ولکنا لاتكاد تضيف شيا نعرف به المترجم له بوصفه إنسانا اضطرب 
فى الحياة » وعرك تصاريفها » وذاق حلوها ومرها » وشارلك فى نوع من النشاط الفكرى آهاته له 
شخصيته وطبیعته وتكوينه . ومن آسف أن ابن حيان عفهومه العميق النابض بالإحساس لما تعتيه 
كتابة التاريخ ؛ لم يترجم لنفسه كما فعل بعض الموارخين قبله وبعده »ولو أنه فعل لقدم لنا صورة 
حية صادقة لنفسه كما قدمها لمن عرفه واتصل به من شخصیات عصره ء. ولكانت تلك وئيقة: 
بالغة القيمة . ومن يدرى ؟ فلعله کتب عن نفسه عثل التقصیل الذى كتب به عن أهل عصره » 
ولکن تلك الصفحات ضاعت کا ضاع معظم ما كتبه هذا الموارخ المد . 

ولایبی علینا بعد ذلك إلا أن تجمع من تلك السطور المتنائرة هنا وهناك ی کتب مولفن لم 
یفهموا معی الكتابة لثارخية كا فهمها ابن حيان لکی نقم مها بناء ترجمة تقريبية یاته انللصبة 
الطويلة الى کادت تقارب قرنا من الزمان : 


سے ۷ سه 


١‏ خلف بن حسين کاتب النصور 
والد بن حيان : 
من حسن الحظ أن ابن بشكوال أقدم مترجم لابن حيان قد احتفظ نا بلسیه كاملا » فقال إنه: 
« آبو مروان حيان ن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن حيان مولى الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان ؛ من أهل قرطية » وأضاف ابن پشکوال 
إلى ذلك : «کذا قرأت نسبه وولاءه مخطه ۱(4) . 


وکثبر] ماتفيذنا هذه | لأنساب الكاملة بشی * > إذا تتبعنا ما يرد هنا وهناك فى كتب التراجم 
من سطر أو سطربن عن أحد أجداد الترجم له > ما قد يلقى ضوءاً على حياته أو ماحتمل أن یکون 
قد ورثه عن بعض أجداده من صفات . ولكن المؤسف هنا هو أننا لم جد شيئ على الاطلاق عن 
أحد من جدود ان حيان المتقدمين . وكل مايفيدنا به هذا النسب الذی قرأه ابن بشكوال مكتوبا 
مخط این حيان نفسه هو أن جده الأعلى وهب بن حيان أو حيانا أباهكان مولى للأمير عبد الرحمن بن 
معاوية مجدد الدولة المروانية فى الأندلس وموسس ذلك الملك العتید .الذی أدرك مؤرخنا أوج 
عظمته السياسية والعسكرية على عهد العامريين » ثم رآه وهو يتمزق فى أعقاب الفتنة البربرية وعوت 
موتا بطيئا تحت وطأة الحرب الاهلية العاتية . 


ولاعخلو هذا اللسب‌من بعض فائدة » قنحن نعرف منه أن أسرة ابن حيان قد ارتبطت منذ 
قدم بالأسرة المالكة المروانية عن طريق هذا الوالاء الذی كان جمع بن وهب ن حیان و الامر 
عبد الرمن ن معاوية. الداخل . 


على أن الأندلس عرفت آنواعا كثيرة مخثلفة من الولاء »> ولانعرف إلى آبا تنتمی هذه العلاقة 
ببن آجداد ان حیان والیبت الموى المالك » وأغلب الظن أنه كان ولاء اصطناع » وأن ان 
حيان كان من أسرة إسبانية قدعة من تلك الاسر الى قامت بتأييد الأمير الأموى « صقر قريش » 
فاصطنعها هو وأبنائه من بعد . فان حيان زد ی کد هذا الولاء إنما يفخر به ویعتره من دلائل 
الشرف وكرم الأبوة » لا کا عکن أن يسبق إلى الوهم لآول وهلة من مظنة الغضاضة - 


ره أبن پشکرال : کاب الصلة > ط . القاهرة سته 1۹ ؛ ترحة رتم ۳40 . 


ا 


To: يبصيحب‎ al-mostafa.COm 


غير أن أسرة ابن حيان لم تكن مع ذلك من نوع تلك البیوتات الكبيرة من بيوت الوا الى 
ترددت فما اللخطط والناصب » فنحن لانعرف أن أحداً من أجداده قد ولى منصباً كبيراً فى الدولة» 
وهذا فيغلب على ظننا أنهم - على الرغم من ولاثهم الأموى - کانوا من طبقة صغار الموظفين » 
لاهم إلى غى ولا هم إلى فقر » وإثما كانوا أقرب إلى أن يعيشوا ميسورى الخال فى نطاق الطبقة 
الوسطى من طبقات الشعب الأندلسی . 

وأول من نعرف أنه ولى منصبا ذا شأن فى أسرة ابن حيان هو والده أبو القاسم خلف بن 
حسين بن حيان القرطی » فهو أول من نجد له ترجمة خاصة فى بعض كتب الطبقات(۱) . 


ونعرف مما ذكره ان الابار فى المادتن‌اللتن اختص مما حلف ان حسن أله ولد سنة ۳4۰ه 
( ۹۶۱ ۲١۹م‏ ) فى قرطبة ودرس ما » على أن الشيخ الوحيد الذى ينص ابن الأبار على أنه 
قرأ عليه هو عالم القراءات المشهور أبو الحسن الأنطا كى . 


ويستحق هذا العالم منا وقفة متريثة » إذ تبين لنا أنه قد ترك فى نفس تلميذه والد ابن حيان 
أثراً عميقاً » وباشر نفوذا كبر فى تشكيل شخصيته وصقلها حى أبلغه مرتبة من أعلى مرائب الدولة 
ھا سبری . 


كان آبو الحسن على بن محمد الانطاکی -- كا یقول عنه مترجمه وتلميذه ابن الفرضی (0) - 
عالما بالقراءات القرآئية رأسا فها وى علم الحديث > فضلا عن بصره بالعربية والحساب 
والفقه على مذهب الشافعى » وكان مولده فی سنة ۵۲۹۹ ( ۹۱۱ - 7١41م‏ ) بأنطاكية » ودشل 
الأندلس فى سنة ۵۳۵۲ (458م) فنزل من الحكم المستنصر بالله ومن الناس مأزلة رفيعة » وكانت 
وفاته ق سنة ۸۳۷۷ ( ۹۸۷ ) . : 


وقد اجه خلف بن حسین منذ شبابه إلى هذه العلوم القرآنية » فدرسها على الشيخ أنى اسن 


)200 ابن الأبار : كعاب التكلة لكتاب الصلة » تشر فر انسسكو کودیرا » مدريد سنة ۱۸۸۹ ترحة رتم 144 ٩‏ 
وإهتاب الكتاب » بتحقيق الدكتور صالح الأشتر » دمشق سنة ۱۹۱۱ ۰ ص ۱۹۸ . 

(؟) أبن الفرضي : تاريخ علماء الاندلس » نشر فرانسسکو کودیرا > مدريد سنة ۱۸۹۰ > ترجمة رم ٩۳۲‏ 1 
وانظر كذلك القری : نقح العلیب » بتحقيق الشيخ یی الدین عبد الحميد » القاهرة سنة ۱۹4۹ ۰ ۱۸۰-4 ۱ 


E‏ دشیم 


الانطا کین » ویذ کر ابن الابار أنه كان حسن الصوت إلى حد أنه كان من بن من عینهم الشیخ 
للقراءة يوم زاره الخليفة نفسه الحكم الستنصر بالته . وهذه الاشارة مقتضبة إلى حد جعلها غامضة 
بعض الشی* ۰ قلسنا نعرف ظروف تلك الزيارة الى قام مها الحليفة نفسه هذا الشيخ » غير أنه 
يبدو لنا أن آپا الحسن الانطاکی كان یقوم بتدریس العلوم القرآنية فى مدرسة خحاصة ‏ وأنه كان 
قد انتخب عدداً من شباب الطلبة من امتازوا يجال الصوت وحسن الأداء آعدهم ماذج لإتقان 
القراءة . ولابد أن هذه الزيارة النوه ها تمت بن ستى ۸۳۵۲ (۹۱۳م) وهی سنة قدوم الشيخ آن 
الحسن إلى الأندلس و ۸۳۰۲ (5/اوم) سنة وفاة الحكم المستنصر » أى وهو فى سن تاراوح بين 
الى عشر عاما وستة وعشرين . 


كذلك يستوقف نظرنا ماجاء فى ترجمة الأنطاكى من أنه كان بصيراً بالعربية والحساب والفقه 
على مذهب الشافعى » فهو يدل على أن هذا العام الجؤد لم تقتصر ثقافته على العلوم القرآ نية 
بل كان متعدد جوانب العرفة » وکان لذلك أطيب الا ر ی تکون شخصية تلميذه خلف 
ان حسين وتفتیق روحه وحثه على أن تکون له لقافة إنسائية عامة » وسار ىكيت برث‌مورخنا 
حيان عن آییه ذلك التفتح والطموح إلى الا خذ من كل مورد من موارد الثقافة . 


وللاشارة إلى بصر الانطا کی باحساب قيمة خاصة » إذ يبدو لنا أنه أورث تلمیذه هذا الاهتام 
پالعلوم الرياضية » فان الابار فى تریمته لفلف بن حسين ينص على أنه كان « ماهراً فى الاساب 
بصيرا بالمساحة 4( » وقد كان هذا بالذات هو الذى أزلنه إلى التصور بن أف عامر حى جعله 
من كتابه اللقريين . 


ولابد أن أسرة خلف بن حسين کانت عل قدر من الثروة حن عهدت بتأديبه إلى الشبخ 
أ امسن الا نطا کی القادم منالمشرقوالذىكان ذا حظوة من اللحليفة نفسهء ویو كد لنا ذلك مانعرفه 
عن زميل من زملاء الدراسة لعلف ن حسين » هو أبو مروان عبد الماك بن إدريس ابلز ری 
الذى كان من أحد بيوت الشرف نى الأندلس » والذى قدر له أن يصبح رفيقا تلف بن حسن 
فى الكتابة للمنصور من ألى عاءر وإن كان قد انجه إلى كتابة الرسيل والأدب » بيا العتص حلف 
بكتاية « الحسيانات » أى آعمال الادارة والمال . 


(۱) التكلة » ترحة رتم ۱4٩‏ . 


ست وا اسم 


ولسنا نستبعد أن یکون الحكم الستنصر فى زيارته تلك لاشيخ ألى الحسن قد توسم فى خلف بن 
حسين من المواهب وعخايل الذكاء ماحمله بعد على تقريبه » ولعله عهد إليه عنصب یتلاءم مع فتائه 
وصغر سنه . وليست لدينا أخبار مووكدة عن حياة والد ان حيان خلال هذه السنوات » ولكن 
مانعرفه من حظوته لدى المنصور مملنا على أن نعتقد أن يكون قد سبق ذلك تدرج منه ی بعض 
وظائف الدولة على أيام .الحكم المسئنصر : 

وقد مر التصور بن ألى عامر نفسه. هذا الدور » إذ أنه صعد الس من أوله حى أصبح بعد. 
ذلك هو الحاكم بأمره فى الأندلس كلها باسم الخليفة الطفل هشام المؤيد بن الحكم » ولعل المنصور 
قد عرف خلت بن حسين أثناء عملهما فى بعض مناصب الدولة خلال أيام الحكم » وتوثقت صلة 
الرجلين » فلما وصل المنصور إلى الحكم عمد إلى تقر يبه وإحظائه . 


ول يكن مد ن ألى عامر من بيت الملك » وإنماكان رجلا عصاميا تدرج ى الوظائف بنضل 
ذكائه ومواهبه حی استبد بكل شی* فى الدولة » ود عاه ذلك إلى أن يستميل إلى حز به من استطاع 
من رجال بيوتات الموالى صنائع بی‌مروان القدای‌من أمثال : بی حزم»وبى حدر » وبی شهید» 
وكان شأن خلت بن حسين كشأن هولاء » فإنه على الرغم من ولائه القدم لبى أمية لم يجد بأسا ى 
الانتظام فى خدمة المنصور العامرى الذى لم يلبث أن استبد بالآمر وجمع فى يده کل مقاليد الحكم . 


وتوثقت علاقة خلف ن حسين بالمنصور بن آي عامر توثقا تشہد به الحكايات الكثيرة الى 
رواها ابنه أبو مروان وضمها تاره للدولة العامرية » ويبدو أن اختصاصه بالمنصور.قد زاد ق 
أواخر أيام الحاجب العامرى » فقد کان يلازمه فى زوحاته وغدواته ولایتخلف عن حملاته العسكرية 
الکثر ة الى وجهها إلى الممالك النصرانية ق الشمال . وقد نقل لنا ان الحطيب فى كتابه « أعمال 
الأعلام ۰( وصفا رائعا لموقعة جربرة( Cervera‏ ) كان مما رواه ابن حيان على لسان أبيه . 
وكانت هذه المعركة الى دارت فى ۲۵ شعبان سنة۳۹۰ه (۳۰ يولية سنة ۱۰۰۰م) من أقسى ماحاضه 
المنصورمن معارك » فقد واجه فما ائتلافا نصرانيا كبيراً مع بين كل مالك الشمال المسيحى وإماراته » 
وكادت الدائرة فا تدور على المسلمين لولا خطة عسكرية اهتدى لها المنصور فى آحر الامر 
فكان فا الفتح والظفر : 


(۱) بتسقیق ليق بروفنسال » الطبعة الثانية » پر وات سنة 1985 + ص ۷١‏ = ۷۳ . 


ل ال بت 


وتدلنا هذه الرواية الفصلة الى ینقلها ان حيان عن أبيه على الکثر » فنحن نستشف مها 
أن خلت بن حسين كان كاتم سر النصور الأول الذى يوصيه عا یعرض له من مهام فى مثل هذا 
الموقف الضنك الذى تعرض فيه مجد المنصور بل وحياته لأعظم الأخطار . كذلك نرى منه كيف 
كانت دقة ملاحظة خلف بن حسين وتسجيله لكل كبيرة وصغيرة من تفاصيل المعركة ی موقف 
تزيغ فيه الأبصار » وتذهل الحلوم » وشى* آنحر هو أنه مع ماتراه ف رواية خلف من إعجاب 
عخدومه المنصور وصفاته النادرة فان ذلك لم عنعه من أن يسجل عليه جزعه واضطرابه بعد 
اشتداد الأمر عليه فى ذلك المعترك الصعب » وهذه نزاهة تقدرله » ولو أن كشرين غيره فى مثل 
هذا المقام تعرضوا لوصفه لأقبلوا يكيلون المديح لولاهم التصور ويتحدثون عن بطولته وعبقريته 
المعجزة . فنحن نرى ان ألى عامر هنا نسانا قبل كل شى* يدب فى نقسه اللحوف والجزع كا عکن 
أن يدب فى نفس أى بشر . 

وهاتان الصفتان اللتان تميزان خلف بن حسين هما أهم الصفات الى أوركها ابئه أبا مروان » 
وهما مما سير فع انتاجه التارسخى كله إلى مقام لم برق إليه أى كتاب من كتب التاريخ لمؤلف قبله . 

وقد حفظ لنا این حيان فى مواضع عن هذا الكتاب وغيره حكايات أخرى نقلها عن أبيه » 
منها وصفه للمنصور وهو على فراش الموت ووصيته لابته عبد ال ملك » وهذه الوصية وثيقة تار محية 
سياسية من الطراز الأول » إذ نجد فما تسجيلا لسياسة المنصور وخلاصة لأعماله » وهی تكاد 
أن تكون حسابا ختاميا يقدمه الرجل للتاریخ ونصيحة لابنه ورسم‌للسياسة الى ينبغى أن" يتبعها فى 
الداخل واللحارج (۱) . 

وكل هذا يدلنا على مدى الصلة الوثيقة الى حمعت بين خلف بن حسين والمنصور » وهى الى 
مکنت والد ألى مروان من الاطلاع على دقائق أسرار الدولة حى إنه لم تكن تغيب عنه کببرة 
ولاصغيرة . 

وكان. خلف بن حسين رجلا خصينا كتوما جدرآ بأنه حمل آمانة السر » ويبدو لنا فى تعامله 
مع سيده: حريصا على مرضاته دون إسراف ف الملق » متواضعا لايتيه بنفسه و لا يزهو هی لته .. 


(۱) احتفظ لنا بهذه الوثيقة المهمة ابن بام فى الذخيرة » ط . القاهرة سئة ه4١‏ » القمم الرابع ۱ 05 - ۸ه : 
فيا ينقله عن ابن حيان عن آبیه . 


۲ عدم 


وهذا فنحن لانسمع بأنه أقصى عن النصور أو تعرض لنکبة من نکباته كنا تعرض غيره من رجال 
الحدمة مثل أحمد بن سعيد بن حزم والد المفكر الكبير وصديق ان حيان : ألى محمد اءن حزم(۱) » 
أو عبد الملك بن [دریس الحزبرى صاحب خلف بن حسين وزميله فى الدراسة() 


على أن حلف بن حسم نفسه روی فا نقله عنه ابته أبو مروان فى كتابه عن الدولة العامرية؛ 
أن المنصور غضب عليه مرة » ولكنه كان رفيقا به موادا له . ولر كيف يقص هو نفسه هذا 
اسر : 


« بکتی النصور یوما على بعض ماأنكره می تبکیتا بعث من فزعى مااضطربت منه » فأشفق 
عل“ » وخفف على » وأنفذنى للوجه الذى استنكر فيه بطئی » فعدت بعامه بعد أيام ..فاستوقفی 
وآخلی مجلسه ‏ ثم أدنانى فقال : رأيت من ذعرله مااستنکرت » ومن وثق بالله بری" من الحول 
والقوة لله » وإنما أنا آلة من آلاته : أسطو بقدرته » وأعفو عن إذئه » ولاأملك: لنفسى إلا ماأملك 
من نفسى لسوای » فطامن جأشك » فعا آنا ابن امرأة من نمم طالما تقوتت من غزلحا » أغدو به 
إلى السوق » وأنا أفرح الناس عکانه » ثم جاء من أمر الله ماثراه . ؤمن أنا عند الله لولا عطفی 
على المستضعف المظلوم » وقهرى للجبار الطاغى ؟ 6(:) ١‏ 

وهی حكاية خريبة تصور جانبا آخر إنسانيا من شخصية المنصور بن أنى عامر وتدل فى الوقت 
نفسه على مدى المكانة الى بلغها منه کاتبه خلف بن حسين حى أصبح المنصور يفضى إليه بمثل 
هذه « الاعثرافات » 1 . 

وقد ظل خلف بن حسين على مكانته وخطوته فى ظل حجابة عبد الملك المظفر اللی خلت 
أباه المنصور بعد وفاته فى سنة ۵۳۹۲ (0۱۰۰۲) . ولابد أن عبد الملك حفظ له ماتته بأبيه » فنحن 


(۱) اين الأبار : إعتاب الکتاب ص ۱٩۱‏ . 

(؟) تفس الرجم ص ١45-1917‏ . ویستو قف نظرنا فى ذكر آف مروان الزیری ما ذكره ابن الأبار قلا عن 
اينحيان من أن غضب المنصور عليه كان بسبب إدلاله عليه «وکان أكثر من یش رکه اعطالا من الاداب العربیةلتوفرهم على عام 
المدد و انهما کهم نى التعاليم الديوائية الى استدروا بها الحباية وحصلوا بها الر اتب العالية » فكان الحزيرى يزرى بهم ريحب 
الاشتال عل ابن أن عامر ويتصور فرط حاجته إليه فى الإنشاء » . ونحن نعتقد أن ابن حيان إنما آشار - واعيا أو بغير وعی - 
إلى أبيه و أمثاله عدیثه عن كتاب المنصور و المتوفرين عل علم العدد الممبمكين فى التعاليم الديوائية المدرة للجباية » . 

(؟) اين الأبار : إعتاب الکتاب ص ۱۹۸ . 


س ا مه 


نرى خلفا لابزال وثيق الصلة برجال الیکم مطلعا على أسرار الدولة . ونقل ابته المؤرخ أبو مروان 
عنه بعض آخبار الاحداث الواقعة فى هذه الفترة » نشير من بینها بالذات إلى مصرع عبد الملك بن 
[دریس انز ری زمیل دراسته القدم لدی الشیخ الأنطاكى ۰ وکان قصر نظر ابن ابلز بری 
وطيشه وتورطه فى الدسائس والوامرات السياسية قد آدی به إلى الوقوع فى نکبة عبد الملك الظفر » 
وکان أشد الناس فى التحریض عليه وزر الظفر : عیسی بن سعید القطاع » .فآودع حن الطبق 
بالزاهرة فى حر طویل ؛ ثم آدخل عليه عيسى فى مطبقه قوما من السودان فخنقوه وأشيع موته » 
وأحرج جسده بعد أيام » فاسل إلى آهله » وکان ذلك ف‌شوال سنة ۸۳۹6 (أغسطس سنة ۱۰۰6م) : 


ویقص علینا ابن حيان بکل تفصیل خبر الوامرة الى انت عصرع ان ابلز ری الفاجع 
نقلا عن أبيه خلف بن حسين + وخم انبر بقوله : 


« أخمرنى أنى حلف بن حسين قال : سألت الذى تولى قتل ابن اجلزری فى محبسه » فجعل 
يصف لى سهولة ماعاناه منه لقضافته ؤضعف آسره ويقول : ماکان الشقى إلا کالفروج فى يدى » 
دققت رقبته برکبی » فا زاد أن نفخ فى وجهى . فعجبت من جهل هذا الأسود )١(0‏ . 


واطلاع حلف بن حسين على حقيقة مصرع ابن الجز.رى ووصفه على هذا النحو الدقیق الحافل 
بالتفاصیل يدل على أنه كان لابزال قریبا من مرا کز القوة واللفوذ فى الدولة العامرية . 


ولابد أن نباية ابن الجر رى رفیق صبا خلف بن حسين وزمیله فى الدراسة ثم فى التدرج 
ی متاصب الدولة حى أصبح کلاها من کتاب النصور العامری ووزرائه - قد آثارت فى نفس 
خلف كثيراً من الأسى » رى “ذلك فى رنة الحزن الى تغلب على.روايته لتلك الواقعة » ون كان 
وفاوه للكرى صديقه ابن الحزررى لم عنعه من الحكم عليه ما يستحقه ء فقد كان من « عقربية 
الطبع » والپور محیث تسرع فى الانتشاب فى تلك الدسائس البلاطية الى جرّت عليه آخمرا نهایته 
الفاجعة . ونری هنا شاهداً آخر على نزاهة حلف بن حسين فى الحكم وتجرده من اطوی . 


ولعل مصرع أبى مروان بن الجز ری كان درسا جدیداً استفاد منه لف ن حسين » فعلمه 
أن:يلتزم جانب الحذر ق هذا ابو السياسى الموبوء الذى كانت آدن هفوة فيه من قبل أى وزير 
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ا — 


أو کانب أو متلبس مخدمة السلطان كفيلة بأن تہوى به من حالق » وقد سبقت له فى أيام المنصور بن 
آی عامر تجربة كاد يفقد فما حظوة مولاه » ولکنها آنت سليمة العاقبة » وهاهو ذا یری كيف كان 
التورط فى النازاعات والنافسات السياسية الى كانت على أشدها فى آواخر أيام العامريين آمر؟ 
قد يؤدى إلى الملكة . وإذا كان خلف بن حسن قد سل من مغبة هذا الجو المشحون فلا شك فى أن 
ذلك برجم إلى حصافته وحنكته وحذره . لقد كان خلف من رجال هذه الدولة العامرية » ولكنه 
كان فيا يبدو لنا محاول البعد عن كتلها وأحز اما بقدر ما استطاع » وكان موقفه ما أشبه عوقف 
المراقب عن كثب منه عوقف التدخل ف معمعاتما » فلسنا نعرف أن شرا ما أصابه خلال هذه 
السئوات الى كانت الأندلس تقترب فما بسرعة من الفتنة الكبرى البيرة الى لم تلبث أن انفجرت 
فى سلة ۸۳۹۹ (۱۰۰۹م) وسنری كيف أورث خلت ابنه أبامروان هذا الحذر والتحرز من خوض 
عالم السياسة القلب » فسلم من حبائله وأشراكه کا سل أبوه . 


كان خلف بن حسين قد أشرف على الستين من مره حيها اندلعت نتران الفتنة الر برية » ولكنه 
لم يغادر قرطبة کا غادرها الكثيرون من رجالات الدولة العامرية والروانية هربا من الحروب 
الأهلية ولسنا نعرف كيف كان خلف بن حسن وابنه أبو مروان يعيشان خلال هذه السنوات 
الثلاثين الى كتب علیما حلاها أن يتجرعا غصصها فى قرطبة بعد بدء الفتنة . على أنه على الرغم 
من المذابح الى حضبت أرض الدينة المتكوبة ‏ عروس الغرب الاسلای كله قبل ذلك بسنوات - 
ومن كل ماوقع فپا من أهوال وخراب وسفك دماء وانهاك لحرم والأموال » فليس هناك مايدل 
على أنه قد أصاب خلف بن حسين هو ولا أسرته من كل ذلك شی“ ..ولعل خلفا كان خلال عمله 
کاتبا ووز رآ قد ادخر مایستعن به على هذه السنوات ۰ أو اكتسب من العقار أو السال ما یقم 
آوده » فلم پشعر هو ولا ابنه من بعد بالحاجة إلى هجر بلده » فبقیا فى قرطية طوال تلك السنوات . 


ولانعم من أخبار خلف بن حسن بعد ذلك إلا أنه كف بصره فی سنة ۸4۱۱ (6۱۰۲۱) 
فلزم پیته ولم يغادره إلى أن توق إسنة ۸4۲۷ (5١٠1م)‏ » وكانت اللحلافة المروانية قد أعلن إلغائ 
بصفة رممية منذ مس سنوات » وقام بأمر قرطبة الوزير أبوالحزم جهور بن محمد بن جهور فأعاد 
إلها بعض الصلاح والأمن . ونحن تأنس من ذلك أن خلف بن حسين قضى هذه السنوات احمس 
الأخيرة من عره فى سلام وهدوء » معتکفا فى داره بعد أن حکم عليه ماه وشیخوخته بالاخلاد 
إلى السكينة » وأغلب الظن أنه قضی تلك الفترة الوادعة على على ابنه أنى مروان مایشبه أن یکون 


ست ۱۵ د 


و مذ کراته » عن حياته الساضية الغنية بالتجارب ؛ وعما مر به خلال مره الطویل ( نحو حمس 
ونمانن سنة) شهد فما من‌تقلب الدول وتصاریف الأحوال مایعتعر ذخراً ثمينا مورخ عميق الإحساس 
بتبعة الکتابة التاريخية مثل ولده أنى مروان . وقد أودع ان حيان فى کتبه کل هذه السادة الدسمة 
اللعصبة الى ری ما حصوله من الأخبار سواء آشار إلى أبيه أم لم يشر . 

ويظهر أن خلف بن حسين كان لازال يتمتع باحترام الناس وتبجيلهم له ۰ وأنه كان على 
الرغم من الزامه داره وانطوائه عن ضجیج المياة قد خلف فى عالم قرطبة ذكريات طيبة منذ كان 
كاتبا ووز رآ للعامريين » فنحن نعرف مما أورده ابن الابار فى “رجمته أن الذی قام بالصلاة عليه 
هو قاضى الماعة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف بان الصفار » وشهد الجنازة مع عظم من 
أهل قرطبة » ون لم خل الامر من أن يكون فيه بعض الجاملة لولده ألى مروان . 


۲ ابو مروان أبن حيان : 
حياته ( ۳۷۷ ب ؟؟؟ ھ / ۹٩۷‏ 1.91 م ) 

وإنما أطلنا فى الحديث عن خلف بن حسين والد ان حيان لانه قد تبين لنا من استقراء آخباره 
أنه كان أستاذا حقيقياً لمؤرخنا العظم » بل لعله أعمق أساتذته آثرآ فيه ۽ هذا فضلا عن كونه مصدراً 
من آهم مصادر تاره . 

لقد رزق خلت بابنه حیان وسنه فى نحو السادسة والثلاثين » وکان قد بدأ يتدرج ف مناصب 
احکم » وکان له نصیب من روة قد تکون موروثة وقد یکون اكتسبها بفضل تبوثه بعض الناصب 
منذ شیابه البکر » وکان حيان على مایبدو هو ولده الوحید » فنحن لانسمع فيا کتبه بأى إشارة 
إلى إخوة له » فأفرغ فيه کل اههامه » ووفر له من صباه أحسن الودبین » وکان حیان بطبیعته 
غلاما الماحا متوقد الذ کاء : تربة صالحة يشمر فما التعلم الجيد والتعهد الستنر . 

ولسنا نعرف من أساتذة ابن حيان من نص علهم ابن بشکوال أقدم متر جيه إلا ثلاثة سنعرض 
هم بالتفصيل بعد » وال حقيقة هى أن هذا العدد من الشيوخ قليل بالنسبة إلى فی مثل ابن حيان كان ى 
وسعه أن يتر دد على مجالس كثير من العلاء الذن كانت تعج مهم قرطبة فى أواخر القرن الرابع 
ال هجرى . على أن اقتصار ابن بشكوال على ذكر آولئك الشيوخ الثلاثة لاينفى بطبيعة الحال 
أن يكون ابن حيان قد أذ عن غبرهم » ولكن رعا كان لذلك دلالته : وهی أن الاستكثار من 


۳۳ 


الشیوخ -- وهو ماکان حتفل له معاصروه من الفقهاء والمحدثين والأدباء - ۸ يكن لیعی ابن حيان 
كثيرآ » ولا كان أكثر اعیاده على نفسه وعلی الکتب ‏ ولايد أن آباه الکانب خحلفا کان “قد 
حع مكتبة متنوعة غنية تعفق وما آشرنا إليه من ضعة اطلاعه وآحذه من تلف آلوان العلوم بطرف . 
آما الشیوخ فانه اجتزأ مهم بعدد قلیل توثقت صلته مهم فتركوا فى نفسة ثرا لم مح طبلة حياته . 

فقد كان خلف نن حسن من الجاه والأروة محيث عرف كيف تار لابنه حيان عدداً من 
الأسائذة يتلقى عنم العم لاکا یتلقاه غيره » فيحضر حلقانهم ومجالسهم العامة » وإنما كان ينفرد 
بالشيخ منهم لكى مختصه بدروسه ما فى داره أو دار الشيخ » ما رى فى هذا النص الذى يتحدث 
فيه ان حيان عن قراءته لكتاب « الفصوص » لصاعد البفدادی : 


« وجمع أبو العلاء للمنصور محمد بن أنى عامر كتابا “ماه الفصوص ف الآداب والأشعار 
والأخبار . . وأمره [ أى المنصور ] بأن يسمعه الناس بالمسجد الجامع بالزاهرة ف عقب سنة ۸۳۸۵ 
( أوائل ٩۹۹م‏ ) > واحتشد له من حاعة أهل الأدب ووجوه الناس أمة . قال اءنحيان : وقرأته 
عليه منفرداً فى داره سنة ۸۳۹۹ ( ۹۰۰۸ ۱۰۰۹م) (۱) . 


وف اعتقادنا أن صاعدا وهو ماهو من علو المكانة والحظوة من المنصور نن أنى عامر 
ماکان ليستقبل فى داره تلمیذا من. تلاميذه لكى يقرأ عليه کتابا سبق أن أسمعه عامة الناس فى المسجد 
الجامع إلا إذا كان ذلك لقاء مال كثير لايتوسع فى إنفاقه الا .القتدرون الوجهاء . 


وشاهد ان يثعلق بشيخ آحرمن شیوخ ان حيان هوان ألى الحباب ٤‏ الذى كان موئدب عبدالملاك 
(-المظفر ) ن المنصور نن.ألى عام ر(؟) . فاذا كان خلف بن حسین قد اختار لتأديب ابنه مثل هذا 
الشيخ الیل الذدی اختار ه التصور لا قر اء ابنه ووارث دولته فهذا دليل كاف على مدى اقتدار 
والد ان حيان واحتفاله بأن يوفر لابند أرق مستوى من التعلم . 
. اساتذة اين حيان : 

ولئر بعد ذلك هولاء الشيوخ الثلاثة الذن نص این بشکوال على قراءة ان حيان عليهم . 

(۱) ابن بشکوال : الصلة » تر حة صاعد البندادی » رتم ۰ ۲۳۳/۱ . 

( ۲) ابن بشکوال : الصلة ۱ / ۲۰ . 


مت ۱۷ — 
م ۲ ب القتبس 


أما الأول فهو الفقیه انحدث‌عر ین حسين بن محمد نن نابل الأموى القرطی(۱) » وکان من 
بيت: عم وفضل > فقد كان أبوه من جلة الفقهاء والمحدثين فى عصره ‏ آما عمرٌ شيخ ابن حيان فقد 
تفقه على أبيه و أعذ عنه کل رواياته » وكان قد ححبه فى رحلته إلى المشرق واشترك معه فى أساتذته 
المشارقة فضلا عن الأندلسيين » وكان فما يذ كر القاضى عياض ١‏ مسندا صدوقا ثقة عفيفا » » 
وشبر بالفظ الحيد » وكان من الفقهاء الشاورن » وكف بصره فى آخر عمره » ولكنه ظل 
يسمع الناس حى وفاته فى سنة ۸40۱ (١١١٠م)‏ > وكان له ابن عالم كذلك روى عنه الناس > 
ولحقته محنة الفتنة الر برية لصداقة كانت بينه وبين بى ذكوان » فلما وقع الاضطهاد على الذكاونة 
پسپب اتهامهم علابسة الر ر اشتد تأثره بذلك فاختلط عقله » ومات قبل وفاة أبيه بشپور ی 


نفس السنة . 


وثانى شیوخ ان حيان هو ؛ اللغوى الدحوى أبوعمر أحمد بن عبدالعزيز بن فرج المعروف بان 
أنى الحباب القرطبی(۲) » وأصله من البرير من مصمودة » ولكنه كان من استقروا ف الأندلس 
منذ زمن فأصبح فى عداد الأندلسيين » وولد سنة 2۳۱۰ ٩۲۲(‏ -- 9177م) وتلمذ على شيخ محدی 
لثغر ابن القاسم التغرى قاضى قلعة أيوب » وعلى العام الأشبر أنى على القالى نزیل قرطبة » 
وكان ان أنى الحباب أخص اععاب القالى به وأكرم أخذاً عنه » وكان من جلة شیوخ 
الأدب » عالما باللغة والأخبار» حافظا صحيح الرواية جيد الضبط لكتبه . وعهد إليه المنصور 
ابن أ عامر بتأدیب ابنه عبد الملك الظفر . وكانت وفاته فى أول سنة ۰م (آواحر 9١١٠م‏ . 
ويعتدر ان ألى الحيباب حامل عل أنى على القال وأكر تلاميذه نشاطا فى نشر مادة الثقافة المشرقية 
المسائلة الى قدم مها العالم البغدادى العظم . ویکنی أن نلقى نظرة على الفصل الطويل الذى أفرده 
ان خير فى « فهرسته » لرواياته لكتب النحو واللغة والشروحات وأشعار العرب القدماء 
واحدئن > فسئرى أن كثرا من هذه الادة كانت مما نقله القالى إلى الأندلس » وأن ان 


(۱) انظر لى ترحته أبن پشکوال : الصلة » رقم ۸٤۹‏ + المیدی : جلوة القتبس » بتسقيق محمد بن اويت 
الطتجی » القاهرة سنة ۱۹۵۲ ۰ رقم ۱۸۰ ؛ القاضی عیاض : ترتيب المدارك و تقریب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » 
یتحقیق الدكتور آحد بكير محمود » ط , بيروت سئة ۱۹۷۷ ء اليلد الثان من ۷۳۱ ۷۳۲۲ , 

(؟) انظر ف ترحته ابن بشكوال : الصلة » رقم ۳۰ ؛ مفاخر البرير » بتحقيق ليق بروفنسال » ط . الرباط 
سنة ۱۳4 ص ۱۳ . 


هس 


ایی الحباب یکاد یذ کر فى کل هذه الواضع بصفته صاحب الفضل الا کبر فى إقراء تلا الکتب 
وإذاعتها فى الاندلس(۱) . 


أما ثالث هؤلاء الشيوخ ؛ فهو العالم؛ اللغوى الشاعر الشپور صاعد بن الحسن بن عيسى الربعى 
البغدادى(۲) . وکان صاعد قد وفد على التصور بن ألى عامر ف سنة ۰ (۹۹۰) وانتظم فی 
خدمته وأصبح من ندمائه ومداحه » ثم بی فى خدمة ابنه عبد الملك الظفر حى وقعت الفتنة فى 
سنة ۸۳۹۹ (9١١1م)‏ فخرج مستخفيا من قرطبة بعد أن التوى عليه رجال هشام الموايد فى الإذن 
بلسرحه خوفا من خبث لسائه » فتوجه إلى جزيرة شلطيش فى سنة ۸4۰۳ (۱۱۱۷ - ۱۰۱۳م) 
واتصل من هناك بصاحب جزرة صقلية وفاوضه فى الوفود إليه » فرحب به » وعزم صاغد على 
الرحلة إليه ولکنه عاد إلى قرطبة لیستخرج أهله وولده » ومن هناك حرج إلى سرقسطة فعاش 
فى كنف أميرها مذذر بن مى التجیی فرة ما » وما اجه إلى دانية » فقضی وقتا آخر فى كنف 
مجاهد العامرى, ثم خرج إلى صقلية حيث قضى السنوات الأخسرة من حياته حى وفاته سنة 4۱۷ ۾ 
(۱۱۲۰ع) . 

مولاء هم الشیوخ الثلائة الذبن نص ابن بشکوال على أحذ ابن حيان عم . وعکن أن نضیف 
إلهم أسماء آخری قليلة مثل الورخ احدث المشهور القاضی ألى الولید عبد الله بن یوسف العروف 
بان الفرضی صاحب «تاريخ علاء الأندلس» > وکان من استشپدوا فى الفتنة الر برية سنة 40۳ م 


(۱) آبو بكر ابن خير الاشپیل : فهرسة ما رواه عن شیوخه » بتحقیق فرانسسکو کودیرا وخولیان ریبر اه 
ط , مر قسطة ۱۷۹۵ صن ٠‏ س ۲۵و 
(۲) فى تربحة صاعد البندادی انظر ابن پشکوال : الصلة ؛ رقم ۵4۰ ؛ الطبيدى : جلوة » رقم ۰۰9 ؛ الضی : 
بغية الملتمس + بتحقیق کودیرا > مدرید سنة ۱۸۹۵ رقم ۸۰۲ : أبن عذاری : البيان الغرب » ط . بیروت سنة ۱۹۵۰ 
۲ ۰ ۱۸/۳ ۲۰-۰ ۰ ۳۵ ( بتحقيق ليق بروفنسال » ط . باریس سنة ۱۹۳۰ ) 4 ابن يسام : الذغيرة » 
القسم الرابع » ۱ ۰17 - ۰۱۳ ۳۷ + ۳۹ + ابن الأبار : الحلة السيراء » بتحقیق الد کتور حسين مانس » القاهرة 
۴۳ 6 ۱ / ۲۸۲ - ۲۸۲ ؛ القری : نفس الطیب 4 / ۷١‏ د ۸4 ؛ ومن الدراسات الحديثة : بونس بوجس : 
ال مور خون و الغر افیون‌الا ندلسیون > ط , مدرید ۱۸۹۸ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ 4 جوئثالث بالشیا : تاريخ الفکر الأندلسى 
تر حة الا کتور سين موس 4 القاهرة ۱۹۵۵ » ص ٦۸-٦۹‏ ؛ بلا شير : الشاعر الکاتب الصاعد البغدادی مجلة اسپیر يس 
الر باط » امحلد العاشر سنه ۱۹۳۰ 
Blachére : Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne au Xe siécle : .Said de‏ .2 
Bagdad, Hespêris, vol. X, 1930, pp. 15-36. ۱‏ 


ب ۱٩‏ س 


(0۱۰۱۳) » وإثما آضفنا اسما بعد أن رأينا آبا على الغسانی تلمیذ ان حیان ینقل عن شيخه نصا 


بود روایته عنه(۱) . 


كذلك نعرف أن ان‌حيان قرأ على الحدث النسابة أ القاسم عبدالرهن بن محمد بن آی‌یزید 
الصری(۱) » وكان قد قدم إلى الأندلس من مصر ف سنة #44ه ( 4١٠1م‏ ) بعد أن أذ عن 
جلة محدثها وعلمائها » وكان آدیبا حافظا حدیث وللأسماء والأنساب والاشعار » وسكن قرطبة 
حتى وقعت‌الفتنة » فخرج إلى إفريقية ثم إلى مصر » فتوى مها سنة ۵4۱۰( ۲-۱۱۱۹ ۱۰۲۰م) . 


ونلاحظ أن أخل ان حيان عن حميع مولاء الشيوخ ينبغى أن يكون قد ثم فى فترة مبكرة من 
حباته و هو فى تحوالعشرن منعمره أو دون ذلك > فجميعهم من توفوا مابين سنی 4۰۰ و۰۳ ھ » 
أو أخرجوا من قرطبة ول یعودوا إلما عودة استقرار . 


وتأمل معارف هؤلاء الشیوخ یعطینا فکرة عن ثقافة ابن حيان فى دور التکون البکر ع 
ويلقى ضوءاً على منبجه فى كتابة التاريخ حیعا نضجت شخصیته وتحددت معالها » فجمیعهم کانوا 
من آععاب الثقافة الانسانية العامة كما كانت مفهومة ف تلك العصور » وان كنا نلمس فيم انجاها 
واضحا إلى علوم اللغة والأدب والأخبار » ثم إلى علوم الحديث . وقد استفاد اءن حيان.من ذلك 
فوائد جمة » فأخده منذ صباه عن أساتذة من طبقة ان ألى الحباب صاحب ألى على القالى وصاعد 
البغدادى هو الذي أعانه ‏ فضلا عن الملكة الطبيعية - عل اط زمام اللفة عل تحو لانعرفه 
أتبح لمؤرخ عرلى قبله » وسبری كيف كانت كتابة ان حيان - إلى جانب قيضتها التارخية ‏ من 
أرق ماذح النثر الفی » ولا بد أن جانبا كبيراً من الفضل فى ذلك رجم إلى هذه المرحلة الى درس 
فها على شيوخ الأدب واللغة من أمثال هذين الأستاذين الجليلين : ابن أبى الحباب وصاعد . ومتأمل 
صفحات تاريخ ان حيان ممكنه أن يفطن لأول وهلة أنه نمثل الأدب الغرلى قدعه وحديثه » شعره 
ونبره » تمثلا لايتهيأ إلا لمن اقتصر عليه واتخذه حرفته وبضاعته . 


آما.الحديث وما يتصل به من علم الجرح والتعدريل ومعرفة طبقات الرجال ونقد الأسانيد وغير 
)١(‏ ابن خير : فهرسة ص ۱۲۵ . 


( ۲ ) نفس الموضع السابق » وقذ جاءث نسبته فى هذا الکتاب « القصرى » بدلا من د المصرى » » وهو تحريف . 
وائظر ف ترحته ابن بشکوال : الصله » رقم 7٠5‏ ؛ والقاضی عیاض : ثرئيب المدارك » المجلد الثانى ص ٩۱ - ٩۱۰‏ ۲ 


س ۰ مت 


ذلك من أدوات هذا العم فإنه أفاد ابن حيان فى منپجه النقدى للتاريخ » وإن لم يكن عل اطحدیث 
بالذات من بضاعة ألى مروان ولا مما شارك فيه مشاركة مباشرة . 


وعلى کل حال فانه يبدو لتا من تأمل مابی من موالفات ابن حيان أنه كان رجلا واسم الإطلاع 
حاعا للكتب ء وهذا فى نظرنا هو الذى صرف أبا مروان عن الاشتکثار من الراوية عنالشيوخ 
فقد أغنته الكتب عن التردد على مجالس العلاء » وهذا هو مایفسر لنا أن كتبه الى تعرض فما 
لتاريخ الأندلس الساپق على عصره تکاد تخلو من الأسانيد والروایات"» فهو لاقل زلا عن اصول 
مکتوبة . فلسنا جد فپا لفظ « سعت. » أو « رويت » بقدر. مانجد « قرأت فى کتاب فلان 4 . 
ولو جاز لنا أن نستعير آحد مصطلحات الحديث لقلنا إن ان حیان كان « مصفیا » أى من ینقلون 
عن الصحف . حى ان الفرضی الذى نعل عل اليقين أن ابن حيان مع منه لایکاد موارخنا یذ کر ه 
إلا بقوله : « وقرأت‌ی كتاب أن الوليد ان الفرضى . . . » ۰ أما فى كتابته عن تار يخ الفترة المعاصر 
له فقد كان يعتمد على مشاهداته أو مايكتب به إليه بعض أصصابه حول أحداث الناطق الى يعيشون 
فپا . 


والغریب عند تأمل هذا العدد القليل من شیوخ ان حيان هو آننا لانمرف هم حدا حتمل 
أنه وجهه إلى دراسة التاريخ بوجه حاص » فليس مهم أحد قد مز بشىء ف هذا الیدان » فها عدا 
ابن الفرضى - وكان مفهومه للتاربخ على كل حال بعيداً عن مفهوم ابن حيان » وان کنا لاننکر 
فضلهم على آلی مروان فى تکزینه الثقای العام . فقد كان من الممككن أن يقرأ ان حيان علهم وعلى 
خبر هم دون أن بزید بعد ذلك على كونه أحد علاء الأندلس المتوسطين الذين تحفل مهم معاجم ار اجم 
والطبقات . 

ولهذا فنحن نعتقد أن اتجاه ابن حيان إلى كتابة التاريخ (عا تولد من شخصیته هو : من دقة 
إحساسه ونفاذ نظرته» وقدرته الطبيعية على الاستيعاب » وملکته النقدية المتأملة . وقد يكون فى هذا 
الاتجاه عرق من الوراثة بصل بين ألى مروان ووالده خلف بن حسين الذى یبدو لنا هو موجهه 
الأول إلى عم التاريخ » فإن تتبع الأخبارالى نقلها ان حيان عن أبيه والبى أسلفنا الإشارة إلما يسمح 
لنا بأن نتوسم فى خلف بن حيان من وراء كاتب الذيوان وكاتم أسرار المنصور العامرى معدن موّرخ 
حقيق نافذ النظرة على الأمور » منقرعن الأخبار تنقر من يشنغل ا حق الاشتغال . إن هذه الموهبة 
التارخية الى تجلت بعد ذلك فى أوضح صورها ونعالمها فى أ مروان ابن حيان إتما تعود فى المقام 


0ك 


الأول - فى نظرنا - إلى ماورثه مورشنا العظم عن أبيه وی ماغرسه هذا ق نفسه من اههام 
بتقصی الحقيقة والبحث علها فى تجرد و نزاهة آیها كانت » ومهما أرضت أو أسغطت . 

وقد زاد من إرهاف روح ابن حيان العصر الذى عاشه والأحداث المائلة الى رواها 
واكتوى ما ء فقد انتقلت الأندلس تحت بصره نقلة مفاجثة من تلك العظمة الى وافقت أواخر 
أيام الدولة العامرية إلى هذه الفتنة اللناحة المدمرة الى انفجرت ف سنة ۳۹۹ ه (8م١١٠م)‏ على يد 
عبد الرحمن « شنجول » بن المنصور العامرى » ذلك الشاب الأحمق المشثوم الذى فتح على الأندلس 
بابا لم ينسد إلا بامپیار بنيان الدولة كلها وتمزقها » وكان هذا الفتق المائل هو الموؤذن ببداية مهاية 
الإسلام فى الاندلس . 


كانت أزمة الأندلس جديرة بان تشحل الأرواح المتفتحة الذكية » وتنتج مفكرين مخلصين 
يصطبغ تفكيرهم بالرارة » ومحاولون البحث عن علة ذلك الداء الذى أوتى منه بلدهم بعد أن كان 
بالأمس القريب نموذجا فذا فى النظام والقوة والاستقرار . ومن هنا ظهر هذا الجيل من أبناء 
قرطبة من أمثال ابن حيان وان حزم وابن شبيد وان عبد ابر ممن حاول كل منهم فى ميدان علمه 
تقصى الحقيقة والبحث عن علاج نحنة بلدهم . وكان جميعهم من شهدوا ی مقتبل شباهم عظمة 
الدولة » ثم رأوا انتكاستها المفاجئة المذهلة . 


وما أكثر ماترهف أمثال هذه الأزمات من عبقريات المفكرين » ويكى أن نشير هنا إلى 
محنة کبری وقعت فى تاريخ أسبانيا نفسها بعد الفتئة ار برية بقسعة قرون » ونعی مها كارثة سنة ۱۸۹۸ 
الى أعقبت حرب أسبانيا مع الولایات التحدة الأمريكية » وانثبت بالکشت عن الافلاس الکامل 
للسياسة الاسيانية ولقادة البلاد حینثذ . فقد تولد عن تلك الحنة طائفة من الفکرن عرفوا فى 
تاريخ الأدب الإسبانى باسم جيل 48 ۰ وإلبهم برجم الفضل ق وضع آسس اللهضة الفكزية المعاصرة 
فى أسبانيا . 


على أنه ينبغى أن نكون على خذر فى نظرتنا إلى جيل ابن حيان ورفاقه » قهم ‏ وان کانوا قد 

نبغوا ی ظل مایعرف باسم « عصر ملوك الطؤائف - ليسوا فى الحقيقة من رجال هذا العصر » 

بل هم من نتاج تلك النبضة الفكرية الرائعة الى نضجت واکتملت فق ظل خلافة بی مروان وإن 
توت أكلها وثمراتها إلا بعد أن تصدعت هذه اللحلافة وعصفت بها الفتنة الر برية الشنعاء . 


سے و س 


أبن حيان والفتثة 


أبو مروان ابن حيان رجل اهتدى منذ شبابه البکر إلى موهبته ؤاتجاهه الحقيقى الذى رسم 
له دوره فى الحياة » وهو التوفر على كتابة التاريخ عملا فرغ له » وكرس عمره من أجله » وم 
ر عنه معدلا » ولاصرفه عنه غير ذلك من الشواغل . 


يبدو لنا ذلك فما صله هو عن نفسه » ننقله بلفظه من مقدمة « تاره الكبير » : 

« وبعد » فانى امرئ يسرت لطلب هذا ار »> واقتفاء هذا الأتر آحرس شارده » وأقيد 
نافره » وأبيت بأبوابه » وأنصب لطلابه » فشغلت به دهراً » وفجرت منه هرا » صبرنی تربا 
لعدنان » وزماما على الحدثان » آقص آنباءه » وأضرب أمثاله » وأحصی وقائمه » وأحترز 
مواعظه » وأنسأتى الدة إلى أن لحقت بیدی منبعث هذه الفتنة البر برية الشنعاء الدطمة » الفرقة 
لخماعة » افادمة للمملكة المؤثلة » الخربة الشأو على جميع مامضی من الفتن الاسلامية » ففاضت 
أهوالها تعاظا أدهنى عن تقييدها » ووهنى ألا مخلص منها ۰ فعطلت التاريخ إلى أن خلا صدر مها 
نفس اللحناق » وبلل الرماق » فاستأنفت من یومثذ تقييد ما استقبلته من آحدامها » وأنعمت البحث 
عن ذلك عند من بى پومثذ من أهل الع والأدب لدينا > فلم أظفر منه إلا عا لاقدر له » لزهد من 
قبلنا قدعا وحديثا فى هذا الفن » ونفهم له عن أنواع العلم . وانثثيت خاثبا خجلا ألوم نفسی على 
التقصدر > وأحدوها بالأمل » وأعذر من قال « ممت وم أفعل » » وشرعت ف التفیید() 
غب ذلك التفنيد » غير عل به » ووصلت القول فا فاتی من قبل من ذكر انبعاث تلك الفتنة 
وأخبار ملوكها ومشہور حروما ما أصبت به عندى تذكرة » أو أخذته عن ثقة » أو وصلتی 
به مشاهدة ء أو حاشته إلى مذاكرة » حى نظمت آخبارها إلى وقى محلة(۱) » . 


فنحن نفهم من هذا النص أن ان حیان قد بدأ فى كتابة تاره قبل وقوع الفتنة » أى وسنه ی 
نحو العشر بن أو دونها » فهو يسجل أسفه على أن أحداث قرطبة المائلة قطعته عن مواصلة عمله 
ف تقیید أخبارها حن عاد بعد أن نفس خناقه » فاستكمل عله واستدرك مافاته » ونشر بصفة 


(۱) ف الاصل التفنيد وهو تحريف 
(؟) ابن بسام : الذخبر ة » القسم الأول ۲ / كم الام . 


س ۲۴ لم 


خاصة إلى قوله « ما أصبت به عندی تذكرة » فهذه العبارة تدل على أنه وان کان قد « عطل 
التاريخ » أى انقطم عن الكتاية النظمة فانه ۸ يدع آبداس حى خلال تلك الأحداث س 
سجیل ملاحظات أو « مذ کرات » آعانته بعد ذلك على استدراك مافاته . 


وحن ری ق لوم ان حيان نفسه على ماقرط فيه من تسجیل وقائع الفتنة تواضعاً كبيراً 
واشتطاطاً على نفسه ؛ فالحق أن الصفحات الى ركها لنا ‏ أو الى بقيت من تاره حو ها 
من الدقة والتفصيل محیث لامزيد » ولیت شعری أى استقصاء كان ان حيان يريد أن يكتب به عن 
تلك الأحداث أكثر مما فعل » وهو الذى لم يدع كبيرة ولاصغيرة إلا أحصاها ؟ 


ولعل أول ماله لنا ان حيان من مشاهداته لأحداث قرطبة وهو بعد فى غضاضة الشباب 
ذلك التص الذى عقب به على مصرع الوزير عيسى ن سعيد الیحصیی القطاع 'على يد الحاجب 
عبد الملك المظفر بن المنصور بن أنى عامر ف العاشر من ربيع الأول سنة ۳۹۷ ( ٤‏ ديسمير سنة 
حم ) »ء وما أعقب ذلك من رفع رأسه على باب الزاهرة : 


« وأعظ الناس قتل عیسی لجلالة قدره » وسار منهم إلى الزاهرة خلق عظم ينظرون إلى رأسه 
قال ان حيان : وكنت ف حلة من نظر إليه » واستبنت الضربة مده الأعن »(۱) . 

فى هذه الإشارة مايصوّر لنا ملكة ان حيان الاخبارية منذ هذه الفترة من حياته » وكان فى 
العشر ن من عره ء إذ هو يبدو لنا كا لو كان من رجال الصحافة فى عصرنا الحاضر » من يشعرون 
بان واجهم إذا وقع حدث أن مبرعوا إلى مكانه ويسجلوا ملاحظاهم وه تحقيقائهم » عنه فى مكان 
وقوعه . 

وموقف آخر يسجله نا هذا النص الفريد الذى احنفظ لنا به ابن بسام أيضا فى معرض الكلام 
عن موکب الحاجب عبد الملك المظفر وهو حارج إلى انحر غزواته إلى قشتالة مابين صفر وربيع 
ستة ۳۹۸ ه ( خريف سنة ۷١٠۱م‏ ) . 


د عهدىبه يوم فصوله لغزوته سنة تمان وتسعين الى احتفل فما لشانجه بن غرسية قومس قشتالة 
Sancho Garcia (‏ ) واستكر فما من العدة والعدد » فرز على جواد من مقرباته المنسوبة » 


9 ابن يسام : الذخيرة » القسم الأول ۱ ۱۰۷ 


س E‏ س 


بافخ تلك الرا کب السلسلة » ولبوس درع فضية مطرزة بالذهب » وعلى رأسه خوذة مثمنة 
الشکل ۰ محددة الرأس : مرصعة الطرق بدر فاخر » واسطته حجر ياقوت أحمر: مرتفع القيمة › 
قل لزم وسط امیش ؛ وطرح الشعاع على سنة وجهه » فا رأى الناس بعده ملكا بعدله فى الماء 
والبهجة (۱) . 


فهذا لوصف - ما ری فيه من دقة بالغة وحيوية نابضة حى كأننا رى الشهد باعیننا -- 
لایصدر على هذا اللحو من التفصیل الذی یکاد یکون تسجیلا « فوتوغرافیا » إلا من كان بقید 
مذ كرات يومية عا يشاهده وجری بين يديه » أو بفضل ذاكرة قوية نخترق الشاهد. والأحداث 
محيث لايند عنها شی ء . وإذا كنا نعتقد فعلا أن ابن حيان كان یتمتع -بذه الذا کرة فإننا مع ذلك نكاد 
نقطع بأنه كان يسجل مذكرات يومية ما يقع فى بلده منذ هذا التاريخ البکر » وهو ف الواحدة 
والعشرين من عمره » ولسنا فى حاجة إلى الكثير من الأدلة على ذلك » فقد سبق أن أشرنا إلى مانص 
عليه ان حيان نفسه فى مقدمة تاره إلى كتابته لمثل هذه ١‏ اليوميات » . 


وقد كانت هذه الشاهدات هی آخر مارآه ان حيان وسله من أحداث الدولة العامرية الى ۸ 
يكن أحد يقدر حینثذ أن نهايتها موشكة على الحلول فى آقرب وقت ‏ وأن العاصفة المائلة الى 
كانت تتجمع ف الأفق حينئذ سوف تقتلع الحلافة المروائية من جذورها وتحطم وحدة الأندلس إلى 
الأبد » وستخط أول فصل ف كتاب نماية الاسلام"وانقراضه من أرض تلك البلاد . 

وتتعاقب أحداث الفتنة الر برية فى سرعة مذهلة منذ ثورة محمد بن هشام المهدى على عبدالر حن 
شنجول فى ربيع الأول سنة ۳۹۹ ه ( نوفير 1١١8‏ م ) ۰ ولا تلبث الحروب الأهلية أن تأق 
فى غضون سنوات قليلة على عمران قرطبة » ويكفينا ی تصوير اضطراب الأمور فى عاصمة الحلافة 
القدعة أن نذكر أن السنوات الثلاثة والعشرين الى انقضت بن ثورة محمد المهدى وإلغاء اللحلافة 
المروائية بصفة نبائية فى سنة؟47ه (۱۰۳۱م) قد شهدت ولاية تسعة من الحلفاء : ستة منبم من 
البيت المروانى » وثلاثة من البيت العلوى من بى حمود » وأن أكثر هوللاء تنصبوا على عرش 
اللحلافة مرتتن » وانهوا كلهم إلى ميتة فاجعة مقئولين غلى أبشع صؤرة . 

ولسنا ری ضرورة للكلام عن هذه الأخداث ؛ .اذ تكفينا فى تتبعها تلك الصبفحات الر برة 


. 55-5 +/١ ابن بسام : الذهيرة » القسم الرابع‎ )١( 


س ۵ ۲ مت 


الحزينة الى ساق فہا ان حیان نفسه آخبارها فى تفصیل لأيكاد يعزب معه شى* منها . ولكن مامهمنا 
هو أن تعر ف كيف مضت حياة مرحنا حلال. هله الفارة . 


ومن أسف أن ابن حيان وهو الذى كتب ببذا التفصيل عن أحداث قرطبة لم يترك لنا شيا 
عن حياته ى هذه السنوات العصيبة السوداء » ولكن الذى نعرفه على وجه اليقين هو أنه لم يغادر 
قرطبة أبداً حی وفاته » فلسنا نعم له رحلة عن بلده ولامقاما فى أى مدينة أخرى من قواعد ملوك 
الطوائف . وهذا شى* غريب حقا > إذ أن المقام فى قرطبة ولاسها فى أولى سنوات الفتئة كان 
مغامرة لاتوثمن عواقها » وما أكثر مانقرأ فى كتب الراجم ما سعله قلم ابنحيان نفسه من آخبار علياء 
ما أخبوا ولا أوضعوا نی هذه الفتنة ولکنیم لقوا مصرعهم فما » ونذ کر من بيهم أحد شیوخ 
ان حيان» وهو القاضی أبو الولید بن الفرضی . وأما آکتر العلاء والأدباء من طبقة شیوخ ان حيان 
أو آقرانه فقد مجوا بأنفسهم خارجن من قرطبة إلى غيرها من مدن الأطراف والثغور حيث كانت 
الحياة أكثر أمنا وأقل مغبة . 


ومع ذلك فلا نسمع أن أبن حيان ولا آباه کاتب المنصور السابق تعرضا لسوء » ولا آنهما رزثا 
فى مال أو حرمة(١)‏ . ولاشك فى أن ان حيان كان أسعد حظا فى ذلك من الكثر ن من أمثاله . 


وقد سبق أن رجحنا أله لابد أن يكون ان حيان وأبوه قد ركنا خلال هذه السنوات العجاف 
إلى مال مدحر استعانا به على معیشهما » لاسیا وأننا لانعلم أن أحدا منهما تول أى منصب من مناصب 
الدولة على عهد سنوات الفتنة کا فعل بعض أصحاب أنى مروان مثل صاحبه ألى محمد ابن حزم 
وأبيه الوزير أحمد بن سعيد بن حزم . وكان ابن حیان بغر شلك أبعد نظراً وأسد رأيا حبن لم يتلبس 
طوال هذه الفترة بای علاقة تربطه بأمراء الفتنة وحکومانها » ولكن ينبغى أن يكون لدی مورا 
من أسباب الحياة ماكان يغنيه عن التطلع إلى مثل تلك العلاقة أو الطمع فى منصب من مناصب 


(۱) كانت السلامة من الفتنة البر برية أمرآ من الندرة والغرابة بحيث يستسق التسجیل » فالفقيه أبو محمد ابن حزم 
صديق أبن سيان و الذی عای من هذه الفتنة الكثير على ما نرى من صفحات كثيرة فى كتابه « طوق الحمامة » - یذ کر فا 
نقله عله ابن بشكوال فى ترحة أستاذه مام بن أحمد القرطی أنه « كان شدید الانقباض » لا آدری أسداً سلم من الفتنة سلامته 
مع طول مدته قیبا » فا شارك قط فیا بمحضر ولا بيد ولا بلسان » مع ذکائه وحزمه وقياءه بكل ما پترل » ( الصلة » 
رقم ۳۰۰ ص ۱۰۳) . 


کک امه 


الحكومة » لاسما بعد أن هانت تلك الناصب باحطاط الدولة وأمرابها » حى ۸ يعد فها مایفری 
عاقلا بالسعی إلا أو الانتشاب فا . 

ویصور لنا هذه الحقيقة ان حیان نفسه إذ بقول فى عقب الکلام عن دولة عبد الرحمن الستظهر 
الذى ول الحلافة نحواً من شبر ونصف فى سنة ۵۹۱4 ( 77١1م‏ ) . 

« وكان قدم على جميع أشغاله وأعماله جماعة من بقایا بى مروان وحاعة.من الأ غمار كانوا 
يذهب م العجب » قدمهم على سائر رجاله » * فأحقد مهم أهل السياسة ؛ فانتقضت دولته 
سريعاً ) . 


وسوق ان حيان بعد ذلك هذه اللحطط والوظائف الى قدم إلها خاصته هولاء - وکان من 
بيهم بعض أصدقاء ا مرخ نفسه مثل ألى عامر بن شپید » وألى محمد ابن حزم وان مه أنى الغبرة 
ان حزم » وأبى حفص ان برد - » ثم يعلق على ذلك فيقول : 
« وهذا زخرف من التسطير وضع على غير جاصل » ومراتب نصبت لغير طائل » تنافسها 
طالبوها یومثذ بالأمل ؛ فلم محلوا منها بنائل > ولا قبضوا منبا مرتزقا » ولانالوا مرتفقا . وغرهم 
بارق الطمع وسط بلد محصورء وحمل مغصوب » وخراب مستول » ومع سلطان فقير » لایقع 
بيده درهم إلا من صبابة مستغل جوف المدينة » أو تهب مغلول من تقلقل عنها » يقم مها رمقة » 
ويفرق جملته على من تكنفه من جنده ودائرته » ويتطرق إلى مايقبح من ظل رعيته » فلم يلبث الأمر 
أن تفری به » فسفك دمه » وانحسم الأمل من دولته » 
ولعل غسر ماعثل لنا هوان المناصب تى ظل هذه الفتنة بيتان رواهما ابن حيان لأحد. أدباء 
قرطبة يقولهما قى حكم بن سعيد القزاز الذی ول الوزارة شام المعتد آخر. خلفاء الفتنة ( ول بين 
ستی ٩۲۰‏ و ۲۲٤ھ‏ = ۴۱۰۳۱-۱۰۱۳۰ )(۱).- 
هبك کا تدعى وزرا وزر من آنت یاوزی ؟ 
والله ما للأمبير معنى فكيف من وزار الاسر ؟() 


(۱) الظر النس فى ابن بسام : الذغيرة ‏ القسم الأول ۳۱/۱ - ۳۷ ؛ وأبن عذارى : البيان المغرب ۳ 7 ۱۳۷ 
ب ۱۳۸ مم بعفس فروق فى الرواية . 
(۲) ابن عذارى : البیان المغرب ۳ / ١41‏ . 


بت ۲۷ 


ولسنا نشك فى أن این حبان لو كان خلال هذه السنوات یطمم فى أحد مناصب الدولة الکبر ی 
لوصل إليه » ولکنه كان أحصف من ذلك وأبعد نظرآ » وکان له أسوة بوالده الذی اعازل السياسة 
منذ امپیار الدو لة العامرية فلم یتورط تى آشرا کها من بعد قط . 

وقد یکون فى إصرار ایی مروان على ملازءة قرطبة مع کل ماکان بزهد فى القام مها وماکان 
يكتنف هذا المقام من مخاطر سبب آخر عاطى » فان الذين عرفوا هذه المدينة أيام عزها الذى بلغت 
أوجه فى أواخر أيام العامريين وقضوا زهرة شباءهم ى ربوعها ‏ كان يعسر علمبم أن يفارقوها 
مهما حدث . . كان حر قرطبة طاغيا على من نعموا بالعيش فا آیام كانت عروس مدن الغرب 
ومهد العمران وكرسي الجماعة . . هو هذا السحر الذى عرف الشاعر الفذ أبو عامر بن شيد كيف 
یصوره ف قوله : 

+ . . . هو العشق : باطل يلعب باحق > لیبین ضعف البشر » وتلوح قدرة مصرٌ ف القدر .: 
والذی آشکو منه آغرب الغرائب » وأعجب العجائب : با شاغل » وبرح قاتل » وصر بغيض » 
ودمع يفيض 2 لعجوز حراء سهكة درداء » تدعی قرطبة : ۱ 

فقد عنيت سواها الحلى م فهی راحتها عانيه 
تردیت من حزن عيشى ہا غراماً » فیا طول أحزانيه() 

وهكذا شأن اءن حيان : ضرب من العشق والغرام ببلده » فقد ظلت قرطبة وطنه الذى لم يكف 
أبدآ عن الاعتزاز به حتی اللهاية » وإذا كان صاحباه ابن شبید وان حزم قد أسلأتهما الفتنة أخيراً 
إلى الاضطراب ی أنحاء الأندلس » فان ابن حيان ظل وفيا لقرطبته لم يبغ مها بديلا حى وفاته . 

ب ‏ بت ¥ 


ولکن ان حيان لم يلزم کسر ببته > وماکان له أن يفعل وهو الورخ الطلعة الباحث عن 
الحقيقة آبا وجدت » ومهما حف الوصول إلا من احاطر . وهو بسجل لنا خلال هذه الفتنة 


)21 ابن بسام : الذخيرة ۰ القسم الأول ۱ / ۱۷۰ : 


کک ست 


مشاهداته ما هو معهود فيه من دقة ملاحظة وتوسع فى التفاصیل وحيوية دافقة تجعلنا نشاطره 
حياته قي خضم هذه الحياة المضطربة النکداء . 

فقد كانت تربط ان حيان صلة الصداقة ببعض من خاضوا فى الفتئة واشترکوا فى أحدائها » 
ونعرف من هولاء أبا حفص ابن برد كاتب عبد ال للك المظفر بن المنصور العامرى ووزير سلهان بن 
الحكم الستعین وغره من غلفاء الفتنة » وكانت وفاته سنة ۵4۱۸ (۱۰۲۷م) + وقد نقل عنه ان 
حیان کثبرآ من الأخبار التعلقة بأواخر أيام العامربین .وبالفتنة.» نذ کر منبا حر مقتل عیسی بن 
سعيد القطاع » وق رواية ابن حيان له من التفصيل والایعاب مالا يتوفر إلا لشاهد عیان(6 - 


وقد آشرنا من قبل إلى الصداقة الى جمعت بين ابن حيان وبين أنى محمد ابن خزم وآ عامر ابن 
شبيد » وكان کلاهما من استوزرهم عبد الرحمن الستظهر فى خلافته القصيرة الى لم تتجاوز شهراً 
ونصف شهبر» ويبدو أن مئرخنا كان يعرف المستظهر معرفة شخصية» وأنه كان یقدره. وبعجب/به 
ویتمی عودة الحلافة المروانية على يديه » وإن كان شاهد أحواله يدل علق أن ذلك كان ربا 
من احال + فى كلام ابن حيان عنه کشر مما يوحى بالميل إليه والأسف على فقده حيما انتقض أمره . 


ويسجل ان حيان أنه كان ممن حضروا المقصورة فى وجوه الناس يوم بويع لعبد الرجمن 
المستظهر » وقد وصف لنااهذه البيعة عا عهدناه فيه من الدقة والإحاطة بكل التفاصيل(؟) . 


. أما ابن شپید فقد كان أوثق صلة عوارخنا » وقد روى لنا ابن حيان خبر أحد المجالس الى . 
كانت تضمهما مع ضديق .ثالث هن أمراء البيت العامرىء هو أبو عامر محمد بن الحاجب عبد الملك 
المظفر بن المنصور » وكان من يأنس بالادب » وقد اقترح أبو عامر بن المظفر على ابن شهيد 
" أن رتیل شعرا فى وصف ذلك احلس » فأسعده ابن شبيد بذلك وقال آبياتا جلها ابن حيان. 
بخطه() . 


(۱) نفس الرجم ٠٠۲/١‏ - ۷م . 

(۲) نفس الرجع ۳۰/۱ . : 

(۳) انظر ابر فى ابن بسام : الاخيرة ء القسم الأول ۱ / ۲۵۹ - :۲۱ . وقد كان أبو عامر ابن الظفر" بلوره 
صدیقا حا لأ محمد اين حزم » تحولا إلى هه الصداقة بعد کر اهية وعداوة شديدة فص ابن حزم خبر ها فى کتاب طوق 
المحسامة » ص ۲۱ س ۷۲۲ . 


کا 


وغضی مع قم ان حيان وهو يسجل لنا أحداث تلك السئوات الى شبدت استضار الفلافة 
المروانية » فتراه مرة آخحری ينقل لنا طرفا مما شهده بعينيه » من ذلك قوله عن محمد بن عبد الرعن 
المستكفى الذی حلف المستظهر فى سياق الكلام عن ضعته وفسولته وهوان شأنه قبل أن یل 
الحلاقة - 


« عضته الفتنة فأملق حى استجاز طلب الصدقة . رأيته أيام اللحسف بأهل بيته ف الدولة 
الحمودية - ول يكن من لحقه | لاعتقال لتحقير آمره - يقصد أهل الفلاحة أوان يمهم لغلاتهم 
يسأهم من زكاتها تكليا واطبة »(۱) . ولابد أن ابن حيان رأى المستكفى على هذه الصورة 
المزرية قبل ولايته الحلافة فى غضون السنوات السبع المنقضية بين لا٠4‏ و 414 » وهی الى 
كان خلفاء بى حمود يتداولون فا الملك بقرطبة . 


ثم یدل لنا ان حیان من بن مشاهداته بوصف ذلك الموكب الرث المتواضع الذى دخل به 
هشام المعتد آحر خلفاء بی أمية قرطبة فى ذى الحجة سنة ۸4۲۰ ( ينار سنة 2۱۰۳۰) : 


« ور کب جیش قر طبة لاستقباله » فدعل ق زى تقتحمه العين وهنا وقلة » وعدم رواء ومبجة 
وعدد وعدة » فوق فرس دون مراكب الملوك محلية مختصرة » سادلا سمل غفارة إلى مانحتها من 
كسوة رثة » قدامه سبع جنائب من خيل الموالى العامريين صار وها معه للزينة » دون عم ولامطرد » 
يسر هونا والناس نئو نه ويصيحون بالدعاء فی وجهه (۲) . 

ولنا أن نتصور المرارة الحزينة الى كان ابن حيان يتأمل بها هذا « الموكب » » ومازالت ف 
ذاكرته العجيبة الى کائت خترق المشاهد وتستعيلاها فى اقتدار مذهل صور ذلك الموكب الآخر 
الذى رآه وسله من قبل منذ اثنتين وعشرين سنة » ونعی به موكب عبد الملك المظفر بن النصور فى 
سنة ۵۳۹۸ (1١٠٠1م)‏ ۰ وهومتوجه إلى غزوته الأخيرة » ما اشتمل عليه من فخامة وهيبة وجیوش 
كثيفة محكمة النظام » وسلاح وعدد وعدة وبنود وأعلام وطبول » وغير ذلك من مظاهر عزة 
الإسلام الاندلسی » تلك العزة الى بدد تراما أمراء الفتنة التعسون ومزقوا شمل البلاد » وانحدروا 
مها إلى درك من اللعزى والحذلان لم تعرفه الأندلس من قبل قط . . 


( ۱ ابن بسام : الدخيرة » القمم الأول ۱ / ۳۰۸ ۰ 
( ۲ ) ابن عذاری : البیان الغرب ۳ / ۱۸4۷ . 


کے ت 


وم ان حيان هذه الشاهدات بوصف يكاد يكون المشبد الأخير فى مسرحية فاجعة : هشام 
المعتد نفسه بعد أقل من سنن من ولايته » وهو ازل إلى ساباط الجامع المفضى إلى القصورة 
طارحا نفسه على جماعة الوزراء وبقية رجال الدولة ينشدهم الله فى مهجته . 


وینقل ابن حيان عن بعض سدنة اجمامع أن « أول ما سأل الشيوخ الداخلين عليه إحضار 
كسيرة منز بسد مها جوع طفيلة له كان قد احتضيها ساترآ لها بکه من قر ليلته تلك» كانت نشكو 
الجوع ذاهلة عا أحاط بها » فتزید ی همه » وسال سراجا يأنس بضوئه مع نسائه » فایکی من كلمه 
اعتبارا بعادية الدهر (۱) . 


وتتقضی دولة بی مروان من الأندلس إلى الأبد » وينادى فى الأسواق والأرباض بألا يبقى 
أحد من بی أمية ولايكنفهم أحد ء ويصدر قرار شیوخ قرطبة وعل رأسپم أبو الحزم جهور بن 
محمد ن‌جهور بإخحراج هشام العتد ؛ ونفيه من قرطبة » و[علان لباية ذلك الملك الذى تداوله على طول 
ثلائة قرون نفر من أعظم من رای لالم الاسلای من الحكام جلالة ومقدرة » حى آصبحت 
أسمائم مرتبطة بعزة الاسلام فى تلك البلاد . 

ویکتب على موّرخنا أن يعيش فى بلده قرطبة هله السنوات الباثسة الى عم آحر فصوا 
فی الثائی عش رمن ذى اجه سنة ۲۲٤ھ‏ ( ۳۰ نوففير ۶۱۰۳۱) ۰ . وإذا كان ان حيان قد بل حلال 
هذه الفثرة العصبية فى نفسه وماله » فان الفاجعة الى رأى بعيئيه آحدامها الدامية » والى كان وطنه 
معها حتضر احتضارا بطيئا استمر قرابة ربع قرن كان لابد أن تخلف ف نفسه قرحا لایندمل أبداء 
لاسا أنه هو الذى رأت عيناه النور ودرجت سنوصباه نى ظل تلك السّنوات المشرقة الى 
وافقت آحر أيام النصور بن ألى عامر وأيام ابئه المظفر . ۱ 

ما أشد عة ذوی الضیاثر الحية الرهفة - ولیس هناك شك ف أن ابن حيان کان من هوّلاء -- 
وم یشهدون كيف ینحدر وطنهم إلى هذه اطوة الرهيبة » دون أن يستطيعوا القيام بأى شى“ لتجنب 
وقوع الكارثة ! ... 


ولم يكن لدی أنى مروان - وهو الذى ناط به القدر أن يكون مورخ الأندلس - إلا أن 
پنتضی قلمه ليسجل لنا هذه الأحداث على قسونها وضراوما وزیلامها لنفس » عسى أن يكوث 


اك 


موس 


( ۱) ابن عذاری : البيان الغرب ۳ / ۱۵۱ . 


فى تسجیلها عمرة لو نفعت العبر . وئو أنه كان يعرف أن دروس هذه الحنة ستنسی كا نى غبرها 
من قبل : 

و لا الآخر مما اننهی إليه من الأول معثير 3 ولا الغار عا مر على الماضى مز دجر > حكة 
بالغة فا تغیی النلير » إذ کل مقدر كائن » وكل مر بوب مسخر :»(۱) ۲ ۰.۰.۰ 


آبن حیان فى ظل بنی جهور : 

( ۲۲ 55 ها ۱۱۳۱ ۱۰۷۰ م( 

حیها أعلنت نهاية خلافة بی مروان فى سنة ۸4۲۲ ( ٠٠١١‏ ) على ألريأس القرطبیین من إعادة 
الروح إلى رفات الدولة الئخرة كان ان حيان پنتقل من الشباب إلى الكهولة » فقد كانت سنه حمسا 
وأربعين سنة . ولسنا محاجة إلى أن نکرر ماذکرنا من قلة جدوی البحث ف مظان ترجته عا,عکن 
أن يلقى ضوء على حياته خلال هذا اللصف الثانى من عره الطویل الذی زاد علی‌تسعن سنة » 
ویکون علینا من جدید أن نستقرئ کتابات ان حيان لنتصيد إشارة هنا وإشارة هناك فى نايا هذه . 
الكتابات مما عکن أن يكشف لنا شیئ عن نفسه وعن حياته . 


وكان أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بعد إلغاء اللحلافة الأموية قد ابتکر لأهل قرطبة 
نظاما جديدا للحكم أشبه مايكون بالنظم الجمهورية » فانه لم يستبد بالسلطة استبداد غيره من ملوك 
الطوائف » وإنما کون مجلسا لمکم من شیوخ أهل قرطبة وانتخب أمينا هذا احلس ؛ وكان لايصرف 
أمرا إلا بعد الرجوع إلى جماعة الشيوخ هولاء . وسرعان ما عاد هذا النظام « الدعقراطی » المبتكر 
شخبر النتائج على قرطبة المنكوبة » فعاد إلما بعض الصلاح » واستتب ما الأمن » ورخت الأسعار.. 
« فعجب ذوو التحضيل للذى أراه الله فى صلاح الناس من القوة » ولما تعتدل حال » أو مهلك 
عدو » أو تقو جباية » وأمر الله. تعالى بين الکاف والنون ۲(۷) .. 


واستمر هذا الحكم المستثير طوال أيام ألى الحزم جهور حی وفاته سنة 4۳۵ 490 ١1م)‏ » 
فلما مات خلفه انه أبو الوليد محمد بن جهور » فاقتى خطى أبيه فى السياسة من درء. الحدود 
)١(‏ من مقدمة ابن سيان لتارمخه الكبير ب ابن يسام : الذغيرة » القسم الاول ۷ / ۸٩‏ . 
(؟) ابن يسام : الذخيرة » القسم الأول ۲ / ۱۱۷ . 


ع ۲۲ 


والرفق بالرعية وبسط الأمن » وحاول آبو الولید بذل مساعیه للاصلاح بن ملوك الطوائف الذبن 
کانوا قد أحالوا آرض الأندلس إلى مسرح للتناحر العقم الذی لم يكن وراءه إلا سفك دماء الرعية 
واتنهاك الحرم والأموال . وحسن استقباله للملوك امخلوعین عن عروشهم » حى أصبحت قرطبة 
ملاذا لكل من أخرج من بلده . 


وظلت قرطبة على هذا النحو من الاستقامة والصلاح حى بلغ الکبر مبلغه من ألى الوليد ابن 
جهور » واشتد التنافس بين ولديه عبد الرحمن وعبد الملك » فعمد فى آواعر أيامه إلى توزيع 
السلطة بيئْهما . ومن هنا بدأ الفساد يدب إل الدولة الجهورية من داخل » بيا كانت مطامع 
جيرانها من ملوك الطوائف مهدد سلامها من خارج » فقد كان المعتضد بن عباد ملك إشبيلية 
من ناحية والمأمون بن ذى النون ملك طليطلة من ناحية أخرى يشحذان أسلحتهما ويوجهان الحملة 
بعد الحملة للتغلب على عاصمة اللحلافة القدعة » وألح المأمون على قرطبة حى ضرب علا حصاراً 
شديداً ق سنة 4517ه 0۱۰۷۰ ۰ فاضطر عبد الملك بن محمد بن جهور- وكان قد أصبح الحم 
الفعلى للمدينة وأبوه أبو الولید حى بعد إلى الاستنجاد بغر الملك الطليطلى العتيد : العتمد بن 
عباد » وکان هذا قد حلف آباه المعتضد الذى توق ف السنة السابقة » وأغتنمها العتمد فرصة سانحة» 
فوجه إلى قرطبة جيشا مجح فى إرغام المأمون بن ذى النون على فك الحصار عن قرطبة والانسحاب 
إلى بلده » ولكن المعتمد ن عباد لم يلبث أن غدر بى جهور المستصرخين به وما أكثر قصص 
الغدر فى العلاقات بن ملوك الطوائف - فاذ | به محتل قرطبة ويقبض قائد جيشه على بى جهور 
00 > ويأمر العتمد بن عباد بى آل جهور جميعا با فيم الشيخ أبو الوليد إلى 

ر حبت:یتضون عر آیامیم :»ونیا توول قرطبة إلى ملك المعتمد صاحب إشبيلية 
۳ ۱ 

بقيت قرطبة منذ هذا التاريخ حى سنة 5ه (0۱۰۹۱) حییا فتحها الرابطون نحت حكم 
العتمد بن عباد » وم تخرج‌من ملكه إلاعدة أشهر من سنة /41ه (۱۰۷م) آ لت خلافا إلى حوزة 
الآمون بن ذی النون . 

فى السطور السابقة حاولنا أن ترسم صورة تفر تقريبية للأوضاع السياسية الى عاشا قرطبة خلال 
هذه اللحقية الطويلة المتدة على طول نحو نصف‌قرن مابن‌سنی ۲ (۱۰۳۱) و۸41۹ (YY)‏ 
وهی الى تضم مابی من حياة مؤرخنا ابن حيان . 


ك2 
۴ س آلقتبس 


نی هذا العصر کتب عل ألى مروان أن يعيش جرا آلامه وأحزانه وهو ری بناء أمته ال ندلسية 
ينتقض ركنا ركنا . وف ظل هولاء الأمراء « الهمل  »‏ على حد تعببره -- کان عليه أن يسجل 
تاريخ بلده الذی كان مبه ویعتز به » ون كان يشهده وهو یز لق قليلا إلى مصير كان ابن حيان 


بحسه الرهف وضميره الواعى مدى نبايته ومنهى ماله . 


وقد اختار ابن حيان المقام فى قرطبة فى ظل ابهاورة » ولعل هؤلاء كانوا أقل أمراء الطوائف 
سوءاً » فقد نالت عاصمة الحلافة القديمة على يدم من الاستقرار والأمن وصلاح الأحوال مالم 
له أى إمارة آخری من إمارات الطوائف . وطذا فلعلها كانت خير بيثة يستطيع فبا أن ينجل 
أحداث عصره . ثم إن قرطبة كانت ف مركز متوسط من الأندلس يسمح بأن يتايع مہا أخبار 
جميع أطراف شبه الجزيرة » فضلا عن أا كانت لم تفقد بعد مكانها الروحية القدعة بين مدن 
الأندلس » فظلت هى العاصمة العلمية والثقافية حو خسن سنة قضاها ان حيان فی بلده ومسقط 
رأسه » وهى فى الباية جاع هذا العصر المشثوم العروف باس عصر الطوائف > وإذا كنا قد 
عرفنا الآن طرفا من حياة قرطبة حلال هذه السنوات فلثر ما الذى حفظته نا مصائف التاريخ من 
حياة ان حيان نفسه » ومدى صلاته بالبيئة الصغيرة الى عاش منذ سنة ۸4۲۲ (71١1م)‏ وهو 
فى سن الكهولة حى أتاه أجله وقد جاوز التسعين سنة . 


الذى نستنتجه من الأخبار النزرة الى جاءتنا عن ١‏ بن حيان هو أنه واصل سلوكه الذى محدثتا 
عنه فيا سبق فى تجنبه الانتشاب نى الحياة السياسية فى بلده > وأن الله وقاه ذل الحاجة فلم بترام على 
أعتاب ملوك الطوائف > كنا فعل معظم كتاب-عصره وشعرائه من لم جدوا مفرا ‏ فى سبيل 
لقمة العيش - من التشبث مخدمة السلطان . ومع ذلك فقد بلغ أبو مروان مكانة كبيرة بين هؤلاء 
الوك » وبث الله هيبته نى نفوسهم > ولكن ذلك آثیح له بالصفة الوحيدة الى ۸ يشأ أبدا أن 
يتليس بغیر ها » وهی کونه مورضا . 


پقول ان بسام : « ولا حدث بتارخه فى ملوك الطرائف بأفقنا استشرفت طائفة مهم إلى 
مطالعة غرره وعدوها من فرص العمر وغرره ¢ واهنزوا لقطف زهره ¢ واسېدوه إياة ل 
وأجزلوا على ذلك قراه »(۱) . 


0 


۱ الذخير ة » القسم الأول ۲ / ۸۸ . 


5 ۳6 


والحقيقة هى أن هذا الذى یذ کره ابن بسام فى معرض الثناء على ابن حيان والاشادة بذ کره 
كان من المکن أن مجر موّرخنا إلى خيانة ضمره » والجناية على ما آلزم به نفسه ف الكتابة من الحياد 
والتزاهة » فان ملوك الطوائف ما کانوا لیجز لوا القری لكاتب لا يعرف الحاملة ولا الملق مثل 
ابن حيان » ومع ذلك فقد سل آبو مروان من معرتهم : سم من بیع قلمه هم من ناحية » ومن ناحية 
أخرى - وهذا آغرب واعجب - سل من غضبانبم على ماسطر فى تاره من هجوم عنیف علييم 
كلهم بلا استثناء . « فرب شامخ بأنفه » ثان من عطفه » قد مر فی كتابه بفصل جرده لوضع 
حسبه » وخلده أحدوثة باقية فى عقبه » فر ده ورد الظمآن الرنق » ويلبسه لبس العریان الحلق »(01: 

ويذكر ابن بسام أنه لم يسم من لسان ابن حيان إلا أمير بلده أبو الحزم ابن جهور وابنه 
أبو الوليد » فلم يعرض لذ کرهما إلا مخير(؟) . وهذا صمح إلى حد ما » فقد أحسن الثناء عليهما 
وان لم يبعد عن الصدق فيا قال » والقارنة ببن ابی جهور وغبرهما من ملوك الطوائف تدل على 
آنهما جدبران فعلا بتلك العبارات الى أضفاها علهما المؤرخ » ولكن ان حيان كان كالعهد به 
مقتصداً فى ثنائه » بل نه لم خل آمبری بنى جهور من بعض نقده فى عدة مواضع من تارمخه(۳) . 


ابن حيان ووظائف الدولة : 
جاء فى إشارتين عارضتین لأنى بكر ابن خبر الاشبیل وللمقری وصف لابن حيان بأنه 
« صاحب الشرطة ؛(؛) » وهو شی لم نجد عليه أى دليل فها کتبه من ترجم لابن حيان من الوّرخین 


المتقدمين الجدرن بقدر آکر من الثقة ما يستحق ان خير والمقرى . ثم إن هذه الخطة بطبيجتها 
بعيدة كل البعد عن جال عمل ان حیان ونشاطه الفکری . ولو حت نسبها إليه ‏ وهو ما نستبغده ‏ 


. ۸٥ ۷ ابن بسام : الذخيرة » القسم الأول‎ )١( 

. 1١4 / ۲ 6 تقس المرجم‎ )١( 

(۴) نجمد أمثلة على هذا النقد فى الذغيرة لابن يسام : القسم الأول ۲ / ١١5‏ ؛ واخلة السيراء لابن الأبار ۳۱/۲ 
والبيان المغرب لابن عذارى ۳ / ۱۹۸ - ۱۹۹ ؛ وأعمال الأعلام لابن اللطيب ص 141-148 . 

( 4 ) اپن‌شیر فهرسة : ص ۳۲ القری : نفح ۲ . واثظر مناقشة الراهب ملتشور أنطونيا ك والاستاذ غرسيه 
غومس لله السألة فى حث هذا الأخير : « سول ابن حيان ۾ » مجلة الاندلس » الجلد الحادى عثر » سنة ۱۹۸۱ : 


E. Garcia Gomez : A proposite de Ibn Hayyan, Al-Andalus, vol. XE, 1946, pp. 401-402 
(= 7-8) 


— 0 


فاننا لا نجد ها الا تفسيرا واحدا » وهو أن یکون قد أضى عليه هذا اللقب على نحو تشریی أو 
د فخرى » كا قول الآن > لا على أنه خطة ععی الكلمة . وكان منح هذه الألقاب النظرية قد 
أصبح تقليداً جاريا منذ أيام الحكم المستنصر » واستمر طوال اللولة العامرية » ولا نستبعد أن يكون 
قد بى فى ظل حكومة الجهاورة . وقد كان من بين من حملوا لقب « صاحب الشر طة » على سبيل 
المثالك دون تمرس بالحطة نفسها وتحمل أعبائها عام لغوى كبير هو أحمد بن أبان بن سيد صاحب 
أى على القالى والمتوش أيام العامر ن سنة ۳۸۲ھ ( ۹۹۲م )(1) . 


على آننا نعرف من تلك الصفحات القيمة الى آمدنا ہا ابن بسام أن ابن حيان لم يبق ععزل 
تماما عن وظائف الدولة فى ظل بی جهور » فهو يقول نقلا عن أبى مروان نفسه ی معرض الحديث 
عن أنى الولید محمد بن جهور : ۱ 

« وكنت من جادته سماء هذا الرئيس ألى الوليد الثرة » وكرم ف فعله ابتداء من غير مسألة » 
فأقحمی فى زمرة العصابة الرزة الحصل » مع كلال الحد » وضعف الآلة » واهتدى لكان 
خلی » وقد أرتشف الدهر بلالی » بأن قلدنی املاء الذ کر فى دبوان السلطان » الطابق لصناعی » 


اللائق بتحرق 0 راتب واسع هق 


ولعل هذا هو العمل الوحيد الذئ آسند إلى ان حيان فى سنة لا نستطيع تحدیدها » ولکنها 
واقعة على کل حال خلال حکم ألى الوليد ان جهور ( 4۳۵ - ؟45 ) وان كنا رجح أن ذلك 
كان فى آوائل عهد أنى الولید . أما « إملاء الذ کر فى ديوان السلطان » وهو العمل الذى يصرح 
ان حيان بأنه المطابق لصناعته اللائق بتحرفه فلا عکن أن يكون إلا ملاء التاريخ . ويبدو أن هذه 
الحطة الجديدة الغريبة إنما اخترعت اختراعا لكى يتولاها ان حيان » فهذه هى أول مرة نسمع فا 
عن مورخ على ما يكتبه فى ديوان السلطان و راتب واسع توظفه له الدولة » وهذا شی أشبه عا نراه 
فى إسبانيا حى اليوم ف مختلف مدا من وظيفة من يعرف باسم «المؤرخ الرسمى للمدينة » 
(Cronista Oficial)‏ 
و لسنا تعرف إلى مى ظل آبو مروان فى هذا العمل بذلك « الراتب الواسع ) » فهو لا بعود 
الحديث عنه بعد ذلك » ولا يشير أحد من ترجم له لیه . 


(۱) انظر ترجمته فى ابن بشکوال : الصلة » رقم ٩‏ ؛ الحميدى : جسلوة » رقم ۱۹۹ 
(۲) ابن بسام : الاخیر ة ق ۱ - ۱۱۸/۷ . 


ت 


على أنه لا هذه الوظيفة ولا « الراتب الواسع » منعا ان حيان من أن عضی فى كتابة تاره 
ها كان عليه عليه ضميره ونزاهته » فان حيان لم يتحول آبدا إلى مورخ « بلاطی » من طراز 
من سبقوه مثل ان القوطية أو عبسی بن أحمد الرازی » ولا من تلوه مثل ابن الصعرفی بالنسبة 
للمرابطين أو ان صاحب الصلاة وان القطان بالنسبة للموحدن . 
محثة ابن حيان : 


والدلیل على ما نقول هو أن حياة أنى مروان فى ظل الجهاورة لم نمض وادعة مطمثنة كا 
كانت توحى بذلك علاقته الطيبة مهم » وأغلب الظن أن صراحته واحترامه لقلمه وکریاءه 
على ذوى السلطان ‏ کل ذلك أدى إلى تكدير صفو العلاقات بینه وبين بی جهور ؛ بل إن أبا 
مروان تعرض من جراء ذلك نحنة كادت تؤدى به إلى الپلكة . ولسنا نعرف الكثير من تفاصيل 
هذه المحنة » فالنص الوحيد الذى يقص علينا خبر ها -- وهو بقلم ابن سعيد -- مبتور الأول لسوء 
الحظ . و نورد فیا يلى ما بی منه : 


«. .. أبا الحرم » فقال : والله لقد صدق » وإنى والله ما أصلح لهذا الأمر » ولكن مكرها 
لزمته . وحلف عبد اللاك بن جهور أن يسفك دمه » فأحضره آبو الوليد وقال : والله لان طرأ 
على ان حيان أمر لا آنحذن فيه سواك ! أتريد أن يضرب با المثل فى سائر البلدان بأننا قتلنا شيخ 
الأدب والمؤرخين ببلدنا تحت كفنا » مع أن ملوك البلاد القاصية تداريه ونهادیه ؟! (۱) م 

ويدل هذا النص على أن ان حيان تعرض لألى الوليد ان جهور بنقد لاذع شديد ذكر فيه 
أنه ما كان يصلح لولاية الأمر فى قرطبة » وأن الحمية ثارت بابنه عبد الملك » وكان على ما نعرفه 
من صفة المئرخين ولاسها ان حيان لشخصيته شديد العجب بنفسه مپورا سريعا إلى الشر س 
ولنذكر مثلا على جسراته المنكرة سطوه بوز ر أبيه ان السقاء وإقدامه على قتله دون أن يعبأ 
بتحذير والده وإنذاره ‏ . وأقسم عبد الملك على الفتك بان حيان . غبر أن أبا الوليد - وهو 
السياسى الحصيف المحنك ‏ بادر غياية ابن حیان والوقوف دونه . وإن كنا نمس فى العبارات 
الى وصفه بها أن شعوره نحو موّرخنا كان أقرب إلى الاحترام المشوب باللعوف منه إلى الحب أو 
المودة . 


. ۱۱۷ / ۱ ابن سعيد : الثرب‎ )١( 


سس ۲۷ سم 


والحديث عن مداراة ملوك الطوائف لابن حيان ومهادانبم إياه يدل على أن هذا الشعور كان 
لدہم أعمق وأوضح » فالحق أن ابن حيان لم یکن يتردد كثيراً فى صك مسامعهم عا يكرهون وعا 
يعرب عن إحتقاره إياهم واشئزازه مهم ومع ذلك فلم نسمع عن أحد منهمأنه تعرض بسوء لای 
مروان » مع كون القسوة المفرطة والفظاظة العمياء هى الصفة الغالبة على كثرتهم . ولا يفسر 
هذا إلا أن ابن حيان زا كان لسانا ينطق ما كان بجيش ف نفوس رعاياهم : يعلن إذ يسرون » 
وبصرح إذ ينافقون . وهکذا لانظننا بعيدين عن الصواب إذا قلنا إن ان حيان الذى دمغ سياسة 
ملوك الطوائف جميعا بأحكامه الصر محة اللحشنة قد تحول فى نظر الأمة الأندلسية إلى « بطل » 
شمی تحضف به هالة من الاجلال والاعیار ۰ فلم يقدم أحد من أمراء الفتنة ‏ فيا عدا هذا الحر 
المنسوب إلى عبد اللاك بن جهور - على التعرض له بسوء » ووقاه الله غائلهم حسن حظه وحظ 
التار یخ الا ندلسی > ولو آننا لا نشك فى آنهم کانوا یضیقون به » ویستلقلون طلعته » ویودون لو 
نجوا من عارضة قلمه . 


عثرات فى سلوك ابن حیان : 
لعل حبر ما يصور محنة رجال القلم فى عصر ملوك الطوائف بيتان رواهما أحد أدباء قرطبة : 
الخد لله على آنی عَضِمْدَع فى للجم اليم 
إن هی قال مات حَلقها . أو سکتت مَاتَتْ ین ال0 


ولم يكن ابن حيان من مخلدون إلى السکوت » بل قال وأكثر » ووصف ملوك عصره عا هم 
أهل له » وخاض للحة هذا الم را کبا مخاطره » فوقاه الله مغبة هذه الصراحة الى لم تكن دائما 
مأمونة العواقب . 


- ولکن لكل قاعدة استثناء . وإذا كان ان حيان قد.حاول السلامة من كل صلة تر بطه علوله 
الطوائف » فاننا نقدر ظروف هذا العصر الذی كان مجعل من المستحيل على مفكر أو كاتب أو 
شاعر أن ينجو من ذلك . حبّى أجلة الفقهاء وا محدثين لم يستطيعوا تتکب الأمراء أو تجنب الانتشاب 
فى خدمنهم . ويكى أن نشير فى هذا المقام إلى ائدن من أثمة الفقه والحديث من جيل ابن حيان 


, و٩۳ ابن بشکرال : الصلة ص‎ )١( 


— A — 


ومعاصریه : هما آبو عمر بن عبد الر الفرى رت ۱۰۷۱-۵۹۳ ) الذی طرحت به الفتنة » فضی 
جوب الأندلس من شرقها إلى غر ا متصلا بسلاطينها متوليا القضاء على کورهم ؛ مداریا لهم على 
جلالته وفضله ؛ وأبو الوليد الباجى رت ٠١۸۲-٤۷4‏ ) الذى « کرت القالة فيه لمداخلته الرؤساء » 
وولى قضاء أماكن تصغر عن قدره » ۰ وعوتب على صصبة السلطان فقال : « لولا السلطان لنقلتتى - 
الذر من الظل إلى الشمس(۱) 4 . 

وقد اجنهد ان حيان فى اقسلغ عبدته فى تجنب السلاطین وتحرير قلمه من كل ربقة » ولکنه 
اضطر راما فيا يبدو لنا إلى الاغضاء عن هذا البباً فى مناسبات قليلة على کل حال . فتحن نری 
فا حفظه لا ان بسام من أخياره مظاهر هد فافض فی سلوله ان سیان . 

وأول هذه المظاهر اهداوه تاره الكبير إلى المأمون بن ذى التون ملك طليطلة » وهو یصور 
فى مفتتح هذا التاريخ ما يشبه أن يكون شعورا بالإثم والهانة من أجل ذلك » فیقول : ۱ 

« وکنت اعتقدت الاستثثار 'به لنفسبى » وخبأه لولدی ؛ والضن بفوائده الحمة على من تتکب 
إحادى به إلى ذى ومنقصیی » طویت على. ذلك کشحا وأمضيته عزما » إلى أن رأيت زفافه إلى ذی 
حظبة سئية أتتى على بعد الدار : أكرم حاطب » وأستى ذى همة » الأمير الوثل الامارة المأمون 
ذى المحدين » الکر م الطرفين » عى بن ذى الثون »(۲) . 

والحق أننا لا نعرف كيف فعل ان حيان لكى يقدم إلى الأمون هذه « الحدية » من تاريخه » 
وهو الذى وصف من مساوئ أسلاف ان ذى النون ومقاسد حکه مالا نعتقد أله يعجب هذا 
الأمير أو ينال منه أدنى قبول . 

والأعجب من ذلك فى هذا التناقض هو ما نراه فى فقرات آخری ينقلها ان بسام من رقعة 
كتها أبو مروان إل المعتمد بن عباد مهنئه بفتح قرطبة وظهوره على الأمون بن ذى النون الذى 
كان قد بعث نجنوده حصار قرطبة فى الأحداث النى سبق لنا أن أشرنا (لها فى سنة 457 (۱۰۷۰) 
والغريب هنا هو أن ابن حيان بر المأمون بن ذى النون بأسوأ الهم » مع أنه هو الذى أهدى إليه من 
قبل تاريخه وطرزه باسمه . 


(۱) المقرى : نفح الطيب ۲ / ۲۷۸۰۲۷۳ 
(؟) ابن بسام : الأخغيرة ق ۱ - ۲ / ۸۸ 


س ۳۹ س 


والحق أن هذه سقطة من ابن حيان لا یتأی له فپا علر » ولا تتوجه حجة . وقد كنا نتمی 
أن يسمو ابن حيان بقلمه عن التنزل إلها . ولكن ألم يكن فى ذلك تكليف له ولأمثاله ما لا يطيقون ؟ 
وهل كان فی وسم موارشنا أن يتجرد تجرداً الصا من کل ما ربطه العصر الذين 
هانت علهم دماء الناس وحرمانهم إلى أبعد حد عکن تصوره ؟ 0 


محیی المعروف پان السقاء وز ر ألى الوليد محمد بن جهور > وتصيد ابن بسام هذه العترة من موّرخنا 
الكبير » فعقب على فصل له ق ذم اي السقاء بقوله : 


« وقد رأيت ابن حيان مدح ان السقاء ق غير ما موضع من كتابه »(۱) 3 ثم أورد نصوص 
هذا المدح وقارن بيها وببن ما كتبه ان حيان بعد مقتله على يد عبد الملك بن جهور(۲) . 


وفطن ان حيان إلى ما قد يلاحظه القارئ من تناقض » فآقبل يعتذر عن ذلك بقوله : 

« وقد كنت كتبت من وصف ظاهر محاسنه أوان اعتلاقه بقهرمة أميرنا محمد بن جهور » 
وعددت من محاسن خصاله مالم يبعد عن الصدق عنه » لأخذنا بظاهر. ما نموه فى العيون وقت بناثه 
لنفسه » وتنفيقه لكساده » من طأة الحلق » وحسن الاحهال » ولن الجالب »> وخفة المواطأة » 
وجودة الوساطة » معرضين فيه عن ذكر ما لم يكن لنا التفات ( فى الأصل : التفت ؟! ) عنه ما 
فى باطنه من نذالة الحم » ونطف الصحية > ونهمة الحلوة . . . وأغرى بذوی الميئات » وحملة 
المروات » فأزال صونهم . . . وحط أقدارهم . . . فارتفع الامر بالمعروف جملة » ووسع أهل 
السلامة الدحول تحت التقية » فصرنا من آخحذ بذلك فى ذكره فما کتبناه من ظاهر آخیاره 
مدة سئر الله عليه » إلى أن ارنفعت بزوال سلطانه » وأمان عدوانه » ففارقنا الحزم فى ذكره »> 
و لزمنا العذر عنه بالنقض لا أسلفناه من تقریظه (۳) . 


(۱) نفس الرجم » القسم الرایم ۱ / 1١85‏ . 

(۲ ) فصل ابن حيان و اقعة مفتل ابن السقاء القر طی فيا ینقله عنه ابن بسام : الذغيرة ق 4 - ۱۸/۱ ١و١ ٩‏ 
ابن عذاری : البيات المغرب ۳ / ۲۵۵ - ۲۵۷ + ابن الطیب : أعمال الاعلام.ص ۱۸۹ ؛ وانظر كذلك ابن الأبار : 
الحلة السير اء ۲ / ۱۸۰ حيث ینقل عن ابن حیان أبياتا قاطا آبو عبيد البکری فى مدح ابن السقاء . 

( ۳) ابن بسام : الذخيرة ق 4 1۸۷/١‏ - ۱۸۸ . 


س م4 س 


ولا يسعنا نحن أن نلتمس هذا العذر لان حيان » ولکننا نجد فى عصره وسلولك رجاله على عهد 
ملوك الطوائف ما يفسر مسلکه هذا إن لم پبرره أو يقم بعذره . . . 


ور حم الله آبا مروان ء فقد كان قائل الق فى أيامه کالساثر على جمر الغضى ا 
أخبار عن صداقات ابن حيان وحياته الخاصة : 


وإذا كان ما نعرفه عن حياة ان حيان العامة قليلا فإن ما نعرفه عن دارة صداقاته وحياته 
اللخاصة أقل . 


أما أصدقاؤه فقد أشرنا من قبل إلى نفر من أهل الفكر عرفهم واتصل مهم فى عالم الفتنة 
البريرية المضطرب » أو من كانت صلته هم ترجع إلى شبابه المبكر حیا كان أبوه واحداً من 
رجالات الدولة العامرية . وذكرنا من هؤلاء أبا محمد بن حزم ؛ وأبا عامر بن شبيد الذی كان 
مؤرخنا أوثق صلة به وإخخلاصا لمودته . 


ولسنا نعرف من صداقات ابن حيان على عهد دولة بى جهور الى استغرقت الشطر الأعظم 
من عمره إلا غدداً آنحر بالغ القلة . ويبدو لنا أن ابن حيان كان بطبيعته رجلا کر المعجبون به 
ولكن قل أصدقاءه . ومن هؤلاء القلة الشاعر الكبير أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن زيدون 
(4ة" ۱۰۰۳/۵۲۱۳ - ١لا١٠‏ ) » وكان ان زيدون يقم ف كنف ہی جهور حى سنة 441 
٠۰١۰  ٠١49(‏ ) حیها اجتذبه بلاط المعتضد ابن عباد فق إشبيلية « فخلا بالحضرة مكانه وكثر 
الأسف عليه )١(»‏ . والفقرات الى أفردها ان حيان للحديث عن أنى الوليد ن زيدون تدل على 
إعجاب متبادل بين الرجلين » وعلى تقدر کبر من ابن حيان لبلديه الذى لم يلبث أن أصبح 
وزر إشبيلية المشار إليه بالبنان المقرب إلى ملكها العتضد ثم إلى ابنه المعتمد من بعده . وقد أمد 
أبو الوليد موّرخنا ببعض الأخبار الی تضمنها كتابه كنا سئرى عند الحديث عن مصادره(۲) . 


(۱) ابن يسام : الأخير:ة ق ۲۹۱/۱۱ . 

(۲) نذكر ذه المناسية أن أبا الوليد بن زيدون كات إلى جانب شهرته فى ميدان الشعر ذا مساهمة فى علم التاريخ » 
فقد آلف كتاب « التبيين فى خلفاء بنى أمية بالأندلس » على غرار كتاب و التعيين » فى خلفاه الشرق للمسعودى و انظر رسالة 
أبن سعيد فى التذییل على رسالة ابن حزم فى فضل الاندلس » ف القری : لفح الطیب ٤‏ ۱۷۳ 6 و کتاب پونس بویچس : 
الور خون رالغرافيون الأندلسيوث » ص ۱۸۷) . 


کے 


وقد استمرت هذه الصلة بعد ذلك بین ان حيان وان صدیقه ألى بكر محمد بن ایی الولید 
ابن زيدون على الرغم من فارق السن بين الرجلين » وكان أبو بكر قد حلف أباه على وزارة المعتمد 
ابن عباد » ثم رافق أميره العبادى إلى قرطية حيمًا فتحها فش سنة 40۲ ( ٠٠۷١‏ ) » واستقر فى موطن 
أبيه وزرا للفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون(١)‏ . وكان أبو بكر وفيا لصديق أبيه مواصلا له » 
وينص ان حيان على ذلك إذ ينص فى الحديث عنه أته كان على « . . . اشتداد ف رعاية متقادم 
للمة » لم يفقد إنحوان أبيه معها إلا عينه 6( . 


وتشہد يذلك رسالة من ألى بكر بن زيدون إلى ألى مروان مع هدية وجه مها إليه » مع اعتذار 
عن نزارة الحدية وضا للها » ومراجعة ابن حيان له عن رسالته . ومنپا نعرف أن الهدية كانت 
تشتمل على أحال من القمح والزيت.والدهن . ويبدى ابن حيان فرحه ذه الصلة إلى آنته فى وقت 
وافق عدما من القوت والزاد . ويستخلص غرسية غومس من هله الرسالة أن ان حيان كان 
فقر ا(۳) » ولسنا نزعم أنه كان ذا مال وثروة ۰ فالذين من طرازاءن حيان لم يكن من الممكن أن 
یتمولوا ویختنوا » ولکن التعبير عن الشکر على المدية والفرح بوصوها لا بقتضی بالضرورة أن 
یکون الفقر هو ممل تلاك العبارات . 


سس 


)١ (‏ عهد إليه المعتمدين عباد بعد ذلك بمهمةسياسية بالغة اللطر +هی السفارة الىوجهها إلى یوسف‌بن‌تاشفین لاستصراخه 
ودعوته إلى نجدة ملوك الطوائف الذين كان الأذفوش ( آلفونسو السادس ) قد ألح علهم بالغزوات والمغارم مند أن استول 
عل طليطلة سنة .م47 ( 8م١٠‏ ) . ولكن أبا بكر بن زيدون كان من رجال المعتمد أولا وأخيراً » فلما قرر یوسف 
ابن تاشقين حلع ملوك الطوائف غیما كان أبو بكر من حرضوا المعتمد على القاومة » وأرسل ابن تاشفين جيشا إلى قرطبة 
بقيادة جرور الشمی فحاربه على آبواپا الفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون كانه قوم راان ای کر :فليا اننم 
المرابطون قرطبة قعل الفتح ووزيره CC LESS‏ انان ىار ابن يسام : الذخيرة » 
ق ۱ - ۳۵۹/۱ - ۳۵۷ ؛ ابن الأبار : اطلة ۲ / سمه ۰ 44 ؟ ابن سغيد : الغرب ١‏ / 54 ؟ عبد الله بن بلقين 
الزيرى : التبياث عن الحادثة الكائنة بدولة بى زيرى » بشحقيق الأستاذ ليى برو فنسال » القاهرة سئة ۱۹۵۰ ۰ ص ۱۷۰ 4 
القافى عياض : تر تيب المدارك » المجلد اللا ص ۷۲۳ - 4 ۷۲ ؛ این عبد العم الحميرى الروض المعطار فى حبر الأقطار > 
ط . القاهرة سی ۱٩۹۳۷‏ »© بتخقیق ليى برو فنسال ص 6م . 

(؟) ابن بسام : الذخيرة ق 1 9/ ۳۵۹ . 

(۳) غرسية غومس : حول اين حياث » ص 4۰۳ ( 4 من الفصلة ) . و نلاحظ بهذه المناسبة أن صاحب القال طن 


أن موجه المدية هو الشاعر أبو الوليد بيا هو ق الحقيقة ابنه أبو بكر . 


س 45 س 


ویعرف من إحدى هذه القطع من رسائل این حيان الى استفظ ما ابن بسام صداقته لذی 
الوز ارتن أن القاسم بن عبد الغفور(١)‏ » وقد نقل صاحب « الذخيرة » فقرات من رسالتين 
إليه يذ کره فى إحداهما بحاجة لدی سلطانه -- ولابد أنه یعنی العتمد بن عیاد -() » وبرجوه 
فى الأخرى أن برد له سفرا من تاره کان قد آعاره إياه(0) » ونرى ابن حيان ينص فى هذه الرسالة 
الأخمرة على أن هذا السفر هو ختام « تارئخه » ۰ ونعتقد أن تاريخ هذه الرسالة ‏ مثل سابقتها - 
ينبغى أن يكون بعد سنة 451 ( ٠٠۷١‏ ) وهی الى استولى فما المعتمد على قرطبة » وأبو مروان 
قد بلغ نحو خمس وثمانين سنة . وكان فى هذا الوقت يشعر بأنه أدى رسالته وختم حیاته العلمية بعد 
أن فرغ من كتابة تاريخه حى وقته .. فى ذلك تفسبر لهذا « السفر الأأخمر » الذى ألهى به موارخنا 
مدونته الكرى » وأعاره إلى أحد أصدقائه لک پونسه برأيه فيه . 


كذلك نعرف من أصدقاء ابن حيان فقها نیہا موّرخا آورد ابن بسام فصلا لای مروان فى نعيه 
وتأبيئه(4) » وهو أبو القامم سوار بن أحمد بن سوار القرطبی . ونعرف مما احتفظ لنا ابن بشکوال 
والقاضى عياض وكلاهما يعتمد على ان حیان - أنه كان فقا حافظا للمسائل فصیح اللسان 
بها إلى الئاس معظا لد ہم » وأنه كان « حافظا لأخبار قرطبة وسير ملوکها المروانيين » » ويذكر 
عنه أن كان « لا یل السلطان ولا يتصرف له ولا يأق الحكم ولا يشبد عندهم لعلة أوجبت ذلك » . 
وكان مولده سنة ۳۹۹ ( ۹۷۹ - ۹۸۰ ) وتوق سنة ٤٤٤‏ ( ۱۰۵۲ ۰()۱۰۵۳) . ونری من 


(۱) أبو القامم محمد بن عبد الغقور الکلاعی الإشبيل » كان صاحباً المعتمد بن عباد قبل أن خلف أياه عل ملك 
إشبيليه » ثم تولى له الوزارة بعد ملكه . وتوف فى أيامه . وهو فى عنفوان شبابه فى سنة لم حددها من ترحوا له , و کان 
من أسرة توارثت الوزارة والكتابة فى إشبيلية » فقد ول الكتابة كذلك ابنه أبو محمد وحفيده أبو القاسم . وهذا الأخير 
هو صاحب كتاب م آحکام صناعة الكلام » الذى وقف على تحقيقه ونشزه الأستاذ محمد رضوان الداية » » بيروت 
سئة ۱۰۱۱ . وانظر حول أف القامم بن عبد النفور المذكور هنا ابن سميد : الفرب ١‏ / 741 ؛ ومقدمة كتاب « الأحكام» 
الشار إليه ص ۷ والمصادر المثبتة ی هلين الموضعين . 

(؟') ابن يسام : الاشيرة ق ۱ - ٩۳/۲‏ . 

( ۳) نفس المرجم ٩۷/۲‏ . 

(4) الأخيرة ق -1١‏ ۷ ۱۰۹ . 

(۰) انقلر ترجمة سوار بن أحد فى الصلة لابن بشكوال » رقم ۰۲۳ ؛ وترتیب المدارك للقاضى عياض ؛ الجلد 
الغا ص ۷۸ . 


س ۲ لد 


هذه الأخبار أن هذا التعفف عن ملابسة السلطان فضلا عن الاشترالك فى الاهیام بالأخبار التار مخية 
كان ما وثق أواصر الصداقة بين الرجلن . 


إلى ان بسام برجم الفضل فى الاحتفاظ هذه القطع القليلة من مکاتبات ان حيان أوردها 
المؤلف تماذج لنثره ورسائله » ولکنها لا همنا من هذه الناحية » فان آروع تماذج نير ان حیان 
إنما هی صفحات تارعمه كله » أما هذه الرسائل الى وجهها إلى هذا أو ذاك من السلاطين أو 
الوزراء والكتاب حى إلى أصدقائه الأثرين لديه فامها نازلة عن طبقة نثره الجزرل القوى الرائع 
الذى أودعه كل مادته الثارمخية » ولا قيمها فی أنها تتضمن أخباراً تلى أضواء على حياة مورخنا 
وصلاته بأهل عصره . 


ونلحق فى الهاية مبذه الطائفة من الأخبار رسالة نقلها صاحب « الذخيرة » أيضا كان موئرخنا 
قد بعث ما إلى صاحب الصلاة ان زباد(١)‏ . والرسالة طريفة حقا » فنحن نعرف مها أن ابن 
حيان كان قد ضاق أشد الضيق مجارية له « فلت غربه » وفرت كبده » ونظمت أشتات المصائب 
فى سلكه » » فقد دأبت على سرقة ما اشتملت عليه دار أنى مروان متواطثة مع جارئین ها 
حبيثتين ها ابنتا قباط اناط » وكانتا تسكنان نى الدار الواقعة فى ظهر دار ان حيان » فازالت 
حادم موئرخخنا « تناولما ما تسلله فى الفلتات واللحرجات حى استأصلت متاع البيت » . 


وكان أبو مروان قد شكا جاريته إلى صاحب المدينة » فعزم هذا على اعتقال هاتين اجحارتین 
وثقافها » لولا أن ان زياد رعا لفضل طيبته فيه وسلامة نية -- بادر فتشفع فما 
واستنقذها » ويبدو أنه كان محسب السلطان ( ولابد أن المقصود هنا أبو الوليد ابن جهور أو ابنه 
عيد الک ) منحرفا عن ابن حيان » فتدل فى الأمر على هذا النحو » على أن آبا مروان يثى 
عن خاطر ابن زياد هذا الوهم » ویعاتبه أشد العتاب على ما كايده به فى شأن الجارتين الحبيئتين » 
ثم يدعوه إلى أن يرك لصاحب المدينة.تنفيل ما تقضى به العدالة . 


(۱) ابن يسام : الذخيرة ق ۱ - ٩۳ - ٩۱/۲‏ . ولابد أن ابن زياد المقصود هنا هو الفقيه أبو عبد الله زياد بن 
عبد الله بن محمد بن زياد الأنصارى اللی ترجم له.اپن بشكوال ف الصلة » فقال إنه كان اللطيب بالمسجد المامعم بقرطبة 
وصاحب صلاة الفريضة به » ولد سنة ۳۹۲ ( ۱۰۰۲ ) وروی فى الألدلس عن القاضی يولس بن عبد الله بن مفيث » 
و كانت له رحلة إلى المشرق . و كان فاضلا ناسكا تحبا إلى الناس زفيع الاز لة عندهم ممظما لدى السلطان وتو سنة 4۷۸ 
( ۱۰۸۰ ) . انظر الصلة ٩۳۱‏ . 


ولسنا نعرف لام انبت هله القضية » ولکن ما نقله ان بسام من رسالة آن مروان سمح 
لنا على الأقل بأن نطلع من هذه الكوة الصغيرة على دار ان حيان » ونتعرف على بعض أسرار 
پیته وحياته اليومية . 


) 1.9 سه‎ ۱۰۷۰ 565 (1Y) 


إلى هنا ینتهی ما جمعناه من أخبار ان حيان » ويبدو لنا أن هذه الأخبار تنقطع ‏ كا ينقطع 
عنا تار خه - فى نحو سنة 458 ( 1١17/1‏ ) » وهو قد شارف اللحامسة والعائين . على أن الذى نعرفه 
هو أن أبا مروان ظل قويا متعا محواسه كلها حتى هذه السن . أما السنوات الست أو السبع الباقية 
من عمره فيلوح لنا أنه قضاها آمن السرب فى كسر داره القرطبية راضيا عن العمل الكبير الحائل 
الذى حققه على طول السنوات الماضية فى شاط وحيوية لم يعرفا النصب آبدا . 


لقد أدى أبو مروان الرسالة كيخير ما يكون الأداء > وحقق الغاية من حياة أملت عليه منذ 
البداية أن يصبح « حامل لواء التاريخ فى الأندلس » كما قال عنه أحد تلاميذه . ول يبق عليه بعد 
هله الحياة اللحصبة الطويلة إلا أن ینتظر اللهاية فى سكينة وطمأنينة » شأن كلمن أدىالواجب وبلغ 
الامانة . ۱ 

| تأق هذه الباية يوم الأحد لثلاث بقن من ربيع الأول سنة 454 (۳۰ أكتور )2 
... فى يوم من أيام الحريف القرطبى الداف . وتنطنى* شعلة هذا القلم الفذ الذى حمله أعظم مورخ 
عرفته أرض الأندلس . . . 

ثقافة ابن حيان العامة : 


أبو مروان نن حيان من العاذج الفذة على سعة الثقافة وحسن الإدراك > والاستفادة الحقة 
من حصوله فن القراءات . والذی یتأمل ما ب لنا من إنتاجه الحائل نز داد اقتناعا بأنه كان من أجمع 
علاء العصور الوسطی تعلوم الاسلام » ولکن الذى بلاحظ لأول وهلة هو أنه كان عميق الإدراك 
لرسالة حياته الحقيقية » وهی كتابة التاريخ » فهو لم يفتح على نفسه باب التنويع والتفريع » أو 


ب 0 س 


الإستطالة بسعة العلم لیکتب « ف غير ما فن ٠‏ كا نسح عن كثير من علاء عصرهء جانین بذلك 
على التوع الذى كان عکن أن بجيدوه من التأليف لو فرغوا له وانقطعوا إليه . لا . . . كان ابن 
حيان من فطنوا إلى قيمة « التخصص » الدقيق بالمفهوم الحديث هذا اللفظ . فقد كان محسبه أن 
يفرغ لكتابة التاريخ » وحى فى هذا الفن لم يوسع على نفسه الحرق » فلم مخطر بباله أن يكتب تاريخ 
الشرق والغرب أو الام القدعة والحدثة » وإنما اقتصر على تاريخ بلده منذ الفتح الاسلای حى 
عصره » دون أن يتجاوز ذلك إلى غيره . 


ومن هنا رى أن مشاركة ان حیان فى غير التاريخ من العلوم کانت جانبية ثانوية » وحى 
فروع الثقافة الأخرى لم تكن إلا جداول أو روافد تمد تيار علمه الحقيق الذى كرس له حياته » 
وهو عل التاریخ . ومکذا ری أن مفهوم ان حیان لادة کتاپته كان آشبه ما یکون عفهومنا 
الحديث للتخصص العلمی الحق . 

ومع ذلك فإن معاصرى ابن حيان ومن اتی بعده حى من تلاميذه والمعجبين به لم يدركوا هله 
لحقيقة » ويبدو لنا ذلك مثلا فى فهرسة ألى بكر بن حير الإشبيلى الى مخرج قاری الفقرات اللخاصة 
بان حيان فما بنتيجة غريبة : وهى أن آبا مروان كان جرد راوية لبعض كتب اللغة أو لبعض 
مسانيد الحديث » أما ابن تیان الموارخ فلا تری له وجوداً هناك . 

وقد شارك ابن جيان حقا ف هذين الميدانين » فروى بعض الكتب ف اللغة والأدب والحديث » 
وأدلى بآراء قيمة فى تلك الميادن وف النقد الأدنى وف المسائل الفقهية » نراها مبثوثة فى ثنايا ما كتب 
ولكنا سب ان حيان نفسه لم يعركل ذلك إلا قيمة ضئيلة » ولعله فعل حرد « الاحاض » أو 
تر ويح النفس من عناء عمله المتواصل الدووب ف الميدان الذى لم يكد مخرج عنه إلى غيره » وهو 
ميدان التاريخ . 


ولثر الآن هذه المشاركة الضتيلة المتواضعة لاءن حيان فى غير مجال الكتابة التارعية : 
محمد أولا من مظاهر اهیامه بالأدب روايته لكتاب « الفصوص » لصاعد البغدادی . وقد 


سبق أن أشرنا الى أن ابن حيان نص على قراءتة هذا الكتاب على مر لفه صاعد منفردا فى داره 
سنة ۳۹۹ (إ ۱١٣۸‏ ) > (۱) » وكات ابن حيان آنذالك يناهز العشر ين > ومع ذاك فان هذه الرواية 


(۱) ابن بشكوال : الصلة > ثر جة صاعد البغدادى » رقم »وه > ص ۲۳۳ . 


س ا بت 


کفلت لاسن حیان مکانا بارزآ بن رواة اللغة والاخبار . ولعل ذلك برجع إلى ندرة کتاب الفصوص 
بعد أن ألم ف نقده واشجوم عليه کشر من أدباء قر طبة وأمر المنصور ن أف عامر بتغر بقّه 
فى الهر حيئا آنعذ الناس يتندرون بأكاذيب صاعد ور قاته . 


وقد روى ان خر هذا الكتاب عن ألى محمد ن عتاب عن ابن بان عن صاعد » وهی 
الرواية الوحيدة الى يسجلها المؤلف للکتاب(۱) > ما يدل على أن ان حيان قد أصبح المستودع 
الوحيد له فى عصره . وقد استفاد آبو مروان من « الفصوص » ف تاره « المقتبس » ء إذ اقتطف 
منه بعض امکایات یذ کرها استطرادا ی الان عل نادرة وفعت ف الأندلس() . وقد کان 
من المعتقد أن هذا الكتاب ضاع واندثر إلى الأبد > ولكن البحث قد أثبت أن هناك الآن منه 
نسختين عخطوصطتين فى المغرب الأقصى » وأغلب الظن أن کلتهما من رواية ان حيان الذى لم يعد 
فى الأندلس من يقرئ هذا الكتاب سواه(۱) . 


ولم تكن هذه هی مشاركة ان حيان الوحيدة فى رواية كتب اللغة » فنحن نجد ق فهرسة 
ان خر أيضا أن روايته لكتايين من كتب يعقوب ن السکیت(۲) كانت عن طريق ان حيان : 


(۱) فهرسة ابن خير ص ۲۲۰ . 

( ۲ ) القسم الثالث من المقعبس » بتحقيق الراهب ملتشور أنطونيا » ط . باريس سنة ۱۹۲۷ ص ١4‏ . 

(۳) إحدى هاتين النسختين محفوظة فى مجموعة من الكتب النادرة كانت ملكا العام المحدث الغری الشيخ عبد ای 
الکدای - غفر الله له - وقد ضمت هذه الجموعة إلى انلزانة العامة فى الرباط . وقد كان من حظى أن اطلعت عل هذه الخطوطة 
فى ر حلة لى إلى المغرب ما بين ١4‏ و ۳۰ يولية سئة ١451‏ من أجل البحث عن بعض الخطوطات الأئدلسية ابلديدة » و كانت 
تلك النسخة تحمل رقا موقتا هو ٠۹٠۸‏ ك . آما الأخرى فهى محفوظة فى مكتبة جامع القرويين مدينة فاس تحت رقم مم4 . 
والحقيقة أن الكتاب عل الرغم من كل ما اهم به صاعد ذخيرة بالغة القيمة » ویستسق أن تتضافر الحهود عل نشره . 
( انظر مول هذا الکتاب تقريراً كتبته عن الرحلة المذكورة وتشر فى صحيفة ممهد الدراسات الاسلامية بمدريد » الجلدين 
التاسم والعاشر ۰ ۱۹۹۱ - ۱۹۱۲ ص ٩۵۸ ۰ ٠٠١‏ من القسم العرب ) . 

( 4 ) أبو !ساق پمقوب بن اساق بن السکیت من کبار علماء اللفة » أخذ عن الاصمعی و آی عيبدة من البصر يبن وهن 
الکسای" و القراء من اليكزفيين » ونادم الخليفة العباس التو کل غير أن هذا الخليفة آمر بقعله لتشیع كان یظهره فى سنة ۲44 
( ۸۰۸ ) . انظر فى ثرحته برو كلمان : تاريخ الأدب العربى » ترحة الدكتور عبد اطلیم النجار » ط . دار العارف 5 
القاهرة سنة ۱۹۲۱ + ۲۰۰/۲ - ۲۰۹ ؟ والزبیدی طبقات اللئویین والنحويين » بتسقیق الأستاذ محمد آبو الفضل إبرهم > 


القاهرة سنة ۱٩۹۵۶‏ + ص ۲۲۱ سس ۲۲۳ م 


¥ نت 


- اوها كتاب ‏ الألفاظ » الذی رواه أبو مروان بن حیان عن ألى عمر آحمد بن عبد العز بز 
ان ایی الحباب عن ألى على القالی(۱) ؛ 

والثانى كتاب « إصلاح المنطق » »> وقد رواه أيضا بنفس السند(۲) . 

' كذلك نقل ان حر تعليقا لان حیان على أحد كتب العالم اللغوى الأندلسى الكبير أنى غالب 
تمالم ن غالب العروف بای التيانى ر المتوق سنة ٠٠٤٤-٤۳١‏ )(۴) يدل على تضلع ان حيان ف 
علوم اللغة وممارسته ها . ونجد مثل هذه التعليقات فى مواضع عتلفة من « المقتبس ) . 

أما علر الحديث فلم پور عن ابن حيان فيه إلا تعليق ينقله تلميذه آبو على الخسانی شيخ معدل 
الأندلس عنه عن ألى الوليد بن الفرضى حول مصنف أنى على بن السكن 3 ثم رآ عن ابن السكن 
رويه ان حیان عن شیخه الحدث النسابة آی القاسم بن ألى زيد المصرى() . ورعا دلنا اهام 
ان حيان باراد ثناء شيخه ان الفرضی على مصنف ان السکن ونقله بعض آخباره على أن هذا 
الکتاب كان من بن مرویات مورخنا ون لم مجد نصا صرحا على ذلك . 


وناحية آحرى من ثقافة ان حیان تستحق منا الاشارة هی کتاباته فى میدان اطغرافية الأندلسية » 
وقد آفرد الدكتور حسين مونس هذا ابلانب بالدراسة فى ممثه الم عن « تاريخ الجغرافية 


)١(‏ تمام السند : آبر بكر بن حير س عبد الرحمن بن أحمد بن رضا القری س أبو الولید مالك بن عبد الله 
المتى نسه ابن سيان سه أبن أنى الاب س أبو على القالى سے عمد بن القامم بن بشار الأثيارى سه آبوه 
التاسم بن بشار س عبد الله بن مسد بن رس مستمل يعقوب ين السكيت > ابن السكيت . انظر الفهرسة ص ۳۲۹ . 

(؟) ام السند : اين حير سه الشريف بن الأحمر القرشى سه أبو عبيد البكرى سس ابن حيان سه 
ابن أبى الحباب > أبو عل القالى » ثم بقية السند كا هو فى الحاشية السابقة حى يلتهى إلى أبن السكيت . انظر الفهرسة 
ص ۳۳۲ . هذا وقد تشرث دار المعارف كتاب « إصلاح المنطق » فى سنة ۱۹4٩‏ بتحقيق الأستاذين عبد السلام هارون 
والشيخ آحد شا کر . 

(۳) ابن شیر : فهرسة ص .واس ۳۹۱۱ . 

(4) ابن خير : فهرسة ص ۰ ۱۲ . وقد وردت نسبة ابن أب يزيد فى هذا النص « القصری » بدلا من « الصری » > 
وهی تحريف . وقد اعتمدئا عل هذا النص فى اثبات تلمدة ابن حيان على هذا انحدث الذی كان قد قدم من مسر إلى الأندلس فى 
سنة ۳۹۵ ( ٠٠١4‏ ) ويق فى قرطبة حى الفعنة القرطبية ثم عاد إلى مصر فتوق بها . آنظر ما سبق أن كتبناه فى الحديث 
عن شيوخ ابن حيان . 


— fA — 


والجغرافيين فى الاندلس ۱(۷) »© وقد كان التاریخ بطبیعته متصلا بالجغرافية » وکان التقلید اجداری 
بن مؤرخى الإسلام فى العصور الوسطى أن يبدأوا مولفانهم التارخية بمقدمات جغرافية طويلة . 
ويظن الد كتور موّنس أن ان حيان نقل بالفعل فى مقدمة. کتاب ‏ المقتيس » الجزء الجغرانى الذى 
صدر به أحمد بن موسى الرازى تاره » بدليل أن هناك قطعا كثيرة من هذا القسم قد وصلت 
إلينا منسوبة إلى ابن حيان » أو مما نص اين حيان على نقلها عن الرازى . هذا فضلا عن الفوائد 
الجغرافية الکشر ة الى یضیفها ابن حيان فى ثنایا تار خه شرحا أو تعلیقا أو اا امواضم تفای 
الدن والحصون والقری والکور » حى إن هذه الفوائد الجغرافية الى عکن استخراجها من تاريخ 
ابن حیان تکاد تولف کتابا صغيراً . وهذا مصیح » على أنه لا يكنى لعد ان حیان من الشتغلن 
بالجغرافية » وإن كان يكفيه فضلا أنه قد تخرج على يده واحد من أعظم الجغرافيين السلمین 
فى العصور الوسطی » وهو أبو عبيد البكرى . ۱ 

ولا يبى علینا بعد ذلك نى معالحة إسهام ان حيان فى غير ميدان الكتابة التارمخية إلا ما نسب 
إليه من الضرب بسهم فى قول الشعر » والاشارة الوحيدة إلى ذلك هی الى وجدناها فى کتاب 
« المغرب » لابن سعید(۲) حيث يقول فى لرجمته المبتورة الأول ؛ 


«وأنشد له نظا وقال : سبحان من جعله إذا نر فى السماء » وإذا نظم تحت تخوم الماء» . 


ولم تحدثنا الترجمة عن صاحب هذا الحكم التقدى الذی یمی أن شعر ان حیان كان نازلا 
كثيراً عن طبقة نره » ولا يپل علینا التحقق من حعة هذا النقد إذ لم يبق لنا من نظم ابن حيان 
بيت واحد » ولو أننا ارجح صواب الحکم . وعلى كل حال فان ابن حيان لم يفقد شيئا بفقد ما قد 
يكون نظمه من شعر » فإن ذلك لم يكن من أدواته » وما كان ليضيف إلى فضله قليلا ولا كثيرا . 

على كل حال كانت هذه هی « الحملات 4 الوحيدة لأنى مروان بن حيان خارج ميدان 
تخصصه الحقيى » وهو كتابة التاريخ . ولکنها على تواضعها وقلها نالت من اههام كتاب التراجم 
والطبقات والبرامج کر مما استحقه جهده التاری .افائل » فقد كان هولاء بطبيعة عملهم وتكوينهم 
اثقای أكثر مهما رواية الحديث مهم بتنبيع كتب التاريخ . 


)۱( نشر معهد الد راساث الاسلامية مدريد سنة ۱۹۱۷ ۰ ص ۱۰۱ ۱۰۲ , 


(؟) ۱۱۷/۱ . 


۰6 كه 
4 - آلقتبس 


تلامیذ ابن حیان : 


أما تلامیذ اسن حيان فنا نعرف مهم عددا غير قليل » ولکنه لا يقارن بعدد من كان ينردد 
على مالس شیوخ الفقه والحديث > ویظهر لنا أن هذا العدد من خاصة تلامیذه كان پر دد عليه 
نی داره » إذ لا نعلم أن آبا مروان تحلق فى أحد الساجد حيث تکتظ انجالس بطلبة العلم . 


وأهم ثبت بأسماء تلامیذ ان حیان وتراجمهم هو الذی استطعنا استخراجه من « صلة » ابن 
بشكوال . ونورد فیا یل أسماء هوللاء التلاميذ : ش 


۱ - طاهر بن مفوز العافری الشاطی ر ۲۷ - ۱۰۳۹/۸4 - ١١4١‏ ) وكان تلميذاً 
لای عمر بن عبد الر لمُری ختصا به » كما روی كذلك عن العذری وأنى الولید الباجی فضلا عن 


أخخذه عن ان حیان(۱) . 


؟ ‏ أحمد ن سلمان بن خلف الباجى رت ۱۱٠١/٤۹۳‏ ) ۰ وهو ابن الفقيه المالكى 
الشپور أنى الوليد الباجى وخليفته ق حلقته بعد وفاته(۲) . 


م مالك بن عبدالله العتی السبلى ( نسبة إلى سپلة المدور ) 4۳۷ ل لاءه/ه4١٠‏ بت 
6۳ ۰ وقد أشرنا إليه من قبل بصفته من رواة كتاب « الألفاظ » لان السكيت عن ابن 


ا 


٤‏ عبدالله ن محمد بن دری التجیی الركل رت ۱۱۱۹/۰۱۳ - ۱۱۲۰ ) . وكان من 
أصصاب الفقیه أتى الوليد الباجی وان حیان(؛) . 


ه ل عبد الرحمن ين محمد بن عتاب ( ۳۳ ۱۰۱/۵۳۱ - ۱۱۳۷) » وهو من أجل 
الشيوخ المحدثين . وكان من أجاز لم ان حيان رواية « الفصوص » لصاعد البغدادى(0) . 


(۱) ابن بشكوال : الصلة » رقم ۵40 . 
(۲) سلة ء رقم ۱۵۲ . 

(۳) صلة » رقم ۱۳۹۹ . 

((4) صلهة ‏ رقم 5149 . 

(ه) صلهة » رقم ۷۷ . 


٩‏ - أبو الولید أحمد بن عبدالته بن طریف بن سعد رات ۰ )۰ ولعله من أهم 
مولاء التلاميذ » إذ ينص ابن بشکوال على أنه من رواة تاريخ ابن حيان الكبير ء كتبه مخطه' . 
وعن هذه النسخة أثبت ابن بشكوال معظم نقوله عن ابن حيان . وهی کم طبيعة اهام مولف 
الصلة لاتكاد تتجاوز تلك الأخبار الموجزة العارية » إذ هى متصلة يأسماء الرجال ومواليدهم 
ووفیام وشيوخهم وتلاميذهم . ومن أسف أف ابن بشكوال لم يستخرج لنا من تاريخ ابن حيان 
- وكان بين يديه مادة أوفر كان من شأنها أن تثرى كتابه وتضى عليه قيمة كبيرة - كا 
أضفت النقول عن ابن حيان على الذخيرة » بل إنه فى تدينه البسيط رأى راما على نفسه أن عذف 
كل ما من شأنه أن يتعرض فيه ابن حيان بالنقد لسلوك ال جم له . 


وكام هذا الثبت بغلائة نعتر هم أهم تلاميذ اءن حيان(1) : 


۷ - آما الأول فهو ابنه عمر بن حيان بن خلف » وقد قدمنا ذكره لا لز خاص فى هذا 
الباب من الناحية العلمية » وإنما لكونه ابن مورخنا العظم من ناحية » ثم بسبب الظروف الفاجعة 
الى وقع فا مصرعه . ولسنا نعرف الکشر عن عمر هذا » إذ تقتصر السطور القليلة الى كتها عنه 
ابن بشکوال والضبی(۲) أنه تلمذ على أبيه وعلی الفقیه أبى .محمد بن حزم واحدئن ابن عتاب وحام 
ان محمد المعروف بان الطرابلسى . ويذكر الضی أنه رأى مخط يد هذا الشيخ الأخير إجازة له 
مؤرخة فى سنة 44۸ ( 1١85‏ ) » ووصفه أبو الحسن بن مغيث شيخ ابن بشكوال بأنه كان من آهل 
الثبل والذكاء والقصاحة الكاملة » ثم يضيف إلى ذلك قوله : « وقتله المأمون الفتح بن محمد بن عباد 
بالمدور سنة ۷4 ( ٠١8١‏ ) ومثل به » . وكان الفتح بن محمد ( المعتمد ) بن عباد عاملا لأبيه على 
قرطبة ؛ ولسنا نعرف الأسباب الى حملته على الفتك بعمر بن حيان » فان بشكوال لا يضيف 
شيا إلى ماذكره فى ذلك النص المقتضب » ولكنها على كل حال جرعة أخرى شنعاء توضع 
ی حساب هوللاء الامر اء ابر بن المرخصين لدماء الناس وحرمانهم من أمراء الطوائف . وقد 
كان تاريخ بى عباد فى ذلك أحفل توارهم بابحرائم السود : شرعها العتضد بن عباد وواصلها 
ابنه المعتمد ‏ الذى نال من عطت الناس والمؤرخين ومن رثائهم بعد ذلك ما لا یستحق  -‏ ثم 


سسس 


)۱( انظر مقدمة الصلة » ص ۸ ۰ وترحة ابن طريف رقم ۱۷۰ 
۲( الصلة » رقم 56م ؛ البفية » رقم ۱۱۹۳ . 


تست ۵1 سب 


آبناوه من بعد ه» على أن الفتح « الأمون » هذا دفع تمن جرعته وغيرها ما آرتکیه بعد ذلك بعشر 
ستوات ؛ إذ قتله الرابطون عند محاصرتهم وفتحهم قرطبة سنة ٤‏ ( ۱۰۹۱) بعد أن خان هو 
وأبوه قضية الإسلام فى الأندلس > ورم الله عمر بن حيان ء فلعله دفع بدمه من تلك العبارات 
القاسية ‏ مع أنها لم تخرج قط عن الصدق والعدل - الى دفع با أبوه حكم آولنك الأمراء الحبتاء 
من خخضعوا وذلوا أمام أعداء دینهم وأمتهم » وصبوا بأسهم كله على رعاياهم > حى أدال الله 
دولم » وطهر المرابطون من رجسیم أرض الأندلس . 

۸ - والثانى هو المحدث الكبير أبو على الغسانی حسين بن محمد العروف بالجيائى ( 4۲۷ - 
١٠١١ - ۸‏ ) » وكان رأس انحدئن بقرطبة » فضلا عن علمه الواسع بكتب اللغة 
ورواية الأشعار وكتب التواريخ . وإلى أن على الغسانى المذ كور ترجع الأخبار القليلة الى أوردها 
ان بشكوال حول ان حبان » وبعض عبارات الثناء الى تدل على وفائه لذ کری أستاذه وتقديره 
العميق له(۱) . 


قنك وآنحر من نذکره من هولاء هو الجغراف اللغوی العظم آبو عبيد البكرى رت 4۸۷/ 
4 . وقد كان لعبد الله بن عبد العزيز البكرى ‏ وهذا هو اسمه ‏ مكانة خاصة ق نفس 
ان حيان . يوسم فيه الذكاء والنجابة منذ شبابه الغض ينا قدم إلى قرطبة مع أبيه الذی كان 
المعتضد بن عباد قد خلعه عن إماراته ق ولبة وشلطيش سنة 44۳ ( ۱۰۵۱ - ٠٠١١‏ .) ۰ فقد 
ای عليه ابن حيان حینثذ قاثلا إنه « بل" الأقران جالا ومباء وسروا وأدبا ومعرفة »(۳) . ويبدوأن 
آبا عبید البکری لازم ابن حيان خلال إقامته فى قر طبة » بل لعل شيخه أبا مروان هو الذی وجهه 
إلى الاشتغال بعلم الجغرافية الذی كان وثيق الار تباط بکتابة التاريخ(؛) . ونحن نعرف أن لأنى عبيد 


. ۲۲۹ الصلة » رقم‎ )١( 

(؟) الصلة » رقم ٩۳۲‏ . 

(۳) ابن الأيار : الحلة السبر اء ۱۸۲/۲ ۰ ابن عذاری : البيان الغرب ۲۲/۳ . وقد در الد کتور حسین مواتس 
سن أب عبید فى ذلك الوقت ما يتراوح بين عشرين وخس وعشرین سنة . انظر تاريخ الفرافية واب غرافيين فى الأندلس » 
ص ۱۱ . 

( 4 ) آشار الدكتور حسين موانس فى عحثه الذى أشرنا إليه ( ص ١١5‏ ) إلى ما ذكره ابن بشكوال من تلمدة البكرى 
على ابن حيان » ولكنه شك فى مصة هذا انلبر محتجا بأن ابن حيان لم مخنصه إلا عادة قليلة لا تغى كثيرا فى التعريف به . 
و لسنا نجد فى ذلك أىغرابة > فقدكان أو عبيد انذاك شابا ىسن الطلب » ول يكن قد بلغ من السن ولا العلم ولا المسكانة 


نه ۲ ۵ سب 


کتابین فى ال حغر افية أحدهما « معجم ما استعجم » » والاحر هو « المسالك والالك » الذى یعتر - على 
حد تعبیر الد کتور موّنس صاحب خر دراسة صدرت عن الجغرافيين الاندلسین حى اليوم ‏ 
١‏ قة من قمم التألیف الجغراى فى هذا النوع عند المسلمين ۰( . ولا شلك عندنا فى أن إحاطة 
البكرى الواسعة باللغة والأدب » واهتامه فى سياق جغرافيته بالأخبار التاريخية » وما اتسم به من 
شمول النظرة ودقة التحقيق ‏ کل ذلك مما ری فيه أثر ابن حيان العميق فى تلميذه ماثلا لاحفاء به(۲) 


كتب ابن حيان : 


كان المستشرق الإسبانى الأستاذ غرسية غومس على حق حیها نبه فى سنة 1445 إلى حطر 
الاههام البالغ فيه من جانب الباحثين انحدئن بالكتب الضائعة أو الفقودة للموكلفنن القدای على 
حساب كتهم الى سامت لنا من غائلة الزمان(۳) . وليس هناك شلك فى قيمة البحث حول ما ضاع 
أو اندر من كتب » فهو لازم لبحث شخضية المؤلف فى مجموعها » وهو آلزم لتتبع ما عکن أن 
يكشف عنه أو يعار عليه من هذه الکتب كلها أو أجزاء مها » ولكن الحوف هو من أن يجور 
مثل هذا البحث على دراسة ما هو موجود فعلا وميسر بين الأيدى من الكتب » ثم إن من الأجدى 
على البحث العلمى بغير شلك توجيه العناية إلى هذه الطائفة الأخيرة من الكتب » وتعمق تحليلها 
واستصفاء فوائدها . 


شأن موّرخنا وتضخم شخصيته على أن ينسبوا إليه عددا هائلا من الكتب دون نحقيق ولا محيص»› 


حه ما يستحق ممه أن يفرد له ابنحيان أ كثر مما أفرد » پل إن ثناء آي مروان علیهی‌المبارة الى ذكرثاها » وهو بعد فی 
صغير| |ما يدل على نفوذ نظر ابن سيان وصواب حکه عل تلامیذه وتمييزه للنامبين منهم . وعل کل حال فان تلمذة أليعبيد 
عل شيخ مور حى الأندلس ثابتة تو كدها - فضلا عن نص ابن بشكوال فى ترحته - تلك الإشارة الواردة فى فهرسة ابن خير 
الإشبيل عن سندر وايته لكتاب « إصلاح المنطق » ليعقوب بن السکیت ( ص ۳۳۲ ) ء إذ جاء فيها : « . . وقرأته أيضا 
عل الشيخ الوزير أب عبيد عبد الله بن عبد ابمزیز البكرى » قال : حدثئى به الشيخ أبو مروان حيان بن خلف بن حيان . . » 
(ويبدو أن الد کتور حسين مونس لم يطلع على هذا النص ) . 
(۱) ص ۱4۸ . 

(؟) من البکری ومراجع ترحته وقيمة مؤلفاته المنرافية آنظر هذا البحث القع الذى آثرنا إليه لد کتور موانس 

ص ۱۰۸ ۰ ۱۸ . 


(۳) انظر مقاله و حول این سيان » ص 4۰۱ ( = ص ۱۲ من الفصلة ) . 


ل ۵۲ — 


فنحن ری پونس بومجس مثلا یقول إنه « نظم شعراً کشرآً ( ۱۲ ) وآلف کتبا كثيرة ى علوم 
الدين ومباحث الکلام علم اللاهوت ) و غير ذلك من العارف + حتی إن ما ينسب إليه من کتب 
لا يقل عن خمسين »(۱) . فهذا حکم خاطئ من أوله إلى آخره . إذ ۸ يعرف لابن حيان شعر کشر 
ولا قليل » ولا حفظ عنه أنه كتب فى أى مبحث دينى أو كلاتى . وأما عدد كتبه فإنه لا يكاد 
يجاوز أصابع اليد الواحدة كا سارى . 


ولر الان كتب ابن حيان كنا و صلت إليتا آخبار ها فى المراجع التأحرة : 


: المقتيس‎ ١ 

وهو الكتاب الذى نقدم مهذه الصفحات لإحدى القطع الى وصلت إلينا من أصله الخطوط . 

وليس هناك إجاع على صورة لعنوان هذا الكتاب » فعنوان القطعة امحخطوطة الى نشرها 
الراهب الإسبانى ملتشور آنطونیا ف باريس سنة ۱۹۳۷ عن أصل محفوظ فى المكتبة البودلية 
بأوكسفورد هو « المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس » » بيا عنوان القطعة الى كانت محفوظة 
فى مكتبة ورثة سيدى حمودة بقسنطينة ( الجزائر ) والى استنسخ منها المستشرق الاسبانی فرانسيسكو 
كودرا المخطوطة المحفوظة فى مكتبة احمح التاريخى الملكى عدرید هو « القتبس فى أخبار بلد 
الأندلس » . أما ان الابار فإنه یذ کر الاسم فى هذه الصورة : ١‏ المقتبس من أنباء أهل الأندلس »» 
وهكذا جاء ى موضعين من كتابين له(۲) . أما القطعة الى نقدم لها هذه الصفحات فلا تحمل 
عنوانا » إذ هی مبتورة الأول . 


والحقيقة أن المثونة هينة فى هذا الحلاف ۰ فالكتاب قد اشتبر بامم « القتبس » فحسب » بل 
إن الشائعم ی كتابات المؤرخين عنه هو الحديث عنه باعتباره قسما من « التاريخ الكبير » لان 
حيان » وأما الصيغ امختلفة لعنوان الكتاب فهى لا تخر من جوهر الأمر“شيئا . 

وأما لفظ « المقتبس » فقد أطبق المستشرقون الذين سبقوا إلى الاهيّام بالكتاب مثل دوزى 
وبونس بوحجس وملتشور أنطونيا ولیی بروفنسال وغرسية غومس على نطقه بكسر الباء » ی 
بصيغة اسم الفاعل » وليس لنا اعتر اض على تسمية الكتاب ذه الصورة » فهى تحتمل وجها من 


. ۱۰۲ الموارخون والفرافیون الأندلسيون » ص‎ )١( 
. ۱۷۲ ابن الابار : الحلة السبر اء ۲۹۰/۱ ؛ إعتاب الکتاب ص‎ )۲( 


سس ۵14 — 


التأويل لا يبعد عن الصواب > ولكنا نور أن ندعوه « القتبس » بفتح الباء بصيغة اسم الفعول » 
فهذا هو الأشيع فى عناون الکتب(۱) . والخطب هين على كل حال . 


وموضوع « المقتبس » هو تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى فى سنة ٩۱‏ (۷۱۱) حى قريب 
من عصر الملف » وقد التهينا من حث هذه المسألة ‏ كا سترى ‏ إلى أنه فى الواقع ینمی بنهانة 
خلافة الحكم المستنصر على وجه التقريب . وقد كان كتاب المقتبس من بين الكتب الى افتخر با 
الفقيه أبو محمد بن حزم فى رسالته فى فضل الأندلس » إذ يقول : 

«ومنها کتاب التاريخ الكبير فى آخبار أهل الأندلس تأليف ألى مروان بن حيان » نحو عشرة 
أسفار » من أجل كتاب ألف فى هذا العی » وهو فى الحياة بعد » لم یتجاوز الاكتهال »(۲) . 

ويعلق ابن سعيد على هذا النص فيقول : 


« وأما التواريخ فكتاب ان حيان الكبير المعروف بالمتين فى نحو ستين مجلدة . وإنما ذكر ابن 
حزم کتاب « القتبس » وهو فى عشر مجلدات » والتن يذكر فيه أخبار عصره > وععن فبا 
ما شاهده » ومنه ینقل صاحب الذشبرة »(۳) . 


هذا وسوف نتحدث عزید من التفصیل عن کتاب « القتبس » ۰ وعن الشکلات التى 
يشر ها التصان السابقان حول تحدید موضوعات کل من کتایی ابن حیان الرئیسیین فى موضع ملام 
من هذا التقدم . 


(۱) یذ کرنا هذا بالللاف حول تطق عنوان کتاب آحر فى تاريخ الأندلس »ع هو « السپب فى آخبار الفرب » 
الحجارى » فقد آشکل القطع الأول من الاسم على القراء إلى حد جعل العتمد بن عباد ملك إشبيلية پرسل إلى الفوی اللکبیر 
أن الحجاج الأعلم الشلتمرى يستفسره عن عة قراءة الاسم» وهل هو بفتح افاء آم بکسر‌ها . وأجاب الأعل برد طویل 
محتج لقراءته بالكسر ( انظر القری : نفحالطيب ۲۱۹/۰ - ۲٠۹‏ ) » ولو أن الكثيرين قبلوا فى الاسم القراءتين معا 
راعبر وها صوابا . ورجح المقرى أن يكون بكسر الماء لما يقتضيه المقطع الثاى من السجعة » إذ يى بلفظ ر المغرب » 
بكسر الراء . عل أن هذا لا ينطبق عل عنوان « المقتبس » » فآخر المقطع اللا » وهو الأندلس ينطق بشم اللام > وهكذا 
لا يواكم اللفظة الأولى سواء أكانت بفعح الباء آم بكسرها . 

(؟) المقرى : نفح الطيب ۱۱۷/4 . 

0 نفس الرجم 1717/4 . 


ى 00 ا 


۳ ب المتين : 

وهو الذی وصفه ان سعید فى النص الذی آوردناه بأنه الکتاب الذی یذ کر ابن حيان فيه 
أخيار عصره و عمن فيه مما شاهده » وأنه كان یتألف من ستمن محلدة . وقد ضاع هذا الکتاب » 
ولکن فى كتب المولفين الثالين لعصر ابن حیان تقولا كثيرة منه أهمها وأوفرها ما جده فى کتاب 
« اللخرة » لان يسام الشنريى » حتی إنه لو استخرجت تلك التقول من تلف أقسام الذخيرة 
الطبوعة و امخطوطة ومن بعض الراجم الا حری مثل الجزء الثالث من البيان الغرب لان عذاری 
وکتب این الأبار ومغرب بن سعید وصلة بن بشکوال وترتیب الدارك للقاضی عیاض - لأمكن 
« (عادة پناء » جزء كبير من « التن « . 


ويبداً الشاریخ فى « السن » على ما ترجح بأحداث الفتنة البر رية الى انفجرت فى 
الأندلس ‏ على بصر ابن حبان وبين يديه فى سنة ۳۹۹ (۱۰۰۸) 6 وينتهى قبل موت موارخنا 
بسنوات قليلة ‏ فى نحو سنة 458 ( ٠١۷١‏ ) ۰ فهذا على الأقل هو التاريخ الذى تنقطع فيه نقول 
ابن بسام من كتاب « المتين » ۰ أى أنه يتناول تأريخ نحو أربع وستن سنة من حياة الأندلس. 
المعاصرة لابن حيان » وهی معظ, هذا العصر الذى يعرف باسم « عصر ملوك الطوائف » . 


وهناك مسألتان تعرض لما الباحثون قبلنا عند الحديث عن العُييز بين كتانى المقتبس والتن 
- ولنصرف النظر الآن عن كتاب ( آخبار الدولة العامرية » الذى سنفرده بالبحث بعد ذلك : 


آما الأولى فقد كان الستشرق المولندى العظم راینپارت دوزى هو أول من تعرض ها » 
فقطع فا برأى تلقفه جمیع الباحثين من بعده وتبعوه عليه » وهو أن « القتبس » كان أول کتب 
ابن حيان فى الظهور » وهو شی يبدو منطقيا بعد أن رأينا نص ان حزم السابق حول « تاريخ » 
ابن نحيان » وتفسير ابن سعید: هذا الثص بأنه لا بقصد إلا « القتبس » دون غره ۰ لاسها وأن 
ابن حزم يصف فيه ابن حيان بأنه لم يجاوز الاكتهال . واستنتج دوزى من ذلك أن « المقتبس » هو 
كتاب ابن حيان وهو فىطور الشباب » بيا كان « المتين » هو مرة إنتاجه إبان شيخوخته ونضجه() 


وحم مس 


۱ ۱ . انظر مقدمة دوزی لنشر ته لکتاب البیان الفر ب‎ ) ١ ( 
Reinhardt Dozy : Histoire de Afrique et de Espagne entitulée Albayano 1-mo- 
grib, ed. Leyde, 1848, intrd., p. 73. 


ؤت س 


وردد هذا الحكم کل من مورینو نيبتو Moreno Nieto‏ ف محثه : ١‏ دراسة نقدية للمورنتعن 
الأندلسيين » ۰ ( وهو اللمطاب الذى آلقاه عند استقباله عضوا فى المجمع الملكى التارخی الإسباف 
فى ۷۹ مايو ۱۸٦٤‏ )(۱) » ثم بونس بوجس(۲) ۰ وملنشور أنطونيا() . 


وقد يكون صميحا إلى حد ما أن ابن حيان أخرج « المقتبس » إلى الناس قبل أن مخرج المتين » 
فالكتاب الأول حكم موضوعه الذى يتناول تاريخ الأندلس حتى آخحر خلافة الحكم المستنصر كان 
من المکن استيفاوئه واستکاله دون أن تكون هناك مئونة على الولف فى إخراجه » ولا ضرورة 
لاعادة النظر وتكراره فيه : بيا كان « المتين » محكى معاطته للتاريخ العاصر محتاجا إلى تنقيح 
مستمر وإضافات يقتضهها تتابع الأحداث الواقعة تحت بصر ابن حيان وبين يديه . 


ولكن الذى لا نراه مقبولا هو أن يفرق بين الكتابين على أساس أن « المقتبس » تاج شباب 
و « المتعن » نتاج شيخوخة . فالذى نتصوره هو أن ابن حيان لم يسر حسب خطة موضوعة تقضى 
بتأليف « المقتبس » أولا » حى إذا فرغ منه بدأ بكتابة المتين » بل كان شروعه ف العملين فى وقت 
واحد . آما القتبس فهو فى جملته يعتمد على الدونات التارخية السابقة » أى أنه كان يتطلب 
جهدا من البحث فى تلف المراجع والقارنة بين روایانها وتسجيل نتائج هذه الأحاث » فهو 
جهد أشبه عا يبذله الباحث منا اليوم حیا جمع مادة موضوعه من مختلف المراجع القديمة » واضعا 
إياها أمامه » ومرتبا مادنپا » وراجعا إلى هذا الكتاب مرة » وإلى ذاك مرة آخری . وهو عمل 
لا يكاد يعوز ابن حيان فيه إلا مكتبة غنية بالمصادو » ولحظات هدوء »> وعكوف على القراءة 
والتقييد . وأما « التن » فهو كتاب مختلف منهج كتابته عن ذلك كل الاختلاف ؛ فهو تسجيل 
للتاريخ العاصر الذى يعيشه ال ملف وتتلاحق أحدائه بن يديه » وکان لذلك لا يقتضى من آی مروان 


Moreno Nieto : Estudio critico sobre los distoriadores arabigo-espağolea, ed. ( ١ ) 
Madrid, 1882. 

(۲) المغرافيون والورخون الأندلسيون ص 6 «۱ . ۱ 

(۳) ف الرسالة الى تقدم بها لنيل الد کتوراه من چامعة مدرید فى سنة ۱۹۳۳ یمنوان « ابن حيان القرطی و تاره 
للاندلس » ص ۳۳ . وقد نشرت هله الرسالة بعد مقتل موّلفها الراغب الإسباف فى سنة ۱۹۳۷ ( فى الحرب الأهلية الإسبانية ) 
وذلك فى مملة « دفاتر تاريخ اسبائیا » الى یصدرها د ممهد تاريخ الثقافة الاسبائية فى العصور الوسطی و ابلديثة » التابع لكلية 
الفلسفة و الآداب جامعة بوينوس أيرس ( الار جنتین ) »> المجلد الرايم » سنة ١545‏ » ص ه- ۷۲ . 

Melchor Antufia : Ibn Hayyan de Cordoba y su Historia de la Espafia musulmana, en 
Cugdernos de Historia de Espafia, vol. IV, 1946, Buenos Aires, pp. 5-72. 


— 0¥ سم 


الرجوع إلى کتاب » وإما حتاج. إلى استقاعبا الأخخر من مصادر آحری : مها الزول إلى الشوارع 
والأسواق » والتجول ف أنحاء الدينة لكى بری ويشاهد ما يق » ثم يسجل ما رآه » وجتمع بالناس 
ى احالس العامة والخاصة » فيسمع منهم ما روى من أخبار » وما يتناقل من إشاعات › ومايأق به. 
القادمون من هذه المدينة أو تلك إلى قرطبة - فهو لم يغادر بلده أبداً طيلة حياته ثم يعود الموارخ 
إلى داره » فيقيد كل ما شبده وما سمعه » فاذا أعوزه حر من مكان بعيد من بلاد الأندلس كتب 
إلى نفر من أصدقائه أو « مكاتبيه » كما يسسمبهم ‏ ضرب من « المراسلين اللعاصين » كا يقال 
اليوم بلغة الصحافة - » لک ينيئوه بما جد لدمهم من أخبار » ويتلى رسائلهم فينعم اللظر فها » 
وينتى منها فى كتابه ما براه متفقا مع مجه ف الكتابة بعد أن يصوغها بأسلوبه ويسمها بميسمه الخاض 
الذى لا جار ی 


« المقتبس » إذن جهد باحث ملد إلى العمل فى هدوء مكتبته بعيد عن خب الدينة وضجيجهاء 
وأما «-المتدن ٠‏ فهو مرة تسجيل هذا الصخب والضجيح نفسه لا ى قرطبة فحسب بل وق كل أنخاء 
الأندلس . . . هو أشبه. مجهد رجل من رجال صحافة اليوم یتشم الأخبار و « يبحث عن المتاعب » 
جريا وراء الحقيقة أيها كانت ! . 


والذى نكاد نقطع به .وهو الذى يقتضيه منطق الأمور ‏ هو أن ابن حيان ‏ فى جهده 
« لتغطية » تاريخ الأندلس كله حى وقته ‏ نما كان يقوم بالعملین معا وق وقت واحد » بل 
إننا نعرف ما سبق أن ذكرناه أنه كان يسجل مشاهداته وذكريات أبيه علف كاتب المنصور منذ 
أواخر أيام الدولة العامرية وهو دون العشرن » وترجح أنه كان يكتب « يومٌيات » يقيد فا 
كل ما ری ویسمم أو يبلغة عن ثقة . وظل على ذلك طوال سنوات الفتنة وما بعدها . ولابد أنه 
كان كلا تجمعت له مادة عن تاريخ الأندلس الذى كان يعيشه يوما بيوم رتها وهذءها وأعدها: 
تالف منها بعد فصول « المتين » » فاذا تهج له وقت فراغ عاد إلى كتاب « القتبس » الذى كان 
أخض متونة عليه » إذ هو التاريخ الذى لا خشية من ضياعه ولا نسيانه » حكم أن مراجعه من الکتب 
السابقة متوفرة بین يديه . وهكذا مضى أبو مروان فى كتابيه معا » ولعله يكون قد فرغ من 
« المقتبس » قبل أن تكتمل له من « المتين » مادة برتضها لإخراج ول « طبعة » منه إلى الجمهور » 
ون كنا نعتقد أن الفارق الزمنى بين الكتابين ليس طويلا على كل حال . 


— 0۸ — 


ونقول أول « طبعة » كا نقول البوم لأن « المتين » باجتباره التاريخ الى المتحرك كان فى حاجة 
داما إلى تکرار النظر والاضافة أو الحذف والاستدراك . وقد تبینا من الأخبار الى جمعناها عن 
هذا الكتاب أن ابن حيان حرج نسخا منه مختلفة 2۶ عضى الزمن . 


ويبدو أن إحدى هذه « الطبعات » - ولیست أوها بغر شك كانت متداولة فى الأندلس 
قبل سنة 4۵9 ( ٠١#‏ ) ۰ وذلك لأننا زری ابن بسام ‏ فما ينقل عنه این عذاری(۱) - یقول 
عن و افعة بطر نة (Paterna)‏ الى هزم السلمون فا ی تلك السنة : 

« يقح إلى خير وقعة بطرنة فى کتاب ان حيان » فکنت آولیه حککه » وأعتمد فيه وصفه 
الرائق ونظمه » . 

وما كانت هذه الواقعة الشنيعة لتفوت قل ان حيان » وغذا فإن التفسير الوحید المکن لذلك 
هو أن ابن بسام نما رجع إلى إحدى نسخ التن اللی كتبت قبل سنة 4۵0 . 


وف « الغرب » لان سعید(۲) نص انحر له د لالته . فى ترجمة ألى القاسم سراج بن عبدالله 
ابن سراج قاضى الهاعة بقرطبة بعد أنى بكر محیی بن محمد بن يبى بن زرب ینقل ابن سعید عن 
انحيان قوله بعد ذكر ولايته القضاء سنة 44۸ (5ه١٠)‏ ؛ « وهومقم على جاله إلى وقت إملاء 
هذا الكتاب وقد نيف على الاين » . فإذا عرفنا أن سراج بن عبد الله الم كور ثوق سنة 465 
)٠١55(‏ عن ۸٩‏ سنف(۳) كان معنى ذلك أن امن حيان قد أخرج هذه النسخة الى اطلع علها ان 
سعيد من « المتين » بعد سنة 4۵۰ وقبل 455 . 


ومدق أن ابن بسام بعد ما كتب ماذكرناه وقعت له نسخة آحری من ١‏ المتين » تناول فبا 
آخبار سنة 405 » وما نقل خر خوض أهل قرطبة فى الذى رأوه من تنافس ولدى ی الوليد 
محمد ن جهور : عبد الرحمن وعبد الملك إلى آنعر اللحسر(؛) . ويعقب ان بسام على ذلك بقوله : 


« إلى هذا الموضع ائهى ما وجدته من أخبار الدولة الجهورية من كتاب ان حيان وقث 


(۱) البيان المغرب ۲۵۰۳/۳ . 

(؟) الغرب ۱1۲/۱ . 

(۳) انظر ترحته فى ابن بشکوال ؛ الصلة » رقم ۵۱۷ ؛ والضبی : البغية » رتم ۷۸۰ . 
(4) الاير ةق ۱ ۱۲۱-۱۲۰۱۲ . 


ك رش 


تجردى للفراغ من تتمم هذا الدیوان » واستعجلت لاخراج هذه النسخة القررة منه » وأعيافى 
تتبعه لاآثارهم 4 وشرد على وجود لفظه ونظمه لبقية أخبارهم » وم أجد بدا من نظامها 34 لشجی 
اخعبارهم بعامها » فرقعت الضحی بالغاس » وجمعت بين حافر العبر وجپة الفرس )() . 


ومع ذلك فنحن ری فى الذخبرة أخباراً تلى ما یذ کره هنا » منها كائنة بربشتر الى انون 
علا المحوس ١‏ النورمانديون ) فى سنة ٠١54 ( 40٩‏ )0) ۰ وقضية اغتيال الأديب ألى مروان 
عبد الملك بن زيادة الله الطبي سنة 48۷ ( ٠١58‏ )(۴) » ويظهر أنها مستمدة من نسخة أخرى تلى 
الى نقدمپا . 

ثم وقعت لان بسام مخطوطة تبدو هی الأخيرة » إذ نجد فا قسجيل أحداث سى 457 
و۳ ( ۱۱۷۱-۱۰۷۰ ) نذكر مہا حدثا وقع فى سوق إشبيلية بسبب نزاع بين مهودی ومسل 
فى ۱۳ من ذى اجه سنة 457 ( ه نوفير ۱۰۷۰ ( » وتلهی هذه الاخبار بذ كر وفاة الشاعر أ 
لولید ان زیدون فى رجب سنة 45۳ ( آریل ۱ )رب . وهذا هو آنحر ما نعلم أن این حیان 
قد مصله فى تاره ء إذ أن وفاته لم تتأحر بعد ذلك إلا ست سنوات . ولعل ان حيان كان آنذاك 
يضع اللمسات الاخیر ة لآخمر « طبعات » المتين » وإلى هذا التاريخ ترجع إعارته « السفر الأخير » 
من الكتاب لصديقه الأديب أي القاسم بن عبد الغفور كما سبق أن آشرنا إلى ذلك(0) . وکان 
ان جيان آنذاك فى نحو الحامسة والفانین . ونما رجح ذلك لاننا لم ر فى الذخيرة ولا غيرها من 
الکتب نقولا حول أحداث تلى تاريخ سنة 45۳ (۱۰۷۱). 

آما المسألة الثانية المتعلقة بالقییز بين کتایی « القتبس » و « المتين » فزننا نقصد ما ما افتر ضه 
دوزی ومن تابعه على رأيه من الباحثين من وجود « فروق جوهرية » بن أسلوب ان حيان فى هذا 
الكتاب وف ذاك » وقد أرجع دوزي هذه الفروق إلى ما سبق أن ذكره من أن ١‏ المقتبس » هو 


(۱) الذخر ةق ۱ - 5م7١‏ ۱۲۳ . 

( ۲ ) الذخیر ة » القسم الثالث + مخطوطة ممهد الار اسات الإسلامية ممدريد » ورقة ۷۲ ب د ۱۷۲4 ؛ والبيان الغرب 
۳ - ۲۵۵ ؛ و القری : نف الطیپ ۲ ¬ ۱۹۸ ( و کلاها ینقل عن ابن يسام ) , 

۲ النضيرة 4 ق ۱ ۲/۲ ۷ . 

( + ) الجر وق ۱ ۲۵/۱ هم , 

( + ) الذخیر ةق ۱ - ٩۷/۲‏ ؛ وانظر ما سبق أن کتبناه عن ذلك ی ص ۳٩‏ . 


ست وا — 


كتاب ابن حيان الناشی" الحديث العهد بالكتابة التارخية » بها المتين هو کتاب مورخنا حيما 
تقدمت به السن وحككته التجارب فبلغ مرحلة النضوج . فهذه المسألة إذن کا ری.مترتبة على 
الأولى متفرعة عنما . 


وإذا كنا قد أثبتنا أنه لا أساس لذلك التفريق الزمى بين الكتابين فإننا ترى أن هذه « الفروق » 
لا وجود لها فى الحقيقة » وإنما هناك طريقتان استخدمها ابن حيان فى كتابة شطرى تار ممه نتيعجة 
لاختلاف طبيعة الموضوع فنا عنه هناك واختلاف الصادر الى اعتمد علها الوارخ فى كتابة كل 
منهما تبعا لذلك . 


ويصل دوزى ف توهم تلك « الفروق » إلى حد القول بأنه « مها كانت مميزات « القتبس » 
فإن هذا الكتاب لا زید على کونه واحداً من « التقایید التاريحية » (عموتصمعطه) ‏ + يح 
أنه خر من كل ما ألفه المؤر نون السابقون عليه ولكنه ينتمى إلى هذه الطائفة من الكتابات › 
آما و المثين » الذى سمل ان حيان فيه تاريخ بلده المعاصر فهو الذى يعتير « تارعًا » (تاماهنط) 
حقيقيا بمعبى الكلمة »(۱) . 


وكرر من اتی بعد دوزى من المستشرقين هذا الرأى بغير مناقشة فما عدا الأستاذ غرسية غومس 
الذى تنبه حسه الرهف وذوقه الأدبى خطأ ذلك الحكم التواتر > ففطن إلى أنه ليسث هناك فروق 
أسلوبية بين « المقتبس » و « المتين » > وإ نما نجمت هذه الفروق المزعومة من « أن ان یان كان 
يعتمد فى « المقتبس » على مؤْرخين .سابقين له فيأق فى معظ, صفحاته بنصوصهم وكلامهم » بيا 
التین كله من إنشائه هو . أما المواضع الى ينص فبا ابن حيان على كلامه س وهی فى الغالب 
تعلیقات أو تلخیص للاراء السابقة وإعطاء خلاصة ها مع الادلاء رأیه -- فأسلوب ابن حیان قبا 
هو نفس أسلوبه فى المتين دون دی فارق »(۲) . 


(۱) دوژی : مقدمة البيان المرب ص ۷٩۳‏ . و الباحث يفرق بين « التقیید التارغی » أى الکتاب الذي يكتى مجرد 
التسجيل البارد للأحداث وبين « التاریخ » الذی ثبر ز فيه شخصية الکائب وآراولء وفلسفته . 
( ۲ ) انظر مناقشة غرسية لآراء أو لك الباسثين السابقين ورأيه الذى آوردنا هنا خلا صة فى مقاله و حول ابن حيان » 


ص 4١7”‏ ۸۱۸ (2 م١1‏ - ۲۸ من الفصلة ) . 


ات أ س 


ونحن نوافق غرسية غومس على هذا الرأی تى خطوطه العامة » ولکنا لا نسل له بأن « المقتبس » 
ليس إلا نسيجا من الكتب التاريحية السابقة وأن ان حيان اقتصر فيه على مجرد النقل عمن سبقه 
من المؤرخين . على أننا سنعود إلى حث هذه النقطة فما بعد , 


۲۳ ب اخبار الدولة العامرية : .. 

يشبد. بوجود هذا الكتاب بان مولفات ابن حيان معظم من كتب عنه کان الابار(۱) 
وعبد الوانحد المرا کشی (۲) وان سعید(۲) وان الحطيب(4) والمقرى(0) . و زیدنا ان الحطيب 
يانا بهذا الكتاب فى موضع آحر ء فيقدم لنا فائدة طيبة عن حجم الكتاب وأجزائه » إذ يقول : 
« ذكر أبو مروان حيان بن خلت فى كتابه الذى أنافت على الائة أسفاره المسمى بأخبار الدولة 
العامرية المنسوحة بالفتنة ا » وما جرى فا من الأحداث الشنيعة )١(٠‏ . أما هذه الأسفار 
امال فهو شى یتوقف على ما يفهمه ان انلطیب. من لفظ سفر » فهو شی" نسی برجم إلى التقدر » 
وقد يكون السفر كراسة أو ملزمة(۷) ء هذا مع التسلم بآن الکتاب لابد أن يكون بالفعل بالغ 
الضخامة . 


أما عنوان الكتاب فلم محدده بدقة إلا ان الحطيب فى نفس النص السالف ۰ ونظن فعلا 
أن العنوان الطويل الذى ساقه هو عنوان الکتاب كما وضعه ابن حيان ۰ فقد كان مورخنا عیل 
إلى هذه العناو ن الطويلة الفصلة » أما العنوان الذى 0 الرا کشی وهو « الار 
العامرية » فیبدو أن عبد الواحد إِتما حلط فيه بین هذا الکتاب وکتاب آخر مبذا العنوان سین 


(۱) الحلة السیر اه ۲۲۷/۱ ۰ ۲۹4 را 

( ۲). المجب فى تلخیص آخبار الفرب » بتحقیق الاستاذین محمد سمید العريان و محند العری العلمی » القاهرة ۱۹44 
س ۳۸ . 

(©) الفرب ۱۹۹/۱ حي يقول فى ترحة المنصور بن أبى عامر إن لابن حيان فيه « كتابا مفردا » . 

(8) أعال الأعلام ص 4۸ . 

( ه) نفح الطیپ ۳۷۰/۱ حيث يذ کر لابن حيان « کتابا مصوصا بالدولة المامرية » . 

(5) اعال الأعلام ص مه . 

( ۷) کناب « جذوة القتبس » للحميدى » الذى نشر فى مجلد واسد فى ۳۹۰ صفحة مقسم فى الاصل ال عشرة أجزاء . 
وهذا مثل واحد ,عکن أن نضوف إليه الكثير » وهو محملنا على أن لزم جانب الحذر فى تقدیر ما يذكره الوالفون القدای 
حول أجزاء الكتب الى يشيرون الما و أسفارها . 


۲ لم 


ان عاصع(۱) » ومثل هذه الا حطاء . ةف کتاب « العجب » الذى و ضعه مولفه وهو ق‌الشرق 
معتمداً فيه على ذا کرته بعيداً عن كتبه وأدوات عله . 


وتواجهنا مشكلة بشأن هذا الكتاب : لقد اصطلح من كتبوا عن ابن حيان على أن تاره 
الكبير يتألف من « القتبس » و « المتين » » فا مكان هذا الكتاب پینهما ؟ وهل یعتر عصر الدولة 
لمامرية من الفترة السابقة عن این حیان فیکون آقرب إلى اللحاق بالقتبس ؟ آو من الفترة الى 
عاشها الولف وعاصرها فیکون آشیه بأن يدرج فى المتين ؟ فان حیان قد ولد فى ظل الدولة 
العامرية و قضی صباه و آول سی شبابه فى ظلها ( بين ۲۷۷ و ۳۹۹) . 

ولهذا فقد تتبعنا التقول انحتملة عن هذا الکتاب فى الصادر المتأخرة » فوجدنا ان اللحطيب 
مثلا ‏ وهو الذى نقل عنوان الکتاب كاملا وقدم لنا وصفا له ينقل عنه كا يغلب على ظننا 
فى موضعين : أحدهما قطعة كبيرة حول أيام عبد الملك المظفر بن المنصور العامری(۲) » والاخر 
هو الذی يعلق فيه ابن حيان على القران الفلى الواقع فى سنة ۳۹۷ ( 1٠٠١/1٠١١‏ ) وإرجاف 
الناس به وتطبرهم منه وتأويلاهم له بقرب وقوع فتنة مدمرة() . غير أن الغزيب 
فى الامر هو أن ابن الحطيب نی كلا الموضعين ينص على أنه ینقل عن « المتين » بيا الأولى أن 
تكون هذه النصوص مستخرجة من كتاب « أخبار الدولة العامرية » . كذلك نلاحظ أن ان بسام 
أورد كشرآ من الأنخبار الخاصة بالعامريين دون أن يشير إلى عنوان كتاب اءن حيان الذى ينقل 
منه » ولكن لابن سعيد نصا صرحا ى أن کل ما أورده ابن بسام فی كتابه من تاريخ ابن حيان فإنه 
من كتاب « المتين » . وان سعيد نفسه يورد رجمة لابن دراج القسطلى ( ت ٠٠۳١١-٤١١‏ ) 
ناصا على أنه ينقلها عن « المتين () مع أن الفروض هو أن تكون هذه الترجمة مأخوذة من 
« أخبار الدولة العامرية » إذ أن ابن دراج ون كان قد حق الفتنة وعاش بعدها نحواً من عشرين 
سنة فهو شاعر العامرين الأكير وربيب دولهم ومکانه أقرب إلى أن يوضع فى الكتاب اللخاص 


(۱) عن کتاب نات المابرية عي بن عاصم اتظ رسالة اين سزم ل آمل الندلس ۰ نفح الطیب ری 
4 ؛ أبن بشكوال : صلة » رقم ۲۲۵ ؛ المیدی جذوة » رقم ۳۷۰ ؛ الضبی : بغية » رقم 59٠‏ ؛ ابن الأبار : 
تكلة > دم ۳ ؛ وانظر كذلك كعاب بونس بومجس عن المور شین و الخر افیین الأندلسيين ص ۱۲۲ . 

(؟) أعمال الأعلام ص 14م هم . 

(؟) نفس الرجم ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 

(+) المغرب ۱۰/۲ . 


لد ٢ا‏ ل 


-بذه الدولة من أن مجحل ى کتاب « المتين » . وكل هذا يوحى بأن « آخبار الدولة العامرية » 
كان أقرب صلة إلى ذ التن » و آشبه پان یکون قسیا منه . ولکنا مع ذلك نجد القری ینقل عن 
انحيان ترجمة للشيخ أن ىالوليد الفرضى وفما قصة استشپاده على أيدى الر برسنة 4۰۳ (۱(6۱۰۱۳) 
والغريب ف الأمر هو نص المقرى على أنه ينقل هذا ابر عن « المقتبس » » مع أن ابن الفرضى 
قضى الشطر الأعظم من حياته فى ظل الدولة العامرية وكان مصرعه نى الفتنة الى أعقبت سقوط 
دولهم . 

على أن ابن الأبار يوفر علیتا مثونة البحث والتخمين » فهو يدلى لنا بإيضاح عظم القيمة فيه 
تفسير لهذا الإضطراب الواقع بين المردن » وذلك إذ يقول فى معرض الكلام عن غزوات 
المنصورنن أنى عامر : 

« وغزواته فى كل صائفة متصلة أزيد من خسن » عدها ان حيان ق کتابه الموضوع ف 
آخبار الدولة العامرية » وجعله لمن شاء خز له عن تاره الكبير آوضمه إليه »(۲) . 

وقد يكون ان حيان تفسه اضطرب فى تحديد مکان تاره للدولة العامرية > وذلك محكم 
کون هذا التاریخ فى مركز وسط بين تاريخ دولة بى أمية والفتنة الى آسفرت عن قيام ملوك 
الطوائف » وباعتباره یعالج فترة تارمخية مستقلة قائمة پذانها » فاعتيره مرة نهاية للمقتبس » ومرة 
أحرى بداية أو مقدمة للمتن » ثم آفرده بذاته وجعل لقارثه الحیار فى أن یضمه إلى حيث شاء من 
« تارشخه الکبر » . ۱ 


آما الفترة الى يعالجها کتاب « آخبار الدولة العامرية.» هن رأينا آنها تتحصر بين ولاية هشام 
المؤيد الحلافة سنة 55 ( ۹۷٦‏ ) ثورة محمد بن هشام الهدی على العامریین فى سنة ۳۹۹ (۱۰۰۸) 
واطاحته هذه الاسرة الى ظلت خلال ثلث القرن آلاضی مستبدة بالسلطة حاجبة عنها اللحليفة 
الشرعی . ورعا دل على صواب هذا التحدید أن ان اللحطيب يدرج فما نقله عن کتاب « الدولة 
العامرية » ذكر بيعة هشام المؤيد وجلوسه على عرش الحلافة بعد وفاة أبيه المحكم الستنصر 


سنة 000855 . 


. ۲۳۱/۲ نفح الطيب‎ )١( 
. ۲۹۹/۱ الحلة السيرام‎ ) ۲ ( 
, 4۸ آعال الأعلام ص‎ )۳( 


= س 


فإذا صح استنتاجنا هذا فإنه یکشف لنا بالضبط عن مادة الکتب الثلاثة التى محدثنا عنبا حتى 
الآن : 

١ - ٠‏ المقتبس » : ويتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربى حى آآخر خلافه الحكم 
المستنصر ( ۹۷٦-۷١1١-۳٦١ _ ٩۱‏ ) . 

۲ - و آخبار الدولة العامرية » : منذ تولى هشام الواید الحلافة حى ثورة الهدی ومصرع 
عبد الرحمن شنجول نين المنصور ( ۰۱۱۱۸۹۷۲۰۳۹۹۳۳۹۲ 

۳ - «المتين » : منذ الفتنة حى قرب وفاة ان بحیان ( 5و" _ 458م١١1‏ الا .)1١‏ 
؟ ‏ البطشة الكبرى : 

فى يوم الأحد لنسع بقن من شعبان سنة 457 ( أول يوئية ۰ ) وقع فى قرطبة حدث 
ارتجت له الأندلس كلها . فإن المعتمد بن عباد - ولم عض على تولية ملك إشبيلية إلا عدة شور 
بعد وفاة أبيه العتضد -- استطاع آخبر؟ أن يستولى على قرطبة » وأن تخطب منای‌ها باسمه » بعد أن 
استعصت على أبيه مع ضراوته وصرامته وتكرر محاولاته لافتتاحها . وكان ذلك بعد خدعة غادرة 
اعتدناها من أولئك الأمراء الصغار الذين لم يكن لم هم فى ضآلة مطامحهم وضعة نفوسهم إلا أن 
يشب كل هنهم بجيرانه محاولا أن يقتطع من مملكته ما يستطيع » مع أن حطر المالك المسيحية 
فى الشمال كان بزداد ويستفحل مهددا جمیعهم عحو سلطانهم وبحسرظل الإسلام عن الأندلس كلهاء 
وهم فى معا ركهم الصغرة سادرون » يظن کل مهم إذا انتزع من أحد .جرانه قرية أو حصنا 
أنه البطل المغوار الذى لا كفاء له . وكان هذا أمر قرطبة » فقد كانت تعرضت لغزو الأمون 
ابن ذى النون الذى ضرب علها حصاراً كثيفا » فبادر عبد الملك. بن جهور إلى الاستنجاد بالمعتمد 
ابن عباد » کا سبق أن ذكرنا عند الكلام عن أخبار الدولة الجهورية » ولكن جيش العتمد لم 
يلبث أن غدر بان جهور وخلعه عن رياسة قرطبة » وأعلنت فى المدينة الدعوة للمعتمد » وتقرر 
تی من بی من بیی جهور إلى شلطيش حيث مات عميدهم أبو الوليد بعد نكبتهم بأربعين یوما . 


وما كان هذا الحادث الجلل الواقع ف قرطبة ليفوت قلم ابن حيان الذى سمل حتى الآن 
فى كتاب « المتين » كل أحداث ملوك الطوائف . وهکذا قرر أن مختصه بكتاب مفرد اتخ له هذا : 
العنوان الروائى العر : « البطشة الكبرى » . ولابد أن هذا الكتاب الذي ألفه ابن حيان وسنه 
تناهز الحامسة والماننن هو آخر ما حطه قلم موّرخنا الدووب الذی ۸ یعرف الراحة ولا الکلال , 


م ےہ التتیس 


ویقول ان اللطیب فى وصف هذا الکتاب : « وقد آفرد آبو مروان ان حيان طذه الذكبة 
ابلهورية E‏ ماه « ابطشة الکبری + » وکلامه فیه من لباب بلاخته »(۱) + آما ان بسام فزنه 
يقول : « فصح عندی أنه وصف كيفية خلعهم وإخراجهم من قرطبة ف جزء کبیر مماه « البطشة 
الكبرى » فى مجلد كبير لم يقع إلى وقت هذا التحریر »(6۲ . 

من هذه الكتب الأربعة ای تحدثنا عنها يتألف ما يعرف باسم « التاريخ الكبير » لابن حيان' » 
وهذا هو ما فهمه ابن حيان وفهمه معاصروه حين وضع هذه الحموعة من الكتب الى تضم بين 
أربعتها تاريخ الأندلس كله منذ الفتح العربى حى قرب وفاة ابن حيان » أى على طول أكثر من 
ثلائة قرون ونصف قرن . وهذا هو الذى يفسر لنا أن معظ, المؤرخين حيها ينقلون عن ابن حيان 
لا متمون كثيرا بأن يثبتوا أن النص المنقول ينتمى إلى هذا الكتاب أو ذاك » وإنما حسهم أن 
يقولوا إنه من « تاريخ » ان حيان أو « تاره الكبير » . 

ونحن نعتقد أن إنتاج ان حيان يقف عند حد هذه الكتب الى عکن أن جمعها موالف واحد 
حافل كبير . ولا يضير ان حیان فى شی ألا يكون قد كتب غيره . 

أما الكتب الأخرى الى مازال كثير من الباحئن يصرون على نسبها إلى ان حيان فهى 
لا تخرج عن کو نما أجزاء أو مقتطفات من ١‏ تاره الکببر » » سواء أكانت من هذا أم من ذاك 
من الكتب الأربعة الى يتألف مها هذا التاريخ : 


(۱) أعمال الأعلام س ٠١١‏ . 

(؟) الذحيرة ق ۱ - ۱۲۹/۲ . وقد أضاف بروكلمان هذا الكتاب إلى ذيل تاريخه للأدب المرب فى الحديث عن 
ابن حيان . انظر ابلزه الأول ص هلاه : وبهذه المناسبة نذ کر أن الد کتور حسین موانس - فى حاشية له تعلیقا على النس 
الوارد فى اللة السيراء ( ۲۹۹/۱ ) عن كتاب الدولة العامرية لابن حيان قال إن هذا الكتاب هو اللى حمل عنوإن 
و البطشة الكبرى » وإنه هو الكتاب الذى ينقل عله أبن بسام فى الذخيرة . وهذا غير صصيم من وجهين : أن کتاب 
د البطشة الكبرى » لا مت يصلة إلى الدولة العامرية » إذْ موضوعه هو نكبة بی جھور کا رآینا » ثم إن ابن بسام يمترف 
صراحة بأنه لم يطلم عل هذا الككاب »> وقد كرر الأستاذ عبد الرهن الحجى فى تقدمه للقطعة الى نشرها من القتبس هذا اللخطاً 
( ص ١4‏ ) ثم نسبه إلى مغرب أبن سعيد ول كتاب تاريخ الفکر الأندلسى لحو نثالث بالتیا - ترجة الا کتور حسين موانس » 
ولم يرد فى هذين الرجمین أى شى" عن کتاب « البطشة الکبر ی » > ویقول الأستاذ الحجى فى موضع آ خر (صه ٩‏ حاشية؟) 
إن « البطشة الكبرى » مکن أن يكون أحد أجزاء القتبس أو ملخصا له ( كذا ۱ 1)ى, 


ا ات 


(۱) فدوزی مثلا پنسب إلى ان حيان کتابا يعنوان «.تاریخ فقهاء قرطبة »(۱) + وحن نجد 
فعلا لدی الوّرخین التاللن لابن حيان ذكراً لهذا العنوان منسوبا إلى اءن حیان() . 
وقد سم لدوزی ببذا الرآی کل من جوثثالث بالتلیا(۳) . وغرسية غوفس(4) ,. 


(ب) وينسب بونس بوجس(») إليه کتاب « آنتخاب من آخبار القضاة » مستندا إلى ٍشارات 
لان الأبار فى التکلة(ج) . 


(ج) وينسب بونس إليه آیضا کتاب « الجمع بين کتایی القبشى وان عفيف » معتمدا 
على إشارة لان الأبار(۷) . وقد وافق غرسية غومس على إدراج هذين الکتابن 
الأخير ن فى قائمة مولفات ابن حيان . 

رد) وينسب إليه بونس نهذیبا لتاريخ ألى عمر بن عفيف من الواضح أنه هو نفسه الذی 
يدعى عند ابن الأبار(م) « الجمع بین كتالى القبشی وان عفيف » . 

(ه) وسنضرب صفحا عن كتب أخرى ثبت بطلان نسبتها إلى ان حيان مثل كتاب 
« معرفة التابعين » الذى وشعه بونس بين مؤلفاته ونبه ملتشور أنطونيا من قبل إلى أن 
هذا خطأ مصدره ميخائيل الغزري مفهرس مخطوطات الإسكوريال العربية » إذ 
اختلط عليه اسم المؤلف الحقيق وهو ابن حبان البستی » فصحف الاسم إلى ابن حیان(») 


: » انظر کتابه المامع « الامم لأخبار بی عياد‎ )١( 
R. Dozy : Scriptorum Arabum Loci di Abbadidis, Leyden, 1846, J, p. ۰ 

( ۲ ) انظر ابن اللطيب : الإحاطة فى آخبار غرئاطة » ط . القاهرة سنة ۱۳۱۹ ه. » ۷-۱ ؟ والطبمة الحققة بعنابة 
الأستاڈ عمد عبد الله عنان ٩۱/۱,‏ ؛ السخاوی : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ » ضمن مجموعة الدراسات الى قام يبا 
فرائز روزنتال 208626881 سطه۳ حول ر علم التاريخ عند المسلمين » » ترحة الدكتور صالح أحمد المل » 
ط . بغداد سبة ۱۹۳ » ص 50 من نص ر« الإعلان » الملحق بالدراسة , 

(؟) تاريخ الفكر الأندلسى » ترجمة الا کور حسين موّنس » القاهرة 6م9١‏ ۰ ص ۲۰۸ . 

040 فى مقاله « حول ابن حيان » ص +٠۷‏ ( = ۱۳ من الفصلة ) : 

( ه) ف كتابه عن المورشين والغرافین ص ۱۵۰۳ . 

(5) التكلة » ط . کردیرا » ص ١ه‏ ء و ط . آلار کون وبالقيا » مدريه ۱۹۱۵ ص ۱۸و ۱۹۱ . 

(۷) التکلة ۽ ط . کودیرا » ص وه . 

(۸) اللة السيراء ۲۰۹/۱ . 


. ) غرسية خومس : حول اين حيان ص 4۰۸ ( = ۱6 من الفصلة‎ )٩( 


سم ۷ سم 


ومن الواضح أن جمیم الکتب السابقة بقة الى تبدو حقا لان حیان مثل « تاريخ فقهاء قرطبة » 
أو و اخبار القضاة » آو ‏ مهديب تاريخ ابن عفیف » أو « الجمع ببن كتا القبشی وان عفيف » 
کتب عکن أن تکون شيئا واحدآ » ونحن نقطع بأنها ليست کتبا مستقلة » وإثما هی ما كان 
الولنون المتأخرون یستخرجونه من « تاريخ ابن حیان الکبر » الذى يتألف من الکتب الأربعة 
الرئيسية اللی آشرنا لها . وفات كثيراً من الباحشن أنه حیغا يورد ملف مثل ابن الأبار عبارة 
مثل هذه فى سياق الرجمة لاحد الفقهاء أو القضاة : « «... ذکره ابن حيان فى آخبار القضاة » أو 
و... فى تاريخ فقهاء قرطبة » فانه لا يعنى کتابا مفرداً لابن حیان محمل هذا الاسم أو ذالك » 
وإنما یقصد أنه حدث عنه فى الفصول الخاصة بالقضاة أو الفقهاء فى ثنایا کتابه . کذلك الحديث 
عن تهذیب ان حیان لکتاب ابن عفیف أو جمعه بين كتالى القبشی وان عفیف » فهذان ليسا 
کتاپین مستقلین بذاتهما » وا المقصود هو استصفاة ان حیان ف تاره الكبير لمادهما ومبذيبه 
أو تقیحه لما فى الفصول الى أفردها مورشنا للفقهاء والقضاة من کتاب التاریخ سواء كان ذلك 
فى القتبس أو التن أو غره . 


ویکفینا أن نضرب على ذلك مثلا واحداً : يورد ان الأبار ترجمة لاحد قضاة الماعة بقرطبة 
هو على بن ألى بكر الکلای العروف بیوانش والمتوق سنة ۲۳۱ ه » وم هذه الترجمة بقوله 
« من كتاب ان حيان فى أخبار القضاة »(۱) » وقد فهم بعض الباحشن من ظاهر النص - ولعل 
هم عذراً فى ذلك - أن هذا عنوان کتاب ان حيان » غير أنه فى الحقيقة لا یعی به إلاما کتبه 
أبو مروان فى سيافه لأخبار القضاة من تاريخه . وكلام ابن الأبار هنا منقول برمته من الفصل الخاص 
بقضاة قرطبة أيام عبد الرحمن الأوسط بن الحكم من القطعة الى نقدم لها هذه الصفحات من كتاب 
« القتبس » و ا فا ذكر لما يوحى لأول وهلة 
بأنه « کتب » مستقلة لان حيان . 


والکتاب الوحید الذی عکن أن نقبل نسبته - مع بعض التحفظ - إلى ان حيان فضلا عن 


9 التکلة » ط . آلار کوث وبالئثيا » دقم ۲۶ ص ۱۰۱ . و جدیر بالذ کر أن هذا اللص پالذات كان من بين 
التسو ص الى اعتمد عليها بوئس بو جس وغرسية غومس فى الظن بأن لابن حيان کتابا پسنوان « آخبار القضاتی أو رانتخاپ 
من آخبار القضاة » . 


و تاره الكبير » هو « الانتخاب الجامع لما بر بی خطاب ۷ . وحی هذا لا نقطع به » إذ أن 
تعبير « الانتخاب الجامع » الوارد ف العنوان پلي ظلالا من الشلك على کونه کتابا مستقلا منفرداً 
بذاته » وهو یوحی بأن الامر لا خرج عن کونه مستخرجا من تاريخ ابن حيان الکببر قد یکون 
نفس الولف قام به لهدیه إلى أحد اعلام هذه الأسرة الشريفة التى توارئت الرياسة فى مرسية . 
وقد یکون مولف آلحر استصفی من تاريخ ان حيان الواضع الخاصة بأسرة بى خطاب »> فجمع 
بعضها إلى بعض و لفق مها کتابا صغبر فى مآ رهم وقدمه إلى بعضهم تقربا وزلی . 
منهج ابن حيان فى كتابة التاريخ : 

۱ حيما شرع ابن حيان فى كتابة « تاريخه الكبير » بشطريه القدم والمعاصر تأمل مناهج الكتابة 
التارخية الى اتبعها الؤلفون من قبله فى الشرق والاندلس . فرأى بينها خلافا آدی إليه اختلانهم 
فى الثقافات أو ضروب الاهّام : كان من بيهم من اتبعوا طريقة الحوليات أى الكتابة على رتيب 
السنين » وهو المبج الذى سار عليه محمد بن جرر الطری فى المشرق » وى الأندلس عريب 
ان سعد والرازيان أحمد بن محمد إن موسى وابنه عيسى وغبرهم » وهی طريقة ها مزاياها بغر 
شك » إذ هی تضمن تسلسل الر تيب الزمی » ولكلها کثر اما تقطع وحدة الأخبار والأحداث ؛ 
وكان هناك من عاجوا تاريخ الملوك والحلفاء على أساس أن يكتب عن دولة كل منبم على حدة : 
وهو ما نلاحظه ف تاريخ ابن القوطية » وإلى حد ما فى كتاب « آخبار مجموعة » ؛ وكان من بيهم 
من اهتموا بالتاريخ الثقاى مكتفين عقدمات موجزة عن التاريخ السياسى » ول هذا النوع تنتمی 
كتب الطبقات والر اجم مثل كتاب تاريخ علاء الأندلس لان الفرضى ومن وصله أو ذيل عليه » 
أو الذین قصروا اهیامهم على الفقهاء أو القضاة » مثل الحسن بن مفرج القبشی وان عفيف وان 
عبد البر والحشى » أو على الشعراء والكتاب مثل عبادة الشاعر ابن ماء‌السیاء أو سکن بن إراهم 
الکاتب . 

وأتى ابن حيان فكرر نظره فى كل هذه الناهج الختلفة » فرأى أن بعضها يكل بعضا » وهكذا 

قرر ‏ فی طموحه الثییل إلى أن يكون أعظم مؤرشى الأندلس وأ أن يستفيد من كل هذه 
المناهج » حى يصبح « تاره الكبير » أو عب ما كتب عن بلده حى عصره . 


(۱) نص عل هذا الكتاب ابن الأبار فى التكملة » ط . كوديرا ص ۲۸۰ ء وأشار إليه مرة أخرى إشارة عابرة 
فى الخلة السیر اء ۲ / ۱۱۸ . 


— ٩ = 


ونظرة فاحصة إلى القطعة الى بين آیدینا الیوم تواكد ما نقول » وهی تتضمن آلحر سنوات 
حكم الامر عبد الرحمن الاوسط والجزء الأكر من إمارة ابنه محمد » وسنورد فها يل 
على ضوء استعراض هذه القطعة اللحطوط العامة لهج ان حيان فى الكتابة : 


يبدأ بعرض للأحداث امحيطة بتولى الأمير الحكم عرضا مفصلا » ثم يعقبه بأحكام عامة على 
شخصيته وسيرته وأخلاقه وقيمة عمله » مع ملاحظات دقيقة ثاقبة تكشف عن قدرة عجيبة 
على التحليل النفسى العميق وعلی النظرة الشاملة . وبعد ذلك تأتى فصول طويلة يترجم فما لرجال 
الدولة فى عصر هذا الأمر من حجاب ووزراء » ويورد فى سياق ذلك حكايات وأخبار؟ طريفة 
تلطف من جفاف السرد التارئخى » فضلا عما تتضمنه من آخبار بالغة القيمة حول الأوضاع 
الاجع‌اعية والاقتصادية والعمرانية للبلاد . ثم يتكلم عن آفراد أسرة الأمير وعلاقاتهم رت 
لأعلامهم تراجم مفصلة يورد فى أثنائما طائفة كبيرة من الرسائل والأشعار . وتلى ذلك آخبار عن 
العمران فى عصر هذا الأمير وآهم منشآنه المدنية والعسكرية » وق مضون ذلك ترد أخبار كشرة 
تلی أضواء كاشفة على الطرز المعارية والحياة الفنية . ثم يفرد فصولا لأخبار العلم والعلاء ى عصر 
الأمير المذكور موضحا فى لمسات قوية عامة حياة البلاد الثقافية خلال ذلك العصر » ويترجم لاهم 
الم فى تلف ألوان الفكر » وعم هذه المقدمات بقصص ونوادر عله مختلفة حول الأحداث الكرى 
فى عصر الأمير أو الدقائق الصغرى من حياة الناش اليومية . 


وبعد هذه القدمات اللی كثيرا ما تحتل جزءاً کببراً من الكئاب ‏ وهی فى القطعة الى 
بن أيدينا تصل إلى نصف الكتاب كله يفصل الكلام عن الأحداث على نسق السنن » فيسوقها 
حسب منهج الحوليات المعروف سنة بعد سنة » فإذا رأى أن هذا التقسم سوف يقطع وحدة 
الأحداث فلا بأس فى أن يعدل عنه » ويستطرد حتى يستكمل الموضوع الذی شرع فى معابمته 
بصرف النظر عن التقسم ازمی . 

فإذا فرغ من ذلك ألى بنبذ عامة يترجم فيها لأعيان أهل الدولة من حجاب ووزراء وکتاب . 
وقواد وقضاة » وهو يفصل هذه التراجم إلى حد عکن معه أن یستخرج من كتابه التارضى الكبير 
أجزاء كاملة خاصة مبذه الموضوعات الفرعية الى تدخل فى باب تاربخ الطبقات . 

ويبى أن حیان عمله بذ کر الوفيات على “رتيب السندن سنة فسلة > والنزاجم هنا تتفاوبت 


AN 


طولا وقصرا » فإذا عرض لشخصية سبق أن حدث عا بالتفصیل فانه يكتى فها باشارة عارة 
مقتضبة اعتادا على ما سبق أن ذكره فى الفصول السابقة » وإذا لم يكن قد فعل فان التراجم تکون 
ى ماية من الاسپاب والاستقصاء . 


وهکذا ری ان حيان يستعين فى تاره بکل الناهج الى استخدمها الوْرخون من قبله : 
ففيه النظرة الشاملة إلى کل أمير ۰ وفیه التاریخ « الداخل » الذى لا بقتصر على کمریات الأحداث 
السياسية والعسکرية المرتبطة باخام » وإنما يلي ضوءاً على حياة الشعب العامة وانحاصة وعلى أحواله 
الاجماعية والاقتصادية » وفيه التأريخ الثقاى والفكرى » وفيه سرد الأحداث بترتیب السنن » 
وفیه الر اجم الفصلة لرجالات الدولة وطبقاتهم من حجاب ووزراء وکتاب وقضاة ۰ فضلا عن أن 
فيه فصولا تعتبر معاجم لثراجم العلاء من کل صنف . 


على أن ابن حيان لم مخضع کتابته التارخية لهج واحد یطبقه على كل ما یکتب » بل كان 
من المرونة وسعة الأفق محیث يستخدم لكل حقبة مأ يلاتمها . فنحن نحد مثلا أنه فى المزء الذی 
أفرده للأمير عبدالله بن محمد مختص الثوار والمنتزن فى التواحی والأأطراف بأعبار مفصلة عن 
أوليانہم وسير حياتهم وأحداث ثورائهم . وقد اقتضت ذلك طبيعة الموضوع نفسه » ونجده فى 
الجزء الخاص ببعض سنوات خلافة الحكم المستنصر يفيض إفاضة واسعة فى أخبار السفارات 
القادمة إلى سدة هذا اللحليفة والحفلات والعروض المقامة لاستقبال آولئك على نحو أولاه عناية 
عظيمة ۰ وهذا برجع إلى الاهیام اللاص الذى كانت اللخلافة الأموية فى هذا العصر تنظر به 
إلى هذه السفارات » ثم إلى المادة الوافرة اللحصبة الى تبيأت لابن حيان حول هذا الموضوع وحول 
تلك السنوات بصفة خاصة » حى إن التأريخ هنا يصبح مرتبا لا على السنن ؛ وإنما علي الشبور» 
بل كثير؟ ما تراه يتابع السرد للأحداث يوما بيوم . 


وهذا الكلام الذى نحدثنا به عن منهج ابن حيان فى الكتابة ينسحب أكثر ما ينسحب عل 
کتانی المقتبس وتاریخ الدولة العامرية » حیما كانت هناك سلطة مركزية واحدة تخضع ها البلاد » 
وعکن أن تتخذ مورا ثابنا جری الحديث حوله ۰ حى مع وجود بعض الثورات ومظاهر المرد 
الداعلية . آما فى تأريخ ان حيان لعصر ملوك الطوائف حي زالت تلك السلطة المركزية وخلفاها 
حكومات دويلات صغيرة متنائرة هنا وهنال فقد رأى ابن حيان نفسه مضطراً إلى استخدام 


س ۱۷/۱ سب 


منهج مغایر . ولسنا نعرف هذا الهج على وجه التحدید » إذ لا تسمح بذلك القطع الى وصلتنا 
من هذا الکتاب بفضل الوّرخین التأحرین » ولا سما ابن بسام فى « الذخبرة » . ولکن اللحطوط 
العامة توحى بأن ان حیان قد جری فيه على أن يطبق .على الاندلس تقسیا إقليميا سیاسیا » فيفر د 
لكل دولة من دول الطوائف فصلا يتتبع فيه تاريخ الدولة منذ نشأنها حى عصره مرتبا الأحداث 
ترتیبا زمنيا » مع الاهتهام ‏ كشأنه فى سائر كتابته التار خية - ببيان الأوضاع الاجهاعية والاقتصادية 
والعلاقات المتشابكة بين تلك الدويلات بعضيا يبعش » والترجمة لرجالات كل دولة وطبقات 
علانپا وفقهانا وقضاتها وکتامبا وشعراتما . 
مصادر این حيان : 

كان این حيان عميق الشعور برسالته » مدرکا لقيمة عمله تمام الإدراك > واعیا للمنیج السلم 
الذى ینبغی لوارخ من مستواه أن یتبعه . وطذا فقد اجنهد فى أن جمع أكر عدد من الصادر » 
تتوعت بتنوع الوضوعات الى عامها فى تارشه منذ الفتح الاسلای للأندلس حى عصره . 


(۱ ) مصادر « النتیس » : 
ونلاحظ پوجه عام أن مصادر این حيان خلال العصور الى لم يدركها أى منذ الفتح العری 
للأندلس حى الدولة العامرية -- وهی موضوع کتاب « القتبس  »‏ کانت تقوم قبل كل شی 
على کتب من سبقه من الورخن . ۱ 
ولن ”نع آنفسنا هنا باستعراض الکتب الى رجع إلها ان حیان فى « القتبس » » فقد سبق 
لغر نا من الباحثين أن اجهدوا ‏ دراسة مصادر القطعتين اللتن كانتا معروفتين من هذا الکتاب 
قبل أن نوفق إلى العثور على القطعة الثالثة الى نقدمها ذه الصفحات . ونعی ما مخطوطة 
أوكسفورد الخاصة بعصر الأمير عبدالله بن محمد » وعخطوطة المجمع التارخی الملى عدرید الى 
تتناول بضعة سنوات من خلافة .اک المستنصر . فقد عبى الراهب الاسبانی ملتشور أنطونيا 
فى رسالته الى أسلفنا الإشارة إلها بتقدم عرض مفصل لمصادر ابن حيان فى القطعتين الذ کورتن(۱) 
صصح أن هذا البحث قد قدم به العهد > ثم ن الدراسات الأندلسية أحرزت تقدما كبير] مند أن 


)١ ١‏ ابن سيان القرطى وتاره س ۳4 ب ۱۳ ۰ وقد أورد آنطونیا موجزا للفصل الخاص بمصادره وضمنه المقدمة 
'الفرنسية الى صدر ببا طبعته مخطوطة أوكسفوره المتعلقة بالأمير عبد الله » باريس سنة ۱۹۳۷ ۰ ص ۱۸-۱4 . 


أعد آنطونیا رسالته ف سنة ۱۹۳۳ وان كان نشرها قد تأحر حى سنة ۱۹4۹ © فأصبحنا نعرف 
عن أولثك المؤلفين أضعاف ما كان يعرف الراهب الاسبانی » ما مجعل محثه كله مستحقا لإعادة 
النظر(١)‏ . غير أننا ری قلة الجدوى من مثل هذا البحث » فهو لن زيدنا شیثا على النتيجة الى 
نجمل خلاصتها هنا » وهی أن ابن حيان نحسه التارخى الدقيق قد عرف كيف يستفيد من جميع 
الكتب السابقة مستصفيا أقم ما فما من مادة تار ية . 


ويك هنا أن نعرض ب مجرد عرض م أسماء المؤلفين أو الرواة الذين رجع إلبم این حيان 
فى القطع الثلاث الى نشرت حى الآن من القتبس - عا فما قطعتنا ‏ : 

من الاندلسیین : محمد بن وضاح » فرج بن سلام الزاز » ابن الأشعث القرشی الإشبيل » 
عي إن اساق الطبيب » ابن عبد ربه » إسماق بن سلمة القيى » ان النظام » سکن بن راهم 
الكاتب » محمد ن موسي الأقشتين الكاتب » ابن عبد البر » منذر بن سعيد البلوطى » معاوية 
ابن هشام الشبينسى » عريب بن سعد » أحمد بن موسى الرازى وابنه عيسى » الحكم المستنصر » 
ان القوطية » الزبيدى » محمد بن حارث اللحشتى » ان الفرضى » صاعد البغدادى » عبادة بن ماء 
السهاء الشاعر > المسن بن محمد بن مفرج القبشی » الفقيه أبو محمد ابن حزم . 


ومن الغرباء : محمد بن يوسف الوراق القيروانى ( وان كان ابن حزم يعده أندلسيا لمولده 
بالأندلس ووفاته مها ) 2 وأبو جعفر آحمد بن إبراهم بن العزار القبروانی ۷ 


ومعظم كتب هولاء الذن ذكرنا فى عداد المفقودة اليوم » فان حيان إذن فضل الاحتفاظ 
لنا بكشر من مادتها التار شخية المندئرة . 


على أن ابن حيان فى استقصائه لكل المصادر الممكنة كان يجتهد فى الإطلاع على بعض وثائق 
الدولة . ری ذلك مثلا فى تسجيله للبيان الذى أصدره الحكم بن هشام بعد ثورة الربض المشهورة 


)١(‏ هذا یا یتملق مصادر القعمتین المذكورتين » أما مصادر ابن حيان فى القملعة الى نقدمها هنا فقد استوفيئا فى 
تعليقاتنا الملحقة پالتس دراسة مفسلة للمولفين الذين رجم لیم صاحب و القتبس » ولكتبهم ومظان ثرحابم ما يغى 
عن تكرارء هنا . 


س ۷٣‏ لم 


سنة ۲۰۲ ( ۱(۰۸۱۸) » ولتفاصیل الهدية الى رفعها ان شهید للخليفة عبد الرحمن الناصر(۲) ۰ 
والحدية الى أهديت الحكم المستنضر یوم ولایته(۳) » والعلومات الاحصائية الدقيقة الى آوردها 
عن بناء الناصر لمدينة الزهراء سنة ۳۲۵ ( ٩۳۷‏ )(؛) . غير أنه من احتمل جدا أن يكون ان حيان 
قد نقل هذه الوثائق عن كتب المؤرخين الذين سبقوه » وإن كان من اللجائز أيضا أن یکون أبوه 
خلف بن حسين كاتب المنصور قد احتفظ لنفسه بنسخ من بعض الوثائق القديمة من مملات الدولة 
هيات له بصورة أو باعری أثناء عمله نی ديوان السلطان(ه) . فى الكلام عن بناء مدينة الزهراء 
جد ابن حيان ‏ فيا ينقله عنه المقرى ‏ یقول : « ألفيت محظ ابن دحون الفقيه : قال مسلمة 
ابن عبد الله العريف المهندس : بدأ عبد الرحمن الناصر بعارة الزهراء سنة ۳۲۵ ۰ . . م ء ثم 
عضى فى ذكر معلومات إحصائية دقيقة عما كان ينفق فى هذه العمارة من مواد البناء » وما كان 
يستخدم من الدواب » وغر ذلك . فنحن لا نعم إن كانت هذه الوثيقة الى نقلها ان دحون عن 
أجد مهندسى سى الزهراء ما ضمن فى بعض الكتب الى رجع إلما ان نحيان أو كانت مفردة قائمة 
بذاتها ثم اطلع علها ان حيان بشكل أو باحر . 


( ب ) مصادر « اخبار الدولة العاهرية ») و« انيبن » : 


ما فى هذین الكتايين ‏ وعکن أن نلحق بهما کناب ٠‏ البطشة الكبرى » الذى فقد وم بيق 
د - فان مصادر ان ان يد اتويت مان مصادره نی و تس و > نسن من لا نا 


(۱) أشار ليق بروفنسال فى تارعنه للأندلس ( ١56/١‏ - ۱۱۹ » والحاشية رقم ١‏ ( ال هذا البیان قائلا إنه ورد 
ق القطعة الى كانت لديه من « القتبس » والی لا تعرف طا اليوم مستقرا . 
E, Lèvi-Provençal : Histoire de PEspagne Musulmane, ed. Paris-Leiden, 1950, I, pp. 165-166.‏ 

ا القری : نفح الطيب ۳۳۳/۱ وما بعدها . 

(۳) نفس المرجع ۷۵۸/۱ - ۳۵۹ . 

(4) فس الرجم ۱۷/۷ سمه . 

) ۵ نظن أن هذا هو السبيل المکن ىكى یطلع ابن حيان عل بعض وثائق الدولة » لا كا ذکر ملتشور انطونا 
فى دراسته عن ابن حيان ( ص ۲۷ ) من أنه کان « يمكت عل وثائق دار الحفوظات فى القصر اللکی للفاء بى أمية » . 
وقد سبق لغرسية غو مش ی أن أنكر هذا الرأي ( حول ابن سيان ص 4١+‏ س ۲١‏ من الفصلة) . والحق أن رأى آنطونیا يبدو 
لتا ضر با من الإغراق فى الحيال > وإلا فيعلم الله أين ذهبت « دار احفوظات » هذه وما فيها من وثائق أثثاء موجات التدمير 
العارمة الى عصفت يقرطبة وقصورها الملسكية منذ سنة ۳۹۹ ( ۱۰۰۸ ) وسن أبن حيان سینت فوق العشرين بقليل ٠‏ 


— ۷ س 


نجده برجم إلى کتاب . وما كان فى حاجة إلى ذلك » فذ کریات الدولة العامرية كانت لا تزال 
طرية فى الأذهان » بل إنه هو نفسه قد أدرك طرفا من الدولة الى كان آبوه أحد رجالاتها » 
وهذا فلعل آهم مراجع ابن حيان فى تسجيل آخبار العامزيين نما كان أبوه خلف بن حسين كاتب 
المنصور القرب إليه الحظى لديه . وقد أمده أبوه فعلا ‏ كا سبق أن رأينا عند ,الحديث عنه فى 
أول هذا التقدم - بطائفة کببرة من الذكريات الى كان لها عليه . ولكن أن حيان لم يكتف 
ما نقله عن أبيه » بل استعان أيضا بغيره من كتاب المنصور . فنحن نجد فيا پنقله ابن الحطيب 
فى « أعمال الأعلام » مجموعة من أقم الوثائق كتب ما إليه بعض زملاء أبيه فى العمل . فنحن نقرأ 
فى بعض هذه المواضع : «كتب إل أبو القاسم محمد بن مرشد أحد بقايا وجوه الکتاب المستأخرين 
المتمتعين بالنظر والمعرفة على كر السن معرفا بأشياء سألته عنها من هذا الباب سنة 4۳٩‏ أثيتها 
نقلا من كتابه » وهی : . . . الخ(1) » » ثم يثبت معلومات دقيقة عن ميلغ الجباية فى أيام المنصوو 
ابن ألى عامر ووجوه النفقات . وینقل ان حان وثائق آخری ما كتب به إليه أبو محمد عبدالله 
ابن مروان « آحر حذاق كتاب الحاسبة اليوم ومن لحق طرقا من تلك الدولة(؟) » حول حاصل 
الأطعمة فى الأهراء عند شروع التصور فى غزوة رشلونة سنة ۳۷4 ( 984 9488 ) + وكذلك 
أبو عبد الله بن سعيد التجالی(۳) حول عدد صنوف الجنود العامريين من ختلف طبقانهم وأنواع 
عددهم وأسلحهم . . . الخ ؛ والمزانى الكاتب(4) حول آحال الحطب الى كانت تدخل قرطبة 
وقيمة ما كان يباع .مها من السمك الملوح المسمى پالسردن خاصة . . . الخ . 


وأما كتاب المتين فقد تعدددت فيه مصادر ابن حيان وتنوعت تنوعا كبيرا » فكان من ولا 
مشاهداته هو الى سبق أن عرضنا فا فى الكلام عن سيرة حياته » فإذا غاب عليه شى عمد إلى 
استکاله من روا الأحداث وشهدوها » بل واشتركوا فها فى کشر من الأحيان . وقد تبين لنا 
أن من آهم من أمدوا ابن حيان بكثير من آخبار الفتنة الر برية ورأوها رأى العين: الفقيه آبو الطرف 
عبد الرحمن بن محمد بن عون الله بن حدر القرطى الذى تكرر نقل ابن حيان عنه على طول سرده 
الغنى بالتفاصيل خلال السئوات القليلة الحافلة بالأحداث والمنحصرة بين سئة 94" ( ٠٠١١‏ ) 


(۱) ان الحطيب » أعبال الأعلام ص ٩۸‏ . 
(۲) ننس الرجم ص وه . 

(۳) نفس المرجم » صن 9و- ١٠١4‏ . 

(4) نفس الرجم صن ۱۰4 . 


سر ۷۵ ست 


و ۳۹۹ ( ٠٠١4‏ ) ۰ وهی الى انت عصرع عبد الرحمن ( شنجول ) ين المنصور العامرى(,) . 
وقد كان هذا الفقيه على ما ری مسجلا دقيقا للأخبار قوی اللاحظة » وکان قد مق هذه الفتنة 
وسل مها وطال عمره بعدها(۲) . كذلك نقل ان حيان کشا من أخبار الفتنة عن صديقه وصديق 
أبيه الکاتب آحمد بن برد الذى عمل لکثر من خلفاء الفتنة التعاقبین(۳) » وعن صديقه الشاعر 
الوزير أنى الولید بن زیدون الذى أمده عبر قصة وقعت بين حبوس بن ماکسن الصنباجی ملك 
غرناطة ومحمد بن عبد الله البرزالى(4) » ومحر آنحر برويه ابن زیدون عن ابن الباجی کاتب الرسائل 
فى تصوير شخصية ألى..جعفي أحمد بن عباس وزير زهبر الصقلی صاحب المرية(ه) .: 


وكانت لان حيان صداقات متينة تربطه ببعض العلاء والوجهاء الذين كانوا يعيشون فى تلف 
مدن الأندلس » ويبدو أنه كان يكلفهم بتتبح الأخبار الواقعة فى بلدانهم» فإذا قدموا إلى قرطبة لبعض 
شئونهم اجتمع مهم وآخذ من آحادیپم ما یستکل به تار مه حول أمصار الأندلس وأخبارها . 
وقد احتفظ لنا این حیان بأسماء الکشرن من هؤلاء » نذ کر منم آبا بكر الرشتشانی الفقیه الذی 
عنه أخباراً مهمة حول باديس بن حبوسس الصنباجی ملك غرناطة ( الوق سنة 006۱۰۷۳/۵5 
وذلك عناسية فتك العتصد بن عباد بان نصر بن ألى نور القرّئٌ آمر رندة » واهتیاج عصبية 


)١ (‏ انظر اين عذارى : البیان المغرب ۱۰/۳ ۰ ۰۱۸ ۰۱۵ ۱۰۳۹۰۳۲ ۰ ۱۲ QOMA‏ 
وقد ورد الاسم فى بعض الواضع محمد بن عون الله » ویبدو أنه خطأ من ابن عذاری . 

(؟) أنظر قربحة ابن عون الله فى ابن بشكوال : الصلة » رقم ۷۰۷ ( وهو يعتمد فيها عل ابن حيان ) » وقد جاء 
فيا أنه ولد سنة ۳۵۷ ورحل إلى الشرق فى سنة ۳۷۸ * فلق عدداً كبير؟ من الشيوخ فى القيروان ومصر ومکة ‏ ثم عاد 
إلى قرطبة فأصیح آحد العدول الشاورین . و کان فاضلا ناسکا » وولى إمامة الصلاة فى مسجد عبد الله البللسی » وتوق 
سنة 441 عن أربعة و مائین عاما . 

( ۳) ابن پسام : الأغيرة ق ۱ - ۱۰۵/۱ . 

(4) نفس الرجم ق ۱ 44/۱ س وه . 

(ه) لفس المرجم ق ۱۷۱/۲۱ ۱۷۷ . 

٦ (‏ ) ابن الحطيب : الإحاطة بتحقیق الأستاذ عنان » ص 44۵ وما بمدها . آما أبو بكر الرشتشای - وقد ورد 
فى نص الإحاطة المد كور ٠‏ الوسنشانى » وهو تحریف - فقد ترجم له ابن بشكوال فى الصلة ( رتم ۱۸۷۷ ) فقال إنه عبى 
ابن عبد الله بن أحمد الغافق القرطى » رحل إلى الشرق » وأشذ عن شيوخ مصر » ثم عاد فکتب لیعض قضاة قرطبة » وئوق 
ستة ۸۷4 ( ۱۰۹۱) . 


سد ۷٦‏ كك 


بادیس لعشيرته من الربر وعزمه على الابقاع رعیته من آهل الأندلس . وینقل الرشتشانی هذا 
ادر عن و ثقة له من أصادقة التجار » كان حضر مدينة غرناطة عند وقوع تلك الحادثة . 


ومن هولاء الذين اعتمد علهم ابن حيان شخصيات ۸ نتمكن من التعرف علا . ولكنهم 
كانوا على كل حال فى غاية من دقة التصوير ل يشاهدونه . ند کر منهم القرشى المعروف بالقط 
( ويبدو أنه كان من سلالة الأسرة المروانية الى انقرض ملکها(۱) ) ».وينقل عنه ابن حيان خير؟ . 
برويه بدوره عن بلقن بن حبوس الصنهاجى آخی باديس ملك غرناطة حول مصرع الوزير أ 
جعفر أحمد بن عباس ومخدومه زهر الفی صاحب المرية على يد باديس ورارته الصنهاجین 
سنة 4۲۷ ( ۱۰۳۹ )(۱) . وملهم أبو الفتح البرزای الذى بروی عنه ابن حيان خر مقتل حى 
المعتلى بن على بن حمود . وجدر بالذكر أن أبا الفتح هذا هو ان عم/حمد بن عبدالله الب زالى 
صاحب قرمونة وحليف إسماعيل بن عباد » وكان کلاهما قد اشترك فى إلحاق المرعة بيخبى العتل 
على باب قرمونة سنة 4۲۷ ( 1١5‏ ) . ولنا أن نتصور مدى دقة هذه الروابة الی. يثبتها ابن حيان 
إذا ذكرنا أن آبا الفتح الرزالى صاحباً كان شاهد عيان لكل ما وقع » بل إنه اشتر لك بنفسه 
فى أحداث المعركة الى انپت عقتل یی الحمودى١)‏ . ومنهم أبو أمية بن هاشم القرطبى الذى 
يصفه ابن حيان بأنه « كان من وجوه من خرج عنا أيام الفتنة واستوطن ثغر تطيلة » وما رأيت 
مثله فى أولى البيوتات فضلا » . وقد أمد أبو أمية هذا مؤرحنا ضر يالغ القيمة حول اجتياز شانجه 
ان غرسية قومس قشتالة (هالنامده مك كص Gara‏ مطه‌صع8) بباب تطيلة فى أول 
أيام منذر بن عي التجیی صاحب سرقسطة للاجماع بالقومس رمند؛ صاحب رشلونة 
(Ramén Berenguer, Conde de Barcelona)‏ لعقد المصاهرة بیهما(4) . وكان شانجه 


: نما نقول ذلك لأن لقب « القط » كابة شائما على بعض المرواليين لقب به اکثر من واد ( انظر ابن حزم‎ )١( 
جمهرة أنساب المرب » بتحقیق الاستاذ عبد السلام هارون » الطبعة الثانية ص ۹۷ » وه ) . آما نسبته « القرشى » فاننا‎ 
تلاحظ أن المروانيين بعد انهیار خلا فتهم وإعلان الناس يالكر اهية هم قد لوا على تعمية نسبهم الروانی أو الأموى » واصبحوا‎ 
. لذلك يدعون آنفسهم بالقرشيين‎ 

(؟) ابن بسام : الذخيرة ق ۱ - ۱۷۱/۲ وما بعدها . 

(۳) ابن بسام : الذعيرة ق ۱ - ۲۷۱/۱ وما پعدها ؛ ابن عذارى : البيان الغر ب ۱۸۸/۳ . 

(4) ابن بسام ۽ الذخيرة ق 1ه 164/١‏ اه . 


مت ۷ شم 


عند اجتیازه بتطيلة قد أرسل یستدعی قوما من أعيانها لكى يشرح لم سیب مروره ويسألم تأمین 
مسر ته عير بلاد المسلمين » فكان أبو أمية نفسه من بين أعضاء الوفد الذی توجه للاجماع به 
وخاطبته . وف اللر تصور شاهد عيان حریص على تسجيل كل شی » فهو يصف مضرب 
شانجه وعدة عساكره وجلسه « وهو جالس على مرتبته عليه ثياب من ثياب المسلمين ورأسه 
مكشوف آصلم كهل لم يغلب عليه الشعب . . . الخ » » بل إن فيه معلومات فى نباية الدقة عن 
صفات القومس المسيحى وخلاله حیث تعين على رسم جوانب شخصيته عا يتفق مع ما انت 
إليه الا حاث الطوبلة الى قام مما الموؤرخون الإسبان المدققون لهذا الامر وعصره . 


وق بعض الأحيان لا یذ کر ابن حيان اسم راوی الجر » غير أن لنا أن نثق فى صدقه وتحرره 
الحقيقة . فن ذلك قوله فى الکلام عن موکب مبارك ومظفر الصقلبیین النتزیین على بلنسية بعد 
الفتنة : « حدث من رأى مركب هذين العبدين الزلتتن فى بعض آیام الجمع للمسجد الجامم 
ببانسية ما آنسی مركب المظفر عبد الماك بن أب عامر مولاهما » » ثم يفصل وصف هذا الموكب »> 
وعم الخير بقوله : « قال لى الحدث : وكنت أعرفها عبدى مهنة لولاها مفرج العامرى . . . » 
إل آغعر ار (۱) . 


ويأق بعد ذلك نوع آخر من مضادر ابن حيان » وهو المكاتبات الى كانت ترد إليه من 
أصدقائه و « مكاتبيه » فى هذه المدينة أو تلك من مدن الأندلس . ومن أمثلة هذه المكاتبات ذلك 
الخطاب الطويل الذى وجه به إلى ابن حيان«صديقه ابن جار الأديب فى وصف الإعذار الذنونی 
المشغبور فى طليطلة سنة ه45 ( ٠١#‏ ) . ويبدو أن ابن حيان كان يطلب إلى من يكاتبه أن 
يستبلغ فى الوصف ويورد كل التفاصيل الممكنة ». وذلك حى يتفق ما يورده من ماطبانهم مع 
متهجه فى الاستقصاء إلى أبعد درجة . وف حطاب الأديب ان جار الذى اعتمد عليه أبو مروان 
مثل طیب على ذلك » إذ فيه وصف لاحفل من التفصیل محيث نکاد راهم( . 


على آننا نلاحظ أن ان حیان فى کل ما پنقله إما شفاها أو كتابة من أصدقائه ومكاتبيه 


(۱) ابن بسام : الذخيرة ق ۳ ( محخطوطة معهد الدر اسات الإسلا مية _عدرید ) ورقة ۱ | ؛ ابن عذاری : البیان 
المغرب ۰-۱۰۱۳ ۱۰۲ 


)۲( أبن پسام : الذخيرة ق ۽ س ۱ وو س وم 


A —‏ س 


حول هذه الأخبار لم يكن یثبت ما یقولون محرفه ‏ كا لم پثبت نصوص من سبقه من الوارخین 
بلفظها فى « القتبس  »‏ » بل كان يعيب کتابته بأسلوبه » وغذا فإننا تجد الاسلوب على طول تلك 
الروایات وتعدد مصادرها مستویا متسقا يتفق مع خحصائص كتابة ان حيان ونبره الذی لم يقلد فيه 
أحدا ولا استطاع أحد أن يقلده . وکان أبو مروان لا بشترط على محدثيه أو مکاتییه إلا صدق 
الرواية وتحری الحقيقة » آما الباق فن شأنه هو . ولا عکن أن نتصور أن التصوص المنسوبة ال 
أولئك الرواة - وکان بينهم فقهاء متوسطو العلل وتجار وقواد من البرارة وأصصاب شرطة وغر هم 
ممن لا یفترض فهم سمو ثقافة ولا جودة أسلوب - نقول إن هذه النصوص لا عکن أن تکون 
من صنع آولئك الرواة » وا آخذ ابن حيان روايانهم فأعاد صیاغتها وفقاً لأسلوبه هو ومهجه » 
تماما يما تفعل اليوم دور الصحف الکبری حیها بقوم فما کتاب مجيدون باعادة تحررر ما يكلف 
باعداده الحققون الصحفیون والراسلون ممن لا یشترط فى عملهم إلا تحری اقيقة والندقیق فى 
التفاصيل . ولدینا على ما نقول عن ان حیان نص صریح يعلق به هو نفسه على حطاب الآديب 
ابن جار المذ كور » فیقول : 

و هذا آخحر خطاب ابن جار إل“ بوصف ذلك الاعذار » وجمله التى بسطتبا من إدماجه 


وسبككبا من نقده )(0 . 


فهو إذن لا ينقل رسائل مكاتبيه كما ترد له » بل يتخير مها و « ببسط من مدمجها ويسبك 
من نقدها » أى أنه جری قلمه فها بتصرف كثر » فيحتفظ مها بكل ما هو مفيد من التفاصيل 
الى يعرف محسه التارمخی المرهف أنها مفيدة وحذف مها ما براه » كما سينص بعد ذكر رسالة 
ان جابر عل آنه حذف ما اشتملت علیه من الآشعار ما رأی آلاقيمة له زر مكنا بقدم این حیان 
لنا بعد ذلك من کل هذه الروایات . . . نصوصا « حيانية ) خالصة . 

۰۰۰ 

وای أخيراً إلى مناقشة مسألة كان الستشرق الكبير راینپارت دوزی أيضا أول من أثارها . 
وجملها أن متأمل الأخبار النى يوردها ابن حيان سواء فى « القتبس » أو فى « المتين » مپوله ما بری 
فما من معرفة موئرخنا الدقيقة بكل ما بتعلق بإسبانيا المسيحية ومالکها وأمرانها وأنسا مم وسنوات 


(۱) نفس الرجم » ص ٠١١‏ . 


سے ۹ س 


حكهم ووفيانیم وآحوال بلادهم الداخلية . بل هو يقدم لنا أحيانا بعض الأخبار عن تاريخ إسبانيا 
على عهد الرومان » مثل کلامه عن أکتبیان عدصدابهاه ثالى قياصرة الروم ومبانيه فى 
الاندلس(۱) ؛ وتاریخ قنطرة قرطبة الى بنیت قبل الفتح العربى بنحو مائئى سنة(۲) ؛ وعن الائدة 
المنسوبة إلى سلبان النی بن' داود » ونذكر ببذه المناسبة أنه يبدد هذه اللحرافة الشائعة ویورد 
التفسیر المنطى التاریخی الوحید الذی عکن قبوله حول هذه الائدة + وعن لذريق آلهر ملوك 
القوط ونسبه » وأنه لم يكن من آبناء الملوك ولاصعيحالذسب ف القوط(۴) » وعن قصة بنت يليان » 
وغدر آعصاب لذريق به فى موقعة وادى بكة الى هزم فا أمام المسلمين(4) » وعن فتوح المسلمين 
فی شال الأندلس وامتدادهم إلى الأرض الكبيرة ( فرنسا ) » کل ذلك مسجلا فى دقة بالغة(ه) ؛ 
وق ذکر ما استرده اللاك النصرانی فرویله (عاع۳5) من المسلمين فى افتنة الى سبقت 
ووافقت مقدم عبد الرحمن بن معاوية الداخل وحروبه مع يوسف نن عبد الرحمن الثهری(۱) . 


وف القطعتين المنشورثبن من کتاب « القتبس » من التفاصیل الدقيقة حول آخبار إسبانيا 
السيحية ما جعل مورخی [سبانیا فى العصور الوسطی یعکنون علهما عکوف من عثر على كاز 
من » فیستخرجون مهما ما صمح كثيراً من الأخطاء الشائعة المتناقلة فى التواریخ القدمة و زید 
صورة التاريخ الاسبای بشطریه الاسلای والسیحی جلاء وین . ۹ 


آما القطعة الى نقدمها الآن من القتبس فسری القارئ فما من التأريخ الدقیق لاسبانیا المسيحية 
مختلف مالکها » بل وكذلك خوانب من التاریخ الفرنسى القدم ‏ ما یعتعر کشفا جدیدا لاکفاء 
لقيمته . بل إننا نقدم من الا کا علینا تبعته ولا نظننا نبعد فيه عن الصواب » وهو أن این حیان 
ينبغى أن مجعل فى طليعة من رجع إلهم عند الحديث عن تاريخ إسبانيا السيحية حتی أواخر 
القرن العاشر الميلادى » ولا مناص أبداً من جمع أخباره وتقصما ودراستها قبل إصدار أحكام 
قاطعة حول ذلك التاريخ . وأذكر ېه المناسبة أن صديق العالم الاسبانی ااکبر الأستاذ كلاوديو 
سانتشث ألبورنۈث («مصمنه عمشحفة منقسعت) عید الاستشراق فى الأرجتتين 
ومدیر و معهد تاريخ الثقافة الإسبانية فى العصور الوسطی » كان قد علم بأنى أزمع نشر هذه القطعة 


. المقتبس کا ينقل عنه المقرى فى النفح ۲۹/۲ : (۲ ) نفس المرجع والصقحة‎ )١( 
. ۲۱۷-۲۱٦/۱ (؟) نقح الطيب ۲۳۲/۱ ۲۳۳ . (4) نفس المرجم‎ 
(ه) تفس الر چم ۲۵۱-۲۸۰۱ . (1) نفس الرجم ۲۰۸/۱ د‎ 


ست ۳۳ 


من المقتبس وطلب إلى أن أبعث إليه ببعض ما تضمنته من آحبار حول سبانیا المسيحية : فبعشث 
إليه ما طلب ۰ وکان یقوم بإعداد دراسة جديدة شاملة حول سبانیا فى القرن التاسع الیلادی + 
هلا تلی ما بعلت به إليه من مادة کتب إلى بقول : إنه رأى من التسرع أن يصدر درابته الوعودة 
قبل أن تصدر هذه القطعة من القتبس ۰ وهکذا قرر أن یوژجلها حى تتاح له الفرصة لقراءتها 
والاستبلاغ فى تقصى فوائدها واعتصار مادا . 


أما المتين فان القطع الى عرفت منه عن طريق « الذخيرة » لان بسام قد أعانت كذلك على 
تصحیح کشر من أخخطاء كتاب المدونات المسيحية واستنتاجات الباحثين المحدثين حول بعض 
الأحداث الواقعة خلال القرن الحادى عشر الیلادی . ویکفینا آن تشر ال مالس میت وه 
جما للدلالة على ما نقول : الأول هو خبر المصاهرة الى تمت بين ان ريمند ا رشلونة 
(Ramén Borrell II)‏ وان شانجحه قومس قشتالة (1 هتمه مصععق » وذلك 
تزواج ان الأول وولى عهده ر نجار بن رعند . (Berenguer Famén)‏ من Sancha 4l‏ 
بنة الثانى . وقد أعدت هذه المصاهرة - كا تبين من نص ابن حيان المنقول فى « اللخبرة »(۱) - 
ق سرقسطة وبتدبر من منذر بن محی التجیی ملك الثغر الأعلى . وکان الذی استقر فى آذهان 
الباحشن منذ قدم أن هذا الزواج ثم بين ان قومس برشلونة وابنة قومس غشقونية ممهممهه© 
رل جنوب غری فرنسا ) » حی اكتشف دوزی نص ان بسام فى مخطوطة الذخبرة ( ول تكن 
قد نشرت بعد ) » فصحح ذلك الحطأ الشائم (۲) »وأتت بعد ذلك شواهد جديدة توکد رأى دوزی 
بعد أ كتشاف مزيد من النصوص الاندلسیة(۲) . 


. س وها‎ ٠١4/١ -١ الأغيرة ق‎ )١( 
: (؟) درزی : أحمات حول تاريخ إسبائيا وأديها فى المصور الوسطی‎ 
R. Dozy : Recherches sur l'histoire et la litteraturede Espagne pendant le Moyen 
Age, ed. Leiden, 3° ed., 1889, I, pp. 203-210. 
من الطریف أن هذا الشاهد آق فى دیوان شمر » ونعی به ديوان ابن دراج القسطل اللی قت بتحقیقه ونشره‎ )۲ ( 
ی دمشق سنة ۱۹۱۱ ( انظر القصیدتین رقی 4۳ و 44 س ۱۵۱ - ۱۹۱ فى مدح منذر بن محبی التجیی وتبنئته » وتعليقنا‎ 
عل آبیات القصيدة الأولى فى ص ۱۵۱ - ۱۵۲ من الدیوان و كذلك فى مقالنا عن « إسبائيا السيحية فى ديوان ابن دراج‎ 
: » القسطل‎ 
Mahmud A. Makki : La Espana cristiana en el diwan de Ibn Darray, Boletin de 2 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, n°. XXX, 1963-1964, pp. 88-93 = (20-31). 


س الم س 
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والمثل الثانى هو تفصیل ان حيان لکائنة بربشتر الى احتل فما احوس ١‏ النورمند ) هله 
المدينة الأندلسية الواقعة فى آقصی الثمال على سفوح جبال المرتات ( الببرينية ) فى سنة 4۵1 
(۱۰۹۵) ۰ ثم استر دها السلمون فى السنة التالیة(۱) . فأخبار هذه الواقعة مفصلة لدی ابن حیان 
على نحو يدل على معرفة دقيقة بأوضاع ال مالك المسيحية لا ى شبه الجزيرة فحسب » بل كذلك 
فما وراء جبال البر تات إلى الشمال . 


هذا الإطلاع الواسع من ابن حيان على كل ما يتصل بالمالك المسيحية فى أوربا كان مثار دهشة 
الباحثين الأوربين المحدثين » وعلى رأسهم دوزى أول من أكتشف تلك النصوص ونبه إلى قيمتها . 
وهکذا مضوا يبحثون عن تفسير لهذه الظاهرة الغريبة الى يتضح منها أن ان حيان كان أكثر 
معرفة بأحوال إسبانيا وأوربا المسيحية من كثير من المرخين المسيحيين المعاصرين له » بل وحی 
التالين لعصره . وكان مما قاله دوزى نى تفسير ذلك أنه لابد أن ان حيان كان يعرف « عجمية 
الأندلس » (أى اللغة اللائينية الدارجة الى تولدت عنما اللخة الاسبانية الحديثة ) وأن ذلك مکنه 
من الاطلاع على أحوال إسبانيا السيحية عن طريق الاتصال ببعض المستعربين ( المسيحيين الذين 
كانوا يعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية ) » ورأى دوزى أن هذا نفسه لا یکی لامداد ان حيان 
ععلومات على تلاك الدرجةمن الدقة والتفصيل ٠»‏ فقال : إن مؤرحنا لم يكتف بذلك بل إنه اطلع 
على مدونات مسيحية قديمة فقدت اليوم ولم يبق ها أثر .(۲) وأخخل ملنشور أنطونيا مهذا الرأى 
فى رسالته عن ان حیان(۳) . 


۰۱۲ ابن بسام : الذحيرة » القسم الثالث > مخطوطة معهد الدراسات الإسلامية مدرید » ورقة ۲۲ب س‎ )١( 
۱۹۸۲۱۹۱/۹ وقد نقل مقتطفات من هذا النس ابن عذارى : البيان الفرب ۲۲۸-۲۲۵ ۰ ۲۵۵-۲۵4 ۶ القری : نفح‎ 
٩۱ ¬ ٩۰ وانظر کذلف ابن عبد المنم الحميرى : الروض العطار » بتحقیق لین برو فنسال » ط . القاهرة ۱۹۳۷ + ص‎ 
» آبو عبيد البکری : السالك و الماك » قطعة خاصة حفر افية الأندلس وآوربا ؛ بتحقیق الأستاذ عبد الرحن عل الحجى‎ 
۴۳۲ ؛ وانظر دراسة دوزی طذه الواقمة فى الحزء الثانى من و أبمائه » س‎ ٩۵ - ۲ ط . پیروت سلة ۱۹۸ ۰ ص‎ 
ومابمدها.‎ 

(۲) دوزى : أعاث ء الطبعة الثالقة » ۸۷/۱ . 

(۳) ملتشور أنطونيا : ابن حيان القربلی ص مم ۳۷ » وقد قرر أنطونيا هذا الرأى فى مقدمة نشرته للمطوطة 
أو كسفررد من المقتبس ص ۱۵ - ۱٩‏ . 


A٣ —‏ س 


وأق بعد ذلك غرسية غومس ۰ فأعاد نظر هذه القضية ۰ فقال:إن امجج الى اعتمد علا 
علها دوزى وأنطونيا فى إثبات معرفة اءن حيان اللاتينية الدارجة.وفی افتراض نقله عن مدونات 
مسيحية ضاعت اليوم ‏ كلها مبنية على الأخبار الواردة فى « المقتبس » . وهذا نفسه يضعف 
تلك الحجج » بل وينقضها من أساسها » إذ أن مادة المقتبس مأخوذة فى جملها عن المئرخين 
السابقين على ان حيان . فاذا كانت هناك معرقة بلغة عجم الأندلس أو نقل عن مدونات مسيحية 
فان ذلك ينبغى أن ينسب لا إلى ابن حيان » وإنما إلى المئؤرخين الذين نقل عنم . وكان غرسية 
غومس حذراً فى تعليقه على ری دوزى وأنطونيا » فقال:إن اعتراضه ليس على الرأى نفسه » 
فهو لا ملك أن ینکر على ابن حيان معرفته لعجمية الأندلس أو استطاعته بشكل أو بآحر استخدام 
مدونات مسيحية مكتوبة » وإنما الاعتراض على الأدلة الى ساقها الباحثان فى الر هنة على ذلك 
الرأى() . 


والحقيقة أن المسألة من العسر محيث لا نستطيع القطع فا رأی » على أننا نوافق غرسية 
غومس على قوله إن ما ذكره دوزى وأنطونيا لا يض حجة على إثبات ما زعاه من معرفة ابن 
حيان بلغة عجر الأندلس أو نقله عن مدونات مسيحية مكتوبة » فنصوص المقتبس وحدها لا تكنى 
لذلك . 


غير أن بين آیدینا ما ذكره ان حيان فی « التین » حول الالك المسيحية فى شمال إسبانيا » 
وهو حافل عا یدل هل معرفتهالدقيقة ا ا زد لا یقل خا یصوره کتاب اکن 

والذی نتصوره نحن أن ان حيان كان یعرف عجمية الاندلس فعلا » فقد كانت هله اللغة 
شائعة بین جميع معاصر یه کا ثبت الان بالأدلة القاطعة » حى آصبح من القضايا السلمة . وأى 
غرابة ى أن تعرف روح طلعة كان حیان ما لم تكن هناك مثونة فى معرفته » ولا استعصت عليه 
وسائله وأدواته ؟ ولكن رجوعه إلى مصادر مسيحية مکتوبة هو الذى نستبعده حى يقوم عليه 
دليل ملموس(۲) . وإذا كانت المدونات المسيحية الى وصلت إلينا لا تكاد تقارن ف الضبط 


(۱) غرسيه غومس : حول ابن سيان ص 410 ¬ 4۱۸ = ( ۲۳ - 4؟ من الفصلة ) . 

(۲) لا يشير ابن حيان إشارة صرعحة واضحة إلى « رواة العجم » إلا ق النص الذى ينقله المقرى عن القتبس حول 
المنائدة المنسوبة إلى سلبان ( نفح الطیب ۲۰4/۱ - ۲۵۵ ۰ ۲۷۱-۲۷۰ ) ولكن لا يظهر من هذه الإشارة ما ذا كان 
المقصود بها مصدرا مکتوپا أو شفويا . 


وصعة الاخبار وتفصیلها ما جاء فى تاريخ ابن حيان» فکیف یسوغ أن نتسب تيز مورخنا بهذه 
الصفات إلى اعماده على مثلها ما لم محفظه لنا الزمن ؟ ورعا كان العقول هو أن یکون ان حیان 
فى شرهه إلى الأخبار وتحریه مع ذلك ضبطها وصحتها کنا هی عادته قد رجع إلى ثقات له من مستعریی 
أهل قرطبة العارفین بأخبار المالك السيحية فى الشمال » كا كان یفعل بالنسبة لتاريخ الاندلس 
الإسلامية بالنسبة للثغور ومدن الأطراف القصية الى لم يغب عنه من آخباررها شى* . على أنه كان 
لا يقيد من هذه الأخبار إلا ما يتحقق من صعته ويعرصه على حسه التارخی كشأنه ف كل ما أثبت 
فى تاره . 1 

مكائة ابن حبان مؤرخا » وخصائص كتابته التاريخية : 

يعتمر ابن حيان حق « صاحب لواء التاريخ بالأندلس » كما وصفه بذلك تلميذه أبو على ال ميان » 
وهو ل ا اله انكتابة اتارنية نی هذا القطر » ويتمثل فيه نضوج هذا اللون من ألوان 
الثقافة الا ندلسية . 

و الذی ینتبم نطور الكتابة التارشخية ف الأندلس عکنه أن يقدر الوثية العظيمة الى أتيحت لهذا 
العم من عبد الملك بن حبيب ال لببری آول مور خی الأندلس رت ۸۲/۲۳۸ ) حی ان حیان 
أى على طول نحو قرنين ونصف من الزمان . وكانت بداية عم التاريخ على يد ابن حبيب طموحة 
متواضعة فى الوقت نفسه : طموحة فى نبل الغاية الذی دفع ذا المؤلف الأندلسى فى مثل ذلك 
الوقت المبكر من مولد الثقافة العربية فى الأندلس إلى أن يقوم بكتابة تاريخ عام للعالم قبل أن يكتب 
الطبرى تاره با کتر من نصف قرن » أما تواضعها فهو فى النتيجة الذى اهت إلا هذه احاولة 
نارين اتب بدن اا رای ريت ا6 > على أن جرأة الفقيه الالببری 
فى إقدامه على هذا التألیف تدعو فى ذالما إلى-الإعجاب ذا العام المتوسط الثقافة الذى أراد أن 
یو كل قو ميته الأ ندلسية منذ ذلك الوقت المبكر فى ميدان العمل الثقانى والفكرى(١)‏ . 


)21 سبق أن قمنا بدراسة مفصلة لتاريخ ابن حبيب ونشر الفصول الخاصة منه يالأندلس حسب النسخة الحطوطة الوحيدة 
امحفوظة ف المكتبة البودلية بأو كسفورد رقم ۱۲۷ مع بحث الصادر الأولى تاريخ الأندلسى و ارتباطها بنفوذ الثقافة المصر ية 
و ذلك فى مقالثا عن « مصر والمصادر الأولى للتاريخ الأندلسى » فى صيفة معهد الدر اسات الإسلامية عدرید : 
(Mahmud A. Makki : Egipto y los origenes de 18 8 arabigo- espanola, ‘en Revista‏ 

del Instituto de Estudios lslamicos en Madrid, vol. V, 1957, pp. 157-248). 


ست A‏ سب 


وكنا ننتظر من أول مؤرخ تنجبه أرض الاندلس أن يفيض ف الحديث عن أخبار الفتح العریی 
لبلده وق تار مها بعد الفتح » ولكن ابن حبيب مضى يفتح على نفسه باب الحديث الواسع عن 
قصة العام وتاریخ الأنبياء والرسل وسبرة النی صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغير ذلك 
ما لم يكن بوسعه أن مجیده آویقدم فيه شيئا له قیمته فلا وصل إلى الفصول النى اختص ما الأندلس 
إذا به خیب الامل فيه فيملا کتابه عجموعة من الأحاديث انلرافية مما نقله عة الدنیین 
والمصريين .وهكذا بدأت كتابة التاريخ الأندلسى فى ظل ما يشبه أن يكون « وصاية » للفقهاء 
واحدئن والقصاص المصريين . 


ولکن الکتابة ى هذا الیدان لا تلبث أن تسم فى طریق التضوج بسرعة ملحوظة » ولا یأی 
القرن الرابع حى رتفع تلك « الوصاية » الصرية » ویظهر بين الأندلسيين من یوصلون هذا اللون 
من الكتابة إلى مستوی رفیع من الاجادة والتنوع فى الوقت نفسه . آما التنوع فقد ظهرت مولفات 
نعی بتسجیل جوانب معينة من حياة الأندلس » فبعضها حاص بنراجم رجال الأندلس وفقهائما 
وعلانها مثل کتاب ابن الفرضی ۰ وبعضها أكثر تحدیدا » إذ لم یتجاوز تأريخ قضناة قرطبة مثلا كما 
ری فى کتاب الحشى » أو طبقات اللغویین والنحويين كما هو شأن کتاب الزبیدی » هذا فضلا 
عن جمع الأخبار التارخية ععی الكلمة على نحو ما رى فى عدید من کتب هذا العصر » مثل 
تاريخ عریب بن سعد وكتاب « آخبار جموعة » الحهول الموالف و « تاريخ افتتاح الأندلس » لان 
القوطية . وأما الاجادة فالها تتمثل فی بی الرازی الذن توارثوا الاههام بتسجیل الأندلس مند 
جدهم محمد بن موسى الرازى ( ت ۸۸۰/۲۷۳ ) وتقدمت الكتابة التارخية بعد ذلك على يد ابنه 
المؤرخ الجغراى أحمد ن محمد رت ۹۵۵/۳44 ) » ثم على يد عیسی ن أحمد الرازى رت ولام/ 
.)١()99: -۵۹‏ 


(۱) اقتصرنا فى هذا المرض الموجز السریم عل الإشارة إلى الكتب الى سلمت من غائلة الزمن فبقيت سى الآن كلها 
أو أجزاء كبيرة ما تصلح لتكون فكرة سليمة علا » وإلا فإن ناج الأندلسيين فى ميدان الكتابة التاريخية ما ضاع سعظمه 
أكثر من هذا بكثير . ولمن يريد الإلمام بتاريخ « التأريخ » الأندلنى حى عصر ابن حيان أن يرجع إلى المقدمة الشاملة 
حول هذا الموضوع والى صدر بها راینبارت دوزى نشرته لكتاب « البیان الفرب » ( ليدث ۱۸4۸ - ١86١‏ ) ثم الفصل 
الطويل الذى يوكلف القسم الأول من كتاب بونس بوجس عن « الوار شین والحقرافيين الأندلسيين » ( ص ۱۲۰-۲۷ 
وقد أحصى الموالف فيه أ كثر من مائة اسم من أسباء هولاء الموارشين . 


سدم ولم سے 


ویصور ان سعيد هذا الاهعام پالتاریخ لدی الاندلسین فیقول وان كان کلامه غير مرتبط 
بعصر معن 8 « وعلم الأدب النشور من حفظ التاریخ والنظم والتتر ومستظرفات الحكايات نبل 
عل عندهم )(1) . 

وقد أتى ان حيان أخير؟ فى القرن الحامس المجرى » فكان تتويجاً لهذه الحركة التارعية 
الأندلسية الى تقدمت بسرعة مطردة خلال القرن السابق » فاعتر محق « آممر مورخی الأندلس » » 
إذ فاق كل من مضوا قبله » وم يتح لهذا القطر أن مرج قریناً له بعده . 

رز او اله 

وأول ما نلاحظه من خصائص الكتابة التارمخية عند ان حيان الاستبلاغ فى الدقة والضبط » 
فقد فاق فى هاتين الصفتين كل موارخ قبله » ونحن نرى فى ان حيان دانما كاتبا مخضع كل ما يقرأه 
أو يشاهده أو يبلغه لزان نقدى علمى يبدو سابقا لعصره فى تلك الأيام حى كأنه من نتاج عصرنا 
الحديث . 


ولم يكن لاءن حيان بد فى تأرعه للعصور السابقة عليه من الرجوع إلى الکتب الى ألفت قبله » 
ولكنه ‏ على عكس ما تصور الكثيرون - ۸ يكن جرد اقل » بل إن شخصيته القوية يمن على 
كل ما يورده ونحس ہا تطل علينا من جمیّع صفحات تاره الى يسندها إلى هذا المؤرخ أو ذاك » 
سواء فى أسلوب الكتابة أو فى الءز ان النقدی الصارم الذى حقق به الروايات الحتلفة وحصها وقارن 
فیا بينها على نحو جدر بالاعجاب . أما فى تأريخ ما عاصره ‏ وهو موضوع كتاب « المثين ٠‏ 
فان هذه الروح أكثر بروزا » إذ كان ابن حيان مطلق اليد فا يكتب غير مازم بأن برجع إلى أي 
كتاب يقيد انطلاقه . 


وتبدو دقة ابن حيان فى مظاهر شتی منها احتفاله فى حدید التواريخ بالأيام فى كدر من الأحيان» 
بل نه يوفر على الباحث المعاصر الجهد » فیثبت ما يقابل التقوم الهجرى من « التاريخ العجمى » 
( أى التقوم الميلادى ) » وهو فى ذلك دانما مصيب لا مخطئ ؛ ومنها مقابلته بين الروايات ونحكم 
المنطق التاريخى والعقلى فى المفاضلة بینپا إذا تعددتٍ » وما نبذه للأساطر والاحادیث الحرافية 
ولاسما ما نسج منها حول فتخ العرب للأندلس ما ملا كتب الوّرخین قبله ومما تری له مثلا صارخا 


(۱) ابن سعيد » حسما ينقل عنه المقرى فى نفح الطيب ۲۰۹/۱ . 


ب 6م سب 


فى کتاب ابن حبیب . وقد سبق أن ضربنا مثلا هذا التدقيق فى نبذه للتفسير الأسطورى لأصل « مائدة 
سلمان » وإثباته تفسيرا آنحر له يتفق مع المنطق العقلى والتار ی . 
ومن اللحصائص الى تستوقف النظر وتستار بالإعجاب فى تاريخ ابن حيان التفصيل الواسع 

الذى لا يكاد يعزب عنه شى مها دق أو صغر » مع الادرالك الواعى لقيمة هذه الأشياء الصغيرة 
أو الدقيقة » فهناك فرق كبر فى الكتابة التارعية بن ماهو صغير وماهو ثافه . فالتفاصيل الصغيرة 
كثرا ما تكل الصورة الکبری للأحداث أو الشخصيات » وهذا فان غا من القيمة مالا يقل عن 
تسجيل عظائم الأمور » واللحط الواهى الدقيق الذى يفصل بن الأمرين شی لا يفطن إليه إلا 
ذو الحاسة التارضية الدقيقة الى تشبه الإلهام فى الشعر : لا تتأنی بكثرة العناء ولا تكتسب بالانکباب 
على القراءة ولا بكثرة النسطر فى الورق » بل هی شی" آشبه ما يكوت عا قاله مهيار الديلمى فى ميدان 
۳ 5 

رحمت قوما وما مالت رقامم نحت القریض فظنوا أمهم حملوا 

وقعقعوا دونه الأبواب‌فاعتقدوا لطول ما قرعوها هم وصلوا 

وحظهم منه حظ الناقفات رجت أن مجتی من هبید الحنظل العسل 


و ما أكثر ما قعقع كثير من التلبسن عهنة التاریخ قبل ان حیان وبعده الأبواب» فسطر و ا 
الکثر » ولکنهم لم يصلوا إلى شى“ » إذا اسستعصت علهم هذه « الحاسة التار ضية » الى فطن إلا 
ان خلدون فى قلة من الموارخين . وهذه الحاسة هی الی كانت تهدی ابن حيان حیا كان يسجل 
لثا و صف. موکب عبد الملك الظفر فى آخخر غزواته إلى بلاد الشمال عاق هذا الوصف من تفاصیل 
تکون تکون « فوتوغرافية » » وحینا كان يصف لنا فى تلك ال قاصیص والنوادر الصغيرة حياة 
الأمبر محمد بن عبد الرحمن حى فى نزهه ومجالسه مع حجابه ووزرائه » وحيما رسم لنا تلك 
الصورة الرائعة للحصار الذی ضربه الأمر محمد على « قلعة الحنش » الى اعتصم با ابن مروان 
الجليى . . . إلى غبر ذلك مما سئراه على طول هذه القطعة الى نقدمها اليوم من كتاب « المقتبس » » 
وهو يكتب -بدى هذه الحاسة حیها يسجل لنا فى دقة و صحصفية » خر تلك الجر عة الغامضة الغريبة 
الى راح ضحيئها الأديب الأندلسى أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبنى فى جوف داره(۱) » 


(۱) نقل أبن بسام هذا الوصف بطوله فى الذخيرة ق ۱ - ۸۳/۲ - لاه . وقد وقعت‌هذه اطر مة فى سنة /1ه58(4١١)‏ 


سه AV‏ سم 


.أو خبر ذلك الا کتشاف الأثرى الكبير اللاى وقع فى مجريط ( مدرید ) وعتر فيه أثناء احتفار 
أحد الخنادق - على عظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاریخ(۱) . 


و فضلا عن هذا التفصیل والتوسع فان ان حیان ف إحاطته الشاملة بالتاريخ الاسلای فى المشرق 
والغرب كان سریع الادراك والتنبه للمشاءبات والفارقات بين الشرق والاندلس . ری ذلك 
فى مقار ناته الدقيقة ببن آحداث الاندلس وما مائلها أو خالفها مما كان يدور فى ختلت أقطار الشرق 
أو بين الشخصيات الموجهة للتاريخ هنا وهناك : نذ کر من أمثلة ذلك مقارنته بين الفتنة الر برية 
الواقعة ف اي والفرقة لشمل اماعة وافتة ل ا ع وهو پنص نی سیاق ذلك عل آنه 
نى فى كتابة تاريخ هذه الفتنة عستأعری أصصاب التاریخ بالشرق مثل ألى محمد الحصنى وأی 
بكر بن القواس القاضى والفرغانی(۲) » ومن هذه القار نات ما عقده بين تلقيب الحكم ال مستنصر 
مولاه غالبا بلقب « ذى السيفين » امتثالا لما فعله الامبر أبو أحمد الموفق باسحاق بن كنداج المررى 
عامله على ابیز بر (۳) . 


وق معرض المقارنة بن شخصيات الأندلس والمشرق نذكر هذه الفقرات الرائعة الى تحدث 


فما عن عبد الرحمن بن معاوية الداخل « صقر قريش » وألى جعفر النصور العباسی (4) » والى 


(۱) ابن حيان سسا ينقل عنه ابن عبد المتعم الحميرى فى الروض المعطار ص ۱۸۰ © وقد حث صدیق المستشرق 
الكبير الاستاذ حامى أو ليفر أسين مدير مدرسة الأعحاث العربية فى مدريد هذا الا كتشاف فى كتابه عن « تاريخ اسم مجريط » 
Historia del nombre de Madrid, Madrid, 1958 )‏ ) ص ۵ ۱۲ ۰ حاشية ۲ وص ۲۷۱ ۰ حاشية ١‏ > 
وییدو أن العظام المد كورة كانت ليوان من عائلة « الماموث ۾ جذ الفیل أخالى ( Elephas antiquus‏ کا يدعى 
باللاتينية ) . ومن غریب الموافقات أنه تم فى سنة ۱۹۰ اكتشاف ۲ خسر مائل للذى سمله أبن حيان هنا فى إحدى ضواحی 
مدريد لعظام حيوان هائل من حيوانات ما قبل التاريخ كانت شغل التخصصین فى هذا النوع من الدراسات . 

(۲) ابن پسام : الذعيرة ق ١‏ - ۸۷/۲ - ۸۸ + ول نهتد إلى ما يزيد نا بیائا عن الوارخین الأولين . أما الغالث 
زندبد آنه عبد الله بن آحد بن جعفر الفرخای ( ولد سنة ۸٩۰/۲۸۲‏ وتوف سنة ۹۷۲/۳۹۷ / ۹۷۳ ) وهو صاحب 
و صلة تاريخ الطبرى » الذى نقل عنه ياقوت الرو هى كثيرا فى كتاب « إرشاد الأريب » ( معجم الأدباء ) » وقد أثنى عليه 
ابن القفطى وامتدح ما فيه من تفصيل وبسط . ( انظر فرائز روزفتال : علم التاريخ عند المسلمين » ترحة الدكتور صالح 
أجد العلل » ط . بخداد سنة ۱۹۹۳ > من ۱۱۷ مان 

( ۳ ) القتبس > تشر عبد الر حن اجى ص ۲۲۲-۲۲۱ 

(۸) أبن حيان حسما نقل عله القری : نفح إلطيب ۳۱۰/۱ - ۲۱۱ . 


AA —‏ س 


قارن فها بن شخصیی محمد بن عبد الرحمن المستكى المروانى وسميه العبامی(۱) وبين العتضد 
ان عباد ملك إشبيلية وأحمد المعتضد بن ألى أحمد ن المتوكل العباسى() ٠,‏ 


وإذا كان ابن حیات مند البدء قد عرف حدود عله فلم يتجاوز الأندلس إلى غيرها فان هذه 
الملاحظات تصور طرفا من إطلاعه الكامل على آخبار المشرق وکترة استقرائه لحا . أما المغرب 
فان علمه بتاريخ الثمال الإفريق كله كان لا يقل عن علمه بالأندلس » ولكنه ۸ يقصده 
لذاته » بل اقتصر منه على ما لا غنى عنه فى تأريخ العلاقات المتصلة المتشابكة بين الأندلس ودول 
الغرب العرنی على امتداد السواحل الإفريقية . وقد نص اين حيان فى إحدى قطم القتبس - وهی 
الحاصة بسنوات من خلافة الحكم المستنصر - على أخذه عن اثنين من الموكرخين الإفريقيين ها 
ان الوراق وان الجزار القيروانيين » وصفحات هذه القطعة من المقتبس حافلة بالأخبار القيمة 
عن المغرب » وق القطعة الى نقدمها اليوم من نفس هذا الكتاب أخبار آحری جديدة تماما 
عن العلاقات بين أمراء فرطبة المروانيين وإمارتى الاغالبة فى القبر وان والمدراريين فى علاسة خلال 
القرن الثالث اهجری ( التاسع الميلادى ) . كذلك نشير إلى قطعة كبر ة من تاريخ ابن حيان احتفظ 
لنا پا صاحب کتاب ١‏ مفاخر البر ر » حول سياسة المنصور بن ألى عامر فى الغرب »> وهذه القطعة 
وحدها تبلغ نصف الكتاب کله(۲) . 


وأ ما عيز كتابة اءن حيان التارمخية ‏ فضلا عن الدقة والتفصيل - نزاهته وصدقه ونجرده 
من الحوى » وهی صفة كثيرا ما ألح على بیانها من كتبوا عن ابن حيان أو نقلوا من تاره سواء 
من القدماء أو المحدثين » ولعلها بالفعل أعظم صفاته وأ کر ها استحواذا على اههام القار ی وإعنجابه . 
فهو یعرف تبعة الكتابة التارمخية » ويدرك ما تعنیه » وصترم قلمه فلا یضعه فى خدمة أحد . ولسنا 
فى حاجة إلى ضرب أمثلة على هذه الصفة : فهی تطل من جمیم صفحات تاره » حيث ری 
كيف رتفم الوارخ على الداهنة واحاملة » بل خضع الأحداث والشخصیات لمزانه النقدی 


(۱) ابن سام : الأخيرة ق ۱ - ۳۸۰-۲۷۹۱ ؛ ابن عذاری ؛ البيان الفرب ۱4۱/۲ . 

(۲) ابن الأبار : اللة السيراء 4۱/۲ . 

(۳) نبذ تارخية فى آخبار الر بر فى القرون الوسطی » منتخبة من انجموع السمی « مفاشر البر بر » لورخ مجهول 
الامم ألفه ستة .۷۱۰۲ »> بتحقيق الاستاذ ليق برو فنسال » ط . الرباط نة ۱۹۳۸ ۰ ص ۲ - ۳۷ , 


حص کاس 


واللحلى الصارم » فیعطی لكل حقه دون [سراف ف الثناء » ولا خروج إلى ضد ذلك من التجی 
أو الظلم . وقد کادت هذه الصراحة توّدی بان حیان إلى ما لا حمد عقباه فى ظل بى جهور 
کا سبق أن ذکرنا ق الحديث عن سيرة حياته » ولكنه مع ذلك بی وفيا لميادئه » حريصا على 
الصدق ء لم محد عن ذلك الط إلا ىف مناسبات قليلة قد تکون الظروف أو التسرع فى الحكم قد 
لجات إلها . ولولاها « لکل لو أن بشرا یکیل » - على حد تعبيره هو . وقد سبق أن نهنا على هذه 
الاستثناءات القليلة فى سياق کلامنا عن حياته . 


عقيدة ابن حيان وآراؤه السياسية : 


غير أن بزاهة ان حيان وصدقه لا يعنيان أنه كان جرد مسجل للأخبار بلئزم فها أقصى 
ما پستطاع من الدقة والضبط . لا . . . فان حيان كان قبل كل شی“ رجلا له مثله الخلقية وعقيدته 
السياسية » ووجهة نظره التى كانت تتفق مع تلك العقيدة والمثل . وقاری تاره حس ذه العقيدة 
دائما فى خلفية ما يكتبه سواء عن تاريخ الأندلس القدم أو العاصر . 

وأول العناصر الى كانت تتألفها من جاعها عقيدة ان حيان ‏ أو تفكيره الإيديولوجى كا 
يقال بلغة اليوم ‏ هو عصبيته لقوميته الأندلسية » واعتداده ما أشد الاعتداد » واعتقاده بأن 
الأندلس ینبغی أن تحتل مكانا من أمكنة الصدارة فى العالم الاسلامی » وتشيع هذه الروح فى كل 
كتابات ابن حيان ۰ إذ يستشف القارئ من وراء كل سطر يكتبه فى تاره ذلك الحب الذى آشر به 
لوطته(۱) . وهو يتفق فى تلك العصبية مع هذا الجيل من الکتاب والمفكرين الذن أدركوا أواخر 
أيام خلافة ببى مروان وعاشوا فى ظل ملوك الطوائف > وأرزهم صديقاه أبو عامر بن شهيد 
وأبو محمد نن حزم صاحب الرسالة الشهورة فى فضل الأندلس » وهی تعتر من أروع اذج 
العصبية الفكرية للقومية الأندلسية(؟) . 


(۱) كان عل ابن حيان جل اعتاد ابن سعيد فى كتابه « الشبب الثاقية فى الإنصاف بين المشارقة والمغاربة » الذى رد 
فيه على الفصول الماصة بالأندلس من كتاب بن حوقل النصيى الحفرافق الرحالة « صورة الأرض » حيث نري فقرات كثيرة 
فى تنقص الأندلسيين والمجوم علييم . وقد نقل المقرى فى نفح الطيب صفعات عديدة من كتاب ابن سعيد المذكور ( انظر 
النفح ۱۹۹/۱ وما يمدها ) . 

(۲) لابن حزم بيت ركز فيه عصارة هذه العصبية القومية وآورده فى كتايه طوق الحمامة ( بتسقیق الاستاذ حسن 
كامل الصير فى » القاهرة ۱۹۹۷ > ص .)5١‏ : 

ويا جوهر الصين حقا فقد غنيت پي‌اقونة الأندلس 


۹ نت 


٠‏ والمفارقة الصارخة الى تبدو عجيبة لأول و هلة هو أن هذا الجيل الذی آشرنا إلى مدی اعتداده 
بقومیته وبوطنه(۱) » والذی عکن أن نطلق عليه اسم « جيل الفتنة البريرية » - كان أكثر کتاب 
الأندلس ومفکر ما إلحاحا على نقد شعہم »وحدة فى إظهار عیوبه » وصراحة ف الحديث عن وجوه 
التقص ف طبائعه ومقومات شخصيته . ومرة آحری نعود إلى تذكر هذا الجيل من مفكرى إسبانيا 
وجيل ۹۸  »‏ الذى ظهر فى أعقاب كارثة سنة ۱۸۹۸ بعد الحرب الاسبانية الأمريكية و استمر 
أثره لال النصف الأول من القرن العشرين . وكانت هذه الحرب قد عصفت بالبقية الباقية 
من أمجاد سبانیا وجردنها من ثياب امبراطوريتها القدعة » وکشفت عن عوامل الفساد الى أدت 
بإسبانيا إلى هز معنا الفاجعة . ومن هنا ظهرت هذه الطائفة من المفكرين الذين كانوا محبون بلدهم 
ويعتزون » ولكن ذلك لم عنعهم من نقد شعبهم أمره النقد وأوجعه » بل لعل ذلك الحب هو الذی 
حملهم على الابلاخ فى النقد إلى أبعد حد ممكن . 

وهذا هو ما نجده لدی هولاء الفکرین الاندلسین الذين ظهروا فى آندلس القرن الحامس » 
وعلی رآسپم این حزم وان حيان من حارلوا أن یضعوا آصابعهم على مؤطن الداء » والتعرف على 
الاسباب الباطنة انلفية الى أدت إلى الانبيار الفاجی الذهل لذلك البناء العتید الذى كان يبدو منذ 
سنوات قليلة نموذجا للحکم الصالح والدو لة الستنیرة - أو إذا استعرنا أحد مصطلحات الفلسفة 
« للمدينة الفاضلة » . 

وما أكثر ما ترد فى نایا تاريخ ان حیان ملاحظات وتعلیقات نفذ ما إلى الکشف عن 
العيوب الدفينة فى نظام الدولة الأندلسية » هذه العیوب الى آدت شيا فشینا إلى تحللها وتصدعها » 
وكأنه السرطان ای یستشری ف باطن جسد ظاهره الصحة والقوة . وهی عيوب بدأت منذ آیام 
الحكم الستنصر » ثم استفحل داؤها على عهد الدولة العامرية . غير أن الأمجاد العسكرية 
والقوة الظاهرية كانت تلى علها حجابا كثيفا سترها عن الأنظار . لقد كانت الفتنة تم نحت هذه 
التشرة الظاهرة من القوة والعظمة » فلا تصدعت واجهة الدولة بعد وفاة المظفر بن المنصور 


)١(‏ المستشرق الامبانن غرسيه غومس صفحات بديعة فى تحديد مبادی هذه الطائفة من الأدباء و الکتاب القر طبيين 
وقد وفق هذا الباحث فى بیان الخصائص العامة الى كانت تجمع بينم . انظر مقدمته للبر بمة الإسبائية لكتاب طوق الحمامة 


: ۲۷ + ۲۹ لابن حزم ص‎ 
E. Garcia Gomez : El collar de la paloma, Madrid, 1952. 


س ۹۱ س 


ان ألى عامر إذا هذا البنيان الشامخ ینهار فى حظات » وإذا بنر ان القتنة الببرة تندلع معلنة بداية 
نهاية الاسلام فى الا ندلس . 


ونضرب مثلا على ملاحظات. ان حيان بعبارة يوردها ان حيان على لسان ابن مامه دونة 
( وهو یعی شالجه ن غرسية ق قشتالة ر(وعللنامیت (Sancho Garcîa, Conde de‏ 
الذى كان حلیفا لسليان بن الحكم الستعن و رابرته أثناء احرب الا هلية > وهی عبارة ترکزت 
فبا حنة الشعب الا ندلسی : « كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة » فإذا القوم لا 
دن لم ولا شجاعة فهم ولا عقول معهم » وإما اتفق لم ما اتفق من الظهور والنصر بفضل ملوكهم › 
فلا ذهبوا اتكشف أمرهم »(۱) . 


وروح القومية الأندلسية عند ابن حيان هى الى جعلته يكن للرر كراهية شديدة تشيع 
على ظاهر صفحات تاره » فهو يندد بقسوتهم وحقدهم الدفين على الدولة الأندل.ية ورغبتهم 
المسعورة فى نقض بناء الحضارة الأندلسية منذ أول لحظة ينهي لهم فا ذللگ(۷) . 


ولكن ان حيان كان دائما حريصا على التزام الأزاهة »؛ فهو إذ يدين القسوة من جانب البربر 
لا یردد ى [دانها کذاك من جانب: الاندلسین ۰ ری ذلك فى حملته العنيفة على جين عشيرته 
أهل قرطبة وق تعببره عن النفور الشدید مما ارتكبوة من القثيل بمثة حباسة بن ما کسن الصنماجی 
الذى قتل ى معركة أرملاط فى أثناء الحروب الأهلية بين الأندلسيين والرير سنة 4۰۲ (۱۰۱۲) ٠:‏ 


« فركبوه بكل عظيمة » واجتمعوا إليه اجمّاع البغاث على كبر الصقورة » فجروه فى الطرق 
وطافوا به الأسواق . . . جریا على ذميم عادنهم فى قبح المثلة ولوؤم القدرة »(۳) . 


ma 


. ٩۰/۳ ابن عذاری : البيان الغرب‎ )١( 

(۲) انظر عل سبیل الخال تعليقه على ماکان بادیس بن حبوس الصنهاجی ملك غر ناطة قد اعتز مه من استتصال ر عیته 
الأتدلسية بعد أن بلقة [یقاع العتضد بن عباد أبى نصر القری ( ابن انمظیب : الاحاطة » نشر الأستاذ عنان ص ٤٤٤‏ - 4و) 
و حدیگه عن جسارة البر پر على الاغتصاب حى اغتصاب الوق فى قبورهم فى معرض الکلام عن مصرع الأديب أب الفتوح 


ثابت بن محمد الجر جا عل يد بادیس ( الاحاطة ص 455 ) و کذلك کلامه عن زاوی بن زیری الصنباجی عناسبة نميه 
( ابن بسام : الذشبر ة ق ۱ - ۹۹/۲) . 


( ۳ ) ابن اللطيب : الاحاطة ( ل . الاستاذ عنان ) ص 444 - مهو , 


س ۲ 


وعلى الرغم من هذه الكراهية للبرير - وهی كراهية لا ترجم إلى أى سبب عنصری وانما 
بسبب ما أحدثوه من الفتنة ‏ فإننا نلمح دائما فى كتابات ان حيان عن حرؤمهم إعجابا عقا 
بيساللهم وقدرتهم على الجلاد » كنا رأينا فى نفس هذا النص السابق حول مصرع حباسة بن ماكسن 
وق أحاديث كثيرة عن وقائع أمراء البرابر المتغلبين على عديد من مدن الأندلس . ونلمس من وراء 
كل ذلك أسف ان حيان على أن تتبدد هذه الطاقة العظيمة الى اختص ما المر بر على حوض المعارك؛ 
وأن تنصب على إخوالهم فى الدين والوطن من أهل الأندلس . فهو لا يكف أبدا عن التنديد 
بأهل قرطبة لرفضهم كل صلح مع البرير وللجاجتهم فى ذلك مع العجز والضعف . ويلوح لنا أن 
ان حيان كان یتمنی أن تعود الأمة إلى الائتلاف بر رها وأنذلسيوها وأن توجه تلك الطاقة ار مرية 
إلى الأعداء الحارجيين الذين کانوا يتر بصون بالإسلام الدوائر بدلا من أن يكون بأسهم فیا بيهم . 


فالحقيقة هی أن أبرز معالم تفكير ابن حيان السیاسی هو الاعتداد « بالجماعة » أو وحدة الأندلس 
الى اکتملت فى ظل خلافة بى أمية ثم أطاحت ما الفتنة ار برية إلى الأبد . فقارئ تاريخ ابن جيان 
سواء منه المقتبس أو المتين محس داعا بإعان ابن حيان بقضية الوحدة الا ندلسية » وبالمرارة العميقة 
9 ولدها ق نفسه انفصام عرى هذه الوحدة على عهد ملوك الطوائف . وقد كانت هذه العقيدة 
هی الى أملت على ابن حيان ماكتبه عن أمراء بې أمية وخلفائهم من صفحات مشبعة بالتقدر 
والاعجاب والثناء انلالص . 


وقد يبدر إلى الظن أن الولاء الدى ربط بين أجداد ابن حيان وبين عبد الرجمن الداخل مجدد 
دولة بى أمية فى الأندلس كان له أ فى تأكيد النزعة الأموية لدى ألى مروان » وهی صلة عاطفية 
روحية رعا لم ينج مها ابن حيان » غير أنه من انلطاً أن ننسب إليها حبه للمروانية وإشادته بأمرائهم 
وخلفاتهم » فهى لا تزید عن كونما عاملا ثانويآ صغبرا ۰ ثم علينا أن نقدر أن أول من ولى منصبا 
كبيراً فى ظل الدولة الأموية كان أباه خلف بن حسين ۰ ولكن صلة حل وارتباطه ما كانا 
بالمنتصور بن ی عامر » وهو أول من حجر على الحليفة الأموى ونزع عنه كل سلطة فعلية . وأهم 
من ذلك أن مؤرشنا نما عاش معظم عمره فى عصر ملوك الطوائف بعد انقضاء دولة الروائین وحينا 
أصبح موالى بى أمية وصنائعهم القدماء يجنهدون فى الترو مهم » والانتفاء من ولائهم » والتنكر 
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لتلك الأسرة الى قلت الدهر غا ظهر ان فذلت بعد عز(؛) . فأى فائدة لان حيان إذن فى الاشادة 
عبر هذه الدولة المروانية المنقرضة إن لم يكن الإعان العميق بقضية لم يعد من بحر على الدفاع 
عنما إلا القليل ؟ اقيقة أن هذا الوقف من ان حیان دليل جديد على زاهته وجرأته ق الحق . 

والشؤاهد كشرة على هذه التزعة الأموية عند ابن حيان » ری مها بعض الماذج ف نفس 
القطعة الى نقدمها اليوم من « المقتبس » » لعل أوضحها فا نحن بصدده تعليقه على فقرات ساقها 
أبو بكر عبادة بن ماء السماء الشاعر يشم منها إلطعن على الأمير محمد بن عبد الرحمن : 

« ومن دواهى أصماب اسر القاذفين بالغيب » اللقحمن على الريب » ما أصبته لأنى بگر 
عيادة بن عبدالله اللخزرجى الشاعر وعفطه قى غض هذا الأمير ابلزل محمد بن عبد الرحمن يعزوه 
إلى کشر من ثقات دولته » على أنه هو ( أى عبادة ) وسلفه لم بزالوا أظناء ق بی مروان ناكبين 
عهم قد جاهروا ل بالحلاف علهم » فا إن یمن مع ذلك على الاختلاق لمعاييهم والتنبث ( أى 
النبش ) و عن مساوم (۲) . 

فأن حيان كا ری هنا يشك فى كل ما يورده عبادة » ويضع أيدينا على السر ق مبجمه على 
بنى أمية » فقد كان هو وسلفه يمون بالتشيع والتعصب على بى مروان . 

والأسلوب الذی كتب به ان حيان عن الثوار والنتزن على أمراء بنى مروان وخلفاتمهم 
فى جمیع قطع المقتيس العروفة حى الان عا فا قطعتنا الحالية يكشف عن إنكار ابن حيان على 
هولاء المتمردين الذن نزعوا إلى الفرقة وصدعوا وحدة الدولة . 

ولان حيان فى « المتين » صفحات مليئة بالحزن الرم کتبا عن خراب قصور الزهراء الى 
مازالت أطلاها قائمة حنى اليوم تشهد بعبقرية منشئها عبد الرحمن الناصر وبعظمة الحلافة المروانية . 
يقول ابن حيان.: 


( ۱) انظر مغلا لذلك فى أسرة ہی سراج القرطبيين » و کانوا من بيت شهير فى موال یی أمية » ذكر ابن حيان عن 
جده سراج بن عبد الله أنه كان يصرح بولائهم لبی أمية ويفخر يكتاب عثق جدم الأ كبر سراج من عبد الرحمن بن معاوية 
الداغل » آما الوزير سراج بن عبد الملك ين سر اج العام اللغوى المشبور فقد « كان ينتثى مواليه بى أمية » ويدعى أن 
جدهم هو سراج ين قرة الكلانى الوافد على رسول الله صل الله عليه وسلم . انظر مناقشة القاضى عياض غذه القضية فى 
« ترئيب المدارك » ء املد الثاق سس ۸۱۰ - ۸۱ . 
20 المقعبس » محطوطة جامع القرويين > ورقة مهرب . 
عم 486 نه 
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و... وطمست آعلام قصر الزهراء . . . فطوی بخرابا بساط الدنیا وتغر حسها » إذ كانت 
جنة الأرض ٤‏ فعدا علپا قبل تمام الائة من كان أضعف قوة من فارة المسك > وآوهن بنية من 
بعرضة المروذ » والّه بسلط جنوده على من يشاء » له العزة والجروت »(۱) . 


ونشعر عثل هذا الأسف فى حدیث ابن حيان عن المحاولتين الفاشلتين اللتین حاول فهما 
أنصار المروانية تنصيب عبد الرحمن المرتضى خليفة. على الأندلس فى سنة ۰4 ( 1٠١۱۸‏ )0) » 
تم عبد الرحمن الستظهر فى سنة 414 ( ۳()۱۰۲۳) . فابن حيان فى تعليقه على هذين الحدثين 
مخض حزنه لفشل هذه احاولات الاخبرة الستيشة لاعادة ملك بى أمية . 


ولکن تعصب أنى مروان للأمويين لم عنعه أبدآ من نقد أمرائهم وخلفائهم حيما رآهم یستحقون 
النقد » فهو لم يتردد ف التنديد ببعض معايب الأمير عبد الله بن محمد » وأهمها البخل والاسراع 
إلى سفاك الدماء(4) . وهو على الرغم من (عجابه الكبير بشخصية الحليفة العام الحكم المستنصر ل مخله 
من نقد عنيف ۰ وذلك فى أمرين فطن موّرشنا - فى قدرته الفائقة على الربط بين الأسباب 
والنتائج ‏ إلى أنهما كانا من أكير العوامل الى قدر لا أن توئدى إلى اهيار الدولة المروانية كلها : 


الأول هو توليته العهد ابنه هشاماً المئيد وهو لا بزال غلاما لم يبلغ الحلم بعد : 

« إلا أنه تغمد الله خطاياه ‏ مع ما وصف من رجاحته كان من استپواه حب الولد وأفرط 
فيه وخالف الحزم ف توريثه الملك بعده ف سن الصبا » دون مشيدخة الاخوة » وفتيان العشرة » 
ومن يكمل للإمامة بلا محاباة » فرط هوى ووهلة » انتقدها النانس على الحكم وعدوها الحانية 
على دولته » وقد كان يعيبها على ولد العباس قبله » فأتاها هو مختاراً » ولا مرد لأمر الله »(0) . 

والثالى هو استکثاره من استجلاب فرسان الرارة العدويين : 


« فكان ذلك سيبا لتقدمهم طوائف اند الأندلسى وهدمهم للملك العادى ( أى القدمم الوثل ) 


(۱) ابن بسام : الأخيرة ق ۱- ۳۸۲/۱ . 

)0 ابن يسام : الذخيرة ق ۱ - ۳۹۷/۱ - . .4 ؛ ابن عذارئ : البياث الغرب ١١۸-۱۲۰/۳‏ : 
( ۲) ابن پسام : الاخبر ةق ۱ - ۳۹/۱ ؟ ابن الأبار : الحلة السيراء ۱۳/۲ 

( 4 ) المقعيس : نثر أتطونيا ص ۳۹ = 4۱ . 

( 8 ) ابن يسام : الذخيرة ق 4 - ٩۰/۱‏ ؛ القری : نفح ۸۰/4 . 


س ۵ س 


وإلقاحهم للفتنة الب رية الحالقة » قضاء من الهمین ۸ تكن لديه من دونه كاشفة »(۱) . ويشر ان 
حيات بعد ذلك إلى أن المنصور بن ألى عامر لا استولى على مقاليد الامر وحجر على اللحليقة هشام 
استظهر مبؤلاء الرارة وعلاھ عل طبقات آجناده » وانپی الامر سم ۱ إلى ما هم الآن بصدده: 
من إبطال الحلافة » وتفريق الماعة > والمهيد للفتنة » والاشراف بالحز رة على الملكة ؛() . 


وقد كان خحلف بن حسين والد ابن حيان کا تعرف أحد كتاب المنصور ن ألى عامر > 
ولعله كان أحف هؤلاء الکتاب على قلبه و کر هم حظوة لديه » وكان النتظر لذاك هو أن 
يستبلغ أبو مروان ف الثناء على ال‌امرین الذن آفرد لدولمم کتابا خاصا . وقد احتفظ لنا الوار حون 
الناقلون عن ان حيان بقطع كشرة من هذا الکتاب يبدو منها بالفعل (عجاب مورخنا بشخصية 
التصور ولاسيا با ثاره فى الجهاد وفى إعزاز كلمة الأندلس فى شبه الجزيرة . ولکن ذلك لم عل 
بين ابن حيان وبين توجيه النقد للمنصور واعتبار حجره على الحليفة أول عوامل انتقاض الدولة 
وانشقاق كلمة الجاعة . على أنه مع ذلك رأى ف العامرین أهون الشرين » فقد ظلت الدولة على 
الأقل خلال أيام المنصور وابنه المظفر متاسكة موحدة » وكانت وحدة الأمة كما ذكرنا أعظم 
ما دافع عنه ان حيان من مثل . وهذا فقد أغضى عن بعض خطايا العامريين مقدراً ما كان هم 
من فضل ابلهاد والحفاظ على قوة الدولة ما لا يسع أحداً إنكاره وما يشفع للم ما ارتکبوا من أخطاء, 
وهذا هو ما مجمله ان حيان فى حكه على عشير ته أهل قرطبة الذين وثبوا بالدولة العامرية فهدموا 
بناءها وأزالوا معها رسوم اللحلافة الأموية : 

« وكان أهل قرطبة من قلة الرضا عن أملاكهر العامریین محال من الجور عظيمة » إلى أن وثبوا 
علیم ؛ فأهلكوا الدولة » ومها حان حيلهم . والله حکم لا معقب که »(۳) . 

وقد كان هذا الاعتداد بابماعة وبوحدة الأندلس الى حافظ علها الأمويون دائما هو الذى 
جعل ابن حيان ينفر كل النفور من ملوك الطوائف الذين مزقوا “راث الللافة ثم لم حسن أحد مهم 
الحفاظ على ما وقع فى سهمه » بل أدى تفر يطهم وآنانییم وتناحرهم الأخرق إلى تضييع ما ف 
أيد ہم وتضبيع الامة الأندلسية كلها معهم . 


. ۱۸۹ القتبس » نشر الحجى » ص‎ )١( 
. ۱٩۳ (؟) نفس الرجم » ص‎ 
. ۱۳/۳ أبن عذارى : البیان المغرب‎ )۳( 


۹ س 


وطذا فقد كان ابن حيان سی الرأى فی جميع مولاء الملوك بغير استثناء » وأحكامه علهم 
جميعا جملة وأفراداً تسم ذه القسوة الى لا نظن أحداً بنكرها عليه أو بستکترها من مؤرخ 
نزيه جعل شعاره قول الحق مها آلم وأغضب . 

ویکفینا أن نشر هنا إلى الفصل الذی کتبه اءن حیان عن محنة مدينة بربشتر الى اقتحمها 
الأردمانيون ( النورمند ) فى سنة 485 ( 1١54‏ ) ء ففيه لجال لرأى ابن حیان فى ملوك العلوائف 
جم 

١‏ إلى أن طرق الناعى ها قرطبتنا فجأة من صدر شبر رمضان من العام » فصك الأسماع وأطار 
الأفئدة » وزلزل أرض الأندلس قاطبة » وصير للکل شغلا تسكع النان ف التحدث به والنسآل 
عنه والتصور فلول مثله » إذا لم يفارقوا فا عادمم من استبعاد الوجل » والاغترار بالأمل » 
والإسناد إلى أمراء الفتنة اممل » الذين هم منهم ما بين فشل ووكل : بصدومم عن سواء السبيل » 
ويلبسون علهم وضوح الدليل . ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا فى صنفين مهم هم كالملح » فيم 
الأمراء والفقهاء » قل ما تتنافر أشكالمى : بصلاحهم يصلحون » وبفسادهم ردؤون » فقد خص 
الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفمم لدينا هذين عا لا كفاية له » ولا تخلص منه . 
فالأمراء القاسطون قد نكبوا مهم عن نهج الطريق ذیادا عن الجاعة » وجريا إلى الفرقة » والفقهاء 
آمهم صموت علهم » صدوف عا أكد الله علہم فى التبيين م » قد أصبحوا بين آكل من حلوامم 
خابط فى آهوائهم » وبين مستشعر ماقم » آخذ بالتقية فى صرفهم » وأولئك هم الأقلون فهم . 
فا آقول نى أرض فسد ملحها الذى هو المصلح میم آغذینما ؟ هل هی إلا مشفية على بوارها 
واستثصاها ؟ ولقد طمى العجب من أفعال هولاء الأمراء أن لم يكن عندهم فمذه الحادثة اللکر اء 
فى بربشتر إلا الفزع إلى حفر الحنادق » وتعلية الأسوار » وشد الأركان » وتوثيق البنیان » 
كاشفين لعدوهم عن السوأة السوآء من إلقاثهم بایدسم إلهم : أمور قبيحات الصور » مكئذنات 
الصدور بأعجاز حل الضر : 


آسور لو تديرها حكم إذن لبى وهيب ما استطاعسا 
. . . وقد أفشينا فى شرح هذه الفادحة مصائب جليلة مئذنة بوشك القلعة » طالا حذر علها 
أسلافنا حاقها ما احتملوه عمن قبلهم من آثاره . ولأشد ما أفشينا عند أولى الألباب ما أخفيناه ما دهانا 


ل ۷ س 
م ۷ س المتتبس 


من داء التقاطع » وقد آمرنا بالتواصل والألفة » وأصبحنا من استشعار ذلك والتادی عليه على 
شفا جرف يكدى إل اطلکة لا محالة »(۱) . 


ونحن ری فى هذه العبارات نبوءة صادقة عصبر الاسلام فى الأندلس . ععيح أن هذه الهاية 
تأخرت بعد صدور هله الکلات أكثر من أربعة قرون » ولکنها كانت نتيجة منطقية لا يقوله 
ان حيان فى هذه الصفحة الرائعة التابضة بالاحساس ول الأساة الى كانت تشرف ابلاد علما 
وأمراؤها فى غهم سادرون . 


ويكاد رأى ان حیان فى ملوك الطوائف وق المتلبسن مخدمنپم من الفقهاء والعلاء یکون هو 
رأى صديقه ان حزم الذى يقول فى [حدى رسائله : 


« وأما ما سألتم عنه من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس مها مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض 
فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة » وهی فتنة سوء أهلكت الأديان إلا من وق الله تعالى . . . 
وعمدة ذلك أن كل مدر مدينة أو حصن ف شى من ألدلسنا هذه - آوطا عن آخرها ‏ محارب 
لله تعالى ورسوله وساع فى الارض بفساد . . . فلا تغالطوا أنفسكم ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون 
إلى الفقه واللابسون جلود الضأن على قلوب السباع ٠‏ الزینون لأهل الشر شرهم » الناصرون هم 
على فسقهم > فاخلص لنا فما الإمساك للألسنة جملة واحدة » إلا عن الامر بالمعروف والهى عن 
المنكر » وذم جميعهى . فن عجز منا عن ذلك رجوت أن تکون التقية تسعه »(۲) . 

وجانب أشير من جوانب عقيدة ابن حیان وتفكيره السياسى هو نزعته « الأرستقراطية » . 
وينبغى أن نكون على حرص وحذر فى فهم هذا اللفظ » فهو لا يعنى التعالى على الشعب أو احتقاره 
وإنما هو یعی البعد عن الابتذال ودعوات الهريج السياسى الى شاعت ف الأندلس بعد ثورة محمد 
ابن هشام الهدی‌عل دولة العامريين . وما أكثر ما جد فى كتابة ابن حيان عن أحداث الفتنة من 
جمرية مررة من توثب الغوغاء على رسوم الدولة وخحططها مند أن فتح المهدى باب الفتنة » كما 


لس سمي 


9 أبن بسام : الذخيرة » مخطوطة معهد الدراسات الإسلامية ممدريد 4 ورقة ۲ بت 74 ۱ . وقد نقل مقتطفات 
من هذا النص أبن عذاری فى البيان الفر ب ۲۵4/۳ - ۲۵۵ ؛ والقری : نفح ۱۹۱/۹ - ۱۹۸ ۱ 
( ۲) ابن حزم : رسالة التلخیص لوجوه التخلیص » ضمن مجموعة رسائل ابن سزم بعئوان و الرد على ابن النغريلة 


الهردى و رسائل أخرى 3 بتحقيق الد کتور إحسان عباس > پیر وت ۰ ص ۱۷۳ = ۱۷ . 


سم ۹۸ س 


نقرأ فى وصفه لاقتحامه قصور الزاهرة من كان معه « من العتازین واجلزارین والسفلة وسار 
غوغاء الأسواق ۷ . وق موضع آخر یتحدث عن تقدم يی بن على بن حمود اللقب بالعتل 
إلى الوزارة محمد بن الفرضی الکاتب : « فکان أعدى من الجرب على دولته » وارتقب أهل الب 
حلول اشحنة » فقدما استعاذوا بالله من وزارة السفلة »(۲) . ویتحدث عن ان السقاء مدر ملك بى 
جهور فيقول : د ثم حلط لول ار رانا تشه سو ماله و از و 
إلى الاستظهار مهم على أقادم الجند بقرطبة من مرن على الاستقامة » فتخر هو من أراذل الطبقات 
ومصاص شرار التاس » وانتقاهم من أصناف الذعرة والدائرة والأساود والرقاصة » تخل من كل 
طبقة مرفوضة ما بعث على الناس مم ذابا عادية » وآعدهم لیوم الكر-بة فلم يغنوا عنه شيا 
لما حاق به قضاؤه »(۳) . وقد كانت هذه الظاهرة الناجمة عن الفتنة موضعا لسخرية بعض کتاب 
ذلك الجيل الذى ينتمى إليه امن حيان مثل ابن شهيد فى رسالة « التوابع والزوايع ؛(©) . 


وق وسعنا أن نتفهم وجهة نظر ابن حيان فى هذه الحملة على ما يبدو فى ظاهره من علائم 
ما عکن أن يسمى فى اصطلاحنا الحديث بالروح الدعقراطية . فالواقع هو أن الدولة المروانية 
ظلت خلال القرون الثلاثة الماضية تضم ثقما فى عدد من البيوتات القرطبية ذات الأصول العريقة 
سواء منها العربية أو الر رية أو من الموالى . فترددت المناصب واللحطط فى تلاك البيوتات يتوارثونها 
کارا عن کار > وکان منهم حقا عدد من أكفأ رجال الدولة وقوادها ووزرانها وحجاما » 
وارتبطت دولة بی أمية بذه الاسر حى آصبحوا جزء لا يتجزأ منها » بل حولوا إلى آوتاد الدولة 
الراضة . ولكن التصور بن أل عامر حیها استبد بالسلطة وحجر على الخليفة رأى فى هذه الاسر 
ذات الولاء القدم لبی أمية خطراً يتهدد مطامعه » فبدأ نحطم کتلتها ما ياسّالة رجالها إلى الدخول 
فى حزبه أو ب(ذلاطم وكسر شوكتهم والقضاء على كرامتهم . ومن هنا بدأ اختلال نظام الدولة 
الذى انهى بانهيارها كلها . وم يعن استخدام محمد المهدى ولا غيره من خلفاء الفتنة لأمثال 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب ۵۱/۳ ؛ و انظر كديث ص هلا . 

(۲) ابن بسام : الأخيرة ق ۱ - ۱۵/۲ ؛ وابن عذاری : بیان ۱۳۲/۳ , 

(۳) ابن سام ؛ الأخيرة ق 4 - ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

( 4 ) انظر محاورة أبن شبيد فى رحلته الحيالية إلى الجنة لبغلة صاحبه أب عیسی وقوله ها حینا سألته عن عهده باعصایها 


ق قرطبة 5 « . . ومن إشوانك من بلغ الإمارة وانتهى إلى الوز ارة » س ابن بسام : الذخيرة ق ۱ ی اه ؟ 25 


کے ۹ ت 


أولئك العنازین والجزارين وغيرهم, من سواد آهل السوق أى إصلاح « دعقراطی » حقیق + واعا 
كان مظهر ‏ من مظاهر انحطاط الدولة وابتذال خططها و استشراء الفساد فما . 

وهذا هو ما جعل ان حيان وأمثاله من الغيورين على صلاح بلدهم محملون بشدة على هذا 
الظهر . بل إن ابن حيان يبالغ فى التنديد به إلى درجة السخرية من آلی الحزم بن جهور من أجل 
احتفاله فى حور جنازة لامرأة من العامة(1) . 


ابن حيان وقضية الثلب : 


كانت صزاحة ان حيان الحشنة والمرارة الى تطل من كتابته عن تاريخ بلده على عهد الفتنة 
الر برية وعن ملوك الطوائف ما أحق عورخنا نبمة ظل کل من تعرض له برددها واحداً عن واحد 
وهی همة الثلب والوقوع .فى الأعراض . 

فان بشکوال الذی اعتمد ش کشر من تراجم صلته على تاريخ ان حيان ینقل ق ضرب 
من التدين الساذج خلال ترجمته للمورخ قول أنى عبد الله محمد بن أحمد بن عون أنه رأى آبا مروان 
فى النوم بعد وفاته فسأله : ما فعل الله بك ۴ فقال : غفر الله لى . « فقلت له : فالتاریخ الذی 
صنعت » ندمت عليه ؟ فقال : أما والله لقد ندمت عليه ء إلا أن الله بلطفه عفا عبى وغفر لى )(01. 


وغفرالله لان بشكوال تصوره لندم اس حبانعلى تاره ! ولا فعلام يندم ؟ أعلى أنه كتب 
عن معاصريه ما لعله أصدق ما عرفه التاريخ الاسلامی على الاطلاق ؟ أم على أنه دمغ آمراء عصره 
عا هم أهل له ؟ أم على أنه حلص كتابته من ربقة « البلاطية » الى طالما زيفت حقائق التاريخ 
إذ حضعها لقتضیات الملق الرخخيص والثفاق المهين ؟ 


إن أكثر ما يشكو مله مطالم کتب الورخن فى العصور الوسطى -- وسواء فى ذلك المسلمون 
وغيره, - هو أن کثبرا ما كتب فى ظل الرغبة أو الرهبة » فم تخل من شر آفة عکن أن تلحق 


(۱) أبن سام : الأغيرة ق ‏ س ۲و۱ ۱۰۷ , 

(؟) ابن بشكوال فى تربحة ابن حیان ؛ رقم ۳۸۵ . أما آبو عبد الله بن عون المعاقرى نهو فقيه روى عن أبن عتاب 
وغيره من كبار المحدثين وأجاز له أو عمر ابن عبد البر والمذرى . و كان فقما فاضلا ورعا منقبشا عن الناس مواظبا عل 
الملا ة بالمسهد ایلامع كثير الكتب سابعا هأ . ولد سنة.4؛ وتوق فى آخر سنة «١ه‏ . ( انظر اين بشكوال : 
الصلة رقم ۱۲۰۰ . 


نسم و ی 


عدون التاریخ > وهی الکذب والزو ر : ولو أننا استعر ضنا التاريخ الأندلسى قبل ان حيان و بعده 
لرأينا أن أكثر کتبه ۸ تنج من هله الافة . فان عبد ربه وآل الرازی وان القوطية وعریب ان سعد 
وغبرهم ى ظل دولة بى أمية » فجاءت كتهم محشوة بالقدنح بأمراء هذه الدولة وخلفانها . والذين 
تلوا ابن حيان ممن كتبوا عن عصور الرابطن والوحدن وبی الأحمر کانوا واقعن تحت تأثر 
صلهم بتلك الدول . فان الصيرق هو موّرخ دولة الرابطن » وأما ااوحدون فقد کتب عهم 
- ولم ‏ موّرخون مثل البیذق واین صاحب الصلاة وان القطان » لم روا فى الدنیا فضيلة إلا نسبوها 
إلهم ۰ ولا نقيصة إلا وألصقوها بأعدانبم . وبلغ بعضهم فى ذلك إلى ما هو ضرب من الکذب 
الصریح والتزلف الصفیق والقحة فى مجافاة الحقيقة(١)‏ . 

آما ابن حيان فلعله واحد من عدد بالغ القلة من الّرخین حرروا آقلامهم من ربقة اللوف 
والطمع » وهکذا - خلف لنا ذشصرة من المادة التار ية لا نكاد نعرف لا مثیلا نی الصدق والمز اهة . 


وقد بدا ابن حيان بدعا ی ذلك » فلم يفهمه الکشرون حى من معاصریه والعجیین به » فان 
بسام الذى تورك عليه فى « ذخيرته » والذي اعتره « خائمة اخسنن » يقول : « وأكثر ما وجدت 
من كلام هذا الشيخ الباقعة فنى هذا الباب أعنى الذم ؛(؟) » وطذا فإنه حي نقل فصولا لان حيان 
فى الحديث عن بعض معاصريه رأى من « التعفف » أن حذف أسماء الأشخاص اور 
بكتانى عن الشين » وبنفسى عن أن أكون أحد الهاجيين 6(*) على حد قوله : وأضاع علينا بذلك 
الفائدة التارمخية الى كان عکننا استخلاصها من التعرف على من قصدهم ان حيان. بقوله فى تلك 
الفصول الرائعة الى تعد من أجمل ما عرفناه فى باب تصوير طائفة من الفاذج البشرية الحتلفة » 
والتحليل النفسى الدقيق ها(4) . 


1 من أمثلة ذلك القطعة ال سبق لى تحقيقها ونشرها من كتاب « نظ اسان » لار تيب ما سلف من أخبار الزمان » 
لابن القطان المراكثى » ط . تطوان ( المغرب ) ١954‏ . انظر تقدمنا طذا الكتاب . 

(۲) ابن يام : الأخيرة » ق 1- ۱۱4/۲ , 

(۳) نفس السرجم ٩۷/۲‏ . 

( + ) توصلنا مع ذلك بفضل القارنات التاريخية إلى التعرف عل بعض هرئلاء » فالقطعة الى نقلها أبن يسام فى الذخيرة 
( ق ۱ - )٩۸ - ٩۷/۲‏ فى الكلام عن أسد الفقباء الموثقين اما يقصد با بغير شك الفقيه المروث بابن افندی" » وهو 
أبو مر آحد بن سعيد اممدانی المتوق سنة ۳۹۹ ( و١٠١٠‏ ) . انظر فى ترحته ابن بشکرال : الصلة » رقم ۲۱ ؛ أبن سعيد 
المغرب ۲۱۷/۱ ؛ القامى عياض : ترتيب المدارك » املد الثان ص 54 ؛ ابن فرحون : الدیباج المذهب ص ۳۸ . 


تحص ١١‏ د 


ومثل هذا جد عند احجاری صاحب کتاب السپب فما ینقل عنه ان سعید » وذلك فى معرض 
ترجمة الشاعر عبدالّه من خليفة العروف بالصری » وکان أحد شعراء المأمون ابن ذی النون ملك 
طليطلة » وکان ان حيان قد ذكر هذا الشاعر وأساء الثناء عليه وعلی شعره » وکان ابن جار له 
من التجار فى قرطية رحل إلى العدوة فظل سنوات هناك » ثم عاد مدعیا أنه مصری . فقد نقل 
الحجارى حکم ابن حيان على این خليفة هذا » وعقب عليه بقوله : «ما كان عنده ذنب الا جواره 
فيس الذمام »(۱) . والغريب بعد ذلك أن ابن سعید ینقل بعد ذلك عن الحجارى نفسه وعن آی بكر 
ان اللبانة الدانی فى كتابه « سقيط الدرر » عن الشاعر المذكور من الذم والثلب ما هو أشنم بكثير 
ما قال ابن حيان . 

ويبدو أن كل ذلك أكد فى أذهان الأدباء الأندلسيين صورة ان حيان بصفته الطعانة الثلابة 
الذى لم يكن لكتابة التاريخ عنده معى إلا النيل من الحرم والوقوع فى الأعراض » حى إن ان 
سعيد فى ترجمته للأديب أى عبد الله مد بن الصفار الزمن الأعمى ( المتوق سنة 1747589 ) 
يقول : « وكان هذا الشيخ باقعة قد أحذ نفسه بالوقوع فى الأعراض مأخد ابن حيان »(۲) . ثم 
ينقل ابن سعيد فصولا من نر هذا الشبخ تدليلا على قوله › فاذا با كلها هجاء قبیح سقم الذوق 
تتردد فيه الكلات النابية وعبارات الادب المكشوف » ف أسلوب عجه السمع » ويأباه کل ذى 
حس سلم » وقد يكون ان حیان شديد العارضة حديد الاسان » ولکن ق مقارنته ذا المتأدب 
صاحب المجاء البذىء والذوق الغليظ ظلا ما بعده ظلم لشخصية أبى مروان . 


وواقع الأمر هو أن الأدباء وا لمرن الأندلسيين کانوا قد جروا على أن یکتبوا تراجم 
من طراز ما نراه ی كتالى الفتح بن خاقان من فصول تبدأ عثل هذه العبارات المسجعة : « غرة 
الأوان » وإنسان عبن الزمان > وصاحب البيان الذى يسمع الصم » ویستتزل العصم » إلى ما أشبه 
هذا الحراء الذى أصبح معه كل متلبس عرفة أدب هو علمه الفرد » وعبقريه الأوحد . وما أكثر 
ما جى هولاء المتحذلقون المتنطعون من أمثال ابن خاقان على التاريخ والاد ب عثل هذه الأماديح 
ال لا تفيدنا بشى' فى التعرف على شحخصية المرجي له ء فضلا عن أننا نعرف قلة ما فما من صدق 

. ۱۳۱/۱ ابن سميد : المغرب‎ )١( 

(؟) فس المرجع ۱۱۸/۱ . 

كت 


واغلاص » إذ هی لا تخرج عن کونها قوالب محفوظة ردد بشکل أو باعر ی کل ترجمة . آما 
عن أثر أمثال هذه الکتب فى الأدب فان أسوأ ما فى الأمر هو أنها أصبحت تعد الثل الأعلى 
للتعبير الأأدى > عا يعنيه ذلك من إفساد للأذواق » وإحالة للأدب إلى نوع من القارين اللفظية 
TE‏ الحالية من كل روح وإحساس . وهذه هی عنة الأدب فى عصور تخلفه 
منذ تربع على عرشه أمثال الفتح بن خاقان هذا » ومنذ عكف التأدبون على تدارس كتبه والعناية 
مها حى إن أحد آدباء المغرب المتأخر ن رأى کتاب « قلائد العقيان » جد ر ابأن يصنع له شرحا طويلا 
مع أن هذا الكتاب من أسوأ عاذج الأدب العرلى وأتفهها . 


وقد درج كتاب الاجم على تسطير مثل ذلك النفاق حى أصبح الصدق لدم شیثا مستغربا » 
فإذا جاء‌هم مثل ابن حيان بكلام يبدو منه أن الترجم له ليس « بغرة الأوان » ولا « إنسان عبن 
الزمان » > بل هو پشر له ما له وعليه ما عليه فإن هذا ی نظرهم هو عبن الثلب وغاية الوقوع 
ق الأعراض . ش 


بل إننا حیعا نتأمل ما بی لنا مما كتبه ابن حيان عن معاصريه ونقارنه نما كتبه غيره من معاصريه 
لنكير أكثر ما نکر هذا الكاتب الذی كان يعرف معبى الكرامة ؛ فلم عتین قلمه فى تسطير 
زخرف من القول يعرف أنه زور وكذب » ولنأسف أشد الأسف على ما ضاع من تاريخ این 
حيان » وعلى أن ابن بشکوال فى تورعه الساذج الذى يقارب الغفلة قد اقتضب تراجم ابن حيان » 
فلم پثبت مها إلا الدح وجردها من كل ما اشنم منه رائحة النقد أو الطعن(۱) » مع أننا حيمًا تقعسينا 
أخبار هؤلاء المعرجم لم فى الصادر التار خية الأخرى تبين لنا أن ان حيان لم يبعد أبداً عن الصدق 
فى كل ما أخذه علهم وذكره من معايبهم . 


(۱) تبین لنا تصرف ابن بشكوال فيا نقله عن ابن حيان عند مقارنة تراجم بعض قضاة قرطبة الى اعتمد فيا عل 
مور نا مثيلاتها فى المغرب لابن سعید عن هولاء الأشخاص أنفسهم » وقد كان أبن سعيد أكثر أمانة من ابن بشكوال » 
إذ نقل تصوص اين حيان ما فها من مدح وقدح . قارن مثلا ترمة القاشى عبد الرحمن بن بشر المعروف باب الحصار فى 
الصلة رقم ۱٩۸‏ وق المغرب ۱۰۸/۱ ؛ وتر جمة يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف پابن الصفار فى الصلة رقم ۱۶۱۲ 
وق الفرب ۱۵۹/۱ ۰ وترحة آي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الکوی فى الصلة رقم 585 وق المغرب ۱۰/۱ ؛ 
وترجة أب على الحسن بن محمد بن ذکوان فى الصلة رقم ۳۱۲ وق الفرب ۱۹۰/۱- ۱۱۱ 4 وترحة أل بكر يحبى بن محمد 
ابن يبى بن زرب ف الصلة رقم ۱۸۷۲ وق الفرب ۱۹۱/۱ . 


لا له 


والذی لا خی ان حيان منه على کل حال هو تلك السخرية المريرة اللاذعة الى تشیع فى 
کتاباته » وهی الى أضفت علا توهجا وحيوية بعدا با عن جرد التسجيل التاريخى البارد . 
والأمثلة على هذه السخرية كشرة محفل بها تاره » غير آننا سننتخب ما مثلا واحدا ف تصور 
الحليفة المسكين هشام المرئيد بن الحكى الستتصر الذی جرت بلاهته وتخلفه العقلی على الا ندلس أوخم 
العواقب . يقول أبن حيان بعد أن ذکر اخلاده إلى الدعة والبماكه فى زهه وانقطاعه إلى مظاهر 
تدينه الى هی أقرب إلى العته : 

« ونال فى مدة هذا الامهماك والدعة أهل الاحتيال من الناس عندهم [ أى عند حاشية الموكيد ] 
الرغائب النفيسة » مما ازدلفوا به من أثر كرح » أو زخرفوه من كذب صريح » حى لقد اجتمع 
عند نساء القصر ثمانية حوافر عزی جميعها إلى حار عز ر الستحی بالاية الباهرة » واجتمع عندهن 
من شب سفينة نوح عليه السلام وألواحها قطعة جليلة » وظفرن من نسل غنم شعيب عليه السلام 
بثلاث » وكلفن من هذا ومثله لعفّین وزهد صاحین بأشياء توجهت على أموالمن من قبلها أعظم 
حيلة » ولهجه مع ذلك بطلب ذوى الأسماء الغريبة من الناس الموافقة أسماواهم لمن اجتباه الله من خلقه 
مثل عبد النور وعبد السميع وعبد اللطيف وعبد الوّمن وحزب الله ونصر الله وفضل الله » ومثل 
ياسين واليسع ومن جانسه » يصير الرجل من هؤلاء ق الحاشية » ويستعمل على وكالة جهة » ولا 
يبعد أن يتمول نى أقرب مدة » وإن اتفق مع ذلك أن يكون ذا لحية عثلوية » وصاحب سبال وهامة» 
فقد تمت له السعادة » ولاسما إن كانت يته حمراء قانية » فإنها أجدى عليه من دار البطيخ غلة » 
ثم لا يسأل عما وراء روائه من أصل ولا فضيلة » ولو كان مرددا فى بى اللخناء . . . »(۱) . 


أبن هيان ادییا : 


لعل اعظم ما ميز ابن حيان المؤرخ وجعله نموذجا فريدآ فى التاریخ الاسلای هو كونه أديبا 
فى الوقت نفسه » والآدب والتاريخ عنزجان فى كل ما سطره قلمه مزاجا غريبا لا نعرف فيه أبن 
يبدأ هذا ولا أبن ينتهى ذاك . وكل صفخات تاره الكبير » ولاسيا كتابه « المتين 4 » تعتير من 
أروع عاذج النثر الأندلسى على الإطلاق . وهذا شى لم يتح ولا يتاح للكثير من المورخين » 
لاسما إذا التزموا مع ذلك التسجيل الدقيق الفصل ۰ فالتاريخ معدود من العلوم » غير أنه تحول 
على يد ان حيان إلى أدب خالص عض . 


( ۱) ابن يسام : الذخيرة ق مس ٩۳/۱‏ . 


ا 


وقد آعان ان حيان على ذلك امتلا که لناصية اللغة على نحو لا راه توفر لوارخ قبله ولا بعده » 
ونروة عظيمة من مفردات اللغة یستخدمها فى سهولة وانسیاب » وقدرة عجيبة على الربط بين 
العانی » وملكة قصصية كانت تواهل أبا مروان لک یصیح کاتبا روائيا من الطر از الأول . 


وتبدو قوة شخصية ابن حیان فى تفرده بأسلوب ۸ ينيع .فيه ناتری عصره الذين كان تکلف 
السجم والمحسنات البدبعية اللفظية قد طفی علهم » فيرئ من التصنع » وأصبح نثره حکا لكل 
لفظ فيه قيمته » محیث لا يكاد الرء تملك إزاءه تصرفا من حذف أو إضافة » فكل شى فيه مقدر 
ساب » وان كان القارئ عضی فيه فیظنه لقوة الطبع آسلوبا جری به قلر الکاتب دون 
عتاء ولا احتفال » هذا مع الامجاز الذی يبدو معه أنه هو نفسه العی بعبارة قافا فى الکلام عن بلاغة 
صدیقه ی عامر ابن شهید : « يبلخ العی ولا یطیل سفر الکلام » (۱) . 


وحفل نر ان حیان بالصور الى تهر النظر رد بسيطة بلا افتعال » ولا تصنع بلاغی » 
ولا قعقعة رنانة . وكثيراً ما يستخدم النشبیه والاستعارة والکناية وغرها من آدوات الییانین فى غير 
حذلقة ولا تعالم . ولننظر مثلا إلى هذه القطعة الى یتحدث فما عن أولية ان السقاء القرطی مد بر 
ملك بی جهور ووز رهم : 


« كان آبو الحسن راهم بن محمد بن حي العروف بان السقاء قد کابد من شظف العیش 
فى فتاء سنه ما لا شی فوقه » إذ كان يعالج السقط بسويقة ان ألى سفيان فى قرطبة ببضاعة تزرة 2 
وأعلى ما انتقل إليه عند | کداء تلك الحرفة الاستخراج فى جهة الأحباس » ورثه عن والده محمد 
السقاء » وبأسيا-ها خدم القضاة وتمرن مع الفقهاء » وهو يقتات معيشته مياومة » ويأوى ليله إلى بيت 
فى دورة والده محمد بجوف المسجد الجامع محاضر فيه جاعة إخوة لا جد بيهم إلى مد ساقه سبيلا » 
وما هو إلا أن حمل الأمانة على كاهله » فوضعها أسفل رجله » وتذكر عض الكلاب لعصاه » 
فتحول جرفاً للسرق و انليانة » وابتی القصور المنيعة » واقتی الضياع المغلة » إلى أملاك لا حصی 
كثيرة » (۲) . 

فلنتأمل هنا ما آودعه ان حيان من معان فى قوله وهو يصور شظف عيش ابن السقاء وضیق 

. ۱۱۱/۱ = ۱ نفس المرجم » ق‎ )١( 

(۲) ابن يسام ؛ اللخيرة ق 4 - ۱۸۱/۱ . 


سس © و( س 


تلك « الدو رة » الى كان يأوى إلها مع جباعة إحوته : « لا جد بينم إلى مد ساقه سبیلا » » وكذلك 
إشارته إلى « عض الکلاب لعصاه » ۰ ثم قوله فى الکلام عن خیانته الأمانة واحتجانه الأموال بعد 
اعتلائه إلى الوزارة : « فتحول جرذاً للسرق والحيانة » . فهو ركز فى تلاك الکلات القليلة 
د 


« فجاء سب 
مادنا إليه ۰ و فعل ذلك بسلمان من هود وقد جاء ناشراً آذنبه » فحاربه ودافعه »(۱) . 


ره رى فق هذه الكناية « ناشرا أذنيه » صورة حسية مركزة تغنى عن كثير من الکلام . 
وانظر كذلك إلى قوله عن سلیان بن الحكم الستعین والتفاف شعراء قرطبة حوله برجون 
منه ما لم تكن تسعف به القادر : 


« واغتنمته شعراء العامرية والدولة الأموية » وقد نسجت على أفواههم وعاریپم العنا کب 
أيام الحرب والفتنة » واشتدت فاقتیم » وحمت طباعهم . وکانوا کالم اة الفذة الجياع » انقضت 
لفرط الضرورة على الخرادة » فلم يبل ( فى الأصل : يبال ) صداهم » ولا سد رف الأصل : شد) 
خلهم » لاشتغاله بشآنه » واشتداد حاجة سلطانه »(۲) . 

فی هذه السطور من التصوير التى مایخین عن الإمباب ف الوصف » فالكناية عن خول 
الشعراء بنسج العناكب على آفواههم ومحاريهم ؛ وتشبههم بالبزاة الفذة الجياع انقضت على الجرادة 
ما لا یتأق إلا لقلم مفتن عده خيال خضب » فى غير إبعاد ولا إجاطة فى توليد الصور . 


فالحقيقة هی أن أجمل ما يتميز به أسلوب ابن حيان هو مزجه بين الوصف الدقيق الواقعی 
الذى يصور لك الحدث فكأنك فى صميمه » أو محلل لك الشخصية » فيكشف عن باطن سرها 
راها ها رى راحتك » وخخطرات الحيال الى تعين على اراز الا لوان والظلال » فتزيد التصوير 


ر )١‏ ابن بسام ؛ الذعيرة ق -9١‏ ۱۵۷/۱ ؟ وأين عذارى : البيان المئرب ۱۷۹/۳ ۱۸۰ : 


( ۲ ) ابن انلطیب : أعمال الأعلام ص ۳ 8 


س ام | س 


واقعية وصدقا » ماما كنا عرف كيف مرج بين الكتابة التارخية والنثر الفنی مزجا لم ییا ولا نظنه 
ييا لكشر من المشتغلين بصناعة التاريخ . 

والملكة القصصية لدى ابن حيان جدرة بأن معن فى تأملها » والواقع أن ان حيان لو ۸ 
يكن مؤئرخا لكان من أعلام فن كتابة الرواية والقصة » هذا دون أن مخل بالسرد التارعغى الصحيح 
الصادق . وما أكثر ما نجد فى كتابته التارخية من أخبار تتألف منبا قصص متكاملة بعضها بمكن 
أن يتحول إلى رواية طويلة » وآخحری فما من تصوير الفاذج البشرية وتحليل نفسياتها فى حات 
ولسات خاطفة ما يبدو تخطيطاً محموعة من أروع تماذج القصة القصيرة . 

وهو کثبر ما يلجأ إلى الحوار » فزيد روايته التارعخية حيوية وتوهجا » ونکاد نرى أنفسنا 
أمام مشهد تكتمل فيه عناصر العمل المسرحى لولا أنه مأحوذ من صميم الحياة الواقعة . وف القطعة 
الى نقدم بين بدا هذه الصفحات من كتاب القتبس أمثلة كثشرة لذلك » منها قصة مهلك نصر 
الحصى المواتمر عولاه عبد الرحمن الأوسط > وبعض الحكايات عن هذا الأمر نفسه فى علته الى 
مات فا نراه فا لا سلطانا جباراً وحا كا من أعظم من شهدنهم أرض الأندلس» وإما إنسانا رقيقا 
ضعيفا يسأل خدمه أن يطلعوه على مرقبة یتملی ما جال الدنيا ويسرح بصره فى الحقول الحيطة 
بقصره » فإذا رأى راعى غم لدا إلى نومه المطان دمعت عيناه وتمى ألا یکون قد انتشب فى آمور 
الحكم والسلطة لقاء أن ينعم بتلك اللحظات الغافية الوادعة الى كان يتمتع مها أقل رعاياه شأنا . 

وأرى مثل ذلك ف القصة الفصلة الى برو-ها عن تولى محمد بن عبد الرحمن اللبلافة » وكثيرا 
من اللوادر الى “رد فى عرض راجمه لحجاب الامر مد ووزرائه ورجال دولته » مما يبدو 
إعداداً لقصص جديرة بأن تأخل سبيلها إلى دفة كتاب مستقل أو روايات قصد ما أن تمثل على حشبة 
مسرح . 

وان حيان فى ذلك كله نسيج وحده » لم يقلد أحداً من قبله » وقلده بعض من أنى بعده فل 
يلحقوا غباره » واضطر آحدهم مثل ابن بسام الشنتریی إلى الاعتراف فى تواضع حينا آبماه شرود 
لفظ ابن حيان عنه فاستکل بعض رواياته التارخية بفقرات من نتاج قلمه بأنه « رقع الضحى بالغلس 
وجمع بين حافر العبر وجبة الفرس »(۱) . 


(۱) دوژی فى مقدمته لنشرته لکتاب البيان المغرب لابن عذارى ص 7 وانظر كذلك کتاپه اللاتیی « الحامم 
لأغبار بی عباد » ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ . 
نت ۱۸۷ بت 


وقد كان المستشرق المولندى الكبير راینپارت دوزى » عسه الأدنى الرهف وذوقه السلم » 
أول باحث محدث تنبه إلى هذا الكنز التارعنی الأدبى الذى يتمثل فیا بى من تاريخ كاتبنا القرطى » 
فأشاد بأسلوب ابن حيان وأفاض فى الثناء عليه ومدح فيه الفحولة والجزالة مع الدقة والإحكام 
والإبجاز » على أنه أتبع هذا الحكم بقوله إنه أسلوب « مشبع بالروح الأوربية ؛(1) . 

وإذا كنا قد امتدحنا فى دوزی دائما هله الحساسية الدقيقة حين فطن إلى تميز ابن حيان على غر ه 
من المئرخين وال احتصاصه دونمم لهذا الأسلوب الادی الذى جعله فی مصاف أكر النار بن 
العرب فإننا لا تملك إلا العجب من هذه العبارة الأخيرة الى أراد أن ينسب تميز ابن حيان فا 
إلى « تشبعه بالروح الأوربية » ! . 


فنحن رى هنا كيف تلحق بهذا الباحث العظم ذيول العصبية الأوربية الى لا تكاد تری 
مفكرا أو أديبا منقطع القرين فى عالم الإسلام أو العروبة حى نحاول أن تستأئر به وترم منه أمته 
مجرة قل . وإلا فلم لا يعد ابن حيان -- كنا كان فعلا ‏ موّرخا حالص العروبة مسلا شديد الاعتزاز 
بقوميته وعروبته ودينه ولغته ؟ وأين مظاهر هذه « الروح الأوربية » فی كتابته ؟ ولقد كان كتاب 
المدونات المسيحية فى العصور الوسطى سواء فى إسبانيا أو فى غيرها من بلاد القارة أكثر تشبعا 
بالروح الأوربية من ابن حيان بغير شك . فلم لم يظهر من بينهم من يستحق أن يقرن بان حيان 
من قريب ولا من بعيد ؟ 

ا لحقيقة أن هذه إحدى شطحات دوزى » نفس فبا على الفكر التاری العری أن ينجب مثل 
ان حيان » فاستکتره على أمته . وكنا نتمنى أن يكون هذا الباحث صاحب الفضل الكبير على 
لتراث العرنى أکتر تجردا و نزاهة . 


ابن حیان ناقدا : 


ولعل ما یکل لنا صورة ابن حيان الكاتب الأديب تتبع أحكام ابن حيان الناقد الأدنى . 
فالتقد عند ی مروان جائب جدير بأن نوليه بعض العناية . بل إننا نزعم أن تلك الأحكام الى 
آصدرها على آدباء الأندلس فى ثنایا تاره ترفعه إلى مکان پارز فى الصف الأول من النقاد . 
وان حیان ينيع فا عن نفس الروح الى كانت تمد دائما کتاباته التارية » فکنا لم يكن أبو مروان 


, ١؟؟/‎ - ۱ ابن بام : الذغيرة ق‎ )١( 


نت م 1 امس 


جرد سارد للأحداث ؛ بل هو دائما يتخلل هذا السرد هنا وهنالك بأحكام تدل على نفاذ النظرة 
واستشفاف أعماق الأحداث والشخصیات - فکذلك كان عند حديثه عن الأدب والادباء : ۸ 
يقتصر على الترجمة لم أو الاختيار من قولم » وإنما شفع ذلك بالحكم فم أو علهم معطي لكل حقه . 

ولسنا نستطيع هنا تقصى هذه الأحكام الآدبية » فهى منتشرة فى كل كتاباته سواء فى القطع 
الى بقيت لا من « المقتبس » أو فيا حفظه لنا ابن بسام وان اللحطيب وغيره من كتاب « امن » . 
ولو أن هذه الأحكام كلها جمعت - على كونها جزءآ صخرا مما بی لنا من إنتاج ابن حيان الغزير ‏ 
لأمكن أن تصبح مادة لدراسة طيبة عن النقد الأدلى ف الأندلس كا عثله هذا الكاتب الفذ الذى 
ملك عنانى الادب والناریخ . 

على أننا سوف تختار من أحكام ابن حيان الأدبية مجموعة قليلة ری مہا كيف نفد عن طريق 
قليل الكلام إلى ما يعتر خلاصة لدراسة تحيليلية عميقة : 

يقول عن أنى محمد ان حزم : 

« كان آبو محمد حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيال الأدب » مع 
المشاركة فى كثير من أنواع التعالم القدعة من المنطق والفلسفة » وله فى بعض تلك الفنون كتب 
کثرة . . . وكان حمل علمه هذا.ومجادل من خالفه فيه على .اسئ رسال ى طباعه » ومذل بأسراره » 
واستناد إلى العهد الذى أحذه الله على العلاء من عباده ليبينته للناس ولا يكتمونه » فلم يلك يلطف 
صدعه عا عنده بتعريض » ولا زفه بتدريج » بل يصلك به معارضه صك الحندل » وينشقه 
متلقيه إنشاق الحردل » فینفر عنه القلوب . . . وأكر معايبه ‏ زعموا ‏ عند المنصف له جهله 
بسياسة العلم الى هی أعرض من إيعابه » وتخلفه عن ذلك على قوة سبحه فى غماره » وعلى ذلك 
فلم يكن بالسلم من اضطراب رأيه » ومعيب شاهد علمه عند لقائه » إلى أن محرك بالسوثئال » فيفجر 
منه محر عم لا تكدره الدلاء . . . وعلى ذلك فليس ببدع فيا أضيع منه » فأزهد الناس فى غالم أهله 
وقبله أردى العلياء تبر بزهم على من بقصر عنهم . والحسد داء لا دواء له » (۱) . 

ولسنا نعلم أحداً عرف كيف يغوص على حقيقة ابن حزم وقيمة جهده العلمى وماله وما عليه 
كنا فعل ابن حيان فى تلك الصفحات الدسمة الى ترجم فبا لابن حزم الى اقتطفنا منها العبارات 
السالفة . 

١٤٤ ۱٤١/١ ١ ابن بسام : الاخبر ةق‎ )١( 


یت ۱١۹١‏ س 


ویقول عن انی عامر ابن شهيد : 
« كان أبو عامر يبلغ العی ولا يطيل سفر الکلام . . . والعجب منه أنه كان يدعو قرغته 
إلى ما شاء من ناره ونظمه فى بدمبته ورويته » فيقود الكلام كما بريد من غير اقتناء للكتب » 
ولا اعتناء بالطلب » ولا رسوخ فى الأآادب » فإنه لم يوجد له رحمه الله فما بلغی بعد موثه 
كتاب بستعين به على صناعته » ويشحذ من طبعه إلا ما لا قدر له » فزاد ذلك من عجائبه وإعجاز 
پدالعه . وکان ى سيق افزل والتادرة اارة آقدر منه عل ها ذلك . وشعره حسن عند أهل 
النقد » وتصرف فيه تصرف الطبوعین » فلم يقصر عن غايهم »(۱) . 
وف موضع آآخر يشير ابن حيان إلى الكاتب أنى جعفر أحمد بن عباس وز زهير الفی 
صاحب المرية » فيقول : 
« ومن عجبه أنه . . . تنقص أديهم ( أديب قرطبة ) أبا عامر ان شهيد » ولم يك يصلح 
مستمليا له »(۲) . 
ولعل ما نقلناه عن ابن حيان حول انقياد الكلام لان شيد شعره ونتره دون عناية بالطلب 
من أوضح الأدلة على إرهاف حسن این حيان الأدلى وجودة تذوقه وفطنته إلى عنصر الافام فى فن 
الأديب المبدع . وإشارة ان حيان إلى قلة ما وجد لدی ای عامر من الكتب ملاحظة نافذة تدل 
على إدراك ثاقب لذلك العنصر الذى كان قوام إنتاج اءن شيد الأدنى . 
ولنقرن هذا الحكم بكلام ان حيان عن أحد علاء اللغة المرزين ذوى الصيت الطائر والمكانة 
الشپود بها » وهو أبو القاسم ابن الإفليل : 
« وكان أبو القاسم . . . قد بد أهل زمانه بقرطبة فى عل اللسان العریی والضبط لغريب اللغة 
فى ألفاظ الأشعار المحاهلية والإسلامية »والمشاركة ف بعض بيانها . وكان غيوراً على ما حمل من 
ذلك الفن . . . راكبا رأسه فى اللخطأ الببن إذا تقلده أو نشب فيه . . . واستكتبه محمد بن عبد الرحمن 
المستكى بعد ابن برد » فوقع كلامه جانبا من البلاغة » لأنه كان على طريقة المعلمين المتكلفين » فل 
بحر ف آسالیب الکتاب الطبوعن > فزهد فيه ۳(4) . 


(۱) ابن ببسام : الذغيرة ق ۱ ۱۱/۱- ۱۲ . 
(؟) نفس ال مرجع : ق ۱- ۱۷۹/۲ . 
( ۳) نفس الرجم : ۱ - ۲4۰/۱ - ۲)۱ . 


NE 


فان حیان يثنيه سه الأدق إلى أن العم باللغة وغریبا وسفظ الأشعار قدعها وحدنا لا مخلق . 
الأديب ولا الشاعر » كالم يضر أبا عامر این شهید فى شى“ قلة عنايته بالطلب ولا بعده عن استظهار 
الکتب . 


وهذا هو ما جعل ان حيان حریصا فیا مختاره فى ثنايا تاره من النظوم والنثور » مدقفا فيه » 
منقراً عن قيمته الفنية » فهو لا يورد النصوص الادبية جزافا » بل معن النظر فها يأتى به على حو 
قد يبدو غريباً من موارخ لم يكن عليه فى ذلك من مثونة » مع أن مول النتخبات الأدبية الذین 
وقفوا تآ ليفهم على هذا اللحانب كثيرا ما يعنون الباحث فى الأدب مما يسوقونه من غث النظم ومرذول 
الثهر . وحی إذا اضطر ان حيان إلى اراد ما لا برضاه من النصوص الأدبية وإنما أثبته لمكانة 
قائله أو لدلالة حاصة فزنه لابد أن يتبعه برأيه فيه . ۱ 

ونذكر من أمثلة ذلك أبياتا نها ابن حيان فى القطعة الى ننشرها البوم من « المقتبس » تقلا 
عن معاوية بن هشام الشبينمى لأنى قصى يعقوب بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم . فهو يعقب 
علها بقوله : « وصفه بالشعر ثم لم ,ينشد له منه ما يصدق وصفه » ويدلل ان حيان على وأيه 
بالتقبیه على إحالة بعيدة ألمت القافية إلما ذلك الأمير المنسوب إلى الشعر فى حد أبيات قطعته(١)‏ . 


ومثل آخر يقدمه لنا فى معرض اختياره لأبيات أحد ملوك الطوائف » هو جر الدولة ذو 
الرياستين أبو مروان عبد الملك بن هذيل بن خلت بن لب بن رزين ملك سبلة بى رزين . فقد رأى 
ان حيان بعد اراد تلك الأبيات أنها من الضعف والتفاهة محيث لا تستحق منه ”كبر نقد » وإتما 
أجمل وصفها بقوله بعد أن مغر بغرور هذا الامبر العا الذى راد أن يقحم نفسه فى زمرة الشعراء: 


« وشعره . . . جسم بلا روح » وليل بلا صبوح » » ثم یقول بعد إراده تلك القطع : 
«.. .إلى غير هذا من تفه » (۲) . 


١ (‏ ) انظر هذه القطعة من « القتبس » ۰ ورقة ١٠١٠ا‏ من الأصل الخطوط . وقد نقل ابن الأبار هذه الأبيات وتعليق 
أبن حيان علها فى اطلة السيراء ۱۲۰/۱ . 

( ۲) ابن عذاری : البياث الغرب ۳۰۹/۳ - ۳۱۰ . ويستوقف النظر أن الأمير المشار إليه ول حكم مبلة بى رزين 
( التى مازالت تمرف إلى اليوم باسها المرب لع 8ةطلش) نيا بين ستی 455 و 45) ( ۱۱۱۳-۱۰۸۰/۱۰4۸) > 
أى أن الحياة امتدت به بعد ابن حيان أكثر من ربع قرن . و كان ابن حيان يعرف بغير شك أن حكه عليه لابد أن یبلفه > 


فل بمنعه ذلك من أن يعبر عن رأيه فيه ما هو معهود من صراحة خشنة لا تعرف الجاملة ولا المواربة . 


1١١١ -‏ بت 


ونذکر ده الناسبة أن مولفن آفردا کتابپما لمختارات الأدبية هما ابن بسام الشنتریی 
والفتح بن حاقان عر ضا غذا الامبر المتشاعر فکان مذهپما إزاءه آبعد ما یکون عن مذهب این حيان. 


آما ان بسام فقد ساق لنا من غث شعره ما سود به صفحات کثرة من کتابه بعد أن قدم 


له بقوله : « وأما ذو الرياستين فکان له طبع یدعوه فیچیب © وبری ثغره الصواب عن قوسه 
فیصیب  »‏ على أنه مع ذلك كان مقتصداً فى مدحه » ول له من نقد لمذهبه فى شعره(۱) .: 


وأما ان خحاقان فقد أفرد له أحد فصوله المعهودة ... من نوع تلك الراجم الى لا بظهر 
المرء فا إلا بسجعات يصك السمع رئين ألفاظها الأجوف » اللهم إلا ما حشاها به من الملق 
والكذب » فقد يدأ بأن جعل ابن رزین هذا « غیثا للندى » ولیثا على العدى ) كذا ! > مع أنه لم 
تعلم عن هذا « اللیث» خزوة على عدو » ولا أثر عنه انتصار فى معترك ! ( » وبدرا فى المحفل » 
وصد رآ فى الجحفل » . . . ثم مضى يورد قطعا له من نوع ذلك اطذر الذى لم يبردد ان حيان 
ى وصفه بالسخف ء مقدما لها بقوله : « وله نظم ونتر ما قصرا عن الغاية » ولا أقصرا عن تل 
الراية » وقد آثبت منهما نبذا تروق ثهوسا » وتکاد تشرب کوّوسا »(۲) . 


وهذه القارنة ببن ان حيان وهو رجل صناعته التاریخ وان يسام وان خحاقان وهما آدیبان 
كان یفترض فہما أن يكونا أدق اختیار؟ وأشد احتر از حکم طابع كتابهما - نما تدلنا على أن أبا 
مروان كان أجود منهما ذوقا وأعمق إحساسا بتبعة الاختيار الأدنى . أما الصدق فى المقال والقصد 
فى الوصف فلا مجال لى مقارنة بن ان حيان وأمثال ان خاقان من ذوى التحذلق والرقاعة . . . 

وإن إحساسنا عدی تحری ابن حيان فى اختیاراته الأدبية لز داد عمقا وتأكدا ونحن نتأمل الفصل 
الطویل الذی ساقه للحدیث عن شعراء الاعذار الذنولى الذی 1 به المثل فى الأندلس فى الفخامة 
والإسراف . وكان الأمون حبى' بن ذى النون ملك طليطلة قد أقام هذا الاعذار فى سنة 4۵ 
٠١7 (‏ ) واستدعى له مرزی شعراء حضرته . وبدأ ان حيان فساق وصف الإعذار نقلا عن 
حطاب كتب به إليه الأديب اسن جار » يقول بعد الفراغ منه : 


(۱ ابن بسام : الذخيرة » القسم الغالث » مخطوطة معهد الدراسابت الاسلامية عدرید » ورقة ۱۳ ب د ۰۱۱ 
وقد نقل أبن عذاری عله بعض عبار اته حول ابن ر زین فى البیان الغرب ۱۸۸/۳ . 


( ۲) الفعم بن خاقان : قلاند المقيان » ط . پولاق سنة ۱۲۸۳ ه. » صن ۱ وما پمدها , 


بت ۱۱۲ سم 


و هذا آخر خطاب ان جار إلى بوصف الاعذار . . . خلا أنه سامیی ذکر مقطوعات حشا 
ما کتابه إلى من صنعة صدیقه عبد الله بن خليفة الصری تعاور. المغنون فى تلك الليلة الغناء مها 
وجميعها عندى فى نهاية من الضعف والتخلف » والترو من صنعة الشعر + يبغى ما توشیح هذا 
المشهد الجليلالذى قيلت فيه بنظمها فى عقده» فلم أسعده على ذلك ترفیعا به عن هجنتها؛ وتر لة 
لنقدى على استجادة سبکها » ومذمة لزمن غفل قحم قائلها فى زمرة الشعراء » . 

ثم يتبع ابن حيان كلامه بأحكام مفصلة على شعراء ذلك المشهد : فيتحدث عن ابن خليفة 
: المصرى » الذی حقق ان حيان أصله » فإذا به لا عت إلى مصر بصلة » وإتما كان ان جار له 
من كار انلفائن رمت به التوی [ بلاد العدوة » فر دد حا + م « عاد عل زعه مصريا ما 
وأديبا باقرة » وشاعرا باقعة » » وقد آوردنا ما ذكر ان حبان فى نقده لشعره . ثم بتحدث عن ابن 
شرف القبروانی الذی آنشد قصيدة « آطال فما التشبيب فخلص إلى البنثة وقد استفرغ القرعة 
وطول فا اتی بطائل » ؛ وقام بعده محمد بن زکی الاشبونی فأنشده شع رآ رکب فيه سان من قبله . 
وتم ان حيان هذا الفصل بأسفه على أن لم يكن فى هذا الشهد إدريس بن العان اليابسى الذی يعتيره 
ان حیان فحل شعراء الأندلس فى ذلك العصر . 


ومع ذلك فقد أورد ان حيان على عادته ف الإيعاب بعض ما اختاره من قصائد هوالاء الشعراء 
« لثلا مخلو جيد التأليف من مخشلمها )١(»‏ . 


وأغرب ما نقرأ لان بسام بعد أن نقل هذا الفصل عن ابن حيان هو قوله : « وأثبت ان حيان 
ى كتابه لتلك الطائفة المنشدة يومثذ عدة قصائد » ول يسلك فما سبيل ناقد » ( ! ) وليت شعرى 
أى نقد كان بریده ابن بسام أحكم ولا أصدق مما قدم به ابن حيان بين يدى ما اختاره ؟ مع آنه 
لو كان ان بسام فى هذا المشهد لأقبل يكيل لنا من ذلك « الخشلب » ما لا يطيق قزاءته ولا سماعه 
إلا أولو الحول والقوة بعد أن يصوغ فى مدحه ما رأينا مثله من قبل ی كلامه عن « همف » ذى 


الرياستين ابن رزين .. . 


(۱) انظر هذا الفصل بطوله ف ابن بسام : الذخيرة ق 4 1٠١5/١‏ ۱۰۹ ۰ 


بت ۱۱۴ — 
م ۸ س القتبس 


ابن حيان فى نظر التأخرین : 
رعا كان من عيوب الاستکثار فى التألیف أن تداول الکتب الطولة فى العصور الوسطی - مع 
عدم الطباعة وثقل موژونة الاستنساخ - كان آمر بالغ العسر » وآخطر ما فيه هو تعرض تلك 
الکتب للضیاع . وقد كان ذلك بالفعل هو ما وقم لکتب الولفن ذوی النفس الطویل من أمثال 
ابن حزم وان حيان فى الاندلس . إذ لم يصل إلينا من إنتاجها الحائل الغز ر إلا ما لا یکاد یذ کر قلة . 
وحن من أجل ذلك نشعر بعميق الامتنان لموألف مثل ان بسام » فقد حفظ لنا فى « ذخبرته » 
من تاريخ ان حیان ما يعد وحده ذخبرة لا تقدر بشمن . 


وقد كان ابن حيان ف عصره وبعد ذلك بوقت طويل موضح اعجاب الأدباء والوارخن » 
ولکنا لا نجرو؛ مع ذلك على أن تقول إنه كان صاحب « مدرسة » نى كتابة التاریخ » فهو شخصية 
متفر دة بذاتہا » وم يكن لعمله من يواصله على نفس مستواه . وإذا كان هناك عدد معروف لا باس 
به من تلاميذه فان الحذر یقتضینا ألا نتسرع ف اعتبارهم من رجال مذهبه أو مدرسته . حى أولئك 
لین نعرف عم أنبم كتبوا صلات أو ذي و لاعلى تارخه لایسپل اعتبار هم من هذا الضرب . وأما 
الذن استکتروا فى النقل عنه فان تأملنا لا كتبوه بدل على أن تأثره, بان حيان قد وقف عند حد 
النقل الجر » وليس هذا فى الحقيقة من التأثر فى شى . 


وفذا فإن الإطالة ی حث ما دعاه بعضن من تعرضوا لدراسة مؤرخنا « بنفوذ ان حيان فى 
المئرخين المتأخرين » أمر يبدو لنا فيه كشر من المبالغة > فضلا عن أنه قليل الجدوى . 

ولسنا نعلم من كتبوا صلات لتاريخ ان حيان إلا اثنين : 

أوها القاضى ان حبيش » وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف ؛ وكان من أهل 
المرية » ولد فما سنة ٠١١١ ( ٠٠٤‏ ) ودرس فما وفى قرطبة ء ثم عاد إلى الرية وأدرك عتما حیها 
احتلها ملك قشتالةالسليطين ١‏ ألفونسو السابع الملقب بالامبر اطور (Alfonso ۷11, el Emperador‏ 
سنة ۵4۲ (۱۱4۷) + ویذکر عنه أن علمه بالتاريخ نجاه من الکروه » إذ حمل 
إلى الملك المسيحى » فقال له ان حبيش إنه يعرف نسبه إلى هرقل ( كذا ! ) » ثم ساق له ذلك 
النسب كاملا » فأعجب به الملك وخلى سبيله » فانتقل من المرية مع أهله وعياله إلى جزيرة شقر 
حيث ول الصلاة » ثم إلى مرسية فولى هناك القضاء والصلاة . وكانت وفاته سنة ۵۸6 (۱۱۸۸) . 


س ۱۱6 — 


وتلمذ عليه الکثر ون من علاء الأندلس » مهم الضبی صاحب « بغية الملتمس » وان دحية صاحب 
١‏ الطرب » وان حوط الله احدث وغیرهم(۱) . ویذکر ان الأبار أن له تعلیقات على تاريخ 
ابن حیان رآها بخطه ونقل مها فى عدة موا ضصع من کتابه(۱). 

والاخحر هو أبو احجاج یوسف ن محمد البیاسی »> ولد فى بياسة سنة ۵۷۳ ( 0۱۱۷۷ 
وجاب أنحاء الأندلس » ثم انتقل إلى تونس حضرة الحفصيين » فحظی لدم وقربه سلاطيئهم 
حى وفاته سنة 1۵۳ ( ۱۲۵۵) » وقد عرفه ابن سعید وتلمذ عليه ووصفه بأنه من آشیاخ ال رخن 
حافظا لتكت تواریخ الأندلس حديئا وقدعا(۷) . 

وقد ذ کر ابن سعید أن لأبى الحجاج البیاسی تار عا ذيل به على « المتين » ووصله إلى عصره0) . 

وم یصلنا ثی" من تعليقات ابن حبيش ولا من تذييل البياسى حى نستطيع أن نمكم على هذين 
الكتابين أو نتبين مدى جدارتبهما بان يعدا تکلة حقيقية لتاريخ ان حيان » ولكن ما عرفناه 
من كتابات هذين العا من فى غير هذا الميدان جملنا فى شك من ذلك » فهو لا رى إلى أسلوب 
این حيان » بل لا يكاد بقاربه ق شی . 


وقد أشار غرسية غومس(») إلى ناحية من نواحى تابر المرؤرخين الأندلسيين المتأخرين بان 
حيان » وهى کر تعلقا بالشكل منها بالضمون > واستشهد على ذلك عا يقدمه لنا تاريخ ان صاحب 
الصلاة ر ت ۱۱۹۸/۵۹۹۶ )() من وصف مفصل لياة البلاط الموحدى وفخامة استقبالاته 


(۱) انظر فى ثرجمة اين حبيش الضبى : بغية رقم ٩۸۸‏ ؛ ابن الأبار : التكلة رقم ۱۱۱۷ ؛ وبرلس بوجس : 
الور خسون والحفرافيون الأندلسيون ص ۲۰۳ - ۷۰4 والمراجم المذكورة . 

(؟) ابن الأبار : اطلة السيرام ۱۱۹/۲ ۱۱۷ ۳۱۱ 

(۳) انظر ف ترجته ابن سعيد : الفرب ۷۳/۲ ؛ واختصار القدح الم لابن خليل » بتحقيق الأستاذ ابرهم 
الابیاری » القاهرة ۱۹۵۰۹ » ص 44 ؛ السيوطى : بنية الوعاة » ط . القاهرة ۱۳۲۹ ه . ء ص 84" 4 المقرى : 
نفع الطیب ۱۷۲/4 ؛ وانظر كذلك بولس بويحس : الوّرشون وابلفر افیون الأندلسيون ص ۲۹۰ والمراجم الواردة هناك 

(4) ابن سعيد : المغرب ۷۳/۳ ؛ القری : نفح ۱۷۲/۵ . 

( ) ق مقاله : ول ابن حیان ص 457 ( = ۲۸ من الفصلة ) . 

(1) يقصد السفر الثافى من كتاب « الن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أهمة و جعلهم الوا رثين » . . وقد كان 
الكتاب حیعا تحدث عنه غرسيه غومس فى سنة ۱۹4۰ لا يزال مخطوطا بعد » والأصل الطی الوحيد مئه هو احفوظ فى المكتبة 
البودلية بأوكسفورد . عل أله قد نشر أخير؟ بعناية الباحث الغربی الأستاذ عبد المادى التازی» وطبع فى بيروت سنة ۱۹۹۶ . 


نت ۰۱:۵ مد 


واحتفالاته و أخبار الوفود والسفارات وغير ذلك ما ساقه مورخ الوحدن فى دقة متناهية » فقد 
رأى غرسية غومس فى ذلك احتذاء لما فعله ابن حيان - أو بتعبير أصح : عیسی بن أحمد الرازی - 
حين استبلغ فى وصف هذه المظاهر « البلاطية » ف قرطبة على عهد الحليفة الأموى الحكم المستنصر » 
ما حفظه لنا مخطوط الجمع التارخی الملكق عدرید . 

وعلينا كذلك أن نشير فى الهاية إلى لسان الدين ابن الحطيب اللوشی الغرناطی رت ۸۷۷ 
۶ ) الذ ی كان بالنسبة لأندلس عصره ‏ بعد أن تضاءلت واحصرت فى مملكة غرناطة 
الصغيرة ‏ كاين حيان فى حيط بيئته وزمانه . وقد ترمم ابن انلطیب فى کثبر من جوانب كتاباته 
التارخية خطوات ابن حيان » وهو یعتر بحق أعظم موّرخی عصره وواحداً من أعظر كتاب الأندلس 
على أن بين الرجلين من الفرق ما بين آندلس القرنين الرابع واللحامس ما كانت تحفل به من التفتح 
والنضج الفکری والثقال الموروث عن عصر الخلافة المروانية وأندلس القرن الثامن الى كانت 
قدما فى طريق الاضمحلال والاميار . ون كان الحق يقضى عليئا بأن نقول إن ابن الحطيب كان 
بارقة من العبقرية ف ذلك العصر تشبه ومضة الذبالة المتوهجة قبل أن ينطفئ المصباح ويلف الظلام 
كل شی . 

د بيد عو 

أما الدين تقلوا من تاريخ ابن حيان والذین يمكن أن يعينونا بنقوهم هذه على « إعادة بناء » جزء 
كبير من هذا التاریخ فان تتبعهم آمر لیس له كبير جدوى إلا ذ قصدنا إلى هذا المدف على وجه 
احصوص . وقد سبق للباحث الإسبانى ملتشور أنطونيا أن آفرد هذه المسألة بالدراسة فى ممثه عن 
ان حیان(۱) . فأورد قائمة طويلة بأسماء المؤئرخين الذين نقلوا عنه ذكر منهم : ابن بسام وان 
بشكوال وابن الأبار وان سعيد وان عذارى وان اللحطيب وان خلدون والمقرى والناصرى 
السلاوى . غير أن ملتشور أنطونيا كان قد أنجر دراسته المذكوره قبل أن تظهر إلى النور کتب 
ونصوص آندلسية كثرة وتكتشف مخطوطات عديدة » وطذا فان قامته تبدو اليوم ناقصة محتاجة 
إلى عادة النظر . وعلى كل حال فلسنا فى حاجة إلى التدليل على أن كل الوترخین التالين لان حيان 
كانوا عالة على تارمخه : بهلون من مورده كلا نهياً هم ذلك . ونحن محمد الله على ما فعلوا » فقد 
حفظوا لنا من كتبه المفقودة مايعتير ذخبرة ثمينة لا كفاء ها . 

جد عند 


۱۱ ابن حيان القرطی وثار يمه + صن 4٠‏ وما بعدها 5 


— ۱۱١ م‎ 


وآما أحكام الوّرخن المتأخرين عليه ففها عدا اتهامه بالثلب والوقوع فى الأعراض - وهی 
القضية الى ناقشناها من قبل فإننا جد إجاعا على التسلم لان حيان بإمارة علم التاريخ فى الأندلس 
ویکفینا هنا أن نی بشاهدین نجتزئ ہما فى الحديث عن مكانة اءن حيان : 

أوهها لفيلسوف التاريخ العرنى اءن خلدون الذى يقول فى مقدمته : 

« وجاء من بعدهم ( بعد الجيل الأول من كبار المؤرخين المسلمين مثل الطبری والمسعودى 
وغرها ) من عدل عن الاطلاق إلى التقييد . . . فقيد شوارد عصره » واستوعب أخبار أفقه 
وقطره 4 واقتصر على تاريخ دولته و مصره 3 كما فعل ان حيان ( فى الأصل : أبو حيان وهو 
ثم لم يأت من بعد هولاء إلا مقلد » وبليد الطبع والعقل أو متبلد » ينسج على ذلك النوال » 
ومحتذى منه بالمثال » ويذهل عا آحالته الأيام من الأحوال » واستبدلت به من عوائد الأثم والأجيال 
فیجلبون الأخبار عن الدول » وحكايات الوقائع فى العصور الأول : صوراً قد تجردت من موادهاء 
وصفاحا انتضیت من آغمادها »(۱) . 


والشاهد الآخر ها كتبه الستشرق افولندی العظم دوزی أول من وجه النظر إلى ان حيان 
ونشر قطعا من تار محه : 


« إن کتاب العرب عتدحون فى کتب ان حیان صدق الرواية بقدر ما یعجبون مجزالة لخته 
ورئين عباراته . وأنا أؤيدهم فى ذلك کل اتأیید » ولا أتردد فى القول بان كتبه لوبقيت لألفت 
على تاريخ الأندلس الغامض ضياء باهرة ولصورته لنا أحسن تصوير › ولوجدنا ألما تبلغ من 
الامتياز مبلغا مجعلنا نستخي مها عن غبرها من الكتب الى تتناول تاريخ هذه العصور . إن ابن حيان 
سيال الأسلوب » ولكنه مع ذلك لا يتعثر فى الاطناب والقعقعة اللفظية » كما قعل غيره من أصماب 
الروايات المسهبة الى لا تتهى . إنه لیسوق التاريخ مساق من يبدى رأيه وحكمه فها يعرض من 
القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء » ویناقشها عن عل وفهم وذكاء » كا سيفعل من بعده 
مؤرخون نقادون كاءن سعيد وان خلدون . ومتاز ابن حيان إلى ذلك بأسلوب صاف ناصع » 
لا مببط إلى ألركاكة الى تشر السخط > ولا بقع كذلك فى التفصح والإسراف فى قعاقع الألفاظ . 


)26010 مقدمة تاريخ ابن خلدون » ط . المكتبة التجارية ؛ القاهرة بدون تاريخ ص ه 5 


نت ۱۱۷ مم 


رغم التزامه هذه السپولة لا .همل جاتب الال فى أسلوبه » ویبعث فى کلامه دانما حاسا وغنى 
وطابعا غالبا من ابید . نعم > إنه يلجأ فى بعض الأحيان إلى التشبيات وضرب الأمثلة . ولكنه 
رغم امتیازه بفصاحة القدماء - لا يولح ما أولع به معاصروه . ونخرج من هذا كله بأننا لا جد 
من بن مورخی العرب إلا القليلن من نستطيع أن نقارنهم به » ولن جد بيهم من نقدمه عليه (۱) 6 


المقتيس ‏ مخطوطانه وما نشر منه : 
كان کتاب « القتبس » لان حيان يتألف - كا سبق أن ذكرنا ‏ من عشرة أسفار » وقد 
كرر الورخون التأحرون هذه العبارة فى كل ما کتبوه عن ابن حيان من ابن سعيد إلى حاجى 
خلينة . وقد كان من حسن الحظ أن قطعا من هذا الکتاب الیل قد وصلت إلينا فى مخطوطات 
تتفاوت جودة وضبطا » فضلا عن النقول الکشرة الى يوردها مرو الأندلس بعد ابن حيان 
من هذا الكتاب . وسنورد فيا یل بيانا ذه القطع ما نشر منها وما لا زال مخطوطا > مرتبة ترتیبا 
زهئيا : 


e‏ قطعة مخطوطة كبيرة حصل علا المستشرق الفرنسی الأستاذ ليثى روفنسال 
من اللعرانة العامة لحامع القرویین فى فاس با مغرب الأقصى . وهی تضم کل [مارة الحكم بن هشام 
الربضى ( ۲۰5-۱۸۰ ) والشطر الأعظم من إمارة ابنه عبد الرحمن الأوسط ( ۲۰۹ - ۲۳۲) ۰ 
وكانت تقع ف ۱۸۸ ورقة . وقد انتفع ليق روفنسال كثيراً من هذه القطعة فى عدید من أعاثه 
ولاسما کتابه الجامع عن « تاريخ إسبانيا الاسلامية » الذی نشره ف باریس بين سننی ۱۹2۰ 
و۱۹۰۵ فى ثلاثة أجز اء . 


ولم يرك لنا الستشرق الفرنسی وصفا مفصلا هله القطعة » ولکننا نأل من بعض إشاراته 
إلہا فى تاره أنه كان قد حققها تحقيقا كاملا وأعدها للنشر منذ سنة ۱۹۳۸ ۰ وأنه أرسلها 
إلى إحدى الجامعات المصرية لكى تنشر هناك ولكن الجامعة. المل كورة لم تعئن باخراجها على الرغم 


(۱) دوزى : جامع أخبار بی عياد ۱۹۰/۱ ۰ ۲۱۷ ء وقد اعتمدنا عل الثر بمة العربية الى قام بها الد کتور مین 
مانس لكتاب تاریخ الفكر الأندامى لأنخل جو نثالث بالنثيا . إذ كان النص من بين ما أورده الوالف فى سياق ترحمة ابن حيان. 
(انظر ص ١١؟9).‏ 


س /۱۱ س 


من مضى ائی عشر عاما على الفراغ منها ولرساا(۱) . ولا شك فى أن ليق روفنسال یعتی بذلك 
جام الإتكسدوية اروف اله كات فد ارك اة هد اة اتاد رة اة ي أن 
تقوم تلك ال جامعة بنشر القتبس » وأنه بعث إليه عصورة للمخطوط » ولكن الذى نعرفه هو أن 
ليق بروفنسال لم يكن قد أتم تحقيق الخطوط » ولا فإنه لم يكن ليعدم الوسائل لنشر مثل هذا الکتاب 
الجليل فى أى مكان آحر بدلا من هذا الانتظار الطويل . ويبدو أن ليق روفنسال كان رید أن 
يشرك معه الأستاذ العبادی أو غيره من المشتغلين بالأندلسيات فى تحقيق الکتاب ۰ ولكن ذلك 4 
يتيسر واسترد المستشرق الفرنسی مصورة المخطوطة » وظلت فى حوزته حى وفاته سنة ۱۹۵۷ . 

ومنذ هذا الوقت ۸ یعرف أحد هذه القطعة مستقراً » وقد اجتبدنا فى البحث علها 
لدی من عکن أن تكون لديه » فسألنا عنه أرملة الأستاذ بروفنسال وأصدقاءه من المستشرقن 
فلم مبتد أحد إلى مآها . ولو انتهی أمرها إلى الضياع لكان ذلك خسارة كبيرة لراث الأندلس 
وتارها . على أننا لم نفقد الأمل بعد إمكان العثور على هذه القطعة الجليلة أو الاطمئنان إلى آلا 
ستقع فى أيد أمينة تحرص على أن تنشر عا هى جدرة به من عناية أو تعرف على الأقل مدى قيمها 
وتفاسيا . 

۲ - القطعة الثانية هى الى تلى السابقة مباشرة » وكانت تولف معها مخطوطا واحدا . وقد 
عرفنا ينبأ وجودها فى مكتبة جامع القرويين بفاس من الأستاذ ليق بروفنسال نفسه » فقد اطلع 
علپا واستفاد من بعض نصوصها فى كتابه عن تاريخ الأندلس . وکنا فى خوف من أن تکون قد 
اندئرت أو ضاعت حى أكد لنا وجودها هناك الأستاذ الجليل محمد عبد الله عنان صاحب الفضل 
الكبير. على الدراسات الأندلسية عا نشر من كتب قيمة فى هذا الميدان » ثم سنحت لى الفرصة 
للاطلاع على هذه المخطوطة فى فاس.فی إحدى رحلاق إلى هذه المدينة الجميلة عاصمة المغرب 
الثقافية والروحية . وتفضل القائمون على أمر المكتبة بالسماح لنا بتصوير هذه القطعة . وأنا أقدم 
حالص الشکر ذه المناسبة إلى الأستاذ الجليل الفاضل محمد العابد الفامی أمين خزانة جامع القرويين 
على ما آبداه من کرم ومروءة واهعام باعانة الباحثين على آداء رسالتهم . والحقيقة أن هذه لم تكن 
الرة الأولى الى يبذل الأستاذ العابد الفاسی مثل هذا العون الکرم النبيل لكاتب هذه السطور . 
فقد سبق أن تفضل عثله حیها كنت آشرع ف تحقیق دیوان ابن دراج القسطلى » إذ تکرم باهدای 


(۱) انظر ليى بروفنسال : تاريخ إسبائيا الاسلامية ۱۵۰۱/۱ » حاشية رقم ۱ . 


منت ۱٩‏ | سمه 


مصورة لقطعة من هذا الدیوان كانت محفوظة ی تلك الحزانة نی حوافظ الأوراق التفرقة 
( الدشت ) ۰ وأعانتى هذه القطعة على استکنال بعض الفجوات وانلروم فى الديوان . وأنا عل 
شکری من جدید للعالمين الفاضلين الاستاذن عبدالته عنان و العابد الفاسی على ما آولیانی به من کر م 
العناية . 

وقد كانت هذه القطعة فى إحدى حوافظ الأوراق التفرقة فى خزانة القرويين » وهی تبدأ 
من حيث تننهى القطعة السابقة أى من سنة ۲۳۲ حى 760 » فهى تاريخ الأندلس خلال السنوات 
الأخيرة من إمارة عبدالرحمن الأوسط بن الحكم ( ۲۳۲ - ۲۳۸ ) ثم معظم إمارة محمد بن 
عبد الرحمن ( ول بن ستى ۲۳۸ و۲۷۴ ) . وأرقم الأوراق متصل بترقيمها فى القطعة السابقة » 
فهو يبدأ رقم ۱۸۹ ویتهی ب 5844 ۰ أى آنها تشتمل على خمس وتسعين ورقة . 

۳ - القطعة الثالثة هی الیی نشر ها الراهب الإسبانى الأب ملتشور أنطونيا ی باریس سنة/951١‏ 
عن الأصل الخطوط المحفوظ فى المكتبة البودلية تحت رقم ۵۰۹ » ونتناول إمارة عبدالله بن محمد 


(ه/ا؟  )۳٠١‏ » وتضم مائة وسیع ورقات . 


۶ - القطعة الرابعة هی الى عبر علما محرا فى حزانة القصر الملكى ف الرباط عاصمة 
المغرب . والحقيقة أن نبا وجودها فى تلك الحزانة ليس جديداً تماما . فقد عرف ملتشور أنطونيا 
نفسه بذلك » إذ أشار إلى أنه اطلع فى قائمة لكتب اللنزانة السلطانية فى مكناس ( حيما كان ملوك 
المغرب يتخذون هله المدينة عاصمة للبلاد ) على مخطوط كات محمل رتم ۱۲۸۳ أثبت أمامه أنه 
القسم انفامس من کتاب « القتبس » وأنه متعلق بسنوات من خلافة عبد الرحمن الناصر . ولم 
پسعدنا الحظ رواية هذه النسخة مما لا پسمح لنا باشکم علما . 


ه -- القطعة الحامسةهى مخطو طةاحمم التار خی الملكى عدرید» وهی تخطوطةحديثه كان الستشرق 
الإسبانى فرانسسکو کودرا قد قام باستنساحھا عن أصل قددم كان حفوظا فى مکتبة ورثة سیدی 
حمودةق قسنطينة (اجلزانی) تحمل رقم ۹ . وق سنة۲ ۱۹4 تبن أن المخطوط الأصلى قدفقد وذهب 
أثره » وهكذا أصبحت نسخة کودرا هی الاصل الوحيد هذه القطعة من الكتاب . وقد اضطلع 
بنشر هذه القطعة فى بروت حرا ( فى سنة 1958 ) - الأستاذ عبد الرحمن الحجى . وهی تعالج 
أحداث حمس سنوات غير كاملة من خلافة الحكم الستنصر بالله ( ۳۰ ۲۹۹) . ۱ 

»ا 


س ١‏ نم 


ولثر الآن مدی اتساق ما نعرفه من قطع المقتبس الى وصلت إلينا مع ما ردده من ترجموا 
لابن حيان أو تحدئوا عن کنبه من أمر تلك الأسفار العشرة الى كان يتألف مها « القتبس 4 . 


فنجد أولا أن القطعتين الأولى والثانية وتتألف من كلتما مخطوطة جامع القرويين بفاس 
كانتا توٴلفان ‏ على ما يبدو السفر الثانى كاملا من الکتاب . وإذا كنا لم نستطع الاطلاع على 
القطعة الأولى الى كانت فى حوزة ليى بروفنسال فإن القطعة الثانية الى نقدمها الوم تنص صراحة 
على ذلك » فهى تنهی -- بعد الفراغ من ذكر أحداث سنة ۲۹۷ بذه العبارة : « كمل السفر القانی 
بحمد الله تعالى » يتلوه فى الثالث مبتدأ جوم عمر بن حفصون كبر الثوار فى الأندلس » فإذا 
كان هذا السفر الثانی هو المتضمن أحداث الأندلس من مبتدأ خلافة الحکم بن هشام حى قرب 
نباية محمد بن عبد الرحمن من سنة ۱۸۰ حى ۲۹۷ ۱(6) فإن السفر الأول من المقتبس لابد أنه 
كان يتناول المقدمة الجخ رافية الى رجح أن ابن حيان صدر با تارخه(۲) » ثم فتح العرب للأندلس» 
وعهد الأمراء التابعين لحلافة ببى أمية فى دمشق إلى يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ( من سنة ٩۱‏ 
حى سنة ۱۳۸ ) ثم إمارتى عبد الرحمن بن معاوية الداخل وابنه هشام ( ۱۳۸ - ۱۸۰) . أى أن 


(۱) وفيا يل أقسام هذا السفر ال الذى يضم قطمة لیق بروفنسال وقطمتنا الحالية > وقد رجعنا فى معلوماتنا عن القملمة 
الأولى إلى ما أورده الستشرق الفر نسى فى تاره عبا : 

۱ س القسم الأول عن شلافة الحكي بن هشام الربضی ( ول بين سنی ۱۸۰ و ۲۰۹ ) وهو يشغل فى الخطوطة من الورقة 
الأرل حى رقم ۱۰۳ . ( انظر لیی بروفلسال : تاريخ اسپائیا الإسلامية ۱۵۰/۱ ۰ حاشية 9 ) . 

۲ - القسم الثاف عن إمارة عبد الرحمن الأوسط بن الحكم ( ولى بين سلتی ٠١5‏ و 768 ) » ويشغل فى الخطوطة من 
الورقة ۱۰۳ حی ۲۱۵ | . ( انظر ليق بروفنسال : تاريخ ۱ حاشية ۲ ) . وقد توزع هلا القسم بين قطعة 
پرو فنسال وقطمتنا . فبی لديه ابلزه الا كبر مله ( من ۱۰۳ حى ۱۸۸) » ووقع إلينا باقية ( من ۱۸٩‏ إلى ۲۰۳ . 
الغريب أن الستشرق, الفر نسی يقول ف الوضع الذى أشرنا إليه قبل فى وصف هذا القسم إن افخطوط يبدأ مقدمات عامة حول 
بكم عبد ال رمن الأوسط ثم يأحذ فى سرد الأحداث مرتبة على السنين حى يصل ال سنة ۲۳۲ فینقطم السرد عند الورقة ۲۰۳ . 
و لیس هذا عصیما فان السرد ما ينقطم عند الورقة ۱۸۸ الى ینمی بها الحزء الذى كان فى حوزته فقط » وإلا فإنه يستمر بعد 
ذلك فى تطعتنا حى الورقة ۲۰۳ . ويدلنا هذا على أن بروفتسال - وان كان قد اطلع عل قطعتنا - لم يفحصها بعناية وام يستفد 
مها ق تاره عل ما كان. ينتظر . 

۳ - القمم الثالث عن إمارة محمد بن عبد الرحمن » وهو يبدأ بالورقة ۲۱۰ ۱ حى نهاية الخطوطة فى الورقة ۲۸۰ 
بأحداث سنة ۲۹۷ كا ذکرلا . 

(؟) انظر الد کتور حسين مونس : قاريخ ابلفرافية وابلشرافيين » ص ٠١١‏ » وماسبق أن ذکرنا . 


لد ۱۲۱ — 


هذا السفر الأول كان يضم تأرا لنحو تسعن سنة من حياة الأندلس . ولیس هذا السفر 
مجهولا نا تماما » فقد أورد المقرى ف « نفح الطيب » نقولا كشرة منه > ولاسها فى الج زأين الأول 
والرايع ( من طبعة الشیخ محبى الدن عبد الحميد ) . 


آما القطعة الثالثة وهى الى نشرها ملتشور أنطونيا عن مخطوطة أوكسفورد فان ظاهر ما ذكره 
الناشر أنْها تضم القسم ( أو السفر ) الثالث من الكتاب كاملا . ولكن الحقيقة هی أن ما فشر ليس 
إلا جزءا من هذا السفر . فنهاية القطعة الى ننشرها اليوم تنص على أن السفر المد كور يبدأ بنجوم 
عمر بن حفصون وأحداث ثورته . کا آنه لابد أن يكون قد تضمن سرد الأحداث بين ستی 
۷ ای ینتمی با خطوطنا وه۲۷ ای :بيدا بها السرد فى لوطة آوکسفورد . ولذا کان ارقم 
من ابن حیان التفصیل الواسم فى أحداث ثورة این حفصون وغره من قد يون ان حیان آشار 
إلهم من الثوار فی أواخر أيام الامبر محمد فإن هذه الفجوة بين. قطعتنا وقطعة أنطونيا ‏ وتدخل 
فما كذلك إمارة المنذر بن محمد ( بین سنی ۲۷۳ و۲۷۵ ) - لابد أن تكون كبيرة وأن السفر 
الثالث كان يبلغ ضعف ما نشر أو نحو ذلك . 


ونأق بعد ذلك إلى القطعة الرابعة » وهی مخطوطة القصر الملكى فى الرباط آخر ما اكتشف 
من قطم « المقتبس » » ول تتح لنا معرفة شى عنها إلا أنها تورخ لسنوات من خلافة عبد الرحمن 
الناصر الطويلة الى امتدت علن طول خسن سنة ( ۳۰۰ - ٠٠١‏ ) . وقد ذكر آنطونیا فها نقله 
عن الفهرس القدم لمكتبة القصر السلطانى فى مكناس أن هذه الخطوطة تولف القسم ( أو السفر ) 
انامس من الكتاب . ورعا كان لنا أن نفهم من ذلك أن خلافه عبد الرحمن الناصر قد تكون 
استغرقت القسمين الرابع وائلامس » بل ورعا السادس أيضا من الكتاب » فهى من أجل عهود 
التاريخ الاندلسی وأحفله بالأحداث . ولابد أن اءن حيان قد أسبب فى الحديث عنها كل الإسباب . 


وأخيراً نصل إلى القطعة الاخبرة-» وهی محطوطة احمم التارعخى الملكى عدرید المستنسخة 
عن مخطوطة قسنطينة بالجزائر » والمنشورة مواخراً بعناية الأستاذ الحجى . وم يسجل علما إلى أى 
أسفار المقتبس تنتمى . وإذا كان كتاب « آخبار الدولة العامرية » يبدأ پولاية هشام بن الحكم امريد 
فى سنة ۳۹5 كما سبق أن رجحنا فإن هذا مجدد لنا مشكلة توزيع « القتبس » على الأسفار العشرة 
الى يذكرها من حدئوا عن تاريخ ابن حيان . فقد استنتجنا أن خلافة عبد الرحمن الناصر رعا 
استغرقت سفر بن أو ثلاثة على أكثر تقدير أى حى السفر السادس . فلا يبى إذن من سياق التاريخ 


بت ۱۲۲ كك 


إلا خلافة الحكى الستنصر . فهل تستحق هله الخلافة التّى ۸ تتجاوز آکتر من ستة عشر عاما أن 
مخصص فا ما بى من آسفار « القتبس » ۰ وهی آريعة على الأقل » حى ولو افترضنا أن ان 
حيان یکتب عنها بأقصى تفصیل ؟ 

لا . . . لسننا نظن الامر كذلك » فنحن نعتقد أن قصارى ما يكون المؤرخ قد أفرده لحلافة 
الحكم لا يتجاوز سفراً واحدا . وبذلك لا نجد تفسرآ للمسألة إلا بأن ابن حيان كان قد جعل كتابه 
فى « آخبار الدولة العامرية » فى أول الأمر جزءاً من « المقتبس » » ونحن نعرف مما يذكره الوارخون 
حول هذا الكتاب ومدى ما فصل ابن حيان فيه الحديث عن العامريين أنه رما استحق أن يشغل 
ثلاثة آسفار أو أربعة من « المقتبس » . ثم بدا لابن حيان بعد ذلك أن جمل له عنوانا خاصا تارا 
الامر بانلیار لقارئه « فن شاء خزله عن تارمخه الكبير أو ضمه إليه » كا قال ابن الأبار فى عبارة 
سبق لنا أن علقنا علها فى موضعها(١)‏ . ولا عيرة هنا عا بقوله ان انلطیب من أن کتاب « آخبار 
الدولة العامرية » قد ۱ آنافت على الائة آسفاره »() ٠‏ فان مثل ا التجز ة لو صصت لکانت شيئا 
لم يقصده ابن حيان » وإتما من عمل النساخ أو الوراقن » ور ما كان السفر لدم لا بتجاوز عشرین 
أو ثلائن ورقة . 


الخطوط. : 


القطعة الى نقدمها اليوم من « القتبس » هى الثة القطم الى تنشر منه » بعد مخطوطة أوكسفور د 
و حطوطة المجمع التاريخى اللکی عدرید . وكانت تولف مع تلك الى كانت ف حوزة ليى روفنسال 
سفراً واحداً محفوظاً فى خزانة جامع القرويين بفاس . على أن قطعتنا لم تكن تبلغ الا نحو ثلث 
هذا السفر » إذ تبدأ من الورقة ۱۸۹ وتنتهى بنهاية السفر الذ کور ف. الورقة ۲۸4 ۰ فهى تشتمل 
ءل أريع وتسعين ورقة ( إذ ضاعت منة ورقة واحدة ) . وليس على الخطوط عنوان ولا تاريخ 
ولا اسم ناسخ . ور عا ورد شى“ من ذلك على أول أوراق الأصل ف القطعة الى لم نعثر على أثر ها بعد 
وفاة ليى روفنسال . 


)١(‏ ابن الأبار : الحلة السيراء ۲۹۹/۱ . وانظر مااسبق أن كتبناه عن ذلك فى كلاءنا عن كتب ابن سيان فى الفقرات 
الخاصة بکتاب ر أشبار الدولة العامرية » ص ۲ . 


( ۲ ) اعال الأعلام : ص ٩۸‏ » وقد سبق أن علقنا كذلك على هذه العبارة . 


ل ۳~ 


والطریث ف شأن قطعتنا هذه آنا ليست بقلم ناسخ واحد › بل تنقسم آوراقها إلى مجموعتين 
ق 

-- الحموعة الأولى مخط أندلسى دقيق ميل إلى الللن والتدوير > وهی الأوراق ما بن رقی 
8 ۲۳۵ . ثم تنقطع هذه امحموعة بعد ذهاب ورقة واحدة هی رقم ۰ . وتل ذلك أوراق 
المحموعة الأخرى المكتوبة خط مختلف حى اية الورقة ۲۷۵ . ونعود ابتداء من الورقة ۲۷۹ حى 
نهاية اخطوط فى الورقة 784 إلى روية حط الناسخ الأول . 


- والحموعة الثانية هى الواقعة فى الفاصل الذى أشرنا إليه » وتنتظم الأوراق بين رقى ۲۳۷ 
و۲۷ ۰ والحط بقلم ناسخ حر مختلف عن الأول » وهو تحرف أغلظ قليلا من حرف المجموعة 
الأولى ٠»‏ كا أنه أكثر ميلا إلى تحدید الزوایا » وهو على العموم أجمل من خط انحموعة الأولى 
وأوضح . 

فالقطعة الى بين أيدينا ليست مخطوطا واحداً » وإثما هى نسخة ملفقة من مخطوطتين مختلفتین 
للكتاب . ولكن بعض الاضطراب لحق عمل من قام ذا التلفيق أو لم يسعفه تتابع الأوراق وهو 
علا فجوة الخطوط الأول بأوراق من الثانى . فقد وضع رقم 760 مثلا على ورقة كان حقها أن 
تتأنعر » فنحن نجد فما جزءاً كبيراً من نفس النص الوارد فى أولى ورقات الحلقة الثانية من احموعة 
الأول بعد الفجوة الى آشرنا لا . 

وقد حملنا هذا الاضطراب على إعادة ترتيب الأوراق ف بعض المواضع . أما النص الوارد 
فى الورقة رقم 775 والمكرر فى رقم ۲۳۷ فقد توفر لنا بذلك منه أصلان قابلنا أحدهما على الآخر . 
وسری القارئ تفاصيل ذلك كله فى احواشی الخاصة بتحر بر ابص والملحقة ق ذيول الصفحات , 
كذلك قننا فى أحد المواضع ببعض التقدم والتأحبر حر صا على اتساق السياق . 

ويبلغ عدد السطور ف الصفحة من أوراق المجموعة الأولى ما بین ۲۷ و۲۸ سطرا . أما أوراق 
المحموعة الثانية ی الصفحة نحو اثنین وعشرين سطراً على ما نقدر . ونما نقول ذلك لأنه لم تسم 
لنا من هذه المجموعة ورقة واحدة كاملة» فتقدر نا افر اض مبى على أساس حجر الصفحة ومساحات 
افوامش . 


س ۱۲6 لم 


منهجنا فى العمل : 

والحقيقة هى أن العمل فى نشر مثل هله الخطوطة على أصل وحيد كان من أشق ما عکن أن 
بقاسيه قق . فقد التق هذا الأصل من النشويه والقطوع ما جعل الإقدام على نشره أشبه عخاطرة 
غير مأمونة العواقب . وذلك لأن عدد الأوراق الى سلمت - إلى حد ما من أوراقه الأربع 
والنسعين لا يعدو ثمانى ورقات ( 1۸۹ ١95‏ ) . أما الباقية قية فقد آنت الرطوبة والأرضة على الجزء 
الأسفل من كل ورقة حى سهاية اتخطوط . فذهبت سطور برمتها » ولم تسلم من سطور آخحری إلابقايا 
كلات وحروف متنائرة لاتتركب منها جمل ولاحتى ألفاظ مفيدة.وهذا هو ماجعل ليى بروفسالء 
وهو أول من أهتم ببده القطعة وحاول أن يستفيد مها » يقلع تماما عن جرد التفكر فى نشرها > . 
حى إنه يقول ق التعليق علها : 


« وقد فحصت أوراق هله الخطوطة بعناية » وانبیت من دراسى ها إلى هذه النتيجة : وهی 
أنها ‏ لسوء الحظ ‏ من التلف بفعل الرطوبة والأرضة عيث يعد من المستحيل من الناحية العملية 
الحروج منها بأدنى فائدة »(۱) . 


وقد كانت النية فى أول الأمر معقودة على أن پشترلك فى إخراج هذه القطعة الدكتور حسين 
مؤنس مع كاتب هله السطور » وأعلتا عن ذلك فعلا » وذلك حي كنا تعمل معا فى معهد 
الدراسات الإسلامية عدرید . على أن شواغل الد کتور مونس الكثيرة حالت بينه وبين العمل فيه » 
فاضطلعت به وحدى . وکثبرآ ما ممت بالعدول عنه جملة بسبب ما كان حف به من مشقات 
مضلية »> غير أن قيمة النص وفائدته الكبيرة كانت تدفع ی ال الواصلة والثارة فش م 
آنی أعترف بأن هله المشقات نفسها كانت من المغريات بالمضى فى العمل حتى أتممته على خر 
ما استطعت وبقدر ما سمحت معرفى . 


وقد كان العمل فى مثل هذا أغطوط الذى آفسدته القطوع وناله التشویه البالغ ولم تكد تبلق 
منه ورقة سليمة كان آشبه بر مم آر معارى تحطمت أحجاره وتنائرت وذهب بعضها إلى غير 
رجعة . وافتضی ذلك مى الاستعانة بکل المصادر الممكنة وباعتصار السطور الشوهة واستخلاص 


(۱) لیی بروفنسال : تاريخ اسپانیا الاسلامية ۲۸۱/۱ ۰ حاشية ۱ . 


ر0 جم 


أقصى ما عکن أن تدل عليه بقايا الکلات . واستطعت بالفعل أن أصل إلى استکال النص فى کشر 
م . وان كنت قد اللزمت الحذر » فلم أثبت إلا ما اطمأننت إلى أنه من کلام ان حيان 
إذا كان الاعتاد على مصدر ينص على النقل منه » أو إذا كان این حيان نفسه ينقل عن مصدر سابق 
تيسر لنا وجوده مطبوعا أو مخطوطا . 


و هذا مع ملاحظة شی“ كشف لنا عنه‌هذا النص وغيره ما نشر لاءنحيان : وهو أن موارخنا حينا 
كان يعتمد على مورخ سابق له لم يكن ينقل عنه نقلا حر فيا > فهو - وان احتفظ مجوهر النص - 
یور التعبر عنه بأسلوبه هو . ولهذا فقد كان يدهشنا فى أول الأمر أن نجد نصوصا منسوبة إلى 
ان القوطية أو ان, الفرضى أو غيرهما » فإذا قابلناها على الأصول المطبوعة لأمثال هذه الكتب 
وجدنا أن النصين لا يتفقان تماما . يح أنه عکن تعليل ذلك بأن الأصول الى رجع البا ان حيان 
كانت أ كل وأكثر تفصيلا ما وصل إلينا . ولكن هذا لا یکیی ف التفسر > إذ أننا نلاحظ أن 
ما يتقله امن حيان عن آولئك المؤرخين أشبه بأسلوبه هو وأقرب إلى روح کتابته » ما مجعلنا على ثقة 
من أن أبا مروان تصرف ف النصوص الى يوردها لغيره تصرفا واسعا . 


وهذا هو ما جعل مهمتنا تزداد عسراً ومشقة . وم يكن هناك بذ فى المواضع الى لم يكن 
من المحكن فپا استيفاء نص ابن حيان بلفظه أن نثبت فى الحواشى ما تراءی لنا فى کاله بما بدا 
أن السياق يقتضيه ؛ وذلك معونة للقارئ على فهم النص > واستعنا فى ذلك بالمصادر الأحری الى 
وجدنا فها ما يلى ضوءاً على تلك النصوص . وبقيت بعد ذلك مواضع أعجزتنا ماما إذ لم ر فى 
بقايا السطور والکلات ولا فى المراجع الأخرى ما عکن أن يستدل به على شى“ فى إيضاح النص > 
فركنا تلك المواضع بياضا . ومع ذلك فيمكتنى أن أقول إن نص ابن حيان قد استقام فى ابلزء 
الا کر من الكتاب وإن ما ذهب منه لا يتجاوز نسبة ضئيلة منه . 


على أن عيوب الأصل الخطوط لم تكن تنہى عند ما ذكرنا » فقد تعرض لکثر من ألوان 
التحريف والتصحيف والطاً » وهی عيوب ترجع إلى الناسخ - أو إلى الناعضن بتعبير أصح ‏ ء 
وأكثر ما.وقع هذا فى أسماء الاعلام والمواضع الإسبائية والأوربية . فقد حرف الكثير ما أو ترله 
بلا إعجام . وقد اجهدت فى رد كل تلك الكلات إلى ما أعتقد آنی لم أحد به عن الصواب يعد 
بحث طویل ومقابلات كثيرة على المظان الختلفة ولاسما الإسبانية واللاتيلية القدعة . 


ب ۱۲۱ سم 


هذا عن إخراج النص محرراً محققا » وبقیت بعد ذلك على خدمته على أساس من الاستقصاء 
العلمى الواسع . وكان ذلك - فما أعتقد ‏ أمراً ضروريا بالنسبة تنص مثل هذا يعد أ كمل وأوثق ما 
كتبه موارخ أندلسى . فلم ترك فيه اسم علر أو موضع جغراش أو مناسبة تارخية إلا علقت عليه 
شارحا أو موضحا أو مستدركا أو مقابلا بن نص اين حيان وغيره من المراجع . وكان ذلك -- فضلا 
عن قيمته لذائه ‏ جزءاً من توثيق النص ونحريره . واجنهدت فى هذا العمل على قدر الطاقة 
واستقصيت إلى أبعد حد ممكن » ولاسها فى تحقيق أسماء الأعلام والمواضع احغرافية الى نرد 
فى النص لأول مرة » وهی كشرة جدا . وكان قدر كبر منها قد ورد فى الأصل محرفا أو يغير 
إعجام » وقد يكون النساخ معذورن ف ذلك فهى أسماء لم يتعودوا علا فر موها كما اتفق لم . 
وكانت تلك الأسماء عناء جديدا > فقد اقتضت مى الرجوع إلى المدونات القديمة المسييحية الإسبانية 
والرتغالية واللائينية وال المعاجم ابلغرافية واللحرائط جى أتمكن من محديد أعلام المواضع . 
وأعتقد آنی وفقت إلى حل كثر من الشکلات ف هذا الباب . 

ولما كانت هذه التعليقات من الطول محيث لا تحتملها هوامش الصفحات فقد قسمت على 
فى كل ما أضفته حول النص إلى قسمين : حواشى تحقيق النص وتقوعه فقط » وهی الى أثبتت 
فى ذيل كل صفحة مرقة بطراز أورف من الأرقام + وتعليقات توضيحية جعلت لا أرقاما مسلسلة 
لكل مجلد من جلدات الكتاب » ووضعت هذه التعليقات بعد النص ملحقة به . 

وم يكن هناك مفر من إحراج الكتاب على مجلدات ثلا ثة : 

)» المحلد الأول : يضم المقدمة وهی هذه الدراسة عن ابن حيان وعن مخطوطة المقتبس‎ ١ 
. م بقية النص الخاص بامارة عبد الرحمن الأوسط بن اللحكم مع تعليقاته‎ 

۲ - امحلد الثانى : يضم المقدمات العامة الى اسهل مها این حيان كلامه عن إمارة محمد ) 
وهی تشمل أحكاما عامة حول عصره وسيرته ی ملکته ونراجم مفصلة لرجال دولته من حجاب 
ووزراء وكتاب وشعراء وعلاء وغير ذلك » على منهج ان حيان المعهود فى الكتابة . 

۳ - والحلد الثالث يشتمل على الجزء الثانى من إمارة محمد » وفيه سرد الأحداث على نسق 
الستن من ۲۳۸ حنی 707 النى تلتبی ها هذه القطعة الخطوطة » وتلى ذلك التعليقات » وتلتهى 
بالفهارس الفصلة للكتاب والرائط الى رأيت أا لازمة لفهم النص وتتبعه . 


ب ۱۲۷ س 


وقد بدلت ف العمل آقصی ما استطعت من جهد . وأنا آشکر فى الهاية کل من آعانوی 
بعلمهم و تشجيعهم الکر م على إنجاز هذا العمل الذى آرجو أن ینفع الله به المشتغلين فى میدان 
الدراسات الأندلسية » وأخخص بالذكر أستاذى الکرم الدكتور شوق ضيف الذى تعلمت مئه 
وعلى يديه ما أرجو أن أكون قد احسنت الانتفاع به فى [خحراج. هذا الكتاب ؛ والاأستاذ أبو الفضل 
إراهم أستاذ تحقیق النصوص وصاحب الفضل العظم على الثراث الفکری العرف > وأستاذى 
الد کتور -حسين موانس الذی قوی عزی وأكد بصيرتى فيه فى أول العهد به » والاخ الكريم 
الدكتور إحسان عباس الذی آفادنی ببعض اللاحظات الصائبة »> والأخ العز ز الاستاذ رشاد 
عبد المطلب الذى أولانى من التفانى فى العون وحاض النصيحة والود ما لا آظن اللسان یی بشکره . 


ويلى هذا ماذج من مخطوطات هذا الکتاب . 


— ۲۸ س 
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تایع نموذج رقم ۲ 


سنة ائنتین وئلائین ومائتیهن 

فا تغلب موی اب کروی الفسوئ12) عن الطاعة » وأعند بتحامل عبد الله بن 
کلیب(۷» عامل الثّغر عليه » ومد يده إلى بعض أمواله ۰ فأحفظه ذلك » 
وهاج ](1)/ خمیته » وتحرك إلى تُطيلّة(م) » وابن كليب داخلها » فطمع أن ينتهز منه [۱۱۸۹] 
فرصة ء فاحتجز عنه عبد الله يحَصّانتها » ولم يوه حرباً » واستغاث بالأمير عبد 
الرحمن » فأخرج إليه ابنه محمداً بالصائفة ٠‏ وقاد معه محمد بن یحی بن غالد(4) , 
فاحتل عليه محمد بالجیوش ۰ فأذعن موسی ۰ واعترف بالانب » وسال العفو » قسارع 
الولَدٌ محمد إلى (جابشه وتطمینه وإقراره على حاله » وتقدم بالصائفة إلى بَنِْنُون©() 


سرع 4ه روك 


فجال بأرضها وأداشها0© » وكا او یرم نكاية . 
وفیها عزله الأمير عبد الرحمن حارث بن بزِيم(0)عن طُلَبْطلَة فى شوال منها » وولاها 
محمد بن اسل © . 


وفیها كان القحط الذی عم الأندلس ۰ فهلكت المواشى » واحترقت الکروم » و کثر 
الجراد » فزاد فى الجاعة وضیق المعيشة . 


(1 استکلنا هذه المبارة من النص الذی نشر ه ليى برو فنسال و غرسیه فومس من حلة مقتطفات اتتخباها من و الفتبس » 
ور جاها إلى الاسبانية تحت منوان «تصوص عغخطوطة من القتبس لابن حيان حول أصول ملكة بنبلونةه فى مجلة والأندلس»» 
اليا التاسع' عشر » اطزه.الای » سنة ومو : 
E.LEVIPROVENCAL, E. GARCIA GOMEZ; Textos del «Muqtabisy de Ibn Hayyan sobre‏ 
los origenes del reino de Pamplona, AL-ANDALUS, Madrid Grdnada, vol. XIX, fasc.‏ 

3 , Pp. 4 

(2) ص : بلبلویة . 

(3) ص : وأداخلها > وقد تحتمل أيضا « ودابخلها » > عل أن ما أثبتناه أصح و آشبه بأسلوب ابن حیان » فهر 
كثير آ ما یستخدم هذا الفظ ( انظر على سبیل المثال القطمة الى نشر‌ها الأستاذ عبد الر.حن الحجى من « القتبس م > ط . 
وروت ۱۹۹۰ ۰ ص ۲۳۹ حيث پقول : « آداخ بيطة ») . 

(4) ص : السلم » وقد آصلحناها ما سيرد بعد ذلك فى النس . 

(5) ص : فرادا . 


تست 16۲ بت 


اا غلیلم بن راط بن یی( > أحد عظماء قاس إفرنجة على 
الأمير عبد الرحمن بِقُرْطْبّة » فا كرمه وأحسن إليه وال أصحابه » وصرفه معهم إلى الثغر 
لغاورة الملك لُذُويق بن قار بن يبين يبيد ©(9) صاحب الفْرَنْجَّة » وكانت بینه وبين قواد 
تنویق وقائعم ظهر علیهم فيها › :1 عمال الفغر » فان العدو , وأقام عکانه 
ظاهرا هن من انعقض علیهم من أله مدق وکتَبّه ل الأمیر محصلة . 


سنة ثلاث وئلائین ومائتین 


فیها فى شعبان منها عزل الأمير عبد الرحمن محمد بن الم عن طلیْ۹) » وولاها 
یعده آیوب بن السلم(۱۰) 0 ۱ 


سنة آربع وثلاثين ومائتین 
نبها غا( بالصائفة النذر بن الأمیر عبد الرحمن(۱۱) ؛ وقاد عبد الواحد بن يزيد 


الاسکندراق(۱۲) » ودَبْرًا الوزیر يحي بن خالد . 


وفيها أغزى الأمير عبد الرحمن اسطرلا می لقان مرکب إلى آمل جزیری(؟ رر 
ومئورّقة(۱۳) > لنقضهم العهد » وإضرادهم يعن عر الیهم من مرا کپ المسلمين » ففتح الله 
للمسلمين عليهم › وأظفرمٍ مهم اا سباياهم > وفتحوا ‏ کثر جز اثرهم » وآنفذ 
الأمير فتاة7) شَنْظِيرَ الحَصى إلى ابن میمون عامل بَلَنسيّة > لِيَحْضْرَ تحصيل الغنائم 
ويقبض الحْمْس » وكان قد صالح بعض أهل تلك الحصون على ثلث أمواهم وأنفسهم › 
وأحصيت رهم وأمواله9) » وقیض ماعليه صُولِحُوا(1) . 


(1) ص : برياط . 

(2) ص ؛ لذريق بن قارلة بن س ٠‏ والاسم الأخير ورد بغير إعجام , انظر تعليقنا على هذا الموضم . 
,3 ص : فاحى » بغیر إعجام . 

(4) ص : طليلة . 

(5 )“هذه الكلمة ساقطة من الأصل مثبتة فى اطاشية . 

(6) ص : جزيى . 

(7) ص : ماه . 

(8) ص : وأءوالم 


نت ]۱6 بت 


وفيها ظهر غلیالم بن بَرْتاط) بن لجال( النازع إلى الأمير عبد الرحمن » القادم 


ل 1 ان 1 
إلى بابسدته / ف سنة اثنئين وثلائین ومائئتین على من خاده من أمنه أهل إفرئجة ۶ [ ۸4ب ] 


الذى نصبه الأمير عبد الرحمن لخاورئهم وه بقوته » فاقتحم عليهم بلده فى جمعه » 
فَقَدّلّ ونی » وحرق وخرْب » وحاصر بَرْشلُونّة(1) حى آضرما » وتقدم إلى جِرٌنْدَة(15)» 
فشارفها » وورد كتابه على الأمير عبد الرحمن يعترف ما كان منه » ويذكر تماديّةُ عليه » 
فاجیب بالإحماد لفعله » والإرصاد لمكا فاته » وکتب إلى بيد الله بن یحی(۱۷) عامل 


طُرْطُوشّة(18)و إلى عبد الله بن کلب عامل سقط فى [مداده ومعونته وتحریضه عل‌شفاق 
قومه وتایید عزعته . 

وف شهر رمضان منها عزل آیوب بن السلم عن طليطلة ووَلِيَهًا بوشت بن بسيل(14) . 

OES ها ای ب عاذ ی فا و‎ NI E 
. ابن زیاد(۲۰)‎ 

وفیها خرج فرج بن حير الطوطالقی(۷۱) بدنبکذ(۲۷) رأرَ(۲۳) » فأظهر 
المعصية » وجمع أهل القساد » فعالجه الأمير عبد الرحمن بالخیل » فحوصر حى أذعن 
بالطاعة » وعاد إلى الجماعة » فاصطنعه الأمير ورفع مرتبته » وولاه كورة باج (۲4) » فلم 
پلبت أن انعقض عليه إلى دید » وجرت منه خحطوب آفسدت الصسنيعة ؛ ومن ولده 
بَكْرٌ بن شم( المُمْسَئْرَلُ من ناحية ارب آیام" الخليفة النّاصر لدين الله . 


سنة حمس وثلاثين ومائتب؛ 
رمت 1 9 
فيها ورد كتاب أهل میورقة على الأمير عبد الرحمن بن الحكم » مستغيشين مما دهمهم 
من سخطه » مستقيلين لعَثَرَاهِمِ لديه » راغبين فى صفحه واقالته » فعطف عليهم وأقالم 


سے کم گر 


رتهم » وأجاهم إلى مساألنهم 3 وأعطاهم ذمته ؛ ودد شم عَهَده . 


)1( ص : پرباط . 
(2) ص : 'ملنارم 
(3) رما كانت + فماجله . 
(4) ص : المغرب . 


د ۱0۵ سمه 
م ٠١‏ بت آلقتینی 


] ۱ ۱۹۰ [ 


وق آخرها عاد موسی بن مومی القَسَوی إلى الخلاف » وکشف وجهه بالعصية ۰ 
فأفسد ماحوالى مدينة تطيلّه » وعاث رر طرسوتة۲) وبرْجَة(۲۷) » وظاهره آخوه لأ 
الم ابن م6۸ وة » فخرج إليه بالصائفة0©© عباس بن الوليد المعروف 
الب (۲۹) > فعاد إل الطاعة » واستقال الزلّة » وبذل اسماعيل(0”) ای رَد » فعاد الأمير 
إلى القبول منه » والاستظهار عليه » وأخرج / بیعته لوق منه وقبْض رهينتة خالدین 
پحی(۳۱) ومحمد بن الوليد(؟")ومُطَرُفُ بن نمَیر(۳۳) »فوا سمه » وتوثقوا من عهده » 
وجدد له الأمير الولاية على تطيلّة > ودحل أخوه لعل ابن وَنْقَهُ صاحب بنبلونة معه فى 
الأمان ‏ وب الأمَنَاه اجون إلى موسی رهينته الى كانت ولده امماعيل الذى هو 
لابتة عَم مَيْمُوئّة(4*) ۰ فأقبل عباس الطُلَبِى 4) بالعسكر إلى السستَضْرّة لاحر الوقت عن دخول 
آرض الحرب ‏ وماتَوَلٌ اسماعيل بن موسی رھ ترس ف یل اام عبد رشن 
أن هرب من يده عن قرطبة 69 إلى مافارقه من الشّقاق » ذاهلاً عما كان فيه من 
غضارة المعيشة » لتوسعه فى القطائع المُنيقّة والصلات ال » فرفض ذلك كله » وسا 
للمعصية » وآمر لیر بَقصّ ارہ » فلم یبد ن جىء به إليه من طريق ار » وقد انتهى 
إلى وادى (۲۵ بش عليه هناك بعش من عرف بره » وره للأمير عبد الرحمن 
بقرطبة » فعفا عنه » وأغفى عن زَلّته ؛ وخلاه على ما كان عليه من سم قطائعه . 

وفيها مین عظبان بنهر قرطبة فى شهر رجب ار الموافق لشهر یر الشمبی(۳9) 
راس سنة العَجّم بالأنداس » مدا فى أمهات السيول » وحمل وادى شنبل أيضا » وَطِفى 
َه » وأخرب عنیتین من قنطرة مدينة إشتجة۴۷) » وأَبْطَلَ عددا من أرجائها » وطمی 
السیل انها پکورة |شببلية ال قراره » قذهب دهف مُجتَمعه اهناك بست عشرة قرية 
لبي الك واه شاه ا ی 


)1( س : بلبلونة . 

(2) ص : الصائفة , 

(3) ص : الأبناء احرر جون . 

(4) كذا »> وستجی" بعد فى التص على هذه الصورة ایضا ؛ وقد سبق أن وردت هله النسبة هكذا : الطبل 1 
(5) ص : سانا » بلا إعجام » ور ما احتملت أن تكون أيضا : ۾ خافا » آي مسرعا . 

(6) کلمتان مطموستان فى الاسل > لملهما و هلك كل ما » أو شى' فى هذا العی . 


141 مت 


فیها من ناس ومبائم وأمتعة » فکان ذلك حَدَنَاً عظياً تحدّث الناش عنه زمانا(۳۸) . 
وفيها هلك الطاغية رذ فر بن أردميس(1) ملك الجَكَايِفٌة (وم) 6 تول آبثه له ارون » وکانت 
ولاية رُذْمير ثمانية أعوام ١‏ 


ستة ست وئلائین وهائتي: 


فيها ورد كتاب للأمير 1من] مُبَيّد الله بن يحي من الثغر الأعلى » يذكر استغناءه 
عن العدة التى قد مر باحتباسها قبَلَهُ من الصّرّس 0009 4) » وا كتفاءه9) عائة وثلاثين غلاما 
ذكر نم معه من موا وغلمانه > يرضى يسالتهم » ويحمد مذاهبهم ا ی 0 
ویّجتزی" بخدمتهم .» لا آصبح الثغر بحمد الله من السكون والمدوم » ووقم لمدو 
بحروب) » بارتضاء رأيه »> وإحماد نظره » وقدم مقتبا "امن قبله من فرسان الْرزس 
إلى مرابطهم بالمام » وأجرى القطائع / على عدته تلك الى اقتصر عليها من الرواتب 
والنفقات والعلوقات عليهم ما فى يده من مال السلطان » وأن یرف جميع ما يَقْيِضْه 
بالشغر من الجزاء ۱۳ وجمع الوظائف بعد إقامة سائر النفقات الراتبّة إلى فكاك 
آسراهم و مرجلیهم > ومَرمة 2 حصوعم » ومصالح ثنورهم » وکل مافیه تقويتهم على 
عدوي » وسَوَعَهُ أن يرتزق فى کل شهر لعمالته ما یجتبیه مائی دینار 9 » وینهض 
معروفه للعام إلى ألف ديئار مما يتقاضاه من جباية عمله » فكان عمل الأمير عبد الرحمن 
ذلك بالثغر وأهله من جلائل مناقبه . 


وفیها دال الأمير عبد الرحمن اب الم بن عبد الرحمن(4۱)عن ولاية كورة 


(1) کذا ق الأصل » وانظر تمليقنا عل هذا الوضع وتحقیقنا لاسم هذا اللك السیسی . 

,2( ص : ولایتاه آدمبر 

(3) زيادة یقتضبا السياق . 

(4) کذا ق الأصل » ونرجح أن تکون و اللرس » » وسارى أنها سرد هکذا بعد ذلك بسطور 
(5) ص : واکتفاوه . 

(6) يبدو أن كلمات سقطت ءق هذا الوضع موداها : فکتب إليه الأمير بارتضاء رأيه . . الخ . 
(7) ص : مقلب » ولملها كا أثبعئا » و القنب حاعة الفرسان ۱ 

(8) ص : آذال » وقد تکرن أيضا و أزال» . 


س ۱)۷ س 


1 ۱۹۰ ب ] 


إلِْيرَة(؟4) بأخيه عبد الله بن عبد الرحمن » وول الحکم كورة تلامیر(4۳)ومعه سعد أخو 
حتر1) لايفارقه(45) . ثم عَرَلَ عبد الله بن عبد الرحمن عن كورة إلبيرة فيها » فأعاد 
اه الحکم إليها . 

ولم يرج إلى كورة تدمیر فى هذه السنة ولد له على عادته لامحال ناضا فى هذا العام . 

وفيها صَرَفَ الأمير :سد الرحمن© عن كورة ریة(4) » وصرف رر( )٠‏ المَول اللازم 
س 

وفيها ثار حبيب البردُسى بجبال الجزيرة الخضراء(۷٤)‏ » واجتمع له خلق من أهل الفساد 
فى الأرض ۰ فشن م الغارة على قرى ربة وغيرها » فأشاع الأذى » ونهب وقتل وسيى » 
فأخرج الأأمير عبد الرحمن عند ذلك الخيل مع عباس بن مضا » فالفی آضداده قد 
قصدوا حبيبا وأصحابه › فأوقعوا .هم وقضوهم » وقتلوا خلا منهم » وتفرقت بقيتهم » 


۰ ر 


ت مرو دم e?‏ 
فانختش حبيب رئيسهم فى غمار الئاس » وطفئت نائرتة » وطلب دهرا فلم يُظَفَرٌ به(4۸) . 


(1) ص : آخزر > ولعل الصواب ما أثيتنا » وسيأق الاسم على هذه الصورة بعد سطور : 
,2( يبدو أن اسم عامل عبد الر حمن عل كورة رية الذى عزل عنها فى هذه السنة قد سقط من هذا الوضع ۲ 


سس  /‏ سس 


ر ۰ ص ِ 
ذكر مهلك نصر الخعی الك 
م سے 1 
خليفة الامیر عبد الرحمن بن الحکم رحمه الله 


وق هذه السنة هلك أبو الفعح تَضْرٌ الخصئ(ة4) اد الأمير عبد الرحمن بن الحَكّم > 
مد على جمیع خاصته » الم لأمر داره » الشاك لا کابر وَرَرّاله فى تصر یف مُلکه » 
وكان هلکه شبيه الفَجْأة فى عقب شعبانَ من هذه السنة » أَرْقَى ما كان فى غلوائه » وأطمع 
ماهو بالاحتواء على أمر سلطانه » أَرْمَبَ ما كان الئاس له » وَأَسْوَتَهِمْ لعُدْوَانِهِ » إذ نال 
من أَثَّرَةَ مولاه الأمير عبد الرحمن واصطفائه وإشراكه له فى الرأى مع جلة وزرائه ء 
وَطوْعدٍ كديرا إلى مايخالفهم فيه » فوق ماناله/ خادم حاص مع أُمير رشيد سمح عنه » 
وله بذلك آخبار فى الناس تُصَدْقْ دلائل تَحَفّقَهِ » سما با - زعموا - فى باطنه إلى غاية 
كرهها الله » إِختَرَمَه دونبا حمامه 6 فقضى ذميماً مُسْتَرَاحاً منه . 

وكَثْرٌ القول فى السبب الذى أراده » والحَوْض فيا أتاه » فكان من أَوْضح ذلك ماذكره 
أبو بكر بن القُوطيّة(60) » قال : 

كان نصر الخصى الجریء المُقدَمٌ الوَسَاعَ الفهم قد غلب على قلب مولاه الأمير 
عبد الرحمن بن الحکم واستظهر على حَرَّاصَّة مكانه لديه بانقطاعه إلى حظیته 2 طَرُوب 
م عبد الله » الغالبّة عليه من بين جميع نسائه(۵۱) » وحَطّه فى شغْبها » ومُمَالأته زیاها على 
ماتسعى له من تقديم ولدها عبد الله للأمر بعد الأمير أبيه على جميع الأرَاجح الأ کبرین 
فخ ولده م خان یه + حالص السيدة يدا هرا طلست له واتشوى له بالف 
مره > وأصبح ملك عبد الرحمن فى يده ؛ يدبره كيف يشائ » فلا یرد أَمْرّه » قد أجهد 


ہے وار 


¥ عع ۳ 
سعیه آخخر مده ف جهره وسره ؛ بالتنویه يعيد الله ين سته طروب > والاشادة بذ کره » 


(1) هذا الفظ مكرر فى الأصل . 
(2) ص ؛ خطیلته . 
(3) کذا ‏ و لعلها شدیدا ۰ 


۱۹٩۱ [ 


[| 


واستالة طبقات الناس بالرغبة والرهبة إليه » والعمل على اختزان الخلافة عن أخيه محمد » 
بكر والده اا ومتضلهم المُمّارٍ إليه إلى م ابن طروب هذا )و تیا 
إليه » يالى لذلك ویاتیه من جمیع آبوابه » والتضاء پبعده و ر 
وهو برض رود الا ير عبد الرحمن مَؤلاه » لیقضی ف عبد الله قضاعه » فیَمْل لعبّد الرحمن 
ويستآخخرٌ يومه لقن اه بل الخصي وَيَرْهَبْ فوتّه »> حتی سولت له نفشه اغتيال 
مولاه عبد الرحمن » وإلطاف التدبير عليه » كما يتمكن من تقديم عبد الله مكانه » ولايرهب 
الحْنْتَ عليه » لكثرة آنصاره من أهل الدار وغيرهم و ا فيهم » فيتم له بابن 
طروب الاحتواء على الملك ويور عنه محمد المرشح له وعَيْرَهُ ممن( يَطْمَعْ فيه . 

قوثق فى ذلك بالحرانی(۰۷) الطبيب » وكان فى عداد صنائعه وقدر منه - مع الوفاء - 
اه إلى مايبذله له » فخلا به » وذكّره أياديه لديه » وتدارسا() فما ينويه له ء 
وقال له : 

- هل لك فى إحراز حن رای للأبد » وحَوْزٍ جزيل صلی للآخير ؟ 

فقال له الحرانى : 

- هذه هی المُّْيَةٌ ای لاوراءها طَلبَةٌ | قَمَنْ لى بتیلها ؟ 

فقال له : 

e‏ بین یی الجَرّی بالحاجة » واعمّل لى سور (۰۳) الملوك الذی 
نی الاج 4 ویقلب الدوّل > ودَعْنى لمكافانك إن انقضت حاجتی . فوالله لأتجاوزَنٌ 
با نك ! 

. والقيام ما کلم‎ » EAL 

وخرج عنه وقد عَدّت البدرتّان جناعیّه » فعَملَ ذلك الحَلط باسم الدواء المُشهل 

[ ۱٩۱ب]‏ كما رسمه له ؛ وأجهد رأيه فى تقویته ؛ واحتال فى أن دش فى خفية إلى ه قَجْر 4(6ه)خَطية 


(1) ص : ما . 
(2) ص : وتذارسا . 
(3) ص : صلبی . 
(4) ص : مدق الاسل . 


د 10014 انح 


الأمير عبد الرحمن رة طروب مع بعض من کان يطب شا عنده من ثقات قهارم( 
يشير ها على مادُبّرَ على الأمير من طريق العلاج ؛ ويأمرها أن تَحَدرَهٌ من شرب ماياتيه 
هقی أن نوات مق فافع بذلك » وسَقَى الخصی مین له(© . 

وقد كان الأمير شکا إلى نصر خلال ذلك لطا تحره به َد له عن آخذ الدواء 
الذى من عادته وإعداده ليوم فارقه على ار أمامه » فكان من تَوْطْئّة نصر لذلك ماقَدُرَ 
آنه واقع به لامكا . وبك بذلك الخلط المسموم إلى الأمير فى اليوم الدى ربط فيه 
0 + فقعلّل على نصر » ووصف وغکاً طاف به ليلته » 
تک مرت( > فلا فضل فیها للدواء » وأشار عليه پشربه » إذ لم يزل كثير یمه ق 
0 ب oS‏ 


- سبحان الله ! ثی* اجتهدت لى فيه والطفت تر کیبه تخاف غائلتَةُ ؟ عَزمت لتشربنه ! 


» فَشْرِبَهُ بين يديه > واسعَاتَهُ فى الخروج إلى منزله‎ > E 
ر رر‎ 


ناه » ننطلق یر کض ور کُضهٌ يزيده شرا » واستغاث بالحرانی » فَعَرفْهُ عا جری عليه 4 
وال يعد يه لفاك له 8 


2 مر 
- عليك بلبّن المّعز » فان شربه یفتر عنك ! 


ہے من لا ہے 


۶ 
ففرق غلمانه ف طلبه » فعوجل قبل أن يوتى به » ومضى لسبیله . 


ور ۵ ور 


الناش بحتفه 4 راطق على 4 وقال یحی العْرّالَ(ه ه) 27 الوتور من لدنه 
عند موته : [ من البسیط ] 


(1) ص : فپارمپا . 

(2) کذا » وابلملة مضطربة بعض الگی* » ولو أن المی الراد مفهوم » فالقصود أن الحرای آوحی إلى الأمير 
عن طریق هذه القهرمائة بألا یتنارل ای دواء يأتيه به نصر أو يرسله إليه و آن يعمل على أن يبدأ بسن نصر من هذا الدواء 
مشاركا له ومعيئا قبل أن يذوقه الأمير » فكان فى هله النصيحة وقاية عبد الر حن و استيّقاء لیائه . 

(3) ص : لاالة به . 

(4) ص : فكت . 

(5) ص : مرة والتصویب ف الحاشية . 


ل 0ا س 


و کل عرض وَقرض كان یجمعه 
رو( ج وق “7 دن الان 


37 ص ۲ و 7 مله مر 5 
مر لس هام مر ۰ 


فصار فيها كاشقى العالمينٌ وان 
8 له ری 1 
اه بالنشح ف مسلگ وکافور 


ا لو آخبروتا بت لالظ 
الا کفرفت: «شتواه. المتایر 


2 ۳ ۶ ی نسم ی 

و کان ازم شيعا لم تكن سبقت 
به من الله أحكام القسادیر 

إذا أراد لاله التىء كوتة 
فلن يضرك فیسه سوه تدبير 
وذكرٌ أن الغزال. آنذر مهلك نصر هذا من طریق النجم قبل وقوعه عدة » فقال : 
[ من الکامل اتر الاحد الضعر ]+ 


o 2‏ 8 سم س ١‏ وم مر d‏ لاس ٠‏ 
قل للفتی نضر آي الفتح ‏ إن البقاتل حل بالنطح 
O oa‏ ی ی ی 
واراه قهقر فيه ثم مضی ومدبراا ٠‏ 1¿ مج 


8 ۴ ٌه ۳ ورت و ۳ 
وآری اللخرش له ماف .فال لست رانين نشحی 


ی و ع2 9 سرس 8 7 ل 2 -. 
ووحصدت ذلك 803 سس مما يدل على غلك القمح 


(1) ص : التسريف . 
(2) ص : حفرة » ولا يستقم بها الوزن . 


(3) ص : لفوه . (4) ص : رمم 
افع داك رمد aR‏ (6) إذا . 
مت ۵۲ ل 


به ۰ 7 ی 

ونزول ا > آفسوه به 

وإذا رَأَبَتَ ابر ف بلع 
ربارب 1 طالة ]017 العشاء أت 

2 و ك 2 ا 250 

ولرب رافلة عشت ھا 


تبکی على من كان يُكْرمها 


ولیحی الغزالك فى نصر - وذكر مسکنه بمنیته(*ه) إلى جانب مقابر الَربَض۷ه) 


َو کان يَبْلُعْ ی إلى الريح 
رل القضاء بانرّم البح 
بخلاف ذاه طوالع ف الس 

فى الوم آضحت وهی المشح 


5 5 و . 


نحاء بين نوادب نح 


(1) زيادة یقتضها الوزن و العی . (2) ص : ذلك » ولا يستقم بها الوزن . 


: [ من الطویل ] . 


أيا لاهيا فى القضرٍ قُرْبَ القابر 

صر سے ی م 

یری کل يوم وارداً غَيْرَ صادر 
كائك قد آیمنت أنْ لشت صائراً 


ولا بقزيل العلم عند لحار 
وق ذال ماأغناكة عن كل واعظ 

شفيق وما غناك عن كل زاجر 
وك تفه يَعْصى با العَبْدُ رَبْهُ 

ویلوی عدته عن ركوب الكبائر 
اراس معنا ب لد تعد 

وماانت فى شك على غير افر( 


(3) ص : غادر . وقد تکون أيضا « غافر » : 


ااه[ ل 


] ۱ ۱٩۲ [ 


07 50 اع لام 8 2 
وقال يحيى الغزال عند ذكر الناس لانزال السلطان زریابا(۸ه) مغنية فى منيّة ۳ 
مق رز 
الخصی یر هط نوكه » یذ کر تقلب الدنیا بأهلها : [ من الخنیف ] . 


ب . ٠.‏ 6 سر 
و کر الناش ...41 تضر لزريا ب وأهل لتَيْلِها زراب 


اا لاله وق ب رى ا لاتطلة الأسبَابُ 
خرجوه نهنا رل منکن لش ا 
لايُجِيبٌ الداعية فيه ولايّرْ ‏ جع من عنده إِلَيْهِ جاب 
وتَعَانَت تلك لاع َه وأميلت إلى مواةٌ الرکاب 
یش مَعْهُ من کل ماکان دجم إلا قلاة الراب 


عشگر جوا للیّشس ماو ن لهم عده آن بكرن الحشاب 
۳۹ ۳ 


گم ۾ مر ۳ 3 بن ۰ 8ه e‏ 85 ۳ ص A‏ 
قراینت الرقاب من آهله ذلات وعزت من آخرین رقاب 
A ۳‏ 2 2 5 وق لک عام م 
وكذاك الزمان يدث فى تص ریفه الذل والبلا والخراب 
ل 0 ار ۳4 ع أ 5 ع ی رن ین ۳ 
لتعجبت والذى مله أعجبت إذا مانظرت شي عجّاب 


2 


لكأن الذى توق الذى كا و عليه ملد لاشراب 
نله ةة حبش ائرعم سس لو بفة المات چتاب 
وَلَعَقْلُ الى صحیح ولکن رنه الأَرْرَاقَ ولأدْمَاب 
وحکی الحسن بن محمد بن مر ح(09) فى كتابه قصة مهلك نصر هذا » فقال : 
كان السبب ف مهلك نصر الفتی الكبير الغالب على الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
71 ب] المظاهر لسیدته طروب حظية الأمير/ عبد الرحمن على سوق الملك إلى ولدها منه عبد الله 
العزو إليها أن عبد الرحمن التوّی ببما معا فى تقديم عبد الله على محمد أخيه أ كبر ولده » 
(1) + يترك الناسخ هنا يياضا » و لكن هناك ينبغى أن تكون قد سقطت من هذا الوضم وإلا اتل الوزن والمی » 
و نر جح أنها م دار » ويدل على ذلك ضمير الوائث الغائب فى الشطر الثانى من البيت وق البيت الثالث . 


م ۱0۵6 سم 


المرشح من بينهم للأمر » لصدق نفسه على کون مابینهما فى الرجّاحة والفضل » وتغلیبه 
یه فيه على هواه » یه لحظیته طروب . فلما أعيا علیها وعلى نصر ظهیرها لم1 
عن ذلك شق شق ذلك على نصر » وفکر فى سوه عاقبته مع محمد إن خَلّص له الم + وقد 
کشت وجهه فى ده عنه » فذحب إلى احتيال الأمير مولاه کیا يتمكِّنَ من تَضْبٍ عبد ال 
ومر محمد » فاق الأمر من باب طبيب الأمير العروف بالحرانى » وكان يثق به ء 
فخلا معه + وقال له : 


- ماتری رأيك فى شه تحوز به سس 2 رآ » وتعجيل العطاء الرغيب مى » وتعتقد 
المنة عَلّ ؟ . 

فقال : 

- ياسيدى . بَعْضُ هذا غاية آمل | فکیف لى ببلوغه ؟ ! 

فقال له : 


- فقد آمکنك ! قحد هذه الألف دینار ابتداء » فأضْلح با من شانك » وال ی 
مع تاو 


سَتُون الوك » من أجل مانقدرٌ عَلَيِْ وأوْحَاهُ فلا » ی فيا عندى منطلقة ١‏ ماه 
ليقاتك الذى أُعَرَقُكَ به . 


فلم يخطر على عصیانه. » وأراه الرغبة فى صلّته » والحرص على قضاء حاجته ؛ وقبتض 
الألفّ منه > وعمل له السئون كما أراده . 


واتفق أن شكا الأمير إلى نصر فعور؟ یجده ؛ فأشار عليه بالدواء المُشهل » وكان من 
عادته » فذ کره بإدخاله » وأوصل إليه طبيبه الحرانى » فوافقه على إدخال الدواء » وَحَدٌ له 
تقديمّه » ورسم له ار لإدخاله ليوم سمَاهُ » فتقدم الأمير إلى نصر بإدخال الحرانی 
إلى خزانة الطب » وتمكينه مما يريد من اخلط دوائه ليقيمّهُ على ده » فشرع الحرانی 
فى ذلك » وقجُر ثقة الأمير تطالعه بوصایاه » فأمكنت الحرانی منها فرصة أوحى إليها 


8 n AA مشا‎ Eg )1( 
. ص : ودحو‎ )2( 


00ا — 


۱۹۳ 


[۱ 


بشان الدواء » وسأما أن تُحَدَّرَ الأمير من شرب الدواء » ففعلت ذلك خفية » فحذر 
الأمير » وطار بجناح الإشفاق عليه . 

فلما عدا به نصر فى اليوم الذى فارقه عليه آظهر الأمير الانكسار عنه » ووصف عاثقاً 
عنعه منه » وآمر لته( نصر؟ بشربه » فکاأنه E‏ 
وار الخروج إلى داره > وبادر الارسال ف ايت رن فة ما خی علب : 
واستغائه » فأمره أن یشرب لین التعز » فال © إلى أن طلب له وجىء به » فأعجل عليه 
السم » فمات » ولم يشربه . 

وذكر الفقيه أبو محمد على بن آحمد بن حزم(10) أن نصراً هذا الذى إليه تنسب 
ل - الأثير كان عند الأمير عبد الرحمن بن الحکم » وکان من الفتيان امن 
الذين خَضَاهم(3) أبوه الأمير الحكم من أبناء اللاس الأحرار الذين تعبلوا ليستخدمهم 
داخل قصره وأبوه العروف بأ الشمُول من أسالمة أهل الذمة(1۱) من أهل قَرْمُوئّة() ‏ 
نال (4) پاپنه نصر نیا عريضة ۰ و کان موته بل مهلك نصر ابنه بایام . وأخبار 
نصر كثيرة 

سنة سبح وثلاثين ومائتين 

/ فيها كانت وقيعة البَيّْضاء(۳٠)‏ » والبيضاء مجاورة لدينة بقیرة(8) من 
بين السلمین والكفرة الجاشقيين(ه٠)‏ » فكان اليوم الارن م 5 على المسلمين » 
منهم جماعة » ونااث فيه موسی ECs‏ 1 
الثانی کافحهم السلمون » وقد أخذ القدمة مومی بن موسی متحاملا 1 جر ا ا 


على المسلمين 4 وش غناوه 0 فهزم الجاشتیون آعداء الله آفحش هزعة ¢ وفْرشّت الأرض 


يصَرعَام50) . 
(1) ص : الحنية . (2) ص : قال . 
(3) عن : سظام . (4) ص : زال . 


(5) ص : محاباة » وقد قرأها ليق بروفنسال : محاميا ( وذلك فى نشره طذه الفقرة فا قام بانتخابه من نصوسی 


« المقتبس » هو والمستشرق الإسباى فرسيه غومس ف مقاهما اللی‌سیق أن آشر نا إليه فى #لة الأندلس ۽ سنة ۱۹۵4 ۰ ص۳۰۹) 


عت ۵ | عم 


ونیها هللك ی بن ی أخو مومى بن مومى لأمد وظهيره على آمره » وکان قد 
آصابه فیح عطّله اف آن مضی ا 3 11 مكانة ابته عَرسية 3 وَاسْتَمْلّكت17) 
له إمارةٌ بنبلونة(58) . 


وقیها ی آیام ولاية عبید ال بن پحيی تفر قام پناحیته رجل من امین ودی 
اة ی داور فاا عن وهای وار فل كين ارت > وقام معه محل 
کثیر . و کان ینهی عن الشارب والاظفار » ويقول « لاتغییر للق الله » ؛ فأرسل 
عبيد الله مَنْ جاء به » فلما دحل عليه و کاشفه كان اول ما اعدا به أن دعاه إلى اتباعه » 
فاستهار فیه عبید ان له آهل العم عنده » فأشاروا باستتابته ثلاثة أيام » فان تاب وإلاقتل > 
ففعل به ذلك » فلم بحب » فأَسْلَمَهُ للقعل صَلْباً » فجعل يقول : « اتقتلون رَجْلاً أذيقول 
رب الله » * فأمضى عبيد الله تله بالفتوی » وكتب إلى الأمير بأمره » فأَحْمَدَ فكلّهله) . 

وفيها أبتدى” ات عاي الط واه > ووليد بن أنى لَحْمّة فى استخراج الأموال 
الى عَلُوها بدفاع نصر الخصی عنهم » إذا كانوا صنائعه وَبِطانته eT‏ يلاه 
وشد عليهم العقاب . 

وفیها آیضا قيض على مسَرَة الخمی الق الک 'وعناس أعنه + فا لفق 
صفر منها > وصَيْرَ مکان مسرة قاسم الخصی ) ای (3) » وذّكرٌ أنه وج لمسرة ثمانية 
آلاف دینار دراه 9) : 

وفيها عَرَلَ الأميرٌ عبد الرحمن محمد ُن زياد عن القضاء بقرطبة وول کات سعيد() 
ابن سلیان بن حبيب الغافةى مجموعاً له إلى الصلاة » وذلك فى ربيع الاخر منها » فكان 


آخر قضاة الامش عرسم 


)1 ص : واستفلكت » وهكذا قرأها لينى بروفنسال » ونظن أن الصواب ما أثبتناه . 
(2) سن لرا (3) يحتمل أيضا ان تکون « السقل » . 
)4( ص : درم . (5) ص : محمد » وهو خطأ من الناسخ صوابه ما أثيتنا . 


لس 0۷ س 


سنة مان وثلائین ومائتین 


ل وود 1 ۱ 

وفیها توفی الأمير عبد الرحمن بن الحکم بن هشام بن عبد اثرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد اللك/ بن مروان ليلة الخميس ثلاث حُلَّوْنَ من ربیع الآخر من هذه 
السنة » دفن يوم الخميس فى تَرْبّة الخُلّمَاء(1/) بقصر قرطبة . وأدلاه فى قبره آخواه 
المخيرة وأمبة( ۷۷‏ وصل علیه ابنه الخليفة محمد ين عبد الرحمن . 

وله قرطل فى شعبان سنة ست وسبعین ومائة » وأبوه الحکم يومئذ والیها لوالده(1) 


28 
الأمير هشام » فكانت سنة اثنتين وستين سنة . وكانت خلافته إحدى27) وثلاثين سنة 
وثلاثة أشهر وستة أيام 7 


را 


قال ابن عبد البر(۷۳) : توف الأمير عبد الرحمن ليلة الخميس لليلتين بقیتا من شهر 
ربيع الأول سنة شمان وثلاثين ومائتين . 

وقيل : بل هى لثلاث خلون منه » فکانت خلافته إحدى وثلاثين سنة وغانية وعشرين 
يوما . وقيل : بل حسة آشهر وقيل : ثلاثة آشهر وأربعة أيام . وقيل : ستة آیام . 

a4 ۰ a ۰ 0 0‏ 4 ښ يا ه له 0 7 

فدفن يوم الخميس من غد ليلة موته فى روضة الخلفاء سلفه بقصر قرطبة » وصلى 
فل ابه ال میت ین فيلا ارس الال كان مرو انس هة ان ومن تا . 
ومولده بطليطلة من الغ اذى يام كان والده الحكم بن هشام والياً عليها لجده هشام » 
وذلك فى شعبان سنة ست وسبعين ومائة . 

قال الفقيه محمد بن وا( : 

ا الا عبد الرحمن بن الحكم عن الناس قبل موته مُدَةَ من ثلاثة آعوام 
أو نحوها من أجل عله آصابعه طالت به واشتدت عليه » كَحَمَئْهُ الحركة » وهدذت قوته » 


(1) هذا اللفظ مکرر ق الأصل . (2) ص : أحد. 
سس 0 أ بس 


3 اه 8 5 بر و ۰ م 4 
وأحدئت عليه رقة ف نفسه » ووَحْصَةٌ فى شاطره » وشدة اسف عل مائَعْص عليه من 
عصارة ملکه . ۱ 


2 7< ۰ 00 4 سے سے ر 
فد کر أنه قال يوما لا كابر مت الخاصة » وقد حفوه فى مرضه » وفيهم سَمْدُون 
و لي س م۹ 
زعيمهم الذى اختصه بعد مهلك حظیه نصر ومن يليه : 
رك ر 5 ero‏ 
- یابّبی ۱ - وبدلك كان يخاطبهم مُستَلْطفاً م ومُرْفقاً ہم - لقد ات أن 
e‏ 


شاه 5 هن ر e ٤‏ و ۳ 7 3 
أعاين ضوء الدنیا وفسجة الارض 3 إذ قد حميت عن الخروج إليها > فَلَعَلّنى آغلر مرقبة 


ص 


يسافر بصرى فيها » فأتسلى بالنظر إلى بسیطها » وجشمی مُتَرّعَ » قهل سبیل إلى ذلك ؟ 
فقالوا له :نم يامولانا . 
وابتدر أ کابرهم أا ارف لوا مرش زان لطيفاً » وثيق الصنعة من أسرّة 
الخلافة » ووضعوا فوقه فراشاً خفيفاً وثيراً حَشُوَهُ الريش ۰ أجلسوه قوقه » واحتملوه على 
أعناقهم ۰ فصَعدُوا به إلى العلية على هيثته التى كانت من بنيان الأمير على باب الجنّان(ه/) 
من أبواب القصر القبّليّة »ثم هبطوا كذلك » فعاتّوًا ذلك مرات يسوقون به الأمير 
فى تعاريج مَرَجه الدائرة » حثى استوى لم ذلك كما آرادوه » وآمنوا على الأمير المشقة فيه . 


ام 1 2 
فوضنوا الأمير عبد الرحمن عند ذلك فوق ذلك الفراش ؛ وشدوه من جهاته » 


۳ 
a ® 


واستوتقوا من اضطرايه » وصحدوا به هیا ؟ حى صَبروه باعل تلك المثية ع فلجلسوه 
ا ۳ e‏ 7 7 ۰ ۶ مب هر ۰ 

e‏ إلى الباب الأوسط منها » فأشرف على صحراء الْربَض قدام باب القَضْر ؛/ 
" (3) سرام س الى ا ص 35 1 الى ”7 
وسرح"" بْصَرَّه فيها » ورآها إلى كدى القنبانية۷0) » ونظر إلى النهر أمامه » والسفن 
تجرى فيه صاعدة ونازلَةً . 


ي وس ر ة 


ص هھ > مت مس ب ا © 
فاستروحت نفسه ؛ وانشر ح صدره » وشکر لخذمه ماتجشموه من إدنائه من مسرته 
وقال لم : 


(1) هذا اللفظ مكرر فى الأصل . 
)2( كلمة غير واضحة فى الأصل » ور ما كانت « فراش » » أو شید يمعنى ر واحداً مهم مكاث » . 
(3) ص : وشح . 


حم ۵٩‏ ۱ س 


[1 ۶ 1 


- یاآولادی ! اجلسوا الآن حول » وأنشونی بكلامكُم » معو بأحادیشکم » ولاتنقبضوا 
عَنْى بشی" ما نتحدثون به بینکم إذا انفردتم » كبا أشتغل بذلك عَما آقاسیه من على . 
ففعلوا » وآنش هو پذلك وابسط » وقَطّم أ كثر نباره فى تلك العلّيّة . ودنا المسام » 


و 


فَدَعَوْهٌ إلى النزول إلى مجلسه » ی يتهياً لذلك » إذ وقعت عبثه فى الصحراء فده على 
قطيع شاء وهی ترعى ف مُنْخَدَرِها ولم ير معها راعر يسوقها » فقال لم : 

يا أولادى ! مابال هذه العم مهملة ولاراعی لما ؟ فتأملوا فقالوا : 

يامولاتا ماه راعيها قاعدٌ إلى جانبها مستريح فى قَىْه جنان طروب تجاهه ؛ 
00 فی الحدارها . 


فقال : 

ا E‏ و 

ثم آثبت بصره ف تلك الثم » فتنقس الصَعَدَاء » وأرسل عبرته یبکی(9) حنی ال 
لحیته » وقال : 


0 ۲۱ ۰ 32 . 
ودذت والله أن أكون مكان ذلك الراعى ولا آنشب فا نشبت من الدنيا ولاأتقزّد 
من مور الاس ما تقلت ٠١‏ 
ثم استغفر الله كثيراً ودعاه . ونزلوا به إلى مهاده » فلم تطل فيا بعد نباره هذا حياته . 
وذكر آحمد بن الأمير محمد بن عبد الرحمن(۷ قال : 
ر 1 ا 2 1 رمعو سره 
اعتل جدى الامير عبد الرحمن علته الى توف فيها » فطاولته ونهکته » وماطلته مدة: 
2 و ور 
تارة تخف عنه » وتارة تقله) ۰ في ركس ويضحُف » وينيبوا العلاج عنه على اجتهاد 
2 
أطبائه فى الاس شفائه » فنعی() عليهم وقت سقامه . فلما كان قبل وفاته باربعة آیام 
0 8 
آو نحوها انحط مرضه » وتحركت له و ال ہا أنه مبل من ضناه ا بان 


(1) كلمة مطموسة فى الاصل تحتمل أن تكون « یتأمل » أو ما أثبتناه ومعناها یتمتم بالتظر لها . 
(2) ص : له » والتصويب فى الحاشية » ولعا دعاء له بان يستقل من عثرته . 

(3) ص : تبکی . (4) ص : لقلة”. 

5( كذا » وقد تکون و فسی » أى شق علهم و شدن . 

(6) ص ؛ قوته . 


نام .مع 


یصلح له الحَمام » ويُعَدّل مزاجه » فاختم فيه » وأَجَدٌ حضابّه » وکان یوالیه ویجْمل به › 
وحدئته نفسه بال ركوب مع عياله طلبٌ النزهة > وهو یاأمل الانظار » والوت أدنى إليه 


من وریده ۰ 


۲ ا : : 2 اس 
ای ی وت له نفسه من ذلك دعا حاجبه عیسی بن شهید(۷۸) 2 


وکان خفيفاً على قلبه > فأَوْصَلَّهُ إلى نفسه صبيحة الیوم الذی قضی تَحبّه فى آخره ‏ 


2 6 رو 


فبشره بتخفیف مرضه وانبعاث نشاطه » وقال له : 

- كيف ترى خضابتا ياعيسى ؟ 

[ فقال له ]() : 

ور 4 ۶ ۰ رو 

- أصلح الله الأميرَ سَيّدى ! أَحْسَنٌ خضاب رأیت قط , وأَدَلّهُ على انععاش سيدى 
واقتبامه(2 البقاء بخلوص القمر من انكسافه بفضل الله عليه وعلى رعيته . 

مره قوله وغال له : 

هر 

- لد بعض كرائمنا سا تجدید العهد لديين بالركوب هلر على مقعضی() 
العادة > فاخرج من فورك » فانظر فى إقامة مایختاج إليه لنزهتنا على أتم رو 
واعجّل بذلك » فاا متحركون صبيحة غد بحول الله . 

فمضى عيسى لشأنه ؛ وقال الأمير للراشدة(۷۹) القائمة على رأسه : 

- آذخی إلى عتزانة الكسوة ء قَمُزْمها أن نير لنا مما عندنا من الرَتى رداء یوسْفیا من 
أفخر تَوّعه » فجيثينا به . 


a‏ ا ,وة 5 3 7 رم روص 
فمضت الراشدة وجاءته برداي يوسفى معمر » م ثر العيون آنق 206 فامر بعض [۱۹4ب]. 


(1) زيادة يقتضها السياق . 

)2( كذا + وقد تکون « واعتیامه » أى اختياره وإيثاره . 
(3) ص : مصی . . 

(4) ص : رسوشها . 

(5) ص : دا , 


Aor‏ جه 


أكابر الخدم أن ترجه إلى عَريف الخياطين(٠۸)‏ بالقصر ء فليقطعه وبا للبوسه » 
ويََخِدّ منه قَلَنْسَوَةَ لحاجبه عیسی کہا يلبساه جميعاً لركويهما صبيحة غدهما › وَيّجْمَمْ 
الصاح على إتمامهما لِلَبُوسهما » فعاد إليه الخادم بجواب عریف الحَيّاطين » مد کر أن 
خياطة الجلد لاتّمْكِتهُمْ فى مغل الوقت الذى ده » لدقّة صَنْعَةَ اللوب والأناة لتَقّشه » 


وتحذر ر جنع (6 الأيدى عله » فضلاً عن عَمَلٍ الفَلَنْسْوَّة التى ب بسانت تَجْسيدَها لحاجبه 
من قصل الثوب » ولابد من الاستیتاء با . 


فشو ذلك عل الأمير و سر منه حى تاه حاجبّه عيسى عن ذلك بلّطْفه » وهون عليه 
الخطبَ » وقال له . 


۰ 5 £ 4 ی ا 

ف الذی تحویه خزانة الامیر من الثیاب ورفیع القلانس مافیه مندوحة عن استکذاد 
9 ص 8 2 ص 5 

هذا الثوب اثذی لايوْءَنُ الحَطَاٌ فى حَنّه » ولن ینوت تیْل ماقام فى خاطره منه » لأقرب 

مداه بحول الله » وتجاورّةٌ بالإبلاء إلى ماسواةٌ » كما أن عندى من جلیل ۸ علو ورفيع 

قلانسه ما أَسْره بِالتٌجَملٍ به فى خدمته . یشم عن نفسه العزيزة كُلْفَةَ هذا فى مثل هذا 


سے یی مل 


بر و از 


ل ۱ ۳ 

فوضع ذلك الرداء عل کرسی فى المجلس 9 ... الاضراب عنه » والعمل على الحركة 
فیتای قفا حت رد وه > وهیاه على رسومه + وانقضی نارهم » فما هو ل(؟) 
أن صلٌ الأمير الغرب ؛ فانعکلت مريرته » وثارت عله » وحضَره حمامه » فتهوع » ودعَا 
طنج ما میا ورد ده العلل سل جه وجا ىأني نف : 
وقضى نحبه . وقعد ا مكائهُ » قَتَتَطّرَ إلى ذلك اللوب المَوْشئ. المُرَجَى 
قفاثة مو فرعا عل نی » فَعَرَفَ شاه مع والده مساء لیلته > فعجبٌ وقال ۲ 


(1) ص : حیم . 

(2) بمدها فى الاصل کلمة « الله » » ولفظ الحلالة هنا زائد لا موضم له . 
(3) « من جلیل » مكررة فى الأصل . ۱ 

(4) يبدو أن شيئا سقط هنا موئداء : و و« وعزم عل الاضر اب عله . . . الخ » . 
(5) ص : إلى 


س ۱۱۲ سم 


مر £ على سس و سروت 
- لیصر كفن الامیر نضر الله وجهه ! 
فعمل ذلك به وأصبح حديثه موعطّة لمن سمع به . 


1 
صقة الامیر عبد الرحمن 
عن ام عد ده الرازی(۸۱) : 
ان تم آفتی این أسود العينين » طرّال فخم > مُسَبل » عظ اللحية ؛ خضب 
بالحناء . 


8 
- 


ع ولي 
1 


فش خاتمه : « عبد الرحمن بقضاء الله راض » . وهو آول من استنششه(۸۲) » وقد 
موی بر 
تسمية ذ كور آولاده 

وهم فى عدد الرازی آربعون(۸۳) . 

أوفم الأمير محمد الوال بعده > آبو العاصى الحكم الاشتیاق((۸4) » أبو آیوب سلیان » 
أبو القاسم الطرف(ه۸) > أبو.الحكر المنذر(80) » أبو الوليد هشام(۸۷) ۰ أبو بكر يحبى » 
أبوعبد اللك مروان » آبو عثمان »  )۸۸(‏ آبو سعید مسلمة ‏ أمية » عبد اللك » الأصبغ » 
آبو مروان عبيد الله » 1 أبو ] معاوبة سعید )۸٩(‏ » أبو العاصى بكر آبو الأصبغ عبد العزیز » 
أبو أمية العاصی ‏ آبو محمد عبد ال(۰٩) ٠‏ آبو حفص عمر » الأعرج طريف » آپو العباس 
الولید » آبو العاصی عبد الجبار ٠‏ أبو عبد الله أحمد > أب (41)ء آبو القاسم 
العباس » أبو محمد موسى » القاسم » أبو القاسم اسماعيل » أبو خالد يزيد » آبو الوليد / وه | 
(سحاق › والغَمْرٌ شقيقه » آبو القاسم عيه ال غا ابو اسحاق ابراهم ا القاسم عمرو > 
یعقوب » آبو عبد اللك المغيرة > آبو الأصبغ عئان » العریْض(۲٩)‏ . 

وى کتاب معاوية بن هشام الشبینس ی )٩۳(‏ قال : 

(2 ) بقية هذه الكلمة مطموسة » ونرجح آپا « آبان » إذ أن هذا هو اسم واحد من آبناه عبد الرحن بن الحكم نص 


عليه ابن الأبار فى « اللة السبر اء » » بتحقيق الد کتور حسين مولس » نشر الشر كة العربية للطباعة والنشر » القاهرة ۱۹۱۳ 
۱ ۷۱ ۲ / 5م . ول يذكر أبان المشار إليه هنا » و لمله هو الذىيق اخرفان الأرلان من اه , 


بت ۱۱۲ 


من نَبّهَاءِ ولد الأمير عبد الرحمن آبو فص یعقوب ؛ وکان آدیبا شاع را كلفاً بالعلوم 
جامعا للآداب مطبوعاً فى" الشعر » وکان جواداً لایلیق شیقاً » ویسرف حى پخل بنفسه . 
وأخباره كثيرة . 
0 رز 
قال حيان : 
فة بالشخر الم ل يِذ له مه ایض وَْنّه » بل أنهد ثلاثة أبيات من قصيدة 
مد ح ا ابن أيه العاصى بن الأمير محمد بن عبد الرخمن(٤۹)‏ ليست بطائل » والأبيات : 
[ من الوافر ] 
EE‏ و 
سا للمكرّمّات فقد حواها بهندى وخطار وکیْنی 
يعن ين اند لاش به حاكن رازه الزن 
ر بر و اس من 1 م 
اضطرته القافية إلى أن قَرَنَ بين آغزر الانرّاء وأنزرها » فأحال جد!(۹۵٩).‏ 
والاناث فى عدد الرازی ثلاث وآربعون » وهن : 
أسماء » وعاتکة » وعائشة الغالبُ علیها عَيْشُونّة » أم الأصبغ » وأم هشام ؛ وفاطمة 
الغالب عليها فُطَيْمة » وعيدة وة ا > وأمة العريز » وأم کلثوم > وام عمرو »© 
ينب 94 e‏ > وعبيدة » وناشدة » وقسيمة ) عتم عتركة عتيكة » وکنرة » وعزيرة ٤‏ وام حکم ۱ 
كله (61() ey‏ > ولادة وام آبین » ولادة اس ا ¢“ » وامة ا ¢ 
رقية » 1 عا آم موسی وا الرحمن » رحيمة > هم ا E‏ » امة 
اللك » والسيدة بريهة 2 تملال » والی » حكيمة أم سلمة » آمنة > والسيدة عُلَيِّة(م9) . 


وزاد فى عددهن معاوية بن هشام الشبينسى نسابة أهل البيت بنتین : أمية) » ومهاق 
مت 
فرقی عددهن خمسا وأربعين بنتا . ۱ 

(1) كذاق الاصل > وائظر ما کتبناه فى تحثیق هذه الکلمة . 


(2) عن .لفق .+ 
(3) کذا ور ما کانث أميّنة أو.آملة . 


سب ۱٩‏ بت 


1 
حجاب الامیر عبد الرحمن 
قال الرازى : 


ألنى الأمير عبد الرحمن على حجابة والده الأثير الحكم عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغیث(۹٩)‏ کمل من حل هذا الاسم وأَجْمَعَهم لكل جمله © حسنة ا عليها 
إلى أن توف عبد الكريم حميداً فقيداً » فول بعده حجابته فيان بن عَبْد رَه » وبعدسفیان 
عیمی بن شُهیّد » ثم عزله بعبد الرحمن بن رتم » ثم عَرَل عبد الرحمن بن رستم » فأعاد 
عيسى بن شهید إلى حجابته » فتولاها له إلى أن هلك عبد الرحمن لسبیله . 


سفیان بن عبد ربه(۱۰۰) 


ومع 
7 


۰ 0 0 ۳ م سے في 
وافق الرازی فما ذکره من أسماء هولاء الخجاب الحَسَنْ بن محمد بن مفرج فى کتابه » 
وذکر سفیان بن عبد ربه فقال : 


كان من آ كابر رجال آهل الخدمة الكفاة الستقلین بأعبائها ممن جمع إلى الغتاء 
والكفاية العف( والأمانة » قد توق خدمة الخزانة الکبری(۰۱)آیام الأمير الحکم » وهو 
أول من اسْتّخْزِنَ بالأندلس » وعَتل() هذا الاسم الذی اعتور من عمل عمله إلى اليوم » 
شركه فى ذلك متيل المعروف بابن عَفَّانَ(؟١٠)جَدُ‏ هولاء الباقين اليوم إلى جانب باب 
القصر الا كبر الدعو باب السدة(۳: ۳۵ يزل بعتا ی مراتب الخدمة إل أن نال الحجابة 
و وله اتیب ابو و شرو كا روا یه لماي هت و لحيس 


متعا » توفی فى أيام الخليفة الناصر لدين الله رحمه الله تعال . 


(1) کذا ی الاصل ۰ وهی تحتل و جها من التأويل » ورما كانت « حصلام . 
(2) ص : فاثره . 


(3) ص : والفة . 
(4) ص : وجمل . 
(5) ص : حدثا » وسنی الدث الذى يجيد الکلام فى الجالس. 


ےھ ت 


[۱۹۵ب] 


ع ن شهید۰ 

مولى معاوية بن مروان بن الحکم . 

قال : 

كان عيسى هذا منقطعاً إلى الأمير عبد الرحمن بعهد والده الأمير الحکم مو ملا له » فلما 
أفضى الأمر إليه أزلفه به » وقدّمه فى علية خاصته » وصرفه فى علي مراتبها » فولاه خطة 
الیل( ۰0۱۰ ثم اسَورَرَهٌ » وولاه النظر فى المظال(”١٠)وتنفيذ‏ الأحكام على طبقات هل 
المملكة » ثم استحجبه مکان سفیان بن عبد ربه » والتحصة دون آصتابه » وکان آملا 
لإيثاره » إذ كان من أعيان رجال الموالى فى الدولة » وهم متوافرون » ومن أشه رهم بالحلم 
والوقار والحصنافة والعلم(1) والمعرفة والحزم والجزالة . وقد قاد بالصوائف(۱۰۷)) فَأَحْمدَت 
سياسته » و کانت له فى التدبير آراء صائبة » وفی الحروب مَقَاوِمُ کرعة » وتيت له 
على او وقائع مخنة . 


ل م ۳ 
۱ وكان نصر الخصى خليفة الاسر ای لايق لالب عليه من بين سائر أ كابر خَدّمه - 
الظاهر لحظتیه طروب الغالبة عليه من بین نسائه - قد اشتمل عل قصر الاسر عبد الرحمن 
ومن فيه + توش ى قتییر ماطاته وعو شان لحاحيه يئ عامل فى إقضاته + فى 
منها صَرّفهُ لعيسى . هذا عن الحجابة » وذلك بأن. احرج مر عن مولاه بسَّرّف عيسى 
عن الحجابة(8١٠)وإقراره‏ على حطّة الوزارة » وتقليد عبد الرحمن بن رست (۹١٠)الحجابة‏ 

ر 
مکانه . 

۳ 0 ذلله أن عتا الأ * ان ۳ 0 ایل (2) 
و تب ی 5 ۳ 0 0 r‏ ۳ رم 
فدخلوا عليه يقدمهم الوزراء » وعيسى فى عُرْضهم » فتقدم عبد الرحمن بن رستم جماعتهم 
فى التسلى على الأمير » ثم قعد فوق ابن شهيد » فاستنکر الأُميرٌ ذلك » فلما استقر م 
)1( سس : والحلم 
(2) موضع هذ! الفظ متا كل فى الأصل » ولمله كا أثبعنا » وهو حتمل أيضا أن يكون « ملکته » . 


بت ۱ بت 


الا قال لعي يق ی ف ا : ماشأن كذا ؟ - لام ال فقا 
له : پامولای » لست بحاجب ‏ ومذا هو الحاجب . وأشار إلى ابن رستم . فعلّت الامیر 
عبد الرحمن كَبْرَةٌ ؛ وعرف من حيث أتی ؟ » فكظ غیظهٌ واصطبر . 


فلما خر ج الوزراه دما بتصر + فسأله من عزل ان شهید ۰ وولاية این رم ٠‏ فلم 
يُمْكنْهُ إنكاره واد أن ود رت رم لذن صَدْرٌ عله » ذ بُ الأمير » وعلم 
0 تحائله وجتراته »نب وغل له »و به ء ثم عفا عنه » وأعاد عيسى بن 

شهيد إلى الحجابة » وعَرل عنها عبد الرحمن بن رسم » وترکه على الوزارة » فلم يزل 
یی بن شی حاجباً لمیر عبد الرحمن بن الحكم إلى أن توف الأمير عبد الرحمن » 
فأمضاة عليها محمد وَلَّدُهُ الراق بعده على الحجابة خمة أعوام إلى أن هلك عيسى 
صَدْر /دولة الأمبر محمد سنة ثلاث وأربعين ومائتين » وقد استكمل فى ولایته فى الدولتين 


يل م 
وقال أبو بكر بن القوطية : 


لما توق الحاجب عبد الكريم بن عبد و مُغيث صَدْرَ دولة الأمير عبد الرحمن 
ل الوزراء کلهم ۳ حط الحجّابة e‏ بالوسائل والشاعات جى آشجروه 
فاقسم أو اعتقد آلا يُوليها واحداً منهم » EE,‏ مد ٤‏ شم صَیرَع إلى رجل9 من آقادمر 
صنائعه كان له اتصال هبل الخلافة أخظاه © لدیّه اسمه سفیان بن عبد ربه + أسْلّه من 
برابر 0۱۱۰ لم يكن له قدم » وكانت له 2 وق ترا حجابته آعواماً إلى 
آن مات + قرول عبدهعبد الرحمن بن غانم(۱۱۱) ۰ [ ثم مات بن غانم ٩]‏ آیضا » فصارت 


الحجابة إلى عیسی بن شُهَيْد » ثم إلى عبد الرحمن بن رست يداول الأمر بینهما بینهما » إلى أن 
(1 سس 0 أواق + ۱ (2) ص : شیب . (3) ص 
(4) ص : راجسل . ۱ (5) ص به شاه 


(6) يبدو من السياق أن كلمات سقطت من الأصل فى هذا الوضع » ولملها ما أثبتنا بين الحاصرتين أو شى' فى هذا 
المی . ویو کد لنا ذلك نص ابن القوطية فى تاريخ افتتاح الأندلس » ص ٩۲‏ . 


س ۱۳۱۷ س 


۹11 


1ب 


مات ابن رسم » فاتصلت الحجابة لعيسى بن شهيد َة(" أيام الأمير عبد الرحمن . فلما ول 


ابنه نه الأمير محمد مر ابن شبد حمسة آعوام(۱۱۲)زل أن توفّى سنة ثلاث وا یهت ومائتین . 


وزراه الامير عبد الرحمن 
قال آحمد بن محمد(۱۱۳) : 


كان وزراء الأمیر عبد الرحمن : العيّاس بن عبد الله القرشی(۱۱4)؛ الولید بن عبد الله 
القرشی(۱۱۵) ؛ عبيد الله بن يحبى بن خالد ؛ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب 
القائد الكاتب » عبد الرؤوف بن عبد السللام(۱۱۹)؛ عيسى بن شهيد الحاجب ؛ عبدالرخمن 
ابن رستم ے الحاجب » محمد بن السلم(۱۱۷) » و کانت له مع الوزارة حط يرتزق عليها ف 
كل شهر ثلامائة دینار » محمد بن عبد السلام(2) بن بٌسیل(۱۱۸) » وكانت تلك سبیله ؛ 
عبد الواحد بن يزيد الاسکندرانی(۰)۱۱۹ وكانت آرزاقه تنتهى إلى العدد الذ کور ؛ عبدالعزیز 
ابن هاشم بن خالد(١۲٠)»‏ وكانت آرزاقه أيضا عظيمة » عبد الرحمن بن عبد الحميد بن 
عيد الحميد بن غانم ؛ محمد بن كَلَيّب بن علبة » وكان قبل وزارته على الشرطة ؛ يوسف 
ابن بَّخْت(171)» عبد الله بن أمية بن یزید(۱۲۲)؛ حسن بن عبد الغافر بن ألى عَْ(۱۲۳) . 


قال ابن القوطية : 


ف ا خی اون فی و هؤلاء الوزراء الاختلات إلى القصر كل يوم » 
رالشکلم معهم فى الرأى » والمشورة م ف از » وأفردهم ببيت رفيع داخل قَضْرَه مخصوص 
هم يقصِدُونَ إليه ويجلسوث فيه فوق آرائك قد نضدّت لم » یستدعیهم [ذا شاء إلى مجلسه 
جماعةً وأشتاتاً » يخوض معهم فيا يُطالَمْ به من أمور مملكته » ويفحص معهم الرأى فها 
يبرمّه من أحكامه . وإذا قعدوا فى بيتهم حرج رقاعه وردائله إليهم بأمره وتهیه فينظرون 


ج ‏ رار 


فيا يضدُرٌ إليهم من عزائمه . جرى على 1 ذلك ]0 من تلام إلى اليوم(174) . 
(1) بعدها كلمة الأمير » وهی زائدة مقحمة بلاشك 
(2) ص : محمد بن السليم بن بسيل » ويبدو ذلك سبوا من التاسخ ء و اما السراب ماأثبتنا . وقد ذكر ابن الأبار 


مد بن عيدالسلام بن بسيل هذا في وا لة السيراء » وترجم له ونص عل أنه ولى الوزارة لمبدالر حن الأرسط (۲۷۲-۳۷۱/۲) 
(3) زيادة يقتضها السياق . 


14س 


ھر لو 


0 7 57 ل 
وكان قد اجتمع للامیر عبد الرحمن من سَراة الوزراء أولى الحلوم والنهى والمعرفة 
والذ کاء ا م يجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء تلهم ولابْعدَمم ET‏ حسما 


مس کے ا r‏ ۳ 
تقدم » فزاد فيهم ابن [ مقرب ] () عبد العزیز بن هاشم الملقب سعاد(ه ۱۲) من غير تسمية 
ابن شهيد . 


قال أبو بكر : 
لم یختلف أحد من شیوخ الأندلس فى أنه ماخدم ملوك بنى أمية فيها أحد أ كرمٌ من 


2 و 5 2 25 7 م 
عیسی بن شهيّد غايّة » ولا أكرمٌ اضطناعاً » ولا أرْعى لذمة . ولقد كان الحاجب قَبْلَهُ 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن من ذه ال » على زيادة حصاله وأدوّاته على عيسى 

ر 0 را لك رەك ۴ 
إلا فى باب كرم الصنيعة واستتمامها » فلم يك یفضله درجة » يل كان عبد الكريم 
يقَمَّرٌ عن عيسى فى باب قَبُول الهدية وتجویز المكافأة على قضاء الحاجة » فإنه كان بقل 

۳ و 5 0 f‏ 1 ف 
ذلك ولایأبَاه » و کان عیسی على الضد منه فى هذا الباب : لایقبل شيعاً منه ألبيّةَ » وکان 
رز سر م 5 ۳۹ 3 ا 
یهجر من عَرَضَهُ إليه » ولابرضی فیمن يتقلَّدَهُ من صنائعه ویشمله(2) بنعمته إلا بغاية 
5 0 0 1 يأ 
التشريف والإنهاض » والتخويل والامداد . 

£ ي 5 5 ی‎ e 

| فمن مشهور ذلك فعله فى عبد الواحد بن يزيد الاسکندر انی ۰ فانه قدم إلى الاندلس 
وهو فتى تأدب ظريف » كان يَشْدُو شيئاً من الغناء على مذاهب الفتیّان » فَاغْتلقَ بحل 
م۳ £ ر ی 
أبن شهید وهو صاحب الامیر عبد الرحمن بن الحکم » فبّلا منه فضلا وحجی . 
0 3 كمه و ای پم 6" ۰ ۳۹ 5 
فقال له : مسك عن الغناء الْبَتة » فإنه پریبك لَدَيّنَا » وتحقق بأدّبك » وت 
۳ ام 2 5 اه 
اعطق فلك حصال بحنب تفع 


ففعل عبد الواحد ذلك » ولزم عیسی ۰ فالمّی دکره إلى الأمير عبد الرحمن وأوضله 

أ سال - 07 2 

إل فاص ل ما وة له میتی ره هه وحرکهٌ عنده حَظه » فأذْلى 
(1) زيادة یقتضها السياق . (2) ص : ینسله . 


تست ۱۱٩‏ سب 


] ۱۱۹۷ [ 


ب ] 


رع ور 


منزلعه 0 0 خضوصیحه ٠‏ حی نادمه 4 وآنش بده 6 ثم استخدمة و 2 (Dg‏ منازله 
ی ردول ۱91 الدینة(۱۲) » ثم رَقَاهُ إلى الوزارة والفیادة(۱۲۷) . 


کتاب الأمير عبد الرحمن 


كتب له الحاجبٌ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ؛ مع ما كان إليه من الحجابة 


والقيادة 5 


اليا سر ود مت _- 
وعبدٌ الله بن محمد بن أُمَيّةَ بن يزيد بن آی حَوْتَرَةَ موی مَعَاوية بن يزيد بن عبد الملك 
ره و 2 ۰ 0 مه 
ابن مروان » بیت الكتابّة لبتى مروان بالأندلس » تست یمد الله هذا ثلائة منهم ما بين 
روس و 


وبين دو e‏ يزيد د كاتب الأمير الداحل عبد الرحمن بن مُعاوية وكات ميلك نله 
أمية سنة آربم, وخمسین وماثة وت 1 أن بك دا ست وعشرین ومائتين 
ومهلك عبد. الله 1 هلا الم کور سنة مائشين و ] ت O‏ [ و کانوا اوه 
or‏ 


بیت نجابة 
۱ 8 0 ۱ م 

وک اقا محف بين سيد ال حال > موسش بيت من |٩]‏ بیوت الشرّف 
بقرطبة من غير ققدم فى الدولة ؛ ومحمد بن موسی بن. محمد(۹ ۱۲) + وكان پخاطب عله 
فى بعض الأوقات کلب الکاتب(۱۳۰) من غير أن يرتسم بالطة . ۱ 


(1) ص 
(2) ص : مد له » پار ما كانت تحريفا لما أثبعنا » وقد تكون « ولاه » » وهكذا وردت نى تاريخ أبن القوطية 


ص ۷ . 

(3) زيادة یقتضها السياق . 

(4) يأق بعد هذا الفظ قطع ذهبت فيه بقية ما کتب فى الورقة » وهو قطع سیتکرر بعد ذلك فى جميع آوراق الخطوط 
حى پایته . 

(5 ) زيادة یقتضیبا | کال النس » وسنعمل عل ضافة هذه الزیادات فى مواضع قطوع اللص بطراز مختلف من 
اروف (عانة القارئ على متابعة السیاق بقدر ما أدى لیه اجتبادنا » وذلك حرصا على ألا يبدو النص مقطما خالیا من الثر ابط 
عل أن هذا لم يكن جرد اناد » وما استمنا دائما پاستخلاص أقصى ما استطعنا من بقایا الکلمات واطروف . ول ملا 
الفر اغات إلا ما تحققناه مستمینین إما بسیاق الکتاب نفسه أو بالمراجالأخرى الى تعين عل‌استیفاه نصتوصه » ولاسما مانمرفب 
منها یقینا أن أصماببا اعتمدوا على ابن حيان أو نقلوا عنه » أو بالراجم الى و صلت إلينا ما تعرف أن ابن حيان ثقل عنبا 
أماما ل تعنا عليه المصادر الأخرى فقد تركناه بياضا أو أثبتنا فى الحواشى ما بدا لنا فى أمر استكاله *, 


— ۱۱۷ سم 


سس گر 


د 


قال أبو بكر محمد بن عمر بن ال وطیة(۱۳۱) : ۱ 


0 ؛ 


هو محمد بن سعيد بن ای سلمان(۱۳۷)) واسمه وَارَشْكِين ؛ من بنى يلت من تَنه(۱0۳۳ 
وهو العروف بِحَمْدُون » واللقب ب ها لاَضمَعی»(۱۳۹) تفت بذلك لذكائه وفوة حفظه » 
راق ا واک الاسو عبد الرحمن بن الحکم » وکتب لابنه محمد 
بعده(۵ ۰۱۳ وا تخت ولادته لابنیّه عبد لله وحامد ا أ محمد بن سعيد » فکانا کاتبین 
ِحْرِيرَبْنِ » كلاهما کب لسلطان ٠‏ خلا آن عب الله منهما لم يطل مده فى الکتابة » 
ی 

وأما حامد آخوه فلرمه الكتابَةٌ وشهر إلى أن مات سنة مان وستین ومائتین(۱۳۳) . 

وكتب منهم أيضا با الله ہن محمد بن عبد ال بن محمد بن سعيد الب سنة ۲ 
سبع وثمانين ومائتین ی عله عظمة ذه + وتّت ‏ فأعاده الأمیر [ عبد 3 ] 
فى دولته إلى الكتابة مرارًا ين من بعده صَّدْرٌ دولة حفيده عبدالرحمن التّاصِر 
لدین الله إل آن هلك ی العسکر سنة نتین وثلاتمائة(۱۳۷) . 


فرصت الكتابة عن بيت مولام الرَجالیْین مده إلى أن عادّت علیهم بعید الرحمن 
اند عوك اله ون مه الزجالى متقدما للناصر لدین الله فى مهمات سنة تسم‌وعشرین وژلانمائة 


آخر دولة الناصر(۱۳۸) ؛ ثم لم نج ق بیتهم کاب * 1 ده ]00 بل حر الدو[ة(۱۳۹) . 


را e‏ وا 


| بالأدب آیام كانت سوه نافقة ؛ فارتَقّى به إلى شرف ا الت الف ۸ 
ونال دروَة المنزلة الرفيعة »> و کانوا قدما من عامة البقره من البرابر > أصولم من ناحية 


(1) ف الاصل ؛ أبناء . (2) زيادة یقشها السياق . 

(3) كلمة مطبوسة فى الاصل » ولعلها كا أثبعنا أو شى” فى معناها . 

(4) يل هذه الكلمة قطع في الورقة يسعمر' حى اينما » ومن الواضح أن ابن حيان ينقل عن كتاب لبعض هن سبقه 
من الموارخين مثل الرازى أو ان قرع أ ابن القوطية » والحديث كا يدل عل ذلك أول الصفحة الثالية عن موسس بيت 
هولاء الز جالیین محمد بن سعيد المأ كور . 


س ۱۷۱ ندم 


١ ]۱۹۸[ 


جدمم ۳ 0 E‏ وف ا اا ما » كَرَقَاهٌ 


لم ؛ واستكتبه واستحْضَ » 2 ما به( » ولح باشراف الدولة 


[وقرأت فى کتاب القاضی] © آن الوليد ابن الفَرَضی(۱: المُونّن فى طَبَقَاتٍ آهل 
الدولة والاأدب بالندلس ‏ تال : 


اا یا سا دن عزن یی عبني اا ت و ت من در ارات 

بل تناس ران فتك دوس لماه بالأدك رظ لل > وکان من اقفوم 

آهل زمانه بها > وکان له حظ وافر من البلاغة » ونعيب. حسن من صوغ القریض » 

ولم يكن لهؤلاء الزخالیین المُفْحَمِينَ فى بيوت الشرّف بقرطبه(۱4۲) قبل جد محمد هذا 

دم رياسة » ولا سالِفُ صحْبّة للسلطان » ولا َم بخدمته » فهو اول من تي أفيهم 

وصارّت له مر تیم » كان سب - رَعَمُوا ‏ أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم عرّت 
۱ 1 


به داب وهو سائِرٌ فى بعض أسفاره ٠‏ وتات » فکاة يكبُو فيو » فلَحِفَهُ جرع سل 
نه لا استقلت به مه بقسيم بيت جَرَى يفيو » وهو : [ من الطويل . 
م وما لا یری یم یقی الله اکر . 

تح ود ر غير اسر در ۳ £ # و 
وطلب صَدر البيث » قرب (5) عنه » وتعلق بالَّهُ به » فسال عنه أصحابه » فاضلوه 
وأمر بسؤال كل من تسمی ععرفة فى عسكره9) » فلم يكن أحد یف عليه غير محمد بن 
سعيد هذا الزجالى » لما أراده الله تعالى من تحريكه » فقال لسائله ؛ حاجة الأمير عندى › 
تلیدنیی اها ل ۲ فأذناة » فقال له اتل الله الا ول .هذا. البیت : 


کے سار وا و 


ترَى ای یم یثفی فتهابه . 
1 5 ای مر 
وما لا تَرَى یما تی الله أ كثر 
(1) ص : ما یلته 
)2( بياض فى الأصل بقدر. نمف سطر » وقد وضعنا فى مكائه هذه الكلمات استكالا الساق 8 


(3) ص : فشنت . (4) ص : محم . 
(5) كلمة غير واضحة ق الاصل . (6) صن : عكر . 


س ۲ ۱۱۷ سس 


۳ :البیت. . 0 se a‏ ا تهب گام قال له : رم 
السرّاوق . فلما اليه وتحده ردا قبولاً له و فيه »> فاست‌خدمه افص 3 ثم 
استكعبه بعد حين. ۱ ۱ 


يعمد وه على الم وج اكيب إل ا 
فكي عق تعن رزراند کتابا يمول [ فيه ] 


I‏ 9 ریم میم کتابیه - أَعَزهُ و ترق را تا یر أن [ یی 
كيَابَة وا ] به ‏ ویردهی بجضانة أسر اروك بن 


| تنبیهه یاه » فأفرده بکتابته > واتعكل للوزراء كاتبا مدا لكتابتهم » فجرى الأ على [۱۹۸ب] 
ذلك من بَعْدِ الأمير عبد الرحمن إلى آخر الدولة 

وكان محمد بن سعيد هذا من أحد عجایب الدنيا فى قوة الحفظ » يرب فطل 
لی » على تصدیق ما يتر من ذلك من مشهور الحفاظ من صَدْر هذه الامة 

فد ا ی س قال + 

و جاه یوما مسجد وسل إليه بشعر امتح بساك 0 له فى إنشاده ا 


وجمل الشاعر ينشده له ليرا فى نشيليه » ومحمد مُطرق . فلما فرع من شعره کب 
إلى مُغالطته له » فقال له : يا هذا » ما الذى دعاك أن تنتجِلّ شِغرًا لغيرك » فَتَقَلِيَهُ فينا ؟ 


رو مس ۳ ۳ 
وكُنْتَ فى ِى من ذلك » فقد كان فى قصل لنا وتات تيك إلينا ما تقنيى به له ٠‏ 


rms 


(1) لمات مطموسة فى الأصل | تبق لبا الا حروف اعتمدنا علها فى إعادة تركيبها . 

(2) قطم بقدر کلمتین 

)23 قطوع فى الأصل » أن فى استكال رات اس یاب نله بن سا اسب کاب ارب ( ٠١‏ و۳۳ 

1( . ۱ 
)4 تن انس من ا سدق وش الكو نی اللاي شية السابقة » و لکن نص ابن حيان أكل وا کار 

تفمیلد » إذ يبدو أنه آورد الرسالة الى كعما الزجالى كلها آر أكثر فقر انها بدلیل أن القعلم الذى آصاب أسفل الورقة - 

وقد ذهبت فيه عدة سعلور - پشتمل على جزء لم يثبته ابن سعيد فا نقل , ش ش 
(5) ص : الأدلة . e‏ 


س 1۷ س 


م/م 
/ 
ل رتك 
0 


وتعبنك عل شأنك ! فقال له : بخان الله يا سيدى ! تقول ذلك فى شمر كَدَدْتَ فيه 
خاطرى » وأتعبت فيه نی ؟ فلا والله ما آحلته من آحد » ولا میت إلا من نظمی ! 
فقال له محمد : باط ! إنه لشعر قد یه قدیما وحَفِظُتَهُ » فإن شعت فاستيع إليه أَنْشِدْكّه 
وبداً فأعاد الشعر عليه أو أكثره . فبنی حائِرًا لمّا فَجَأهُ به » وقد زالَ طمعٌه » وانقطعت 
شجته » واشعات ف فلما رآی محمد شو مقابد قال له حفص عك » فلل مزحت 
مَل » وإنك الصّادِقٌ فها قلت » الحقيق بالّاب على ما رضت » وانغا آعانی عليك قُوةٌ 
دل النی تحت إلى اخعبارو معك . ولا ولل ما سيعت بیدا الشعر قبل بى . ری 
عن الشاعر همه » وأَجْرَّلَ صِلتَهٌ (۱40) . 

تال : 

وتوق محمد بن سعيد هذا « الْأَسْمَعّ » سنة اثنعين وثلائین ومائتین » وأغقب ان 
نجيبًا يُسَمى حامد بن محمد ور" مكانّهُ من الأدب والعرفة والكتابة والبلاغة > 
فك سبيلّه فى خدمة السلطان » وارتق فوق ذرْوةٍ آبیه بخطة الوزارة » بحضرة الأمير 
محمد بن عبد الرحمن . وقد کان أديبًا حلا عَم [ جيل ](الخصال » خلا آنه كان 
يُعابُ بالبخل والاقتصاد » فَيُضْحِى للم فى عِرْضِه ذزيعة . 


قيل لسن بن سعيد(>4١)‏ الشاعر البنى» : مالك لا تسامر]17) الوزير حامدا أو 
تراکب حدما نراله [ تفه مع الوزراء من أصحابه مع قديم ]۲2 اتصایك به وسَبَبِكَ إليه ؟ 
١9 [‏ | ] [ فقال مرّمن بن سعيد : هذه.]: | جنارّةٌ غريب لا يصحبها من صَحِبّها زلا لله تعالى ! 
وئویت یمه إلى حامد » مَحَقِدَها عليه . وشِيْعَهُ ممن بُعَيْدَ أيام فى خروجه من القَضْر 
إلى داره لا ينكر ما عَرَكَهُ من أَنْبيه به ومذاكرِه » فلما أراد مؤمن الانصراف قال له حامد : 
آخظم لله جر آبا مروان | و کیب طالهٌ ! - دُعاء مشیع المَوْتَى ‏ › تعريضًا له بقوله(۱4۷) 
ومن نوادر حامد بن محمد الزجای ما حکاه محمد بن نَضّر » قال(۱4۸) : 


م مص 0 - 
غَلِط إمام الوزیر حامد بن محمد لیلاً فى بعض قراعته فى صلاة الترّاويح فى شهر رمضان 


(1) کلمات مطموسة استعنا فى استکاها ما نقله ابن سعيد فى المغرب ( ١‏ / ۲۳۱) عن أبن حيان , 


سب ۱۱۷ سم 


عسجد امد » وحامد حاضر » فقراً مکان قوله تعالى : + الزّانية والرّاق فَاجْلِدُوا کل واحد 
1 | ماق جَلْدَةِ € (1) ۽ فقراً (. . . فانکحوهما ) » فلما انصرف حامد قال لبعض من 
da‏ 


یخصه من جیرانه : ١‏ آما سَیشت ما أتى به إمامنا من تبديل حدودنا ؟ » وتضاحك » فقال 


له حامد : فقد مَنْحَتَ لى فيه بدبهة فاسْمَعْها » وآنشده : [ من مجزوء الرمل ] 


۾ 2 


4 م ل ملل 
اشم ای تكن ی شنک 
بدع ری معى ۰ يكن ىق الثقلين 
- - 5 ا نی 5 گم 9 
ات اللاسش جميعا ‏ بيكاح الرزَائِيَيْن 
۰۰ 5 5 مر الى ۰ سے 
وآنشد لا حمد بن محمد بن فرج البلوی العروف بِالبَلَسَارى(44١)‏ جو حامل بن محمد 
e ~0 57‏ رار 7 موز سر ۳ 
ويكثر بخله فى اتخاذه لصنيع عنده تر فيه على من شهده » وناقض مروءته » من أبيات 
فیه2) : [ من الكامل ] 
ر 0« و اي ت ۰ 
رات بفعا 9 00 1 اسار 
سم 4 » ۰ ۰ . اس ۴ 
دب 0 الضفادع فى الصنیع, ولم يَدَعَ 
۶ و 7 7 . 
ال جارضه ولا للفسل 


و 


هر و 
۰ م 5 
ذباب 


و ا الخ 
2 ۰ ےت م ۳ 
وقعت لکيل مه م تکمل 

رانا حرطت میات ای 


دوعس ول 
عن را > سردل 


(1) سورة النور > ية #۲ 

(2) قابلنا هذه الأبيات على الرو اية الى پوردها أبو عبد الله محمد بن الکتای الطبیپ فى « کتاب التشبہات من آشعار 
أهل الأندلس » » بتحقرق الد کتور |حسان‌عباساط. بيروت ١5955‏ ۰ ص ۵4 ۲۵۵-۲ ۰ ولو أن الموألف ينسها إلى من 
يسميه محمد بن فرج » وينقص ما البيت الأول . 

(3) ص : فعله » وواضح أنها محرفة عا أثبعنا . 

(4) ف « التشبيبات » نر . 

(5) ف « التشبهات » دارجة . 

(6) ف « التشبهات ي ولو . 

(7) ف « التشبهات ۾ : وجفانه » ولكن المحقق ذكر فى هذا الوضع آنا رسمت هكذا : « وبياته » » يقير إعسام , 
ورواية ابن حيان أصوب . 


ب ۱۱۷۵ سب 


۱۹۹ 


و کان رة 2 ف عن صَحفة 3 م () 


a 5‏ 0 و رل وت 
E‏ البعد والإبطساء فترة مرسل 
آل هذا الشاعر ا عل آهل هذا البیت م ارڈ به عن بعضهم فق ججائه » 
و آفحش لم . 
رم ر و ےت مب 
هم علمونی اللوم حی کانیی 
عبر آبی أو مرق فى الرجَاجلهُ(۰۰) 
3 
اصحابت شر طة 


الامیر عبد الرحمن بن الحکم 
[ قال أحمد ]بن محمد الرازی 
الى الأمير عبد الرحمن على الشرْطة(01٠الأبيه‏ الحکم [ محمد بن کلب 1 بن 
ید0۱۰۷ فأمضاءُ عليها » ثم رَقاهُ إلى الوزارة 
| وقمًا E‏ فيه أيامه شرطة العدو) » ثم استعی الشرطة إذ كرة الط دوف 
کا ا ی مناه 00 . وكان على الشرطة والرد(٤١٠)‏ حارث 
ابن ای سعد (۵ 0۱۵ 


(1) ف « التشبهات » : وكأن صحفته على آضیافه » وما رواء أبن يان أصح ۰ 

(2) قطع فى الورقة بقدر کلمتین لا مخرجان عما أثبعنا . 

(3) لم يبق من هذا الام فى الورقة من شلال القطوع الا حروف آعانتنا بقاياها على استکاله » لا سما وأن ابن حيان 
نفسه ذكر ابن كليب هذا من قبل فى عداد وزراء عبد الرحمن بن الحكر وقال انه كان على الشرطة قبل ولايته الوزارة . 

(4) كذاف الاأصل » ول نبند إلى وجه مقبول فى تأويل هذه العبارة » لاسما وأنها آنت بعد القطع المعتاد ق سر 
الصفحة السابقة و النی ذهب فيه آ خر سطورها » ولابد أنه وقع فى ألفاظها تحريف أو سقط مها شى* . 

(5) ف الأصل : ابن أ سعيد » والصواب ما أثبتنا » وحارث بن أ سعد هذا هو الذى سيذكره ابن حيان بعد 
ذلك فى وفيات سنة ۲۲۱ . 


س ۱۷٦١‏ س 


قواده 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الحاجب الکاتب » وقاد لثلاثة من الخلفاء : 
هشام والحكم وعبد الرحمن ؛ عبد الرحمن بن رستم » عبد الواحد بن يزيد الاسکندرای ؛ 
عباس بن الوليد الطلبى » وكان كثير التردّد بالصوائف0©. 
قضاة قرطبة للأمير عبد الرخمن بن الحكم 
على اختلاف الرواة ف عددهم وترتيب دوم 
قال أحمد بن محمد الرازى : 
كان له آخد عشر قاضيا : أولم مور بن محمد » على اختلافهم فى تسه أيضا › 
إذ يقول محمد ين حارث فى كتابه : هو مسرور بن محمد بن سعيد بن شرّاحیل العافری » 
ويقول ابن عبد ار : بل هو من موالى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » یکی [ ب 291 أبى 
جح » وذا من اختلافهم قبيح ؛ ثم سعيد بن محمد بن بشير ؛ ثم يحي بن مَعْمَر 
ابن عِمْرَان الأَلهَانَِ الاشبیل ؛ ثم الأسوار بن عُْبَّة ؛ ثم إبراهيم بن العباس بن عيسى 
ابن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » ثم يُخاير بن عثان العافری ؛ ثم 'عَلِى 
ابن آی بکر القیسی ؛ ثم معاد بن عیان الهاي ؛ ثم محمد بن زياد اللخ ؛ ثم سعید 
اين سلیان بن اسو عم سلبان بن آسود4) ؛ ثم محمد بن سعید . 
وقال الحسن بن محمد بن مرج : 
قال ابن عبِدِالبَرٌ فى تاریخه : 
لما ول الأمير عبد الرحمن بن الحکم استقّضَى على قرطبة مَسْرِوْرٌ بن محمد سنة سبع 


ا 5 س سر چا م ۴ 
ومائتین ؛ ثم سعيدَ بن سليانٌ سنة ثمان ومائتین » [ ثم يحي بن مَعْمَر الها سنة تسع 


(1) ص : بالصر ائثف . (2) زيادة یقتضیا السیاق . 
(3) ص :+ الاسبيل . (4) ص ٠‏ لاسرد . 


۲۳ سم القتبس 


]۱ ۰۰ [ 


ومائتین ] (۲1 » ثم الْأَسْرَار© بن عُقَبّة سنة عشر ومائتین وما بعدها ؛ ثم إبراهم بن العباس 
ری المرواقٌ جَدٌ بنى 1 أ ]2) را هزلاء القرشیین الوجوو بقرطبة سنة ثلاث عشرة 
ومائتین ؛ ثم محمد بن سعید سنة آربع عشرة وما بعدها ؛ ثم يُخَامِرَ بن عهان سنة عشرین 
ومائتین أيضا › فقَّمَّى آعواما ؛ ثم على بن ألى بكر سنة سبع وعشرین ومائتین وما بعدها ؛ 
ثم مُعادٌ بن عا 1 الشعبافی سنة ]۲۹ إحدى وثلائین ومائتين ؛ ثم محمد بن زياد اللخمی 


رصم و م بر سر 


سنة آربم وثلا [ ثين ومائتين ؛ فَبَلَمَتْ عدةّ قَضَاتِهِ )) عشرة رجال » [ وإنما كان سبب 
5 ۳ مر کن 

استكثار عبد الرحمن بن الحكم من القضاة وكثرة توییه وعَرَلِهِ ] | هم اتبَاعَهُ فيهم رضا 

كبير الفقهاء الشاورین الأثیر عنده يحبى بن يحي » إذ كان لا يزال يشير عليه بقاض 4 


فیولیه الأمير عبد الرحمن مقتصرا فيه على رأيه » فإذا أنكر عليه يحبى شيشا رَقُمْ عليه 
ونير رفير 


إلى الأمير » فلا يوخر عزله » ولا حید عن مشورته 1 وکان [ )6( یحې الذى ل 
مكانه(؟95١)‏ . 


مر 28 رل ۰ 
و کان الشيخ یحی شدید التمکن من حسن رأى الامیر عیل الرحمن 2 و کان قد 
م عدر رس 5 ا ص 
ثره على جمیع الفقهاء أصحابه » وجعل تور که عليه > فمن أجل ذلك كدر عَدَد قَضَاته . 
قال الحسن : 
وقد خالف آبو بكر ابن القوطيّة ابْنّ عبد ابر فى عدد هؤلاء القضاة وترتيب دُرَهم » 
فقال(۱۰۷) ۱ 


(1) هذه زيادة آضنناها لأن الاصل یقتضیها بغير شك » إذ بدو ها لا تستقیم عدة القضاة الذين ذکر ابن عبد البر 
آنهم عشرة » ثم إننا رآینا ابن عبد البر اللی ینقل "این حبان عله هدا - عن طریق الحسن بن مفرج ل قد نص عل 
ترلية ی بن معمر هذا القضاء كا سيرد عند کلامه الفصل عن القضاة واحداً واحدآ . كذلك آشار إلى ولایته القضاء ابن 
الفرضی فى تاريخ علماء الأندلس ( ترجمة رقم ۱۵۰۳ ) وابن سعيد ف الغرب ( ١47/١‏ ) ۰ وكلاها ينقل الخبر عن 
أحمد بن محمد بن عبد البر » مما يدل عل آن اسم يحرى بن معمر سقط سبواً من الناسخ فى هذا الموضع . 

(2) ص : الأسود » وهو تحريف واضح . 

(3) زيادة یفتضها صواب التسمية . 

(4) موضهم هاتين الكلمتين مطموس ف الأصل » لاييدو فيه إلا بعض حروفهما . 

(5 ) قطوع فى الأصل فى هذا الوضم » وقد اعتمدنا فى استکال العبارة لاستقامه السياق على ما سيورده أبن حيان نفسه 
بعد قليل » فضلا عما تو کده المصادر الأخرى . 

(6 ) زيادة بقتضها السياق . ۱ 

(7) ص : التسکین ؛ وهی عرفة عا آأئبتنا . 


س ۱۱/۸" سم 


ا عبد الرحمن بن الحکم على قضاء والده الأب ی و 

بشير العافری » [ وَجَدَهُ على القضاء لأبيه » فامضاه بَعْدّهِ . ومحمد بن شراحیل العافری] (1) 
بي شَرَاحِيل مولاء الذين ِنسّب إليهم المَشچد ل ت ال يقي یں الغربى : ثم الفرج 
ابن کناتة: الکنانی الشذونی ؛ ثم یخی بن مر المنی الإشبيل » » ثم عزله رفع نقفقیه 
یخی سن يحي عليه 0 ثم ی بسن عَقَبَة ساق » ثم إبراهم س العباس الروانی 
جد د بَيِى آن صَفْوَانَ هولاء القَرَشِيِينَ الوجوو بقرطبة » ثم عَزْلّهُ - رَعَمُوا - لكلمة خاطبتة طبتة 
ا امرأة تَخَاصَمَتْ إليه عجلیس تظره » فلم يُدْكِرْمَا » وذلك أن قالّت له : « يِابْنَ الخلایف ! 
نش ال تعر الله لك ۰۱ » فلم يَُيْرْ عليها » كماما إلى الأمير مُومى بن حير #)الخازن 
الأكبر ؛ ورَُمٌ إليه صفحة يقول فيها : وما يَنْبّغى للأمير أن يَشْرَكَهُ فى سلطانِه من يطب 
عثل ما يُخَاطَبْ به » ویْحل تَسْلِيَتَهُ » ۰ فذاك الّذى أَوْجَنَ عَزْلّه » وقيل إن ِلك المرأة 
دست لتقول ذلك القَول » فعزله الا ا ؟ ثم اسْتَقضَى بَعْدَهُ محمد بن زياد( 
7 1 ۰ ص بر ام ور 
جٌد بی زياد هؤلاء الرکنیین » ثم عَرَلَةٌ وأعاد يحبى بن معمر إلى القضاء ثانية ؛ ثم يُخامر 
این عهان الجیانی » واستعفاه من الولاية فاا 0 ااه َ0 بن عيان ؟ لم سعيك 

ر 0 و 5 9 ۰ ص 

ابن سلیان الغافقی البلوطی 1 آخر ] قُضاتِهِ » فصارت [ عِدّةٌ القضاة فى أَيَاءِهِ عَْرَةَ ] رجال 

[ قال ابن عَبْدٍ ابر فى تاریخه 

۳ ەر 5 ۱ 5 مر کے f‏ 1 )5( ر 7 ۳ 
وکانت الفتیا فى أيام الاير الخکم وأيام عبد الرحمن ٠]‏ | ولد تدور على عیسی 
207 ےم 3 5 ٍ- 

ابن دینار ؛ وزوتان بن الحَسر(٩)‏ » ومحمد بن عیدی الاعدی راوية7 وَكبع بن الجراح_ر 6 

(1) زيادة عن تاريخ ابن القوطية ص ۸ه . 

(2) ص : حوثر. » والتصويب عن الحشى ( كتاب القضاة ص ٩۲‏ - 44 ) وابن القوطية (تاریخ ص وه 6 
ولو أن الاسم ورد هنا و بن جدير » پاليم » وهو خطأ كذلك ) . 

(3) فى الأصل : آحد بن زياد » والتصويب عن ابن القوطية ( نفس الوضم السابق ) وانلشی ( قضاة ص ۱۰۰ - 
۱ ) وابن سعيد ( مغرب ١٠٠١ / ١‏ ) » فضلا عن أنه ورد من قبل فى نص ابن حيان کا أثبتنا » وسيرد كذلك فى 
هذا الکتاب . 

3 ال » وهو تحريف » والصراب ما با ء وهو أيضا ما جاء فى ابن القوطلة ( نفس اوضع اسايق ) 
۱ )25 آلا کت وا لا و ره رت طبسا شدید؟ - امد علا لعاف ارقي ند 6۱۸۹/1 


وهو پنقله عن ابن عبد البر » ولو أن نص اين سميد شدید الاختصار . 
)6( ص : امین . (7) ص : رواية . 


تست ۱۷۹ — 


[a °°] 


ويحبى بن يخي اللي » وسعيد بن حَسان » وعبد الك بن حبیب » ومحمد بن خاد الأشج 

وغلب بحی ین یحی جیهم عل رأي الأمير عبد الرحمن » ولْوَى بإيثاره » فصار 
يزم من اعظامه وتكرعه وتنفيلٍ أموره ما یلتزمَه الولدٌ لأبيه » فلا یستقغیی قاضيًا ولا 
يعقد عَقَدّا ولايّحْضى فى الديانة أَمْرًا لاعن رأيه وبعد ءشورته » ويحبى بن يحي فى طَىّ ذلك 
په‌ترف للأمير عبد الرحمن بجميل ذلك » فلا بل فى ذكر إحمادٍ سيريه » ووصف مدای 
وتزيين آثاره لدی رعیته » وتحضيضهم على طاعته » واستنهاضهم لتكاليفه ؛ يعاق لذلك 
بط تداوله وسلامة جانبه > وكأنه لا يقصده › وَيَرَى(1)اللطانٌ مدع » فيزداد فى 
إعظام در الشيخ يحبى بصيرة » ولا يَنَْض لرياسته مَرِيرةً . 

ترات فى كتاب معارية بن هجام البینیی قال : 

حدثنی أنى مشام(۱0۸) قال : 

سمعت الفقيه أَصْبَّمْ بن خلیل(۱۵۹) يقول : 

حر ج الأمير عبد الرحمن بن الحكم غازيًا إلى بَعْضٍ آهل الخلافي بالفزب الأَقْمَى » 
وعَقَدّهٌ على أن لایَعل إلى دار الحرب سم » فلم یر هَل المَوْسَّطة(1)» واقتصر 
على موی ه( 65۱‏ فلما تيا له مُرَادُهُ فى عُضَاةٍ أهْل ارب وأصلحَه بدا له فى القفول 
ال ی ور اع ول إلى بل العَدْرٌ » واغام وی بالصمّد إلى یکاییه ؛ فتقدم 


چ رار 


بر کار و 


فى 3 8 تهيئة ذلك » وواق کتابه على اببرید إلى وله محمد بن عبد الرحمن ؛ وهو مخلفه على 
قرطبة 00 للگون بالسطح غل ات من قضر الخلافة مبیت الأمير على العادة(۱5۲) 
فا باستنفار الناس نحوه وأَحْْدَ بتعجيل الخروج إليه والّلحاق به مكان رسمه 


() لم وَج عزیتیه » . ره أن حفر 
ره 1 
و و و و و و هم مه وداه ويمرى 


الناس [ کتاب" الأمير ] . 
(1) ص : يثرى »ء ولعلها تحریف عا أثبعنا . 
(2) ذهبت ف قطوع أسفل الورقة العبارات الت تر كنا مکانبا بياضا » ولو أن العی فى مجمله واضح » إذ بوذ 
من السياق أن مدا بن الأمير عبد ال رحمن أمر مجبع وجوه الناس ليبين لم رغبة والده فى استنفار الناس للجهاد و ليقرأ عليهيم 
كتاب الأمير فى ذلك 5 


سس (A.‏ سیم 


وس را 


[ فوافیتا ما > وهو] | يومثد أَمْرَدُ ؛ مافى وجهه E‏ 
E,‏ شید روا الق میم بو وت تتطلع نحوه » 
فکان آخیرّ القوم مَجيثًا » وصار الوّلَدُ آشذ عليه منه على جميعهم إقبالاً » وإليه انعطاقًا » 
ونا > فاجلسه معه على فراشه > وأخفی يحي سوالة » ودعا ل , 

ثم [ آمر ](2) محمد عند ذلك بقراءة كتاب الأمير عبد الرحمن علینا بِالاْيَئْقّار » 
شتا إليه . فلما قرع بر یحبی بن يحبى فقال : 


تم > أصلح الله الأمير . الواجب علینا الفوف إلى الامام لح الله وآیده .» والبدار 


إلى الّلحاق به » وألا بسنر فى ذلك متا 1 إلا ]2 متیر قد أنزل الله فى كتابه عذرّه. 


لا سواه . 

فقيل للناس : قد سمعتم » فقوموا فانظروا فى جهازكم على بركة الله . وعجلوا للخروج > 
فآخخر مواقييكم يوم كذا . 

فقام الناس » ولم يتحر الشيخ يحي بن يحبى فى ذلك عن مکانه - 

قال أَصبَعْ : 

ووره عل منهم النفيرٌ جا( لا یل لى به » إذ كنت تلا لاءال لى ‏ ولا نهو ل ؛ 
فاشتد 912 » وحَبَتْ مَصَاحَیو(۹) . ولا رأيث يحي لا يشير إلى القيام وكنت على ظنٌ أن 
له خبرا آَرَذْت الوقوف حَلَيْه a‏ من صاحب المدينةٍ المْتَوَلُ للقصة انبسطت 

من آجلها بالجلوس . ۱ 
لتا مق غيرى آل يحبى عل ود محمد ۰ طقال : 


فد برف الأمير صَحْفِى على اللفر لِشَيَنى وَوَمَنِى وان مثل اي العزو "2 ولکنی 
یت ابنى عَبْدَ الله15029) ف مدل العدة التى كنت آغزو با » فته - إن شاء الله آغتی 


(1) ص : وادها له . (2) زيادة یتتضها السياق , 
(3) س :+ ما ولملها كا آثبتنا . (4) ص : عى » بغير اعجام . 


(5) ص : وخفت پصاحی . 
(6) کذا ق الاصل » ولمل الصواب ٠‏ عبيد الله » . انظر تعلیقنا على هذا الموضع 


ب ۱۸۱ — 


۲۱۲۰۱ [1 


واخ می . فان رأی الامیر سيدى .أن يكنب إلى الامام. - أَيّده الله - بغذری ومکان 
طویتی قل . فقد کرشت آن آغتنر بعخضر اللا » للا وجد لمن ليس له غذری سبيلاً 
إلى الاعتذار . 
فشکر له محمد فِعْلّه » واستحسن فيه رأيه و نا سدق اب : 
فقام يحي » وب إلى القيام » وقد بت الکلام » فقال لى صاحبٌ الدينة 
قد علمت الذی تذهب إليه والذى تَسْتَحْى ثي الکلام من أجله . وق لازم لا 
فانت مخیر بين أن تَنْفُدَ لرأى الإمام فتلحق به مستريحًا للم عن قلبك؛وبین أن تدخل 
بيتك » وق بابكٌ عليك » فلاتَخْرٌحّ عنه لغىء منالأشياء إلى أن يلقل الإمام ضا © 
الله > وآنا من وراء الحفظ لك بحول الله . 
قال 
فاعترت [ لزوم(۲ ] بیتی »فلم أخرجٌ منه إلى أن قفل الأمير » فلم [ مج ] بإغضاء 
صاحب الدينة » 1 وآنام على (] بَيْنَة من آمری » إذ 1 تَبَيْنَ له عُذْرِى ۱ . 
قال ابن عبد البر : 
[ ۲۰۱ ب ] [ وكانت فا القضاة فى مدة عبد الرحمن بن الحكم تدور على تفر من ) | الجِلَةٍ 
ماو فى آبام الأمير عبد الرحمن ا 
ات گر بعد آ خرهم وتا إلى أن مت الأميرٌ عبد الرحمن » فلحِق عبد الملك من أيام ولده 


3 
فى مدة مختلفة»ء إلا عبد اللك بن حبيب »> فانه 


(1) کلمات ل تبق منبا إلا بقايا وأطراف حروف آعدنا على أساسها ترکیها . 

(2 ) أكلنا هذه المملة معتمدین - فضلا عن السياق - عل ما نقله اين سعيد الفری عن أحمد بن محمد بن عبد البر 
مرجم ابن حيان فى هذا الموضم » إذ يقول : «و کانت فنيا ( فى الأصل : فیا » ونظلها حرفة عما ذكرنا ) القصاة ق .دة 
عبد الر حمن تدور على عيسى بن دينار وى [ بن عى ] وعبد الملك [ بن حبيب ] » وكلهم مات فى مدته إلا عبد الملك فانه 
أدرك فى مدة محمد ستة شبور » ( المغرب ١44 / ١‏ ) + واللبر فى حملته يتفق مع ما نقله ابن حيان ٠‏ لولا ما نلاسظه 
هاما من ميل ابن سيد إلى الاختصار الشدید . 

(3) صن : مانرا. 

(4) ص : الأمير [ محمد بن ] عبد الرحن . والاسم بپذه الصورة لا يتفق مع بقية الخبر > ولمذا فقد صوبناه 
ما یری ف امن , 


— ۱۸۲ — 


الأمير محمد بن عبد الرحمن ستة آشهر أو نحوها ؛ ثم تبع آصحابه - رحمة الله تعای 
عليهم ب > فرصت زَمْرجم » وانقلبت رياسة الفتوى إلى من تلاهم . 

وكان من مشاهير من رل إلى الشرق فى طلب العلم وإنتقاء الرواية من آهل قرطبة 
فأدرك الغاية : محمد بن يوسف بن مطرو ح(154)» ومحمد بن حارث(156)» وأبوزيدعيدالرحمن 
ابن زبراهیم 01550212 وعبدالاْعْل بن وَهُب(050)» وبَقَِىَّ بن مَخْلّد(؟1) رضى الله تعالى غنه» 
ومحمدينوَضًا ح(155): ويحبى بن إبراهم بن مُرَيْن(170)» وأَبَانْ بن عيسى بن دینار(۱۷۱)) 
وید الله بن پحیی بن يحب (11/1)؛ و کان من آخرهم رخلة ق أغريات الامیر عبد الرحمن 
فتشو من أعيان هؤّلاء اللاحقین ف أيام الأمير عبد الرحمن : عَبْدٌ الأعلى بن وهب» وأصبغ 
ابن خليل . 

قال : 

واعتلت مَنْزْلَةٌ عبد الملك بن حبیب(۱۷۲)عند الأمير عبد الرحمن » ولا سيّما من بعد 
وفاق الشيخ يحي بن يحي ۰ فإنه تفرد بريه » وحل منزلته » فلم يكن دم أحَدا من 
آصحابه عليه > ولا يَعْلوِلَ عشورَتِه عنه ۱ 

وذکر معاويةٌ بن هشام بای قال : 

كانت ف أيام الأمير عيد الرحمن مخار ج للناس إلى الاستسقاء(؛107)ف رمن الجُدُوب » 
وكان البروژ فى آکثرها إلى مُصَلٌ الرض بعُدْوَةٍ نهر قرطبّة الدنيا »> آسفلها مَعْهَدَا مُصَلُ 
الأعيادٍ . فحضرهم مَخْرّجَ استقاه آخرّ أيّام الأمير عبد الرحمن بعد مه نصرٍ الخمى 
خليِمَيِهِ الغالب على رأیه » نر الناش به ليوم بِعَيْئِهِ إلى الرَيّضٍ على عادتهم » فأنکر ذلك 
الفقية عبد اللك بن حبيب » و کب إلى الأمير عبد الرحمن يذكر أن نصرًا هو الذى عاق 
الئاس عن مس المُصَارَة » وتولّع بصرف بروزهم إلى مصلل الربّضٍِ لقربه من قصره هناك » 
وقد دفمه () مثيه نحوه » ويذكر أن البروز إلى مصل المَصَارَةٍ ال بالبلد 


)1( ص : عبد الرحم بن هارون ابرهم . وقد وضع الاسخ عل لفظ هارون خطا يشير به إلى شطب هله الكلمة 
مستيدلا إياها پاسم ابرهيم المذ كور بمد ذلك » غير أن هذا التصويب غير كاف » فصحة الاسم ما أثبتنا » وهکذا ورد فى 
تاريخ أبن الفرضی » رقم ۷۷۹ ٩‏ و جذوة الممیدی ؛ رقم ۱٩ه‏ ؛ والديياج المذهب لابن فرحون ص ۱۸۷ - ۱4۸ . 

(2) کلمات مطموبة تماما | نستطم قبين شى“ مها . 

سے ۱۸۲ سم 


[ آرقّق. بالناس ] وأخوّط » على ازدحامهم ف القنطرة » فقد صح عنده أن جماعة منهم 
هلکوا يوم الامتسقاء غرقّا) ٠‏ فى النهر فأثقلوا قارباً ‏ ونزلوا فيه لیاذا ] 
من ضیق القنطرة +[ قَرَسَبَ مهم » وهلك منهم جماعة » وأن من آفاس ازدحام, الناس 
فى القنطرة ما بلغه من أن اخداگا ] . 


1[ !] / والزعج للخوف©) قصل المصَارَةِ أرفق بالناس كاقة : فلن من کته منهم3) 
مح للخو س من حر کته منهم 


را أو انتقضت به طهارته تارب عليه شط النهر ». فد الناس من قرب . » ونال 
حاجته بسرعة » ومن طلب منهم التَسَثْر لشأنه أمكنه الانْيِجْتَانُ بداخل الجَناتِ 
الدٌكَاتيَةِ©) للمٌصّارة كَتبرّى9) فيها من غير يُعْد عن مُصَلاه . فصوب الأميرٌ رأيّه » 
وانصرف البُرُورٌ للاستسقاء إلى مُصَلٌّ المْصَارَةٍ الذى اختاره عبد الملك . 


وقكر الثامى أبن الرليد اين ترش قال 


بلغ من انبساط الفقيه عبد الملك بن حبیب على الأمير عبد الرحمن أن كتب إليه 
فى يوم عاشوراء (۱۷۵): [ من البسيط ] 


لا تن - لا بنيك الرحمن ‏ عاشورًا 
واذكرةٌ - لا زلت ف الاشیاه مد کورا. 
قال الرسول - ضلاة الله تمه - 
سرصم و 
قولاً وَجَدْنا عليه الح والنسورًا 
ع بات فى لیل عاشوراء ذا سعة 
من بات فى ليل عاشوراء ذا سعة 


ررك ه 


يکن بیشیه فى الحَول مَخبورا 


(1) كلمات مطبربة ماما لم نستطع تبين شىء مها , 

(2) ص :-والندمج الموف , و لمل الصنواب ما أثبعنا » ای المثير الغوف وهو بلا شك يصف ببذه الصفة معتل 
الربض الذى صرف نصر إليه الئاس لقربه من قصره . 

3 ص ؛ مئه ۱ 

(4) ف الاصل كلمة غير و اضحة تحمل قراءتها ما ذکرنا » ومکن أن تقر أيضا و الملحفه » . 

(5) ص > فچری . 


— A نت‎ 


o‏ اام ام گام 
فارغب - فديتك ‏ فما فيه رغینا 


ىه عر 


مر و و 


8 ¥ ۰ ل ۰ ۳ 
خير الورى كلهم حيا ومقبورًا 

وقرأت بِحَطٌ عُبِادَةٌ الشاعر(۱۷۹)قال : 

كان يحي بن يحبى وأصحابه الفقهاء يحسدون عبد اللا بن حبيب لتقدیه عليهم 

۳ 4 ۳ مر مس‎ 9 ١ 

يعلوم لم يكونوا یعلمونها ولا يَشْرَعُون فيها » إذ كان مع تقدمه فى الفقه والحديث عاللماً 
بالاعراب واللغة » متا فى العلوم القدعة » متصرّهًا فى ال داب الناصعة » له توالیف جَمة 
فى أكثر هذه الفنون» منها كتابه فى إعراب الفرآن » وق شرح الحديث » وق الأنساب 
وش النجوم »> وغيرها (۱۷۷) . 

وله بيت شعر اق العریض بيع قضاة الآمير عبد الرحمن مئه کتابا خاطبه به 

1 
فى شانه : [ من الخفيف] : 


2 م E‏ ۰ بے وتر 
كان بالقاسطين متا رووقا وعلى المقسطین سوط عَذَّاب (۱۷۸) 


سب ۱۸۵ سب 


£ 
نوادِرٌ من آخبار قضاة الأمير 
عبد الرحمن 
مر ر 2 
مستخرجة من کتاب « الاحتفال » (۱۷۹) 


مسرور ين محمد (۱۸۰): 

قال محمد بن حارث 1 الخشني (1) ] 

مر ۴2 2 

[ هو مسرور بن محمد ] بن سعيد بن بشیر(" بن شراحیل المعافری » ووالده محمد 
[ قاضی الجماعة بقرطبة] الشهیر فضله(۰۱۸۱ ولاه لام [ير عبد الرحمن بن الحکم نمض 
الله قضاء الجماعة پقرطبة ؛ و ] كان من الصالحین الفاضلین . 

[ حدثنى من وثقت به من آهل العلم » قال : حدثنى محمد بن أحمد بن عبد اللك 
العروف بابن الزراو(۰)۱۸۲ قال : 

۰ 2 2 الى 2 

كان عندنا بقرطبة قاض یعرف عسرور » وکان من الزهادٍ ؛ استاذن من حَضَرَهُ من 
الخصوم يومًا فى أن یقوم لحاجّة ] | يقضيها فأَوْنُوا له » فقام عنهم نحو منزله » ولم 
لت آن حر وق يده خبرة تب » فذهب ا إلى الفرن » فقال له بعض من رآه : أنا 
أكفيك آبا القاضى ! فقال له : فإذا آذا عزلت عن الفضاء - قربه الله تعالى منى ‏ 
ترانی جد كل يوم تكفينى حَمْلَهَا ؟ ما أراك تنك لذلك ! بل الذى حملها قبل 
القضاء يحملها يَعْدَ القضاء . 

(1) اعتمدنا فيا استكلناء من هذا النس عل ما بى فيه من حروف شلال القطوع الى أصايت أسفل الورقة » وعل 
کتاپ القضاة بقرطبة الششی ص ۷۸ = هلا . 

(2) ص : بكير » وهو تحريف . 

(3) ص : ضر 


)4( س : نشط » وقد تكون « نشطا » ( بفتح النوث وكسر الشين ) 5 
(5) ص : شبلنا . 


بت ۱ — 


وقال ابن عبد البر 

مسرور(1) بن محمد هذا من موالی الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل » یکنی آبا تجح 
اه اس عبد الرحمن بن الحکم بعد حامد بن یحپی(۱۸۳) الذی كان خرقضاة والده 
الک وأول قضاته هو » وذلك سنة سبع ومائتین » فلم تَطل ولایته » وتوفی سنة مان 
ومالتین فى آ رها .. ۱ 

وقال القاضی ۳ بن عبد العزیز (۱۸4) . 

سمعت آی (۱۸۵)یذکر أنه تَسَمی جماعة ين موالى الخلفاء بأمیاه العرب » فأنکر ذلك 
عليهم الأميرٌ بفَضّل افيه » واک فيه هه ۰6۱۸۷0 وکان له موی من عتاقة أبيه يسمى 
محمد (۰)۱۸۷ وول له ولد سماه مسرورا »سم به على( خَد الأمير » فُحَاْسَت نشاته » 
واستقامت طریقته » وتففة وتعبّد » وشُهرٌ فضله إلى أن ولاه الأمير عبد الرحمن القضاء 
بقرطبة » فاستقلٌ بالعمل » وأحسن وسَلَكَ الطريقة » فاْتَبَطٌ به الناش » إلا أنه عُوجل » 
فتوفی من عایه الذی فيه استقضاه . ۱ 

سعید بن سلهان (۱۸۸ : 

قال ابن عبد البر : 

هو سعيد بن سليان » بکنی آبا عنان » أَضْلّه من قخص البَنُوطلة0)» وکان عَم 
سلهان بن آسود(۱۹۰)الفاضی فما بلغی .. 

ذکر مصد بن مسرور( صن آپیه تال : 

سمعث سلیانَ بى آسود القاضی يقول : كان سعید بن سلبان يخطب بخطبة واحدة 
لملاة الجمعة طول مُدته م يدها ..ولقد برز الناش للاستسقاء فى بعض آیامه » فلما ابتدا 
تمه امير » واشکلّت عليه الخُطبّة » فاعتصرها » وکثر من الاستغفار » والضراعة > 
ماع زاره ی تین یی 


(1) ص : مسروق . (2) ص : قى. .عل . 
(3) ص : ابسو . (4) ص : سروق . 


س ۱۸۷ س 


۲۱ ۲۰۳ [ 


قال : 

و N‏ 0 صق 
وتولى القضاء للامير عبد الرحمن مرتين . 
وغال محمد بن حارث : 


فو تیا بن سلیان بن حبیب القافقیی » یکنی آبا خالد » أَصْلّةٌ من مدينة [ غافق (191(]01) 
وولاه الأمير عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة » وقد كان [ ول قضاء ماردّة ](۱۹۲)وغیرها 
قبل ولايته لقضاء قرطبة » وكان من خيار [ من ولوا القضاء للأمير عبد الرحمن »© وهو 
م سلیان" بن آسود ] الذى ولى قضاء قرطبة . 

وكان [ يُرْوَى عن الفقیه ی عغان سعيد بن ] عنان الأَعْناقی(۱۹۳)عن محمد بن وا 
أنه 1 کان يقول : وَل القضاء أربعةٌ ما وَل ] الةضاء فى مملكة [ الإسلام ينهم » فاتصّل 
بهم / ال فى آفاقها : دُحَيْم بن الوليد(94١)بالشام‏ » والحارث بن مشكين400١)بمصر‏ » 
وسَحْتَونٌ بن سعيد(195١)بالقيروان‏ » وسعيدٌ بن سليان بقرطبة . 

فاا عم بن الولید بن عبد الرحمن بن ابراهم وهو المعروف بالیتم فكان2) من آهل 
مش » ولاه جنفر العو کل على الله أيام رأى أن يَمْعَلَ الخيرٌ أو بستصلح إلى الناس بعد 
استفساد سَلفه د إلبهم باليحتَةٍ ف لق القرآن ور قضاء الشام ف وقت لم يبح لى 
تاريحُه » ومات غَيْرَ الي بولايته سنة حمس وأربعين ومائتين عدينة الرّلّة . 

وأما الحارث بن سبکین فولاه جعفر آیضا قضاء مصر سنة سبع ی ومائتين » 
جاءته ولا ينه وهو بالإشكندرية » قحل إلى الفُسْطَاطٍ » فكان قاضى مسر إلى أن رل 
ق ربيع الآخر سنة حمس وأربعين ومائتين . 


وآما دوق بن سعیل الکنوخجی فإنه رلاء() قضاء [فريقيية ممن الب اشوییی(۱۹۷) 


(1) اعتمدنا فى استكال النص عل مرجع أبن حيان هنا وهو كتاب انمشی : قضاة ص ۱۷۰ مب ۱۰۸ 2 فضلا عا 
بق من المروف شلال القطوع . 

(2) ص : و کان . 

(3) ص : ول . 


سم ۱4۸ س 


۶ هه مس ۳ ٠. ۶ lr‏ 0 . 5 0 ور 
آمیرها لجعفر الم کل أيضًا سنة أربع وثلاثين ومائتين » فلم يزل .قاضيا إلى أن توفی 
ف صدر خب سنة آربمپن ومائتین . 

ع 4 : ۳۳ 3 2 ع رگ ره و 
وأما سعيدٌ بن سلمان الأندلسى فإنه ولآه قضاء قرطبة أميرٌ الأندَلس عبد الرحمن بن 
۳ ق 5 1۳۹ ۷ و رگ میرم مره . 
الحکم از ی سنة آربع وثلاثين ومائتين - والشك منى - فلم يزل قاضيه إل آن 


5257 وم 


مات الأمين عبد الرحمن سنة مان وثلائین ومائتین ء وولی اا يقد 0 ابته الامیر محمد 
ابن عبد الرحمن ‏ فاقر هة على القضاء وعیل له تخو سَتَتَيّنِ إلى أن مات بقرطبة » وهو 
على قَضَائِهِ . ولا أغل © له عَزبا (۱۹۸). 

و عن آحمد بن عبد :اه 1 بن آی خالد آن امو عبد ]0 الرحمن اختاره لجمیل 
لاه عليه » وَأَرْسَلَ فيه يستدعيه للقضاء » قجَلّسَ للحکم فى السجد » وعلیه جبة صوف 
بيضاء » وفوق رأسه قَلَنْسَرَة بیضاء من فضل جبیه » فلما أن تظر() إليه الوكلا الذين 
يُخْاصِمونَ عن الناس عند القضاة ازْدَرَوْهُ واستَغْبَوه » وطلبوا الإِنْذَارَ فيه » فجاءوا فى مغيبه 
عن المسجد بقَقّة مملوءة من شور بلط » ووضعوها تحت الحصيرٍ الذى كان يجلس فوقه 
فلما اقترشة عند استواء جُلوسه مش عليه وتوخش من صوت احتكاكه » فتحول عله » 
ونَظَرَ إل القشور » فأنكر مكانّه » وجلس على مَدَلٍ بذلك » [ ودر له أن الوكلا فعلوا 
ذلك رضح عنده ما قیل له فیهم . 

۳ توه من بعد ذلك قال هم : ] 0یا معشر الختا ا ا ٤ EL‏ 
ا | هد 1 على نفسى انی وی مود وا قلق لا اون يد 
بائر كلام هذا ان لا يَخَاصِمُوا عِنْدَهُ سنه » فكادٌ أن يُورِتَهم ار ](099. ' 


مر 


ثم حلف فم 


١‏ و لار رص وه ن 
[ وذکر محمد بن عمر بن لبابة ۲ (۲۰۰)عن محمد بن آحمد العتبی(۲۰۱) قال : 


(1) ص : الأمير بعد . (2) ص : فاخره . (3) ص : يعم . 
(4) الزيادة عن اللشنى : القضاة ص ۱۰۸ > وقد جاءت العبارة فى الاصل : أحمد بن عبد الله رحن , 

(5) ص : ضر . 

(6) ص : أقمى . (7) كلمة مطموسة هنا لم نستطم تبینبا » ولعلها « موضيع 6 . 
(8.) قمنا باستكال النص معتمدين على بقایا حروف کلمائه وعلى كتاب اللشى » قضاة ص ۱۰٩‏ . 

(9) فى كتاب اللشى ( نفس الصفحة ) : تفعاوا » وق نفس النص ( طبعة القاهرة ) ص ٩٤‏ : تفلوا . 

(10) التكملة عن الحشى ص ۱۱۲ . 


سم ۱۸۷۹ عب 


۳ب | صل بنا يومًا سعیدٌ بن سلیان القاضی صلاةّ الجُمُمَةِ فى السجد الجامع بقرّطبة » ثم 
حرجنا معه تمشى نحو داره ۰ فلما آنتهی إلى باب ان الى كان يطبّخ فيه قال لصاحب 
الفرن : أطَبَخْتَ(1؟ خبزق ؟ فقال له : نم . قال : فهاتها . فناوله إياها » فضیرها تحت 
شاه »رم طريقة إلى داره » ونحن فشى معد » ونحن قد رتا كينا لجلا له » 
حتى آدیتاه إلى منز له » فسلّم علینا ودحل وانصرفتا عنه(۲۰۲). 


وق کتاب القاضی أنى الولید ابن الفَرَضِى : 


5 رر ۰ mole‏ 
هو سعيد بن سليان بن حبيب بن المعلى بن إدريس بن محمد بن يوسف الغافقی 
ي ي 
البلوطى » استقضاه الأمير عبد الرحمن بن الحکم مرتین(۲۰۳). 


اهام 7# س 
یحی بن معمر الا لهانی(۲۰۹) : 


یحی RS a‏ ا 
وكان. من آهل [شبيلِية 1 مزه منها بِمَفراته(٠۲)ء‏ قرية بقرب الحاضرة» وعليها مر 
السايلة » و کان ف وقته فقبه إشبيلية وفارضها(2) ع و کانت له شاه فى 000 
ل من أهل العلم » وكان وا زاهدًا فاضلاً عقا مقبلا 
على عمارة ضيعته وترقيح (2) معيشته » فانتهى بر إلى الأمير عبد الرحمن » وقد احتاج 
إلى قاض » فاغْبَامَهُ0) للقضاءء واستقدمه إلى قرطبة » فقلّده قضاء الجماعة با » فَصَدَقَ 

4 2 5 و ۰ ل 
الظّن به » واغتدی من حير القضاة ق قصد سیرته »> وحن هدّیه > وصلابة قنائه » وانفاذ 
الحق على من توجه عليه » لا يحفل لَوْمَةَ لاثم فيه . 

وکان إذا أشكل عليه أمْرٌّ من آحکامه واختلف عليه فيه فقهاه قرطبة انى هم ء 
مت مس ومنت اس رر و 
وكتّبَ فيه إلى مصر إلى أَضْبَّمْ بن الْفَرّج (۲۰۸)وغیره من نظرائه » فیکثفهم على وجه مايريد 

(1) ص : آصبخت . 

(2) الفارض والفرضى هو القام بقسمة الفراتض أى المواريث . 


(3) س ٣;‏ تر بیج » والصواب ما أثبعنا » والترقيح هو إصلاح المعيشة > وهو لفظ كير الدوران فى کلام أبن حيان 
(4) ف الأصل بغير إعجا 


سے ۱۹۰ س 


ویطلب النجاة من تَحلْنی() الفقهاء عليه » بُنْيَةَ جیهم فى ذلك ما يَعْمَلَّ عليه » فکان 
فقهاء قرطبة يحقدون ذلك عليه ؛ فيذمونه ويَتتَبعُونٌ عَثَرَائِه ۰ ویبضونَهُ إلى [ التاس ] » 
وكان سدم عليه زعم الجماعة یحی بن يحي » فهو الذى سی (2) 
فى تجريحه إلى أن عزل عن القضاء . 

فذکر ال 3 بن سَْد(۲۰۹) قال : سمعتغير واحدمن مشايخ أهل العلم يقول : کان] (3) 
بين الشيخ یی بن يحي وبين یحی بن مَعْمَّر [ عداوة شديدة ] » فَسَعَى يحبى بن یحی 
فى [ عَزل یحی بن مَعْمّر القاضى عند الأمير عبد الرحمن رحمه الله » وأقام عليه البَيْئَاتٍ 
۰ من أهل العلم والعدالة ] . 


[ قال اين عبد الْبَرٌ : 

ساس 1 ی ر 7 فا # ۱ ۲ 9 بر 3 

E‏ » و کانت تو ضع للإمام عنزة فى المصلی(۰)۲۱۰ فباكر أهل الدهاء والحركة 
واصطفوا إلى انز » ليختبروا خطبته وینتقدوا عليه » فلما نظر إليهم عرف مبيقاتهم أنهم 
بالصفة التى كانوا بها ]2249 | ووقع فى روعه السببُ الذى ذهبوا إليه. » فکادهم بن قال 
لِنْمَوَمَةِ : إفى أرى الناس قد أَرْحَمُوا حول العنزة » فَقَدمُوها إلى الفضاء لِيَسْتَوْسُِوا ! فبادر 
ر سے کے 9 2 
القَوَمَةُ إلى تقديم ارو حنى وَسْعَتْ » فتکنموها واصطفوا حوها » وتشاقل ذوو افیثات 
5 وام ء د سس2 
الذين نقّلّت من سببهم - كما خف. ولك له - ومكثوا عکانيم » فَحَصَل الشيخ بحيلته 

2 ا للم ھل ا ls‏ * 
على قرب من لم تكن عليه مُوونة من نقاره » واسحنشر ف خطبته » فکان ذوو التحصيل 
ف ا له بو كرتم بر اهمه 

وذكر ابراهم بن محمد بن باز(۲۱۱) قال ؟ 

م یرد عَبْدُ اللك بن حبيب مُمَالِئَا للقاضى ابن مَعْمَر مُحالِفًا للشيخ يحي بن يحى 

١)‏ ص ۳ “a‏ کے ٠‏ سس 

فيه إلى أن عَضَاهٌ ابن معمر فى القضاء لرجل يُعْتَى به ابن حبيب » توجهّت عليه قَتَوَى 


(1) يمى بالتخلن هنا الاععلاف . (2) کلمات مطموسة م ننتطع تبين شى” مها . 

(3) استعنا ق استكال هذا اللص بکتاب المشثى ص ۸۲ ؛ والنباهى : المرقبة العليا ص 48 . 

(4) استكلنا هذا النس عن ابن سعيد ( المغرب ۱ - ۱4۷) » وقد جاءت القصة أيضا مع بعض الفلاف و الاختصار 
ق كتاب الحشى ص ۸۵ . 


تد( کن 


وجب القضاء له له برأی آشهبت 0 وتوجهّت بضِدها عليه برأی ابن القایم(۲۱۲) » أَخذ ابن 

مَعْمّر فيه برأ ابن القاسم » قَلَمَتَهُ ابن حبيب عَنْهٌ إلى رأي أشهب » وکلْمه ا : 
فلم یل » وقال : ما آغیل عن ری ابن القايم » فهو الذى أفتيتمونى به من قَعَدت ت هذا 
المَقْمَدَ(م01) . وققی على الرجل برأى ابن القاسم . 

نب عليه من يومد ابن حبیب :وظاهرٌ يحبى بن یحی ده على مُطَالْبَتَهِ » ودّسس 
من رقم عليه إلى الأمير أنه لا یخن القضاء ٠‏ قَمَرَلَهُ فى آخر سنة تسع ومائتین » وَسَرحَهُ 
إلى يله . 

لا أنه دا آزمع الرحیل رکب بُمَيْلَتَهُ الى جاء با » ووضع خرَيْجَهُ الذى ساقه تحته 

لے م و 

وقال TT‏ : يا أهل قرطبة . أقِلُوا علينا اللوم > فكنا جثنا کم كذلك 

وذکر عهان بن سعید الزاهد. (۲۱۵) قال : 

لما اضر یحی بن مَعْمَّر باثببایه وأبقن بالوت قال لول له من آهل الصلاح كان 
ينصح : آفیم عليك بالل أجل الأفام_ إذا آنا مُت إلا ما ذهبت إلى قرطبة » لیف بیحی 
ابن بحي وقل له :وتیل لین ظلَمُوا أى مب نیون ۲۱۰(۹6). َكَل مَولاه ما مر 
وأبلَمُ يحبى ما به تفه . قال : فبكى یحی حنى ال لحيته » وقال : 1 إنا إن 
إليه ]17)راجعونٌ ۱ ما نا لا دتا فى الرجل وی [ بیتّدا وبیتّه . ثم ترحم عليه 
وا ستفشر له ](2) ۱ 

1 قال اشافی أب الوليد این الفرفی : 

قال خالد بن سعد : سمعت آحمد بن خالد(*۲۱) يقول : كانت ليحي بن معمر رحلة 
ی فيها شهب بن عبد العزيز » وسيم منه » وولى القضاء بقرطبة سنة تسع ومائتین 

(1) التكملة عن الفشى : قضاة ص ۸٩‏ ؛ والنباهى : مرقبة ص 4۵ . 

(2) التكملة عن المصدرين الذ کورین فى الحاشية السابقة . 

(3) التکلة عن كتاب ابن الفرخی ؛ ترجمة رقم ۱90۳ , 


مت ۱٩۲‏ س 


مر 9 
مر و 


بعد سعید بن بشیر(۲۱۷) فى أيام عبد الرحمن بن الحکم » وعَجل صَرقه بالأسْوَارٍ بن عُقْبَة 


ذکر ذلك ابن عبد البر » ولم بذک أنه أَعِيدَ إلى القضاء مرة ثانية ۱ 


| وحَكّى این حارث أن الأمير عبد الرحمن أعاده إلى القضاء مرة ثانية » وذلك الصحيح 
والدليل عليه أن يحي بن معمر صلى بالناس صلاة الخشوف بقرطبة » وهو قاض » ف 
مشج أبى عثان من الرَبّضٍ الغربى سنة ثمان عشرة ومائتين . روى ذلك أحمد بن خالد عن 
ابن وضاح قال : سلكت امرف مم ين بن معمر سنة مان عشرة ومائتین(۲۱۸) . 


و مر و 


£ بن 
الاسوار بن عقَبهة۲۱۹) : 


قال محمد بن حارث 

هو أبو عُتْبَة الأسوارٌ بن عُقْبّة التَصْرِئ » وکان من أهل جَبّان » فاستقدمه الأمير 
عبد الرحمن إلى قرطبة » وولاه قضاء الجماعة با » أشار به عليه يحبى بن بحی عند عرزل 
ابن معمر . وكان من آهل التَحَرّى والتواضم وشن السيرة واقتفاء السلث » حتى إنه كان 
يتصرف زعموا - فى مهن أهله > ويحمل حبر إلى القن بنضیه » وعلى ذلك فما سل 
من فقهاء قرطبة . وهو الذى ابْتَنَى المسجدّ الذى يعرف مسجل الأسوار فى الزقاق الكبير 
ا 

وقال ابن عبد البر : 

الأسوارٌ بن عُقْبَة » كان رجلاً صالحا عاقلاً فاضلاً موی حَسَنَ الحکم مستقم القضاه 
وکان الفقیه محمد بن عیسی الاْعْقی(۲۲۰)کثیرّ الدُعَايَةِ لا يَصْبِرٌ عنها » فكان يقول 
للأسوار كَبْلَ أن یل القضاء : كيف حانّكَ يا آبا عُقَبَة ؟ - مفتوحة العين مشقلة(۱۲۱- » 
فلما ول القضاء آتاه محمد بن عیسی » فشهد عنده مع آخر من أهل القَبُول » فاعم 
ار انم محمد ]©) دوه » وقال للمشهود له : زدلي بَيْنَةَ ! وذلك بسَحْصرٍ الأعشى . 
(1) كذا في الاصل » واللی جاء فى ابن الفرضی الوضع الذ كور ف الحاشية السابقة : سعيد بن محمد بن بشير . 


)2 فى الأصل قطع ذهب ببعض حروف هذه الکلمات ولو آننا نظها كا أثبتنا 


ب ۱٩۲‏ س 
۲ ب المقيتس 


1 ۲۰ب] 


۲ ۱ +o] 


فقال له © أعتدة - آکرماه اله - لم تَقْبَلَ شهادق ! فقال له: أَنْتَ - أكرمك الله جاد 
فى شهاديِكَ هذه أو هازل ؟ فإنى آعرفلك كثيرٌ الل » فَعَرفْيِى إن كنت صَدَعْتَ ہا عن سق > 
ملك لا ترد شهادثه » وإن كانت من رای( فقد وَقَفْتُها . فقام عنه الأعشى مُنْقَطِمَ 
الحّحّة . فكان يقول بعد ذلك : قال له الأسوارٌ ! فلقد قط ی عن كثير ما كنت أستريح 
سنا ماب زج ی ا 

و آنشد2) : لمن التقارب ] 


7 وعم 


وم 2 ی ارم 5 7 
ا 8 2 7 9 
وما قال ينه عن فلا اي ۸۰ ع 
رغ ثر مو و ی ام مااع , رن 
5 
و ر ی ۳ 4 
ابرهم بن العباس القرشی ۲۲۳ 
قال محمد بن حارث : 


هو ابراهم بن العباس بن عيسى بن عبر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان » یکی 
5 03 كت 
أبا العباس ۰ استقضاه الأمير عبد الرحمن بن الحکم عشورة یحبی بن یحبی » فكان محمودا 


قاف غادلا اق سكرمفة و ا ىام الو 000 مر 
2 له » عاد فی حکومته » متو فی احو عير محم ولا مترفع . . 


5 2 5 ر ات 0 e‏ 
كان القاضى أبو العباس الروای بَا جَلّسَ فى بيته يقضي بين الناس » وان جاريتة 


(1( من :+ آهز لك ۰ 

(2) ذهبت ف قطوع خر الورقة بثية هذه العبارة الى تتضمن اسم الشاعر صاحب القطمة التالية والأبيات الأولى 
منباء ولو آننا نظن أن قائلها ينبغى أن یکون عى بن الکم الفزال فهی پأسلوبه آشبه وإلى شمره آقرب . ومن الواضم 
أنها فى هجاء القافی الأسوار بن عقبة . 

(3) كذا فى الأصل » وق كتاب القضاة الخشی ( ص 4١‏ ) » ويحتمل أن تکون أيضا « متصنع » - أراد آن 
يقابل بها و مترفم » الآتية بعد , 


= ۱۹6 لم 


قال 

و کات توا یه ب آربع غ أو خن فة 

وذکر محمد بن وضاح قال 

موی ابراه بن الباس ال الشیخ یحپی ین یحبی جذا » روم غ رآبه » ا 
عَذدَاؤه اليل إلى دمه ال اه عليه » من باب انقطاعه إلى یحی ورضا یحی عنه من 
بين من لم يرل يَسْحَطه من القضاة قبلّه » فرشا الوقائع(۲1 فيهما© إلى الأمير عبدالرحمن » 
وانتصحوه فى تأآلفهما » وقالوا ان إبراهم لا یب من الناين إلا من ن أشارَ عليه يحب بِمَبُولِهِ 
ولا یفص فى حكومة إلا عن أمْرِه + ققد اسال اقاس اله » قلَهم فيه ری هو 
قوی فی آذ یصیر نرق بده » نكل وال لمیر جدا » e‏ الشیخ یحی بن 
یحی على انحطاطه فى شنبه وعزوه لارادته . 


ای مرن مت 


فأَحْضَرَ ضِده عَبْدَ الماك بن حبيب ولا به »> وقال له 
- قد تعلم یی عندك » وا نا مکترث لأثر کبیر أريد أن سالك عنه » فَاصْدُقْيى فيه . 
فقال : نم » لا يَسْأَليِى الأمیر - أَعَرْهُ الله عن شىء إلا صَدَقْتَهُ عنه . 
قال : فإنه رفع إلينا عن قاضينا إبراهم وعن صديقه يحي بن يحي ألما يَعْمَلَان 
0 ۰ £ 

علینا فى هذا الامر(۲۲۳) . 
فقال له عبد الملك(3) 


E .‏ هو » كي لا آفول إلا لالض 


لیس کا من عند يسن الاما [ چ منی ] (3 ۰ فمکائه من الین کان ذل وکل 


(1) کذا » وها وجه من التأویل و اضح » وقد تکون « فدسوا الرقاع » . 
(2) ص 
(3) استکلنا هذا النص من كباب القضاة الخشی ص .۲ . 


ل ۱۵ س 


م ا © سف و مس 
ما وفع عليه إليك فباطِلٌ . وأما القاضى فلا ينبغى للأمير أن يَشْرَكَهُ فى عَدَلِهِ من یش رکه 
ف نسم 

له الأميرٌ حينثذ عن القضاء ](۲۲4) . 

[ وقال محمد بن حارث : 

آخبرنی بعض العلماء قال : 

ر م و ا 2 ۰ ۰ ا (D‏ 2 4 

[۷۲۰۵ب] تدم موسی بن سذیر(۲۲۵) عن الحج [ وکان ف الغاية من ] - التبالة > ودعاه 
الأمير عبد الرحمن إلى الخلمة ‏ فاق عليه » ولزم الانقباض » قبلی بعد مُدَيْدَة بامرأة 
۰ م ص 
من جيرانِهِ استَعْدَتَ عليه القانجی إبراهم > ود کرت أنه ظلَّمَهًا فى دار با تلاضقه . 
فارسل فيه إبراهم وأَحْضّرَهُ إلى مجلبيه » ووَكَفَهُ على دَعْوَى المرأةٍ » وافتضی جُوَابّه . 
فقال له : أُوَكُلُ ‏ أَعَرَّك الله عند من یخاصنها عَنى 
يروك ا ال رز اي 7 

فقال : لا بد للك أن تقول ما عندله من إقرار أو إنكار » ثم توکل بعد ذلك على 
۳ مر ۱ 
خصومتك من تشاه . 

فقال موی : لاء بل أذاکر نفسى » وأقَدم من يجاوب عنی ما اح من مرها 8 

فأ إبرهم أن يَقْبَلَ منه » واضَطره إلى تعجیل جوابه فى مجلیسه ۰ واشتّد عليه . 
فلمًا ل يَجِدْ من الجواب بدا » وقد وى والْتَلَى » قال : 

۴ مر 4 و 2 ۹ E‏ 0 اس ص و 6 

و خر من ذلك - أسْلْحَك الله - ؟ أقول إن جميع ما تدعبه هله الرأة حَنَ » وهی 


فى دعواها مُصَدَّقَهُ لا اراض عندی علیها . فلاسبیل لت إل ! 


فقام :وهو قد ال عل زبراهی جقذا عظياً حَمَلَهُ على أن سى علية » ورف حيلتة 


لطالبیه . 


تک کب 


(1) کلمات یفتضیا السیاق أو شی“ فى معناها . 
(2) ص : أحقه . (3) س + ختال . 


ص ۱٩۲‏ ست 


وابتداً عت إلى لمیر عبد الرحمن يدك له أنه تب رد د آمرو فيا كان آراده غلیه 

من مُعاوَدة العمل » ورآی أنه دح فى صذق طاعته » وفريضة ولاثه » وس تقليدَ الخزانة 
التى كانت مضیار آمانیه » فامجب الأمير ذلك من اغترافه » وولاه الخزانة » نتصرف فیها 
و رو 


تصق أدْنَاهُ منه » فانبسَط إليه فى غير ش* » ثم سَالَهٌ فى بعض الأيام اللو له ید کر 


فأجابه إليها » فقال له : 


- صح عندى أن القاضِی إبراهم بن العباس يُخَاطَبْ فى مجلس نَظَرِه بان يقال له : 
دیابن الخلائفي » وان له اسما يُضْغَِى قلوب العامة إليه ! 
فلم نك الأميرٌ عبد الرحمن حين وَقَرَِ الكلمة أنه أن رل إبراهم . 
قال محمد پن حارث : 
ع الم ول 6 ۱ sê‏ ی 
وسمعت ١‏ ول [عهد المسلمين] ۲0( ابن الناصر لدین الله ات وت 
موسی بن محمد بن حدّیر(۲۲۱۷) یقول إن موسی بن حدير و ام از من موالیه 


لي 


[ فقس للقاضی على طريقه ) فنادته : یبن الخلايي ! [ فكان ذلك سا لِعَرل إبراهم ] 
كال ات[ تشه ال ]8 
[ هو جَد ہنی أب صقان » و کان عاقلاً فاضلا مُسوتًا » وكات عبد الرحمن قد عرّمْ على 
أن یل القضاء بعد الأشوار رأس الفقهاء يحي بن يحي ۰ فَامْتَتَمَ ؛ وآشار بإبرهم بن 
العبّاس على ] / عبد الرحمن » فولاه القضاه » فاستقل به › وأفسطلای سس 


واشرک ف طَوَاءِيَتِهِ للشيخ يحي بن يحي والوقوف عند حدو ست ايها مدا و 


(1) ص : تصريفاً . (2) ص : أن . 

(3) استکلنا هذا النص من كتاب القضاة لخشی ص ٩4‏ . 

(4) استکلنا هذا النص ما نقله ابن سعيد عن ابن عبد البر فى الفرب ۱ - ۱4۸ . 

(5) كذا فى الأصل » ولا نستبعد أن تکونه محرفة عن « وقسط » . انظر تعلیقنا على هذا الموضع . 


س ۱۹۷ س 


] ۱ ۲۰[ 


لاصو عند الأمير عبد الرحمن ..فسارّعٌ فى صَرْفِهِ عن القضاء » وذلك حر سنة ثلاث 
عشرة ومائتین . 

قال 

وكان یکت للقاضى إبراهم َد المللك بن الحسن رَؤْنَانُ الفقیه(۲۲۹) » آشار به عليه 


یحی بن یحی . 


ر ۳ 
ا بن سعی د( ۲۳) 


قاض للأمير عبد الرحمن بن الحکم » لم یکره محمد بن حارث » وذكره أحمد بن 
ی > فقال : 

القاضى محمد بن سعید » يُكْتَى آبا عبد الله » وکان أضلْهٌ من كوّرة إِلْبِيرَةَ » وکان 
مر للشيخ یحی بن یحی » وكان ینز به يحب بِبَلَدِهِ یام كان يَضْرِبْ بالشجارة أول 
آمره : بل عم( ومعرِقَتَهُ » فأشارٌ به على الأمير عبد الرحمن » فولاة قضاء الجماعة أول 
سنة أربع عشرة ومائتين » فاستقل به ؛ وكان جميل المذهب فى قضائه » حَسَنَ الست 
والهيئة » إلا أنه كان طاعَةٌ ليحي بن يحي لا يَعْدِلَ به أَحَذَا » وكان إذا امْتَدَفٌ عليه 


ام و اعورم واه وی با مس 7 سم ei‏ 
فاتفق أن وقعّت له قصة شاورمُ فيها » تفرد الشيخ يحبى بن یحی بقول حالف 


فيه جَمَاعَتَهِم » فأَرْجَاً المضاء فیها حَيَاة من جماعتهم > وأَرْدَقَتَهُ قِصة أخرى شاورهم فيها 
ور E‏ 5 0 سر ۳ 3 ا ر رت 
1 ید ](3) توقیفه للأول » وقد اغضب بذلك بحی . فلما آناه کتابه هذه الردافة صَرَفَه 


عن رسوله » وقال له : 
زر 5 E‏ قضاء لنلان عا ا س 
_ ما افك له خناما » ولا شير عليه بشىء » إذ قد توقف عن القضاء لفلان عا شرت 
به عليه وعَافه . 
101 ی شاه O)‏ سن ی 
ب ۱۹۸ ب 


فلما انْضَرَک إليه وَسُولَهُ وعَرَقَهُ بقوله قَلِقَ منه » ورب من قَوْرِهِ إلى يحبى بن یحی » 
فقال له : 

0 اظن أن الأمر بل بك فى نی عن القضاء لفلان بِمَثْرَاكَ هذا الب الذى 
دعر . وهدا مام المتییر إليك » فسوف آقضِی لَهُ غَيْر0) يَوِْى إن شاء الله تعالى | 

فقال له يحبى : وضعل ذلك صدقا ؟ 


قال : نعم . 


فقال له یحی بن يحبى : 

- يا.هذا » مت الآنّ عَضَبِى ! فإتى نت إِذْ الْمیی آصحای آذك توففت مُمتَخرا. 
لله » متخيرًا فى الأقوال . فأما إ3( رت تنب اموی وتقضی. برضًا مخلوق ضعیث فلار 
فيا تجی4(آبه » ولا فى إن رَضِيتَهُ منك . فارْقع مُسْسَمْفِيًا من ذاتك » فإنه اسر لَك » 
ولا رت فى عَزیلت ! . ۱ 


رف بَشتغفیی » فعرل عن القضاء . 


ر 20 8 وس 
بخامر بن عشمّان الشعبّانی۲۳۱) 


هو©) یحایر بن عا بن حسان بن يُكَامر بن عنان بن عُبَيْد بن آفتان بن وَدَاعَة بز 
ت ۴ وم ۱ 
عمّر الشمبّای . 


۳ 5 * 
وقال عبد الله بن يوسف العروف بابن الفرضی . 


(1) كذا » وطا وجه واضح من التأويل » عل أنه محتمل أيضا'أن تكون و غد » 1 
(2) ص : إذا . (3) ص : ی" . 
(4) ص : هذا. 


سدم ۹۹ — 


[۲۰ ب)] 


بل هو معافری(۲۳۲) . 


مده لمر 


: لا أغرف له كني . وقال غيره : کنیته أ بو مُخارق( . 


قال ابن حارث 
وهو آمو عاذ بن عثانالقاضى (18وعَمَسَعْدِبنمُعَاذ الفقيو(974) رهم من آهل جیان(۲۳۰) 
إلى جُدَام. فيا أَحْسَبَهُ » وهم - فيا قيل- 
> وول الأميرٌ عبد الرحمن یحایر هذا قضاء الجماعة بقرطبة » 


من ریت الْشعُوب(۲۳۹) . وكان انتسابهم ف المرب 
من ذا ينين 
ولم بك آهل له » ولا راجح الوزن » ولا حاضِرّ الق بن ] > ولا واسم ال [صيرَةٍ] فيه › 

[ وعاعل الناس بخ صعب » ومذهب وعر » وصلابة اورت القداز » فتسَلّطّتْ عليه 


لسن » وكثرّت فيه القالة ](3) . 


| وانبرى له شاعِرٌ قرطبة فى ذلك الزمان يَحَبَى ”ر بن الحَكمر الغزال منك الأَعْرّاض » 


وی الرجال ات هجوه ودمه PEE‏ بِالْبَلّه ه والجهل 5 بذ کره . فمن قوله 


قحان من أغطاك يَطْمًا وقوءٌ وشبحان من وَل القَضاء یخایرا 
وقوله من آخری : [ هن الطويل ] 
قلت له : کلفتتی غیر صنعیی 2 كما قَلّدُوا مَضل الْقَضَاء پخایرا 
جا و ا 7 زوع 
ی A‏ يُكابدٌ لجيا من النحْر زائجرا 
فقت :لو ايده ستَمَیّتَ منها ء فقال لى ساأفْصَحّ ما قد كان ذال2٩)‏ مغایرا 
ی تقر 7 55 برعو م ۰ 7 ۳ 
فقلت له : رأش الفضوح اقَامة علینا كنا من غير علمر مكابيرًا 


ا ا 


و ۲ ۲ بم ١‏ ام 5 م اس ليه 
وخبّطك فى دين الاله على عمی نجباطة سکران تكلم سایرا 


(2) ص ؛ فلسطين » والصواب ما أثبتنا » وهو ما جاء فى كتاب الحشى ص ٩۰‏ »> وانظر تعليقنا على هذا الموضع 
(3) ها أثبتناه بين حواصر اعتمدئا فيه على ما بق من شلال القطوع وعلى ما استخلصناه من تسن آنلشی الذ كور فى 
الحاشية السابقة ١‏ 


04( ص : ذاك > واللفظ على كل حال قلق , 


mn ° 


عمس 


e 4° لت‎ 


0 س و مر 7 3 وه سم ى 
حول المخرٌ الذباب ون تری الس (م) لاحجف يزجين السفيين الوانجرا 
وقوله فيه : 1 مق ۰ الجتت ] 


0000-5 ۳ ۳ راتس 
لقسد سوعت عجيبا من آبذات یخامر 
ا £ ت لو تن 2 ۰ 

۱ 


فلت : فووا اذْبَسُوهُ ‏ فقال : إلى یحایر ! 
وكان العَرّال بدا منتهکا للأعْرَاضِ 
EL‏ 8 و ۵ ره تسف ۴ 1 5 : ام 

وحدثی الامیر ول العهد الحكم بن الناصر لدين الله وقد جرى ذكر بخامر وها وصعبي 
من بَلَهِهِ وغفلیه ' قال 

وال ل وى ووس ع 

ألقَى عَبّْد الل بن الشو ر(۲۳۸) الشاعِرٌ یوم بين سحاءات يُخامر بن عهان التى کان ينادى 
بها الخصوم لمدم إليه سحاءة 7 مكتويًا ها« یش بن ّى » وه المسيح بن مریم » » 
وجو السحاءةٌ إلى یره » فم أن یی له با »این يوتش تن همعن +« وال 


ابن مريم ! واتصّل اماف بخارج المجلس »> ولا مجیبٌ » إلى أن صاح ابن الشور : إن 


رم سرا لاا 


نژولهما من آشراط السَاعَةَ ؟ . E‏ 
بخامر ما له ای بوضحَة 
کت ۷ والمّیمیح بن مریم 
توب فیتا ثم ادَالكَ اوح : 


فائهتا تک على الارض يُعْلَمَا 


(1) ص + متجاسر » ولملها كا أثبتنا » أى « متصنما لحسرة » 


لد [أء! س“ 


] ۱ ۲۲۷[ 


فاك قفا جخش وَوَجْهِكَ نظلم 
لك ما يَسْوَى ین الْبَعْرٍ دِرْهَمَا 
فلا عشت مَودودا ولا رشت سالِمسا 
ولاعت فد ولا مت متا 
فلم يبت الفقهاء أن أطَبَقُوا على دم بخایر وقوه » وثارّت العامة به » فتأللب 
عليه قوم رَقَعُوا 1 فيه إلى الأمير عبد الرحمن يشكوته إليه » فلما کر ذلك ]22 على الأمير 
مر الوزراء بالشهادة [ والنْظَرٍ فى مر یحایر » فذکرت عنه أشياء مَدَارُها على له المداراة] 
وترلكٍ حشن العاملة . 
[ قال محمد ] بن حارث : وأخبرنی [ محمد بن عبد اللك بن آَیْمَی(۲۳۹) قال : 
فلا ات الف إل ار مدر لد هن عن 2 رحمه الله قال له يخامر على ودين 
اللاي كل للا مله تاد وله ارك أن ام اة ال 
واليوم تعزلیی بِبَغِيْها َل ! فلما بغ الفى E‏ ار قال فا الل ۲ دكر اس وتا 
على رووس الئاس !] . 


0 وكان الأمير یل الرحمن قد ضاق تج اس يحي والفقهاء الفا ](3) | 
ی کل ما پشیر به ولا يديره مره » فکان الأ“ عبد الرحمن 1 E‏ لهم ول 
لهم ويُسَمِيهم J‏ سلسلة السوء 4 فلا 3 يسخامر بن عمان القضاء حه یلد * منهم وسا له 


هلا الاسم > » فتجنبهم ٩‏ پخامر 4 واا رم مهم 4 فلم تاد آن الوا عليه 4 فافش 


ون ويدوا مهارن کرو إلى الاس » وأملوا أقلامهم فيه إلى الأمير حتى ۳ ۸ 
فلما أن جاءة الرسول قضح سره بالقوّل الذی تقدم زکُره » فزاد فى کرده له . 


(1) فى الاصل كلمة غير واضسة لعلها كا أثيعنا . 

(2) استكلنا هذا النص مع أمحافظة على ما بى من كلماته شلال القطوع من كتاب القضاة الخشی ص موس .و . 
(3) استكلنا هذه العبارة ,ما يفهم من السياق فى أول الصفحة العالية . 

(4) ص : فتحبهم , (5) ص ؛ وأخحملوا 

(6) ص : عيه. ۱ 


س + سب 


وقال ابن عید البر : 
القاضى یخاور بن عهان »لا أحفظ له ية » واصلهً من جیان » ولاء الأمير عبد الرحمن 
و رک ست 5 
القضاء سئة عشرین ومائنین » و کان رجلاً فاضلا عفا يرا » غير أنه كانت فيه عَنجهی1(2) 
وجقا4 . ما بَلَاآمْرَ الحکومة بقرطبة ونظر إل قذر الشيخ ابن يحي عن أَعْلها وعَلَبَتَهُ 
2 سان رش و اك اماه ۱ 5 ا 
على فوسهم وَطَوَاغِيَتَهُمْ له ضاق صَدْرًا به » فکتب إلى الأمير عبد الرحنن : « ای قلت 
إلى قرطبة » فوجدت ها آمیرین۹) : آمیر الأخيار » وأمیر الأشرار . فاماً أمیر -الأأخيار 
قیحی بل یحی » وآما أميرٌ الأشرار فائت » . كَاسْتَجْفَاهُ عبد الرحمن وأمَرٌ بِعَزْلِه 5 
وأعادٌ على القضاء سَعِيدَ بن سلهان » فلم یرل سعيدٌ قاضيًا من آخر سنة عشرين ومائتين 
n 5 1‏ رك اس ۾ £ سور و 
إلى آخر سنة سبع وعشرين » فانه توفى ا » واستقضى الامير عبد الرحمن مكانه على بن 
ایی بكر الكلاى . 
ل 1 2 ( 
على بن ایی بکر الكلالى540 
قال ا : 

2« 3 2 6م E‏ 8 9 ۳ 
هو على بن ألى بکر القَیْیی ؛ یکی أيا الحَسَن » وهوجّد على بن محمد بن الْبَّاسَّدْ(41؟) 
استقضاه الأميرُ عبد الرحمن سئة سبع وعشرین » آشار به الشییخ بحي بن يحى ؛ وقلما 
كان الامیر عبد الربحمن بولئ قاضيًا إلاعن مَشورة یحی بن يحبى ورضاه. » ولذلك ماکثرّت 
القضاءٌ فى أيامه » زد کان الشيخ يحي بن يحي يشير بالقاضى منهم بعد القاضی ‏ فإذا 

نکر على القاضى منهم شيئًا قال له : اسْتَعْطي من الأمير وإلا رَقَعْتَ فى ع 3 یل ] 5 
ل 2 ريام 5 
وكان على 1 بن أنى ] بكر [ شريف النفس » حَسَن السشت » على اعفدال واستقامة 


حال » ولي يرل قاضیا وصاحب صلاة إلى أن تَوفی ی سنة إحدى وثلاثين ومائتین . وقد 


(1) ص : غنجية . (2) ص : وحيا . 
(3) ص : عبد , (4) ص : أمير أبن . 


۲۰۲ — 


[ ۲۰۷ ب] 


قیل إنه صرقه سنة تسم وعشرین ومائتین قبل وفاته » وول مکائه محمد بن زياك بن 
عبد الق اللي ]۳ 


[ وثال محمد بن سارث 4 


على بن آی بكر ]© / بن عُبَبْد الکلاین بلقب 1 یریش ](۲۸۱(6) » وهو من أهل 
قَبْرة(۲6۳) . 


هس 


معاد بن عثمان .الشْعبایی(۲44) . 

قال .محمد بن حارث : 

ول لمیر عبد الرحمن بن الحكم قضاء الجماعة معاد بن عئان الشّْبَانِى ۰ وكان من 
آهل جَيّان » فكان قاضيًا بقرطبة سبعة أشهر(ه4؟) ء ثم عَزَلّه » وكان السبب فى عَرلِه- 
روا تعجيله بالحكومة » وأنه مى عليه فى مديد تلك سیم قضية أنَْدَعَا » فانعکیرت 
منه > ونيف عليه ال » جل عَرْلَهُ(45؟) . وقد كان فيا سَمِعْنًا ات عبر السيرفة 
ین العريكة©) » خَارَقَ اناس بغيرٍ خلت یحایر أخيه » وطلّب التَخَلْصَ منهم » فما اسْتَوَى 
له ذلك . 

وسمعتُ من يحكى عنه أنه كانت معه ِا ضمير > وسلامة لب » وكان لا بشن 
بأحد شرا . وکان قد ول الأْخباس(۲:۷) بقرطبة رجلا أ من الظن په » فلما لاو ا كدت 
ند » فقال فيه يحي بن الم ال : 3 فن الطويل ۲ 


ره بر ول اا برس ا 
یبقول لى القاضی معاذ مشاورا 
مر رل ل :"00 عر 200 ای 
- وول امرا فيا بری من ذوی‌العدل 


(1) استکلدا هذا اللص من ترحة القاضی على بن أب بكر البکلایی فى التكلة ( ط , آلارکون وبالطيا » رقم ۲۲۹۵ 
و ینص ابن الأبار عل أله ینقل هذه ات جة من كاب ابن سيان + كذاك استأنسنا فها په بنصن الغرب لابن سعيد ( ۱ / ۱۵۰ ) 
وهو ینقل فى هذا الوضع عن ابن عبد البر مرجم ابن حيان.هنا » ولو أن نصه كالعادة شديذ الانجاز . 


(2) استکلنا النس هنا من كتاب انلشی ص ٩۷‏ . 
(3) إضافة عن الحشى . 
(4) ص : المر کة . (5) ص : أبلاء 3 


س ۲۸ سس 


قعيدل(1) ماذا تحسب الرء صائعا ؟ 
افر )2( و ال 7 کي 
فقلت : ومادا/ ٠‏ يفعل الدب فى النحل ؟ 
ار 2 0000 ا ۶ ومم 


مر 9 و 2 


وت لدان( ما کات من قَضْل(48) 
وللعَرّال فى عدلیّن من عَدول مُعَاذ : [ من الصویل ] 
لزه ابت :رس فش ار اقا 
نافلاً وسَهْلاً [ بالوتی ] © واللمایم. 
رجال إذا صَبوا' عليك شَهادَة 


حَکت فيك وفع المُرْمَفَاتِ القَوَاطِع 


رمه 


5 7 ۰ رجه # م 
اقول لییکی اد ریت وجوههم : 
نی 6 مهم .ت 3 ۳ تم 
تَر فقد جاءتك اخدی الفجایم ! 
مه و رل ۰ 5 ا مر ال ل 
رئا و استهلت عند ذاك دموعه 
وقال ابن عبد بای 
7 . 3 رس 2 1 و 4و ا 
هو معاد پن عیان آخو یخامر بن مان » یکی آبا عبد الله » أصله من كورة جيان 3 
وتكان عاندا نايك : 
0 ہچ سر و له ۰ 3 ۶و ء 
آخبری من سمع سَعْدَّ بن مَاذ(۹٤۲)‏ یقول : كان معاذ بن عمان من الابْدّال(۲۵۰) »و کانوا 
8 ¢ 2000 ر م م ور مس ماقم وف ۰ و 
يعدولة مجَاب الدعوة . يُذْكرٌ أنه آتاء يومًا رجل مت من الحاجب ابن رَمْتم(۲۰۱) ويقول 


8 0 مر 2 و 2 ۾ هی منز 5 و ص ر ل يراه ےك 
إنه اغْتَصَبَهُ مالاً له » فقال له : خد طَابَّعًا وامض به تخوه » صد له وقل له : « هذا طابع 


(1) ص : تعيدك » ولمل الصحیم ما أثبتنا » وقد ورد مكان هذه فى كتاب الحشى ( ص 44 ) : « فديتك » . 
(2) ص ؛ وهذا. .(3) ص : الللپان . 
(4) زيادة أضفناها لكى يستقم البيت وزنا ومعی » ولظلها لا تخرج عما أثبتنا . 


— ۵ 555 


[I ۲۸ 


2 8 . هماه ر ارت م‎ 5 5 ۳ n 
القاضی » . فإذا هو ر کب [ فاجبده بکل قوة ع( » فاضرب بيدك على عنانه ولاتفارقة‎ 
| سر سے‎ 


ا م ل © , ورياك أن 1 تَمَدَكَنَ ]3 لب 


ام ۶ وس و 


و 
وفك تعدم 


ےا 2 
/ وتشهدوا عنده لا أشهدته لكم 04 رجا بين يديه ماشاء » وهذا و کیل 
ار #۶ وو وم في ل ره م 5 ۳ که ور 5 ر و 8 
نصيره إليه » ویتصفه مما يدعيه . فاتوا القاضى فاعلموه ٠‏ فائحل للرجل بحقه . 
رمرم و ۳2 مم 5 
و کان تَقَلْد مد القضاء سنة ادنتین وثلاثين ومائتين » فعمل عليه ثلاثة أعوامر 3 
ار 


0 2 5 8 مر ور ر ۳ 
ومات وهو يليه سنه اربع وئلائین ومائتین رل مهلل الشیخ یحی )4 فول مكانة ميحمك 


؛ 5 ؟ ث5 
o 0‏ 2 


قال محمد بن حارث ۱ 


سوم 


ثم سك الم عبد الرحمن قضاء الجماعة بقرطبة يكذ معاذ بن عمان د بن زياد 
ابن عبد الرحمن بن زیر اللي » ومحمد هذا دو والِدٌ القاضى الحبیب بن زیاد(۲۵۳). 
و کان محمد حكن السيرة » محموةٌ الولاية ‏ رف البیت فى العلّماه بقرضبة © وسوم من 
مُعَاوِيَة بن صالح (۲۵) ناخ کثیر ا(۵ ۵ ۲) ۰ 


(1) كلمات مطموسة فى الأصل + اعتمدنا فى إثباتها على بقايا حروفها , 

(2) كلمات ذهبت ق قطوع الورقة بقدر ماتر كنا من پیاض . 

(3) ذهبت فى قطوع آخر الورقة كلمات بقدر ما تر كنا من بياض . 

(4) أصاب السطر الأول من هذه الصفحة طمس شديد لم ستخلص خلاله إلا ما أثبتنا من كلمات . ومع ذلك فى 
وسعنا أن تتصور بقية الخبر » فى اعتقادنا أن الر جل المتظلم آخذ الطابع وفعل ما آمره به القاضی » فاعتر ض الماجب ابن وسم 
وهو فى موكبة وعل ملا من الاس وطلب إليه أن يصير ممه إلى مجلس التاضى » ویبدو أن الحاجب لم متعض ول يعثر ض و لكيه 
اعتذر عن عدم مرافقة الرجل » غير أنه أمر بتصيير و كيله إلى القاضی مع الرجل ووعد بانفاذ كل ما محکم به القاضی معاذ 
والانصياع له » وأشهد الناس على ذلك . 


(5) ص : ای . 
EEE‏ 


مه 


^ ص مم او ۳ مرن 
ما احتضر یحی ہن يحى شت rey‏ فى آداء دين وبيع مال إلى محمد بن زياد 4 
خی( مر ۳ یر 2 َه 
وکان القاضی يَوْمَقِدُ » فکانت وصیتّه فى ذلك الوجه خخاصة . 
قال (2) 
۰ اكه سے لوم مر ال #9 سے صر لکا مہ “سكن 9 
وهو الذى صلى عل‌بحیی ۰ فد کر آن ابنه إسحق بن یحی(۲۶۷)تقدم یتقدمه للصلاة : 
وم و لارو هھ هينير ee‏ 7 34 
بح ابن زياد » ويكبر إسحق تلوه » وجری على ذلك ف التسلم بعد تسلم ابن زياد . 
8 5 عم ر رمعو 
فلما ووری یحبی وبخ ابن زياد إسحق على ما فَعَلَهُ » وقال له 
ی ارس ت ارم ۰ 
يو امن أَقَدَمَكَ على هذا ؟ 


6 کے ت ۳ 
که قَدَمَكَ نت للصلاه على أى ؟ 
فقال له ابن زياد 
TE 7‏ ۳ ا ف ۳ تس روس إلى ت !الو 
امر الصلاة إلى دوئك» ومح هذا ذفان داك س يعزى عبيك یله (۵۸ )4 دعانى إلى ذلكء 
قو مر موم )3( و سس و E‏ ۹ 1 0 قراس ٤ای‏ م 
وهو مع فتائه أرشك مدلث . اما والله لؤلا حفغی لصاحب الحفرة لاديتحك ! 


لوا 


0 و # مر وم 5 وام E‏ يا 7 کے 
وكان عييلك الله بن بحیی يومد اين سبع عشرة سئة » فكان دنا محمد بن زياد 
۶ ۶ ۶2 ۰ 4 1 5 مرم کی 
يومد عليه ول سباب سودده » وما زال ابن زياد له على تكريم ومبرة ۰ 
مر ك طن 


سے ی 
شهد شاهد عند القاضی 


3 5 2 5 
محمد بن زياد بشهادة على المعروف بغراب ب وكان جاهلا 
اا - . فقال راب طحمد بن زیاد : 


(1) ص : وصية . 

(2) يبدو لأول وهلة أن ضمير و قال » هنا یمود على ابن أي عيسى الذى نقل الاش عنه الخبر السابق » و لکن هذا 
غير صصيح » فانلشی يسند روايته فى هذا الموضم إلى « بعض رواة الأخبار » ( قضاة ص ۱۰۰) ۰ ويعقب عليه بقوله إنه 
حكى هذه القصة محمد بن عبد الله بن أب عيسى « فلم يعرفها » وقال : كان عبيد الله من أشد الناس إعظاما لأخيه إسمق » 
و كان يأغذ بركابه إذا آراد أن ير کب » فا أدرى إن كان فعل مثل هذا » ( قضاة ص ۱۰۱) . 

(3) ص : فناله . 


:۱۶۷ د 


عسل E‏ ۵ ۳ سوه 


- ومن هد عَلّ ‏ أَصْلّسَكَ ال ؟ فما أَحْسَبهُ اس بن سعُد(۲۹۰) ! 

فقالَ له ابن زياد : 

- 1 وما کر الليث بن سعد ها ها ؟ ! 

فا ته وةللق ىاد > وهو والى الشرطة. - شنم أشواطا 

قال : فکان ذلك من فِعْلِهِ صَرَابَا . 

قال ابن وضاح : 

وان القايميرىآن مر السلطانٌ الرجل فى المسجد بالسوّط » وس نون یات ذلك(551). 

قال : 

ولا ول سحئونٌ بن سعيد القضاء حَمَلَ الضَرْبٌ على الذی لا يريد غرم ماعَلَيّه وهو 
ملي بعد أن حَبَسَه ۲  ,‏ فقال(2) له : 


ب # م 


- ین ین اخذت الضرّب » وإنما كنا نعرف الحبّش حى یرم ؟ 


فقال 


سا مر RS‏ مَطْلُ ای ظُلْم » » فإذا كان ظالما 
E‏ رسول الله صلى الله علية وسلم دته (۲۹۲) . 


وذ کر ا الرواة قال : 
نينا اشام تعد بنذياد یوما بسایر الفقية محمد بن عيسى الاْعْْی(۲5۳) إذ لقیا 
و اا ال زياد الأعوان باحو » وله لیقم ره 


و صق سار 


وانتهی محمد بن زياد من طريقيه إلى مکان ضیّق تقدم فيه » واستاخر عنه صاحبه 
الأعثى » قتا إلى الغلام الذى كان یسك السَكْرَانَ » فقالَ له : يقول لَك القاضی اطق 


(1) التكلة عن اللشى ؛ قضاة ص ١١١‏ . 

(2) کذا فى الأصل » وق كتاب اللشتى : فقيل . ويبدو أن ابن حيان ذكر اعم موجه السوال إلى حنون فما ذهب 
من النص فى تعلوع آ خر الصفحة السابقة » فبی الفعل المعلوم من أجل ذلك . 

(3) ف الأصل بعد هذه الكلمة لفظ الخلالة « الله » وهو زائد لا موضع له 

(4) ص : سكران . 


بت ۲۰۸ بت 


زب ا £ 5 ۳ 
الرجُل . فَفَعَلَ . وانتهی الأعشى مع ابن زياد إلى مَوْضِعِهِ » ثم سل عليه . وفارقه ابن زياد » 
فنعا با طهر اند ال "للك E‏ هيده اشاب شق یر 
5م 56 ا 7 ص ا 0 ع 7 
ولم أنهنهُ . فقال ی ؟ فهى من فعلاته ! وابتسم , وقال(1) : لَعَمْرِى لقد خن ۱ 
قال این ارت : 
۰ کی 4 
وما أغرف لما تى عن القضاة والحگام فى هذا الباب من الاغضاء عن السکاری(3) 
3 ٌ 5 م 5 ع سقس 4(۰ م ت ن 3 
والتغافل طم وجها يتسع للم القول فيه > وينسّاغ7 5 العذرٌ فيه إلا وجها واحدا : وهو أن 
ك ٍِ رع ته 0 زز 3 
حَد السكران من بين الحدودٍ كلها لم ینصَهٌ الكتاب المتَرّل » ولا وَرَدَ فيه حديث ثابت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم 8 
م 2 ت 5 5 35 2 م گام مل ۳ ع 
واغا بت أن البى صلى الله عليه وسل ټی برجل قد شرب » فامر اانه أن es‏ 
على مَعْصِيَتِهِ » فضرب بالتعال وباطراف الأرْدِيَة) . 
1 مات ال 8 ِ# ی ۰ 
نع اتکی الد دفي الله فى دللق نقد وسوال الله صلى الله عليه وسلم واستشار أصحابه 
ص کاو ے2 مر اص 7 2 سر اه 5 سم 
قال له عَلِى بن اف طالب رحمه الله إنه من شرب سکر » ومن سکر هذى » ومن هذى افتری 
سے ص اس ر 5 ۳ 576 ۳ سے 9 2 
ومن افتری وجب عليه حد الافتراء » فارّى أن تضرب الشارب مانین : حد المفتری . 
قبل ذلك منه هو والصّحابة29 رحمة الله عليهم . 
بے كوم ف ی ۰ ص 
وو انيت أن با بكر المبديق “رق ا ف فال عا مره ا وة ف تشي 
9 زر هر © oa‏ 
منه یم غیرحَد الخمرٍ » فإنه شی# لم يَفْمَلَهُ رسولالله صلى الله عليه وسلم » ولنما هو تیء 


ها م 


رأيناه بَعْده(۲۹۵) . 


(1) ص : قال , (2) ص : اوق . 
. (3) ص :. السکران » ولا بأس بها لو كان الضمير الوارد بعد ذلك الغائب الفرد » آما وهو للجمع ( لم ) 
فقد اقتضى ذلك التمسیح . 
(4) فى کتاب اللشی : یتسم . 
(5 ) بعد هذا اللفظ کلمة «آنه ۾ ق الأصل »> وهی زائدة لا حاجة للسیاق الما . 
(6) ص : الأرية . (7) ص : و هو الصحاية . 


E E مت‎ 
القتبس‎ - ۶ 


وقال ابن عبد البر : 


حم بن زياد بن عبد الرحمن 1 یکی]() آبا عید ال +1 3 وهو ولد ] الحبيب 
ابن زياد لقاخی ال عاقلاً 1 راوية عن يحبى » ولکنه لم ین حايظًا » وأبقاة 
الامیر كل على القضاء حی توفی ا زياد ](8"؟). 


[ قال محمد بن وضاح ۲ : 


]۰4+ 1[ | کان SAE‏ ای اب . لقد أتيّت يومًا معه ومع دجُلٍ 
فق رن رن یاو ** ر ا » فاستَادَنٌ عليه » وسالّت بنا خاد ٠‏ قال( 
ها قول ولاك : هذّا فلان القرشی والفقيه این وضاح ومحمد بن زياد الات ا 


ا ا 


تفت وقهدتتا » ونيز" علا وكشي خر فاا آنتد وه دد برعناه . 
وقال محمد بن حارث : 


۳ ل لابن محمد بن زياد فى ولايته شی* فها ذكره رواةٌ الأخبار دالّة كانت 


تظهر من زوجته تَكْفَاتَ ۲۱۸ تبین رما عليه على مايَفعَلُهٌ بعض الزوجات 
ببغولهن » فين قِبَلِها وجد السبیل إلى عَيْبه 


وقال ابن عبد البر : 


م يزل محمد بن زياد على القضاء والصلاة معا بقرطبة إلى أن لك الأميرٌ عبد الرحمن 
ابن الحكم » وقد اكول بِعَدَدٍ قضاته عليها عَشْرَةٌ قضاة » وهم : 

مرو م مر لاه » سید بن سلیان ؟ یحی بن مع مَعْمّر) الألْهَانٍ ؛ الأسوارٌ بن 
فة » زبرهم بن الاس الروای ‏ محمد بن سعيد ؛ يُكَامرٌ بن عیان + حل بن أبى بكر ؛ 
معاد بن عغان ؛ محمد بن زياد - رحمة لله عليهم أجمعين . 


(1) استکلنا هذا التص عن ابن سعيد ( الفرب ۱ | ۱۰۰) » وهو يلقل بدوره عن أبن عبد البر مرجع ابن سيان 
هنا » ولو آننا نظن ابن سعيد قد تصرف فيه ببعض الاختصار كنا هی عادثه . 

(2) ص : عياذة . (3) ص : وال . 

)4( ص : ينعم . 

(5) ص : سروق . (6) ص : معز . 


سس و ۲۱ سم 


E 2‏ تا همم 
توفی فیها - على ولاف( )من الرواة - فطيّس بن سلهان . وقيل بل فى سنة سبع 
وتسعين ومائة ى حياة الأمير الحكم : 
ی سن 4 5 ۰ سے ا 200 
وفطيّس لَقَبهٌ » واسمهٌ عهان » ثم صار هذا اللقب فیهم ایا عَلَمًا تَازموه لنباعة©) 
۰19 ۳ ۹ رم 
حامله جُذهم بانی بيهم ذلك(۲۹۷) . ذَّكَرَ ذلك الوزیر عبمّی بن فطیّس(۲5۸) . 


سا" شم حور 


35 راا ری ر كا نل 25 

وغربیب بن عبد ابله الثقفی بطليطلة(59؟) 1 
سئة ثماث ومائتین 

فيها لك عبد الله [ المعروف ] بِالبَلَنْيِىَ [ بن الأمير ] عبد الرحمن بن معاوية 
[ الانیل( )۲۷۰‏ بَعْتَمَا ](3) 


2 وس 


توفى قَبّلّهِمًا ق هذه السنة أيضا©) . 


(1) ص : أملات . (2) ص : لباهله . 

(3) هذا هو کل ما استطمنا استخلاصه من کلمات خلال قطوع آ شير الورقة »ولا بد أن الكلام فى بقية هذه العبارة 
عنالأحداث الى سبقت موت عبدالله البلئسی مباشرة» وقد فصلها ابن الأبار بإسباب ق‌التر حة الى أفردها له معتمدا على ابن حيان 
( انظر الخلة السيراء ۳۹۳/۲ - 854 )غ ولو أنتا نعتقد أن اللی ورد هنا فى باب الوفيات - طيقا لهج ابن حيان فى 
الكتابة ومع مراعاة أن اللی ذهب فى القطوع لا يتجاوز سطراً أو سطرين - ليس إلا إشارة موجزة سريعة » إذ لابد أن 
ابن حيان ميل على ما فصله من أخبار عبد الله البلضى ف ابلزه الخاص بالتأريخ على نسق السنين ( تحت سنة ۲۰۸ ) فما مر س 
الكتاب وهذا فلنا أن نمتقد أن تمام العبارة بمكن أن يكون شيثا فى هذا المی : « . . بعد ما كشف وجهه بالمعصية و احتل 
بلنسية مستتف را إليه كشير؟ من أهلها » و كان قد عزم عل الفصول إلى قرطبة فى يوم سبت و اعدهم عليه » فضربته الريج 
الباردة » وسقط مفلوجا يمد أن شطب الممعة يأصحابه » واحتملوه إلى مکان مضطربة ببلنسية فات هناك فى هذه السئة » . 

(4) واضح أنه سقط كذلك فى قملوع ۲ خر الصفحة السابقة امما اثتين من وفيات سنة ۲۰۸ ۰ ولابد أن آحدها 
وهو مسرور بن محمد بن سعيد بن بشير قاضی المماعة بقرطبة اللى توق فى آ خر سنة ۲۰۸ » كا سبق أن آشار إلى ذاك 
ابن حيان فى آخبار قضاة الأمير عبد الرحمن بن الحكم . 


سم ۲۱۱ مت 


[۲۰۹ب] 


و ولو ۳ 


وفیها وی ین بن عامیم ای النقیه(1 (۲۷۱) . 


0 كتاب القاضى ابن افرنیی : 

TT e‏ ین عم ارف بايا 

صاحب الأمير الداخل عبد الرحمن بن معَاوية ؛ سمی بدلك لاه آول من عبر َر قرط 

إل ا يوست ری بين یی عبد الرحمن بن معاوية » وهو عُرْيَانُ » فَلَزِمَهُ اللشَبه . 
هم ۰ 5 ص و ۰ 

و کانت لحسین رخلة سمع فیها من ابن القاسم وابن‌وهب(۲۷۲) وأشهّب ومُطرف(۲۷۳) 
۵ سر a.‏ رم ل ا 1 ۳ ۳ 

وابن نافع (117)ونظرائهم ١‏ وولى السوق للامير محمد بن عبد الرحمن » فكان شدیدا على 

آخیا فى القيم » يَضْرِبُ الباعة ربا هدیا را ۰ فكأنة سقط بدلك عن أن ری هاش 


ا 
م ع 6 


هنه © ورف صَدْرَ یام الامیر محمد(۲۷۵) سئة ثلاث و ومائتین یس (-۲۷) . 


سثهة تسم ومائتین 
فیها توف الحاجب القائدٌ الکانب عبد الکریم بن عبد الواحدٍ بن مُفيث . 


ور و 


وعبد الله الاحلاب ال المعلّمِ 6۲۷۷ » و کان له وضع فى النحو . 
فیها توق ( ۰ 
ل ۳ 0 
وماليك بن القییل(۲۷۸) فى المْطبی(۲۷۹(* . 
مرو و ۳۹ ۲ فى لين و 0 
وفتح بن الفرج الازدی الرشاش(۲۸۰) بالشرق . 
‌ ۳ 4 ۹ م و رس 37 
وحجا ج یی الکانب(۲۸۱) کاب الرتییل » وهو من موال يزيد بِنطلْحَة العبیی(۲۸۷) 
"(1) من الغريب أن ابن حيان یذ کر وفاة الفقیه حسین بن عاسم فى سنة ۲۰۸ ۰ ثم ینقل بعد ذلك تر-مة له عن ابن 
الفر ضی يقول'فيها إن وفاته كانت مننة ۲٩۳‏ + دون أن يستسق ذلك تعقيبا من ابن حيان » على بعد ما بين الرأيين من حلاف » 
على أن ما ذكره ابن سيان أولا هو ما رأى صوابه وان لم جد بأسا فى أن یثبت رأي ابن الفرضی ٠.‏ وقد عرضناى 
تملیقنا على هذا الموضع للاراء المتعارضة فى وفاة حسين بن عاسم فلينظر فى مكانه . 
(2) إضافة عن تاريخ ابن الفرضى ؛ ترحة رقم ۳۸۹ » وهو مرجم ابن سيان هنا 
(3) ص : المطبق . 


سب ۲ ۲۱ س 


(حدی عشر 8 ومائتم 
ولید بن امه بن یزید(۲۸۳) . 
۳ 2 ۳ 
وسفیان بن عبییربه الحاجپ . 
۳ 
وسعيدٌ ين القاضى محمد بن بشير المعافرى : 
وى كتاب القاضى [ أنى الوليد ابن الفرضى ](1) 
اس اش ۳ لپ - ۳۹ م م 5 میم ل 
هو سعيد بن قاضى الجماعة بقرطبة محمد بن بشير بن شراحیل - ویقال سَرافيل - 
و 7 r‏ 
رق ناي م 
وغيره » واستقضاه الامیر عبد الرحمن بعد والِده » وتوفى [ حَدْيّمًا ۳۳ الرازی 
سنة عَشْر ومائتيْن(084) . 
سئة ائنیی عشرة وماد نتین 


[ فيها توی عِيسى بن دینارٍ بن وا ] قد الفافقی(3) ۰ یکی آبا محمد ا اصله من 


طُلَيِطْلّة » وسکن [ قرطبة + وکانت له فیها ریات بعد انصراقه من ] الشرق » [ وکان 
وشا برو و 


ابن القايم و و بالفقه والوّرّع وان د ق الأتدلش أَفْقَدَ منه فى 
نظرائه ] (۲۸۰) ۰ 


1 وا 4 5 ره اروف ير . - 
1 بو زياد برهم بن زرعة الاندلسی مولى هریش » روى عنه سحئون » وتوفی بإفريقية 


فى هذه الستة(»۲۸) . 
سنة ثلاث عشرة ومائتین 


محمد بن مومی الغافقى » ول للم » وقد ول الوزارة والکتابة(۲۸۷) . 


(1) إضافة يقتضها السياق » وقد وردت هذه الترحة فملا فى كتاب ابن الفرضی » ترحة رقم 411١‏ . 
(2 ) مطموسة ق الأصل » لايكاد یبن إلا بعض حروفها . 
:)3( اسعكلنا هذه الثر حمة من ترحة عيسى بن ديتار ق كعاب ابن الفرضى » دم ۸۷۳ f‏ و الدیباج الذهب لابن 


فر حون ص ۱۷۸ - ۱۷۹4 . 


11 1۰J 


و 
[برهم بن محمد بن مزین(۲۸۸) 
۳ سے 

عبد الخالق بن عبد الجباز الباملی قاضی طلَیطْلَد(۲۸) . 
سنة ست عشرة ومائتین 

فیها مات عبد الرحمن بن عبد الحمید بن غانم فى الحبس( » على اختلاف . 
سنة سبع عشرة ومائتین 

فرج بن مَسَرةَ بن سالم(۲۹0) . 
سنة تسم عشرة ومائتین : 

العباس بن عبد الله القرشى المرواقَ . 

رار بن پرشت بن خت الفارسی الوزير . 

وقال الرازی : هلكا معا فى سنة عشرین بعدها . 
سئة عشرین وهانته 

الفقیه مر کف الك اش ین فر خسن الفقيه راوبة د فال بن انس ية الله . 


وق کتاب القاضی [ ابن الفرضی ]©) : 


خر و و 


۰ اس #4 
قرعوش بن العباس بن قَرَعوس بن عَبَيّد بن مَنْصّور بن محمد بن يوسب التْقَفِى » 
جود اتح ی ابعل ا ی + رحل شع من مالك بن نس 
وان الثورى وابن جريج20)وابن أبى حازم واللیث ۳ لل يتطق بالحديث 2 


وة بالمسائل على مذهب مالك وآصحابه » و کان متديّنًا ورعا فاضلا . وکان من من أتو 
فى أمرالهَيُجٍ (۰)۲۹۱ فتاه الله » وتوق ف آیام الأمير عبد الرحمن سنة عشرين ومائتين 


(1) ص : الحسن » والصواب ما أثبتا . 
(2) زيادة يقتضها السياق » وقد ترجم ابن الفرضى لقرعوس هذا حى رقم ۱۰۸۲ . 
(3) ص : جريح › ا ا : 


سے ۲۱ د 


O 2‏ ره ام 
ومحمد بن كليب بن تعلبة بسرقسطهة(۲۹۳) ۰ 
رو +ع 
وحَمْدُون بن فطیّس((:۷۹) . 


۱ و ۳ 4 ۳ 
على اختلاف فى ابن کلیّب وابن فطیّس ‏ ورواته فى آنپما هلكا سنة ست وعشرین 
بعدها 8 


وى م 


اسان مھ © م ا 
وهلك [برهم بن عقبة »© وخرب بن بلدس ۰ وعبد الرحمن بن صبیح وأصحابهم 
وى 4 1 
الطْلَيُطليون فى المطبق بقرطبة(ه9) . 


سنة إحدى وعشرين ومائتین : 


فیها مات حبیب بن سلمان وال الفقیه ع [ بد اللك ين حبیب » وکان فى عداد 
فقهاء قرطبة ]0995020 . 


شارك يق أن ا دول ان يد ال هار مارد » یکتی أبا عَم (7919)» 

5 ۳9 خر ۲ عام .2 ر 

رحل فسمع من ابن القايم وابن کنانة(۲۹۸)وغیرهما من المدنيين واليصريين » وهو جد بى 
۲ مر و الى مس 5 

حارث الذین كانت فیهم الخطّط . وول الشرْطة الصفری ولم يزل علیها إلى أن توق ]° . 


ر مر E‏ 
[ ومحمد بن عيسى بنعبد الواحد بن بحبح المعافرى العروف بالاعشی(۲۹۹)ء من آهل 
قرطبة » يكنى أبا عبدالله » رحلسئة تسع وسبعين]0)/ ومائة » فسمع من سَفيّان(. 00.0 , 
و کیم(۳۰۱)) ويح الطان(۳۰۲(65)) وغیرهم من المدنيين والعراقيين » وكان الغالب عليه 


و ر 


ر هم 8 ر - 
الحدیث والاثر » وکان عاقلاً سرپا جوادا » وکانت فيه دُعَابَة فاشية » وله فيها آخبار 


2 و نی 5 
محفوظة » وكان من الأجواد التصدفین » ومِمن جَمَمْ الفقة إلى رواية الحديث . وف موته 


اختلاف : قيل سنة إحدى وعشرين › وقيل بل سنة اثنتين بعدها . 


(1) ورد اسم جدرث بن فطيس فى الأصل بمد العبار: التالية » و كان حقه أن يتقدم فأعدنا تر تيب العبارتين إلى 
ما پلزم به المنطق , 

)2( استكلنا هذا النص من تر حمة حبيب بن سلمان فى التكلة لابن الأبار » دتم ۸۷ ( ط . كود يرا ) . 

(3) البقية من ترحة حارث بن آي سعد فى کتاب ابن الفرشی » رقم ۳۲4 . 

(4) استکلتا النص من تر حة محمد بن عيسى الأعفى فى کتاب ابن الفرشی » رتم ۱۱۰۰ ۰ 

(5) ص : انشا . 


[۷۱۰ب] 


سنة ثلاث وعشرین بعدها 
1 ۳ 5 رك لأا 
فيها توق أبو محمد بن خالد جد بى عمار المرادیین بقرطبة(۳۰۳) . 


سنة أربع وعشرين ومائتين 

محمد بن خالد بن مَرتییل(العروف بالأشّح » صاحب الصلاة بقرطبة » وكان على 
الصلاة والشرطة معا » وتوف وهو ابن ائنتین وسبعين سنة(ء۳۰) . 

وق کتاب ابن الفرضی : 

اا مسد ون غالت ا اموق الأو کا کی ناوید یرت 
بابن مَرتیل(2» فرطبی نبيه » رحل فسمع من ابن القامم وآشهّب وابن نافع ونظرائهم 
من المانيين والصریین » وکان الغالبٌ عليه الفقه » ولم يكن له عل بالحدیث ؛ وول 
الشرطة للأمير عبد الرحمن » وولى الصلاة آیضا . وق موته خلاف : قبل سنة عشرين » 
وقیل سنة آربع وعشرین ‏ . 
سنة خمس وعشرین ومائتین 

الوليد بن عبد الخالق بن عبد الجبار بن قيس الباعلی قاضی طلیطلق(ه۳۰) . 
سنة مان وعشرين ومائتين 

فیها مات أبو عبد الله بن محمد بن سعید ارجا العروف ب « المع » » صنيعة 
الأمير عبد الرحمن » وهو حایل بعد الوزارة والكتابة والقيادة » على اختلاف » وقيل إنه 
توق سنة اثنتين وثلاثين ومائتين بعدهال؟:") . 
سنة تسع وعشرين ومائتين 

وكان 1 فيها موت ]يحي بن مَعْمّر الأُلْهَانِى الذى 1 كان ](قاضِى الجماعة . 

ويحبى بن موبی(۳۲۷) . 

(1) ص : برتيل . (2) س : مرثيل . (3) زيادة يقعشها السياق . 
a‏ 


سنة ثلائین ومائتین 

[ عبد الله بن الغازی ]7 بن قَیْس(۳۰۸) . 

قال ابن الفرضی فى کتابه 

ر الا“ 7 ل لقال نو واو لقاع ا ل 
عبد الله بن الغازی [ بن قيس »© من هل ] قرطبة ٠‏ وقد كان عالما باللغة والغریب 
۳ 7 ۳ رو a‏ و 3 3 

والعربية » [بصيرا بقراءة نافع بن ألى نعيم(9٠))‏ روى عنه ثابت بن حزم السرقسطى(: ۳۹( 
وابئه قاس (۲۱۱) وقد ها 


سنة اثنتين وثلائین ومائتین : 1 ۲۱۱ ۱] 
[ فيها مات زوتان ]5 الفقيهة » وكان مول رسول الله صلى الله عليه [ وسلم ] اه 
عبد الملك بن الحسن (۳۱۲) . 
[ قال ] ابن الفرضى 
هو عبد الملك بن. الحسن بن محمد بن زَرَيْق بن عُبَيّدٍ الله بن أنى رافع مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » یکی آبا مروان ؛ وقیل آبا الحسن ؛ یعرف بزونان »> روى عن 'صَخْصَعة 
ابن لام ۰0۳۱۳ وكان مُفتيًا فى أيام الأمير عبد الرحمن » وكان له رحلةٌ سمعفيها ابن 
القاسموأشْهَبَ وابن وب وغيرهم من‌الدنیین » وكان يذهب أولا إلى مذهب 67 الْأُوْرَاعى(14م) 
- وكان الفقه آغلب عليه ثم تحول إلى مذهب مالك . وهلك سنة اثنئين وثلاثين 


ومائتین . 


(1 ما استکلناه فى هذه الثر م نقلناه عن ابن الفرضى ۰ رقم ۰۳۲ » وهو مرجع ابن حيان هنا . 
(2) قطوع فى الاصل آکلناء فا ما يقتضيه السیاق . 

(3) قطم فى الأصل بقدر كلمة . 

(4) استکلنا هذه البارات من ترحة ابن الغازى عند ابن الفر شی . 

(5 ) إضافة يقعضبا السياق اعتمدنا نها عل ترحمة زونان فى کتاب ابن الفرغى رتم ۸۱۳ ۰ 
(6) ص . مذاهب . 

(7) ص : الفقيه . 


ب ۲۱۷ سم 


1 j * LE 
: سنة آربع وئلائین ومائتین(*‎ 


وعميدٌ الفقهاء2) شيخ قرطبة يحي بن يحي البق »> هلك لمان بقين من رجب منها > 
وله ثنتان ومانون سنة(۳۱۵) . ۱ 

وقال آحمد بن محمد الرازی 

بل عشية3) الأربعاء لان بقين من ذى حجة منها . 

وق كتاب ابن الفرضى : 


هو یحی بن یحی بن كثير بن وهلال بن تسمال )بن مَنْقَايا » أضْلَّهُ من رار( 
مَصْمُودَةٌ » یعولٰ بنى لَيْثْ(ه1)» یکی أبا محمد » وكان كبير الأكابر بقرطبة » سمع 
فيها لأول نشأنه من زياد بن عبد الرحمن2170)الموطأ » [ ثم رحل إلى المشرق » فسمع المُوَطاً 
من مالك بن اتس 9]6) غير أبواب من الاعتكااب شك فى ممَاعها من مالك » فاثبت روايته 
فیها عن زياد عنه . ورحل إلى مالك وهو یومثذ ابن مان وعشرين 7)سنة »> فسمع مثه » 
ومن نافع بن [ أنى ]نعم » وسمع بمكة من سَفَيَانَ بن عُييْتَة » وعصر من الليث بن سعد » 
وابن وهب ۽ وابن القامم 3 وغيرهم 5 


وقدم إلى الأندلس بعلم کثیر » فعادت فتیا الأندلس بعد عیمی بن دینار إلى رأيه 
وقوله » وكان یی برأى مالك صرقا لا يَعْدُوه إلا فى القنوت ف الصبح فإنه تركه لرأى 
الليث » وترك بحي من رأى مالك أيضا الأحدّ باليمين مع الشاهد » وأَحَدَ بقول الليث 
فى ترك ذلك وإيجاب شهيدين ؛ وكان أيضا لا يرى بعدة الحَکَمَین عند تاج اج 


م 


فكان ذلك یما ین علیه(۳۱۸) . وكان یحیی یل بالق على له . 


(1) إضافة يقعضيا السياق » إذ هله هی السنة الى توق فیبا يحبى بن يحبى » ویبدو أن اسیا أو أكثر سقط قبل اسم مبی. 

(2) ص : الفقيه . (3) ص : عشيا . 

(4) كذاق الأصل » واللى جاء ی كتاب ابن الفرهى فى ترخة ری ( رقم ١664‏ ) ؛ وسلاس بن شلل وهو أصح 
ما جاء فى الأصل . 

(5) ص : البرابر . (6) زيادة يقعضبا السياق اعتمدئا فيها على ما ذ کره ابن الفرضى 

(7) هذا اللفظ مكرر فى الأصل ۾ (8) زيادة تم بپا صة الاسم . 


ب ۲۱۸ سه 


وقال محمد بن عمر بن لبابة : ۳ 
فقيهٌ الأندلس عیسی بن دینار » وعایمها عبدٌ اللك بن حبیب ‏ وعاقلها يحبى 
این بح ۰ ۰ 
وکان يحي یمن اتهم بالاجلاب ف الهج » قرب إلى طليطلة » ثم امْعَأْمَنَ المي 
الحَكّم »> [ فامنه ]1ء وانصرف [ إلى ق ۲ مرطبة . 
| سئة خمس وثلاثين ومائتین : 3 ب] 
محمد بن سعيد بن رُستم الوزير الحاجب ؛ فى صفر منها . 
و آخوه القاسم قبله . 
والشريف يحي بن سلیان بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية » و کان من الجلساء(۳۱۹) 
وَالعَمْرٌ بن يحبى بن عبد الغافر( بن آی عَبَدة(۲۲۰) . 
وخطاب العاز(۳۲۱) , 
وآبو اليُسُول الشاعر سعيدٌ 1 بن ] يَعْمّر بن على العَبدئ بسرَقسطه(۳۷۷) . 
والأخ بَكْر بن الأمير الحكم بتذهير » وكان قائدًا بها » قَوّرّد بذلك کتاب آمية بن 
سلمان() عامل تدمير » فخر ج زَيْدَانُ الفتی الكبيرٌ للنظر فى إِحْضَاءِ تیه والاحعیاط 
علیها (۳۲۳) . 
وان بن عبد ا۵٩‏ الرَجَا(۳۲۵) 


وعيد الله بن محمد بن جاپر(۳۲۵) . 


(1) استکلنا بقية الكلمات معتمديئ عل ما سلم من حرونها خلال القطلوع . 

(2) ص : , . بن عبد الله العامر » وقد أصلحنا الاسم على الصورة الى آثبتنا بعد مقابلته على ما ذكره ابن الأبار 
فى حديثه عن نسب هذه الأسرة فى معرض الكلام عن جهور بن عبيد الله بن الغمر بن بى الذ كور هنا ( انظر الللة السير اء 
۱ ) . (3) ص : سلمن . 

(4) ص : بن عبد الله الملك الز جای » ویبدو أن الشاسخ كان متر ددا فى كتابة الاسم بين « عبد أله » و « عبد اللك » 
فاصلحناه ما أثيتنا بعد أن رأينا فى حديث ابن سيان عن تحمد بن سميد الزجالى رأس هذه الأسرة أله أءقب ولدين اسم ادها 
حامد واسم الآخر عبد الله » ولم یذ کر له ابنا پاسم عبد الملك . 


بت ۲۱۹ - 


والشریف أُمَيّةٌ الأعْتَى بن هشام بن الأمير الحکم(۳۲۰) . 
7 
وسعید بن ان الفقيه بقرطبة(۳۲۷) ف جمادی الاو منها .. 
وق كتاب القاضى ابن الفرضی : 
2 5 5 إى 
سعيدٌ بن حَسان موی الأمير الحکم بن هشام > یکی آبا عان » قرطی نبیه » رحل 
إلى الشرق‌سنة سبع وسبعين ومائة 1( فروى عن عبد الله بن نافع (۳۲۸) > وعبد الله بن 
عبد الحکم(۲۲۹) 3 أشن بن عبد العزیز » ومنه استكثر > وسمع منه میاعه عن‌ماللك » 
وکتب رنه وغير ذلك من أحاديثه » وانصرف سنة آربع ومائتین وان فقیها ف السائل 
حافظًا لا > مشاوّرا مع الشيخ يحبى بن يحي وعبد الماك بن حبیب وقاسم بن هلال ۰ 
وكان منقطعًا إلى مواحاة یحی ٠»‏ آخذا هذه » مُعَظُمًا له » راکبا من » لایخایفه ف 
کی يراه » قد عَلَب عليه مع ذلك نحفظ رأى آشهب عن مالك واختیاره » وتفرد بروايته 
2 ےت £ 
عنه » وكان على فقهه(©)زاهدا فاضلا ورعا » وتوق ق أيام الامیر عبد الرحمن بن الحکم 
ل 
سنة ست وثلاثين ومائتین (*۲: بعد خليله یحی بن یحی بعامين . 
والح سعيدٌ الخير بن الأمير الحکم(۳۳۰) فى ربيع الآلحر . 
رة سق gg‏ 
ومحمد بن حيون بن أبى عبدة آنعو حمدّون(۳۳۱) ۰ 
3 2 
ونصرٌ الفتى الخصى خليفة الأمير عبد الرحمن الغالب على دولته » فى شعبان منها. 
ر س 
وعمر بن حفص بن آبان : 
سنة سبع وثلاثين ومائتین : 
2 4 ۰ ليبا “ew‏ 
الوزير عبد الواحد بن يزيد الاسکندرای » وقد نيف على الشمانين سنة والفقيه 
قاسم بن هلال القیسی (۳۳۷) . من [ کتاب ابن الفر ] ضی : 


(1) كذا ورد التاریخ فى کتاب ابن الفرغى الذى يعمد أبن حيان عليه هنا ».ومع ذلك فإئنا نظن أن هتاك شملا 
فى هذا التاريخ وأن الصواب « سئة سيم وتسمين ومائة » . أنظر تعليقنا عل هذا الوضم . 

(2) ص : فقه : 

(3) لم یفسنل الناسخ هنا فا يبدو بین- وفيات ستی ۲۳۵ و ۲۳۹ ۰ إذ ثراه یذ كر وفاة سمید بن حسان فى هذه 
الأاعير ة .بيبا یمنون الفقرة بستة ۵ السابقة ها . ور مد سقط بين الآسماء المذكورة غتوان السنة التالية .. 


قاسم بن هلال بن ققد بن عِيْرَانَ(!)القيسى > یکنی آبا محمد » قرطی تفقه [ على 
زياد ] بن عبد الرحمن » ورحل » فسمع من أبن القاسم وابن وهب [ وغير واحد ] من 
الصريين والمد [ نيين من من أصحاب مالك » وكان عالمًا بالسائل » ولم يكن له جلم 


٭ ور تن ص 


بالحديث ] » وکان رجلا مُعَقّلاً وقورا » حدث عنه [بنوه وغیرمم ](6 ۱ 
سنة مان وثلاثين ومائتین 


اك a‏ وم Ton‏ ۳ 5 
| على بن نافع الملقب بززیاب » مَوْلَ الهدی العباسى » فى ربيع الأول من سنة مان 
7 اا £ وش 
وثلاثين ومائتین ٠‏ هلك قبل وفاة الامیر عبد الرحمن باربعين پوما(۳۳۳) . 


وفيها مات هارو بن سالم > يكنى أبا عمر(7#4) » قرطبى قديم » سمع من عيسى بن 
ديئار ویحی بن يحى > ورحل إلى المشرق » فلی آشهب بن عبد العزیز(۳۳۰) وروی عله » 
وسمعمن أَصْبّمَّ بن الفَرَ جر »وغل بن مدق + وسكون © وغیرم وکان نع القرین 
فى الفضل والزهدٍ والعلمر » وکان تقال فیه انه مات الدعوة . وكان یحفظ السائل حفطا 
حسنا » إلا أن العبادة كانت أَعْلََبَ عليه » وقد كانت رف کرامته واجایته فى غير ما یه 
ومات على ذلك حَدَثا فى الأربعين من عمره » وكانت كتبه موق عند أحمد بن خالد(۳۳۷)) 


۶و ام نز ال 


وکانت بینه وبینه قرابةٌ من طریق امه » وتوفی فها فما ذکره أَحْمَدٌ سنة تمان وثلاثين ومائئین 


وفیها مات الأميرٌ عبد الرحمن بن الحکم ليلة الخمیس ثلاث بقين من ربیع الاخر منها 
وقد تقدّم ذکر ذلك فى مکانه . 


(1) فى كتاب ابن الفرضی : هر . 
)2( ااا و ی نا النص على ما بى من حروفه وعلى ترحة قاسم بن هلال ی کتاب ابن الفرضى > 
رقم ۱۰۶۱ . 


لد ۲۲۱ نت 


] ۱ IY] 


[۲1] 


ر“ 3 رص 
ذكر خصال من ماب الأمير عبد الرحمن بن الحكمر 
مه سور م 
لم تمر ف عرض ارو 
0 م 4 
قال أحمدٌ بن محمد الرازى : 
لوا > مَطْبُوعَا فى الكتابّة » مُقْتَدِرًا على 
د م اميد الور لتقم الى الخر دري 4 سسا ۷ 
و کان له الدوقية الوجیز الق المستحسن ۰ 


و رف ها 4 
فيما(ة) شهرٌ من وز تیه( : 


م 


اقب بر گام E‏ 7 و ۰ 
توقیع له إلى بعض من سا من مَوَالِِهِ تیه عَملا لم يكن من أَهْلِه 


و سر و 


0-07 یرف وج وجه جه مَطْلّبه کان الان رل 


وس که و 


7 إلى انه المْیر(۳۳۸) - وکان من بين وَلَدِهِ بِلِيعًا مقوها -» فكب إليه بسأله 
أن بان له فى اعتلاء المِنْبَرٍ بالبلر الذى كان یله له لیقم الجمعة ويخطبهم » لیخی 
رسوم سَلّفهم وَيُنَرَه به فى اتباعهم . قوقع على ظهر کتابه 

١‏ لت الحكاك : لو كان الكل من شم لكان لصنت من کب + وال لین 
عليك ما تحسئه » نكيف يما توم علبلك بض التقصیر 0 سَدَاهما6) 
تلاح زنادهما!")ومجارمما 7 یضار باطِلهما : زرياب ال قال وكشن الشيطان» 


ول 


(1) ص : مورا . (2) ص : مرتبا . 

(3) ص ؛ ما . (4) ص : ترفيعه . 

(5) كلا ورد هذا الفظ فى المغرب لابن سعيد ١‏ / 45 ؛ ونفح الطيب للمقرى ١‏ / ۲۲۰ ؛ وق البيان الغرب 
لابن عذارى ۲ / ٩۳‏ ؛ و « آخبارمجموعة » ص ۱۳۹ ؛ وأعمال الأعلا م لابن اللخطيب ( الطبعة الثانية ) بيروث سنة 1485 
س ١8‏ : ( نصپ ) . 


(6) ص : ملس یشداها . (7) س : زیادها . 


سم ۲۲۲ سب 


وثالث اتا السلران » ما له من مُتَعَةٍ نعم تَمْلِكُ القلوبٌ » وصور[ ليها ]2 الآذانٌ > 
لو أن س یس من الحََان . 


5 


7 ت. لهذا الأمير 2 د ی مجالسه ومشاربه 4)نوادر أخبار 0 توت زهر 


ی هي مر 


رس غب التطَار » ومی بو فى الناس » على أن روم الباطِل إلى بل وائیرّاس ۳۳۰63 


قرأت فى کتاب مُعاويّة ©6) بن هشام الم( فال(۳4۰) : 


رو 


ا مكارم , لمیر عبد الرحمن ين الحكم الدالة على سروه ورفعة نفسه وفرط 
استحيائه ور وجهه الى لم ین ید یل نون اه من آهل بیعه آن احفر یرما ملگ کب 
آتاه من بَعْض النواحی جَلَش لویعابه فى بدره > وقد آمر حدم الصَقَالِبَةٌ ول ذلك وتضده 
ب دن نارئف زنيوت قن ۱ 


رز 9 سے لو من 
واعترته سِتة عض هما من طرّفه » خاها بعض * لو i e‏ 


ذلك المال » اختلسَها حين عَمَلَة من أصحابه یرای چیه » والمرٌ بر له 
فلمًا أكملوا تَضْدَ البدر ر مرم بإعادّة عَدها » فأصابُوها تَنْقْضُ تلك البدرةً المختلّسّة » 


قَترَامُوَا بشرقها » واشت بينهم التنازع فيها > فلما أكثروا قال لمم الأمير : 
کر ! موا عن رما » فقد اقا من لا یرذا » ورآه من لاش 
فإياة یام عنالعَوْدٍ لمثلها » فن کبیر انب يهجم عن( سنا ولو ! ارقّعُوا امال 


وأقلوا الال . 


رفت وی 


(1) آی ميل و تنعطلف 

(2) زيادة یقعضها السیاق . (3) ص: حیور » وقد تكون وحيوانا ۾ أى کائنا حیا 

(4) ص : وساربه . 

(5) سقط أول هذه الفقرة فى قطوع أسفل الصفحة السابقة » ولکن السیاق يدل عل أن الرلف كان ف ذکر اثثين 
من ذوى الصلة الوثيقة والحظوة المتمكنة من الأمير عبد الرحمن » إذ آننا نرى الحديث فى أول الصفحة عن ثالث هذين الاثنين 
م جار مهما فى مضمار باطلهما » : زرياب الغی > ونرجح أن هذين الاثنين اللذين كانا موضوع الحديث الذاهب أوله فى 
قطوع الصفحة السابقة إنماء هما حظيتة و طروب » الأثيرة لديه من بين فسائه » و حاجبه « أبو الفتح نمر الحشى » خليفته 
المقدم عل جميع خاصته . آما الوارخ اللى ينقل ابن حیانٌ هذا اللبر - فالأسلوب هنا ليس آسلوپ ابن حيان - فقد ذکرنا فى 
تعليقنا على هذا الوضم أنه لابد أن يكون الشاعر عبادة بن ماء السباء . 


(6) ص : معواية . (7) ص : الشبيلسى . 
(8) كلمة مطموسة فى الاصل لا يبين إلا بعش حرو فها » ولعلها كا أثبتنا . 
(9) ف الغرب لابن سيد ( ۱ / 45 ) :على . (10) ص : استفاد 


سه ۲۲۲ اسم 


] ۱ ۳ 


8 نز مر دق ع رد ۳ ل 
فاشتد عجب من سيمع به من سع کرمه وشدة حيائه . 
وقرأت فيه 
3 ۳ َه رات ر 

كان مکان الامیر عبد الرحمن من صِلة الرجم والحنو على القرابة على حال لم یساوو 

فیها آحد من آهل بیته » و کان قد اعتص فوقهم جمیعا أخاه آبا عهان سّعيد الخير 1 بن ]17) 
ب £ ۳ 
الأمير الحكم > فَحَبَاهُ بصداقته من بين سائر إخوته من وقت نشأتهما آیام آبیهما » فلما أن 
نان اا الا شاف اعتضاصه لمعي ع واننيه ية + وساطنتة زباه ع :وا لطاقه له قطتان 
پنادمه ویخلو به ويتصّرف معه فى مغازيه وضیوده » ولا يَضْبِرٌ عنه » حى اغْتَدَتَ حال 
کن سے 5 
سعيد فى آهل بيته ؛ وحسدوه على ما أتيح له من الزلمتى إلى الامیر عبد الرحمن [ و کان 
ی ا از 
5 م" و2 و 001 اس مر ۳ ۳ 4“ د 

| تذكرةً للشامتين » وعِظّة للمتفكّرين » وذاكٌ أن قَعَدَ فيه فی بعض عََلَوَاتِهِ لاس مع جوّاریه 
َالالْيِدَاذٍ بآغانیه » على استعداد كان منه ليومه ذلك واحتفال فى ته( 

تما هنیس فى نعمته » لام بِحَبْرَتِهِ » إذ اهارت تدك السْدَارَة(41) السامية الى 
كان علاما على مَجْلِسِه الذى كان قاعدًا ل ان 
من عرص قثرته علیه الك الجا عل فن كان نة من تاه و حا » وسَحقَهم سَحْفا » 

5 کے اسر . ل 2 ص 7 

وقضی الله بنجاته من بینهم باق سَبّب » ین قبل جائِرَة(067)صَلَيَة من جيزان (*) الجلس 
تَعرشت قَرْقه » فَأَنْسَكَت عنه ادى الهدم » وجا تحتها هو وجاريّة له حَظية كان قد 
أجْلَسَها إلى ج کانت قش « منتّهی ئ 4 ولو مان » نجّت بِنَجَائِهِ ؛ هل 
جميع جواريه آشتع علاك » وكن آزبم عَشْرَةَ جاريّة 5 


ص ہے ارال 


قارتئجت لین من هناد ميه انح اه الأمبر عبد الرحمن سر 


لو ا مون عنده جمیع ما آصابه و : به آصحابه » واستدعی ا إلى.نفسه 


(1) زيادة يقتضها لسیاق . 

(2) هذا هو کل ما استطمنا استخلاصه من ألفاظ من خلال قعلوع آ خر الورقة . 

(3) الدیث فى هذه الفقرة الی‌ذهب أوها فى قطوع الصفحة السابقة عن حادث وقع لسعید اللير بن الحكم أخى الأمير 
عبد الر حمن و كاد يذهب ضحية له بنا كان فى مجلس سمر وغناء أقامه فى دار جديدة البناء عل ما یظهر . 

(4) ص : حائرة . . حير ان » وانظر تحقيقنا لهذا الفظ فى التعليق ذى الرتم الذ كور 


سے ۲۳ سب 


فسَلاة على ما أصابّه » وت عليه بكل جارية هکت ثنتین » نارسَل إليه انى وعشرین 
جارية عا لَهن من نب وكشْوّةء دتم إليه مالا واسما يُعِيدٌ ( 1 ) لهبناءه» وید به‌شعتّه 
فاعتدگت حال سعيد » وجیر 2 افا اله امین فان را الأمير 
محمد بعده . 

وطالت یاه إلى أن توفی فى يام الأمير محمد صدر ربیع الآخر سنة آربعین ومالتین(۳ع۳) 
فارسل الأمير محمد بِکفیه وحنوطه وطیبه من عنده » وعَهِدَ إلى بّنيه وإخوته وأمل بیته 


۳ 
ای 


لور ار ۰ 
ووزرائه وأهل خدمته بشهوده والمثی بين يدى نعشه . 
ذکر الجاعة 
بے الله 
ع[ # SE 2E‏ ا ا مر و ۰ 
نات هل الأندلس مجاعة شديدة صَدْرَ أيام الأمير عبد الرحمن سنة سبّع ومائتین(4ع۳) 
مر سرا مه ۳ ١‏ ۰ هس 7 ۲ م۳ 0 5- 5 
وكان سبيها انتشار الجراد بالأض ولحسّه [ الغ ] لات وتردده بالجهات ٠ء‏ فثالت الئاس 
مر مان مل 0 س 1 بر سم 
جَاعَة عظيمةٌ » [ مى حدما الأميرٌ بإطعام ]2 الضتفّاء والمساكين من أهل قرطبة » 
5 2 2 2 ا ۳ مر وم اا ٠.‏ 
| فیهم بائم أيُوب العابد المُّسْسّجَابٍ » بعد أن تَصَفّمّ وجوه الناس حَوْلّه » [ فلم تق ] م 1 ۷۱۳ بء 
ينه عليه » فنادی باسمه مُسْتَحْلِفًا له بالله أن يَبْرْرٌ إليه » فلما أكَثْرَ من [ الارج ] افي به 
چم بے مرا 5 0 2 کر ال 8 ل 325 5 
رز ودنا منه » فاجتهد یحی فى الدعاء » وأيوب یومن ویناوی( ربه فَسَقِى الناش ليَوْمِهِم . 
7 8 ان 
وغاب9) أيوب فم یر . 


ی كر هذا الخبر على اغلا الرواة فى تاريخ عامهآواسم الإمام ای 


)1( صن : يعد . 

(2) هذا هو أقمى ما استطمنا استخلاصه شلال فملوع ضر الصفحة . 

(3) س : ونادی , 

(4) عن : وعاب . 

(؟) ص : علمه : 

(6) ص : الستق . هذا وبقية اطبر تغسر لنا أوله الذى شاع فى قطوع ۲ خر الصفحة السابقة. » فالورخ يثيدث 
عن صلاة استسقاء أداها المسلمون فى قرطبة فى عام تلكا ماعة الشديدة الى أصابت الأندلس فى سنة ۲۰۷ عل بيا ذاكز فى باية 
الصفحة الساضية » ى كان دام المصلين فبا.هو من ينمية ابن حيان « عى » ولابد أن يكون څې پن غى: اللي . الفقيه الشبور 
( وقد يكون ایضابی بن مغمر الأهانى الاشبیل قاضى المماعة لولا أنه | يكن یتول القضاء فى هذه السبة ) :, ويذكز "ابن حيان . 
فى ثباية هذا ابر أن هناك ملافا" فى .العام للذى أديت فيه صلاة الاستسقاء هذه وفى إمامها ». وهذا.صضيح إذ أتنا نت طبر = 


(NO me.‏ بخ 
٥‏ ل المتتبس 


#2 ےم 


وقرأت بخط عبادة الشاعر(ه ۳4) قال : 


كان الشریک دَحونٌ [ بن ۱( الولیدر » واشعهٌ حبیبٌ بن الولید بن حبيب الداخل إلى 
0 از صر و 
ا بن عم بين الوليد ين عيد الملك بن مروان 6 ودّحون لقب له 
لب( علیه » ويُكْتى آبا سلهان(۱۷ع۳) . وکان من سراق بنی مروا بالأندلس وغلمائهم 
بای 3 وولد يام الأمير ادا 1ف[ حياة 9 حبيب بن عبد الملك الداچل يفا 2 
ا الذی واه وه » إذ توفی آبوه الوليد ف حياة آبیه مت رو جه حبيب ني 
َة لن الکبیب من بی مه بالاندلس ‏ قتشا حبيب دَحون هذا 
هو والد جماعة هذا البطن الحبیبی من ببى أمية بالاندلس » د 
فيهم فقیها فاضلاً عالماً أديبا شاعرا مُحْسِنًا . 


وکانت له رحلةٌ إلى المشرق فى آیام الأمير عبد الرخمن بن الحکم » عج فيها ولقی 
علي آهل الحديث » فکْتبٌ عنهم وم إلى الأندلس بعل كثير » قَذَّهَبَ إلى لَشره(گ 
فکان يتَحَلّقْ فى السجلٍ الجامم بقرطية » وهو یبش الوثى الهشّایی ۳4۸0۹ وما شالف 
فتكائرٌ الناس عليه ؛ فكرِةٌ ذلك الأميرٌ عبد الرحمن ؛ وأوْضّى إليه له ال » » وقال له : 


زف كذ ری ريف ا کیت که ولا يصح هذا الم رز بث() فده ! 
فترله ذلك . 
قال : 


فر فراص إن آل و مس 5 کر و 7 
وجَرّت لِدحون فى سفرته مع وال بى العباس بدمشق “بيت سلفه - قصة طريفة 


حت التال فى کتاب الغرب لابن سعيد (۱ | ١44‏ - ۱۸۷) فى معرض الکلام عن‌القاضی مسرور بن محمد : « وخطب فى 
الاستسقاء » فقال : يا أيوب البلوطى » عزمت عليك حيث كنت لتقومن . فلم يقم الیه بعد أن أقسم عليه فى الثالثة » وقال : 
ياهذا . آثبرتی !| آما كنث آدعو حيث أنا .؟ ثم رقم القاضی رأسه فقال : الهم إنا نستشفع إليك بوليك هذا . وألح, 
بالدعاء و کار لمجي وا كفل يضر لوا ل واا ی ینت كثر 2 المطر . وطلب أيوب بعد ذلك فلم يوجد » . 
وابن سعيد يتقل هذا الخير عن ابن عبد الر . آما ما ورد هنا فلسنا تمرف عمن نقله ابن حيان » وحن ترى بعض اللائ 
فى التفاصيل بينه وبين نص ابن سعيد . وهذا هو ما يشير إليه ابن حيان بقوله : « عل اختلاف الرواة فى تاريخ عامه و ام 


الامام الستسق » . 
(1) زيادة يقتضها السياق . ی 
(3) ص : السن . (4) ص : فس » بلا اعجام . 
(5) ص : رة (6) ف نفح الطیب المقری ( ۳ / ۲٠۹‏ ) : الشای 
7 کذاق الاصسل 3 (8) ص : لا موتك . 


س ۲۲۱ س 


حکاها (سحاق بن سلَمَة(۹٤۳)‏ عن ابْنَةَ ویو دة بشت بشر بن دخود(۳۵۰) عن آبیها 


بشر (۳۵۱) قال : 


دحل أبى حون إلى مدينة مشق - وطیهم 1 الفتم ]() - فى رحلته إلى المشرق » 
وعایلّها يومد لی إسحاق المعتصم عَمَرٌ بن رج الرخچی مول بنی الاس(۰)۳۰۲ فاتَّمَقَ أن 
وافق کونه ما آیام غلاه نَل باهیها [ وارتفاع ] سعرٍ [ ضَجوا منه » قَاَحَدَ ] الرخجی 
بضیطهم : بان مر بازعاج من عندهم [ من الطارئین عليهم من أَهْل ] البلا والعُرَبَاء . 
1 وَجَمَل ] على كل من مد من آبناه السبيل 1 بعد انقضاهء الیل الذى صَرَبَهُ م أن یل 

به شد العقاب ]قا 


و مت 


[ فابعدر الغرباء ۾ الخرو ج عنها > وأقام دَحَونُ لم يمحر 3 قجیء يه إلى اد خی بعد 
الب » فقال له : 


شم جم ارس هاس 5 ۳ 
- ما بالك عَصَيْتَ أمْرى ؟ أومًا سَيْعْتَ نِدَائى ؟ 
1 
اب 
ل 4ص ا ون 
| - ذاك قدر لأف ابن بَجْدَيِها ! وَانْتَمى له 
ل [ 
قال الرخجى : 
ای 0 آنل و 5 ان قامة ۳ ات 
صلقت والله ! ما نت فيها بغريب » وإنلك' لاحق بالإقامة ت فيها متا . فا ما 
وانصرف إذا شعت 


وذكر إسحاق بن سلَمة عن أحمد بن عبد الله الحبييى عن جَدّهِ قال : 


(1) إضافة عن المقرى : نفح الطيب ۳ / وهلا . 
(2) آکلنا التص بالمعى معتمدين على ما وود فى الموضع المشار إليهبقيل ذلك من النقح ومع مراعاة ما بق من النص 
,3( عن نفح الطیب المقری ۰ 

بت ۲۲۷ سب 


[I ۲۱۶ [ 


لما حَجّ حبيب هحون اجتمع بمكة مع ابن عمه محمد بن يزيد بن مَسْلَّمَة » و کان 
من ببلده بالشام بحال حَسَنةَ فوت له محمد جارية ese‏ عاپدة(۳۵۵)) و کانت 
سردا( حالِكة من رقیق الدينة » وکانت تَرُوِى عن مالك بن نس وغیره من الملماه 
شيُونيها » فيد عَشْرَةَ آلاف حدیث عن النى صل الله عليه وسلم » فَقَِّمٌ بها دحو إلى 
الأنديّس » وهو قد آغجب بِعِلْمها وقّهُمها » فادها لفِراشِه » قَوَلَدَتْ له شرا به . 


(1) ص : سردا . (2) س : بشر . 


الداجلون ال الامیر 
عبد الرحمن من قویه 

وى کتاب معاوية بن هشام, الشبیتیی 

من وُجوو من دحل إلى الأندلس من بنى مروان أبو القاسم بر( بن عبد الواحد بن 
داود بن سلمان بن عبد الملك بن مروان » دخلها أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم » ودخل 
بعاد القع اف تشر ی بن‌عبد الواحد بن داود بن‌سلمان بن عبد اللك (-۳) 
يم الأميرٌ عبد الرحمن وح > مهما وأنزهما وأحسن إليهما وَفْطَهْما » وأجری لكل 
واحد من الرزق بالا ثلائین دینارا(") . 

ودخل بعدهما من آهل بیتهما إلى الأمير عبد الرحمن آیضا سنة ست وثلاثين ومائتین 
سَلَعَةٌ بن عبد اللك بن عبد الواحد بن توف نف عرام ملك اماه وف [ انعرین ۹91 
الآن عَقِبْ سلَمَةَ هذا . 

قال : 

ودخل الأندنّسَ من هوّلاء الروانية أيام لمیر عبد الرحمن بن الحكم أَضْبَّعْ بن محمدین 
هشام بن محمد بن سعيد الخير بن عبد الملك بن مروان > فأنزله الأمير عبد الرحمن » 
و وأقطعه » فألق عصاه بالأندلس رال » فَعْرِكٌ وله ببنی السعیدی » وهم 


بإشبيلية شبیلیة(۳۰۱۷) 


(1) فى الاصل : أبو القاسم بن بكار » وواضح أن لفظ « ابن » زائد لا محل له . 
(2) ص : عبد الرحمن © وهو تحريف . 

(3) ص : دینار . 

(4) كلمة مطموسة فى الأصل تدل بقايا حروفها على أنها كنا أثبتنا' . 


ب ۲۷٩۱‏ ۲ سم 


۳ 5 
[ ما قیل فى رثاء الأمير عبد الرحمن بن الحکم ]© 


ات بخ آی بكر 1 عُبَادَة ]20 الشاعر لِطَاهِرٍ بنْحَرّم (۳۰۸) الشاعر من قصيدة 


یر مها الأميرٌ عبد الرحمن [ ویهّی ](2میر محمدا اب بالخلاقة : [ من الطویل ] 
مه )اه میا سره 
7 ۲۱۶ ب] | میا قَبرَا پالشخیل عَمَامَة 


تكادٌ إذا خلت عُرَامَا تفه 
راف الل إذ ول الاسر محمذا 


ر ت 


5 3 25 ۰ 
تم عِصْمَةٌ بایها الئاس فاشگروا 


ال ۳ 


ا مر و 
وهم ق أنى بکر - لعَمرٍی - كَثْرُوا 


سر E‏ و 


إليه قلوب الناس لا تاع 
ولعبد ال بن بكر المُنْبّرٍ باللذل۳۰۹()۹) فى ذلك : [ من العقارب ] 


اي 8# ل ۰ 0 د سے ص o‏ 80س 

أ إن ف الدشر للمبصرین عَجاب عدون آنظاریا 

2 م ص و # سم 

مور المنايًا فمّا من عزيز يدافع بالیز تشوارقا ! 

وكات بالائیس سراج العلا يشوس البلاة وافطازتا 

وك ” رن م و 9 1 سے اس سے 

على جين اکم ريب الدهور . وعرف الأمور وإنكارَهَا 
(1) آضفنا هذا العنوان للاسته لسیاق . 
(2) کلمتان مطموستان فى الأصل » لا تظهر مما إلا بقایا حروف . 
(3) ذهب ف قطوع آ حر الصفحة السايقة بيتان أو ثلاثة أبيات ما اتاره ابن سيان من قصيدة طاهر بن حزم . 
(4) ص : تست » ولا يستقيم بها الوزن ولا العی » وهی بغير شك تحريف ها آثبتنا . 
(5) السر پالبدل » بلا إعجام . (6) رهن . 
(7) ص : وعون » وهی تحتمل أن يكون القسيم هكذا « وعون الأمور وأبكارها:والعرن حم عوان » والأبكار 

هم بكر » ویکون القصود المتاد المألوف من الأمور و امادث الطاری الذى لا سابقة له . 


سس ١‏ سس 


تسه ميتسه تة وقد کان 2 ال سارف 

فوسك بَعْدَ وثير الْحشایا خلال القابر أَحْجَارَهًا 
52-6 7 2 ام 3 £ اضر مر 

وتخصلاه تاره مفردا وقك كان بالامیی أَنْصَارَمَا 


س ت و ا 3 0 ۵ مر 
فلله ها سدقت ى الششین: اكت از ان ومن زاره 


1 ورام سه رز وق 
ومما بستلحق 
فى باب الوفاة فوق هذا 


فى ذكر عیسی بن دینار(۳۹۰) : 
قال محمد بن حارث : 


1 
رحل عیسی فادرك اشاب مالك متوافرین » فسمع ن ابن القامع. كبيركم ؛ واقتعصر 
و ° ی 8 ۹ 
عليه > فاغْبَدَتْ فى الفقه طبقته » وكان من أَمْل الرمهّْدِ اليابس » والدين الكامل » مم 
ا ۰ ۳ 595065 2 ر 5 م ۰ 
فوته فى التفقه نالك وآصحابه » فلقد كان ابن رضاح يقول : هو الذی عم آهل 
الأندلس الفقة . توق سنة اثنی عشرة ومائتین() . 
1 وق ذکر حارث بن أن سعد ]2 ع 
وتوق الفقيه أبو مر حارث بن أبى سعد سابق مول الأمير عبد الرحمن(۳۹۱)) 
2 2 مه لمح هر 
رل فسمع من ابن کتانة » وولاه الأمير الحكم بن هشام الشرّطةً الصِكْرَى » فكان اول من 
27 له 1۴ > 57 
رَلِيهَا » وأقره الأميرٌ عبد الرحمن عليها . توق سنة إحدى وعشرين ومائتین . 
(1 ص : إحدى وعشرين ومائتين > وهو بغر شك سبو من الناسخ > ولعله حلط بين هذه السنة و سنة وفاة سمارث 
ابن أل سعيد الذ كور فى الفقرة التالية » فن المعروف أن عیسی بن دینار توق سنة ۲۱۲ ۰ وقد ذکره ابن حيان من قبل 
(2) آضفنا هذا المنوان لان السیاق یقتضیه . 
۱ (3) ص : أبو عرو حارث بن أل سعيد » وقد أصلسناه ما هو ممروف من إمم هذا الفقبه وكنيته 8 
240 س : مولای . 


سد ۱ ۲۲ ست 


وف ذکر الشیخ یحی بن یحی(۳۱۲) : 

أنه [ رَحَلٌ رخا ] يِن [من الأندلس : سيم فى الأولى من مالك بن‌آنس والَليْثِ 
انق قف ۱ ابن وهب وغيرهم » واقتصّرّ [ فى الثانية على عبد الرحمن بن القایم ] ۰ 
وبه تَفَنَهَ » [ وإليه انمهت الرياسةٌ فى الول بالأنددّ على عهّد الأمير عبد الرحمن ] 


ره شورع ۳ ۳۹ 
1 ۲۱۵ ۱] /راين الحم » وتوفى فى أيامه من غير تحديد لثاریخه . 


فرحون ص ۳۵۰ »؛ فخلا عما بی من حروقه . 5 


س و و سف 


التعليقا 


(۱) هو موبی بن مومى بن فرتون بن قسى آشهر آفراد هذه الآسرة العروفة یام بن قسى الى ملكت الثغر الأعل 
( سر قسطه وما حوطا ) مند القرن الثانى المجرى سى أوائل القرن الرايع . وقد كان جده الأعلى « قسى » قرسی (کونت) 
اشفر الأعلى فى أواخر أيامالقوطيين » فلما افتتح المسلمون الأندلس لق بالشام » وأسلم عل يدى الوليد بن عبدالملك وانتمى إل 
و لاله . وتعاقب بنو قسى عل رياسة اللفر الأعلى » فكان مطرف بن مومى بن فرتون بن قسى ( آخو مرمى المذكور ) 
هو آخسر الولاة المسلمين على بنبلونة » إذ ثار به آهلها وقتلوه فى سنة ۱۸۳ ه - / ۷۹۸ م . آما مومى فقد ظل على الطاعة 
للأمير عبد الرحن. الأوسط بن الک متولياً له تطيلة » وأرنيط » بيا كان اينه لب بن موی عاملا كذلك عل برجة ¿ 
وذلك حى سنة ۸4۱/۲۲۹ سينا ول الأمير عبد الرحن عبد الله بن کلیب بن ثعلبة عل سرقسطة و آخاه عامر بن کلیب مل 
تطيلة » فتمرض هذان بالإيذاء موسى » وأغارا على أمواله وضياعه » كا شملا بالأذى أموال ولقه بن ونقه » أمير بنبلولة 
النصر افى » وهو آخو موسی بن موسی لامه »> فكان ذلك سبب انقباض موسی عن الطاعة . وی سنة ۸٩۲/۷۲۷‏ حرج الطرف 
ابن الأمير عبد اثرحن بن الک بالصائفة إلى پنبلونة » فتخلف موی من الحرو ج معه » و ندب لذلك ابنه فرئون بدلا مته » 
فكان تقامد موسی ما آغضب الطرف » فلما قفلت الصائفة ول حارث بن بزيم سرقسطة » فکشف و چهه بالعداء لموسى وتول 
عار بته » ولکن هذا تمكن من آسره فى موضع على نهر بره يعرف بامم بلمة 18318 . وق سنة ۸4۳/۲۲۸ غزا عبد الرحن 
أبن الحكم الثغر الاعل بنفسه » وتوجه لهاسمة موسی بن مومی وحلفائه التصاری من أهل بنبلونة و جليقية وألبة وشرطانية » 
فساررع مومى إلى الاعلان بالطاعة » وائمقد نه الأمان على أن یسجل له عل ولاية أرنيط » وأطلق موی فى نير ذلك 
حارث بن بزيع من آسره , وق سنة 1/۲۲۹ ۸4 عاد مومى إلى خلع الطاعة » فخرج إليه الأمير عبد الرخن وحاربه وحاصره» 
و حينئة طلب الأمان من جديد » فائعقد له فى السنة العالية » غير أنه عاد إلى الللاف مرة آخری فى سنة ۲ "۰ فاعرج 
إليه الأمبي صائفة آر غته عل الإذعان . وولاه الأمير مدينة تطيلة سنة ۸4۹۱۲۳۵ ء غير أنه عاد إلى العصيات فى حر هله 
السنة » وعاث فى آحواز تطيلة وطرسونة وبرجة » فأخرج إليه عبد الر حجن القائد عباس ين الوليد الطبل » فعاد موسی إلى 
الطاعة » وسلم ابنه اسياعیل رهينة » وقبل منه الأمير عبد الر حمن ء وعقد الأمان له ولأعيه لأمه غرسية بن و نقه صاحب يتبلوئة 
وق سن؛ ۸۵۱/۷۳۷ -ہ ۸۵۲ اشتر لك مومی فى وقعة البیضاء الجاورة طدينة بقيرة من بلد بنبلونة حيث دار قتال متيف بين 
المسلمين واب رن »أو كان له فى هله المر كة يلاء حسن جمل الأمير عبد الر-من يوليه فى السئة الثالية على سرقسطة منسافة 
إلى أعماله » واستةامت طاعته حیبا ولى الإمارة محمد بن عبد الر هن على آثر وفاة و الده عبد الرهن الأوسط » فى 4۱2 ۸6۱/۲ 
كتب. الأمير إليه بحشد. آهل الثنور والدخول بهم إلى آلبة والقلاع ء فاضطلم ده الفزوة وفتح کثیر] من حصوث العدو . 
وق السئة التالية ( ۵۲ ۸۰۷/۲ ) عهد إليه الأمير محمد بغزو برشلونة » فافتعح فى غزوته هذهحصن طراجة من آغر أحواز 
پرشلونة. » ومن آخماس غنيمته هناك زيدت الزوائد فى المسجد الحامع بسرقسطة . وف سنة ۸۱۰/۲45 غزا الامیر محمد 
بالصائفة إلى غرسية بن ونقه صاحب بنيلونة وأوقع به » ويبدو أن موسی بن مومی قد ضجر لذاك و آبدی امتعاضه » فکتب 
ال الأمير ید کر ما ناله ونال أهل بلده من النصب لمرور. الغزوات المتوجهة إلى جليقية عل بلده » ویسال أن يكون دغول 


س ۲۳۵ سه 


السکر عل غير ناحيته » فأسمقه الأمير بذلك » ولو أنه تأذى به ورأى فيه بوادر عصیان جدید يوشك موسی بن موسی أن 
يملنه » ويظهر أن الأمير مدا أراد أن يمزله عن الثغر » وحينئذ جاهر مومى بالللاف » بل إثه حاول أن يمد نفوذه عل 
در طليطلة ونواحيه » فسعى فى عقد مصاهرة بينه وبين صاحب وآدى اطجارة إزراق بن منتيل بن سام » إذ زوجه بابئته » 
وكاب إزراق من أهلبيت عرفوا بالولاء والإخلاص لإمراء بى أمية »> فأزعج ذلك الأمير » وحاول أن يفسد هذا المبر » 
فلم هم له » غير أنه حدث بعد ذلك بين مومی بن موسی وذوج اپنته إزراق ما آدی إلى اشتمال الحرب بينهما » فأغار موسى 
عل وادى الحجارة » ولكن إزراق شرج إليه فأضابه يمر اح أدت إلى وفاة مومى فى تطيلة بعد ذلك. بقليل فى ئة ۸۹۲/۷۹۸ ۰ 
واخلفه عل ملك اللفر ابنه رون . ۱ 


عن موسی بن مومى انظر ما سيؤرده ابن يان فى هذا ابلزء + وفيه أخبار كثيرة لم تكن معروفة من قبل » وابن عذارى: 
ليان المغرب ( بتخقیق کولان ولیل بروفنسال ) ۲ ٩۷ - ٩۵‏ + جثرافية العذرى .ص ۲٩‏ - ۳۰ ؛ أبن حزم + 
خهرة الانساب » الطبمة 'الثائية من ۵۰۷ - ۰۳ ( حيث يورد جدول تسب كامل لبی قسی ) '؛ ابن القوطية٠:‏ تاريخ 
ص ۳ ووس ۱۰۰ ؛ ابن خلدون : الس ( ط . بيروث ) ۲۸۰/4- ۰۲۸۱ ۲۸۳ س ۲۸۸ ؛ ابن الاثر : 
الکامل ۲۹۷۵ - ۰۷۹۹ ۲۷۹ + اللویری : نهاية الأرب ( نشر جاسبار رمیرو ) ص ۲۰۰ + ۷۲۰۱ ۰ ۲۰۳ ٩‏ 
ابن سعيد : المغرب 6۲۹/۱ 44 ؛ القری ؛ نفس الطیب ۰۱ ؛ ليق بروفنسال : تاريخ آسپائیا الاسلامية ۷۱4/۱ - 
هرب .ع وم.- ۳۱۹ ء وانظر ف هذا الر جم الأخير جدول نسب القسويين فى 'الورقة المقابلة لصفحة ۳۸۸ ».وقد. اعتمد 
فا عل :ما آررده اين حزم بضفة خاصة . 00 


٠‏ (9) عبد الله بن كليب بن ثعلبة پل عبيد ابلذاى ». وهو من أسرة ذات ريأسة ونياهة مند قبر.الاسلام فى الأندلن 
ما آثار إل ذلك ابن حزم فى اشمهزة ( ص ۵ ) . وجده شملبة بن عبيد كان من وجوه أهل فلسطين ( أى ساکنن شلونة: 
وانلزیرة انلضراء) وان | يكن من كيار قوادهم » و كان له دور پارز فى تأييد عبد الر خن بن.معاوية الداخل » وار تفمت: 
مكانته لديه » إذ عهد إليه بعدة مهام+عصسکرية کبری مثل: محاصرة سرقسطة عند" ثورة سلبان بن يقئلان الأعرانف و ابلسین 
ابن محبی الأتصارى ها سنة ۷۸۱-۰4 ۰ وتوف عل ما یظهر فى آیام هشام بن عبد الرخن ( انظر آخبار جموعة ص ٩۱‏ ۰ 
۱۱۳-۲ ۱ ابن القؤطية :. تاريخ »اس 4١ > ۳۰ » ٩‏ ؛ العلری : چفرافية ص ۲۵ ؛ ابن انلطیب : الإحاطة » 
عوط الإشكوريال رقم بو ص ۲۸۱ ( ٠‏ واشتبر بعد ذقک من آفراد هذا :البيت هید آقه بن کلیب إن 'ثعلبة الذ كور 
وإشؤته عامر ز مد وعبد الملك وعبد الرحمن. . وتولى.الأولان القيادة لعبد الرحن الأرسط » فاستصل عبد الله بن كليب 
عل سرقسطة » وعادر عل 'تطيلة 'فى سنة ۸6۱/۲۲۹ ٩‏ وكافت عداوتهما لبيت مومى بن مونی القسوى سببا فى اتقباض 
هذا عن الطاعة وعزل. الأمير إياه'» وق سنة' ۸4۲/۷۲۲۷ عزل عي الله بن كليب عن سرقسطة » ويبدو أنه اقل إلى تطيلة.- 
يمد ذلك ( العذزى : جغرافية ص ۲۹ = ۳۰) » وق سنة ۸۹6-۲۷۳۰ كان عبد الله من بين القواد الذين عهد الجم بقتال 
موس ( التورمندیین ) خینا سلوا بإشبيلية ( ابن عذازى + بيان ۸۷/۲ » المذرى' : جفرافية ص ۱۰۰ ) ..وذکر ابن 
الأبثر .أن عامر.بن كفيب ول عل طليطلة ثم صرف عنبا بأخيه عبد الله( إخلة: السيراء » فشر 'درزى ص 2۰.۸۸ ونشر 
" الب کتور. حسین موس > ۱۱۱/۱ ۰ ودها كانت طليطلة هنا تحریفا. عن « تطيلة (e‏ أما الأخ الثالث, محمد بن كليب فإن 
ابن حیان نفده سيذكره فى عداد وزراء عبد الر جن بن الحكم قائلا إنه كان عل الشز طة قبل تولية الوزارة » بل نئه ول هذه 


الحطة من قبل على عهد الأمير الخكم . وقد ذکره ابن حيان ی آخر هذا از انحاص بالأمير, عبد الر من بن .احکم » فقال انه 
تون بسرقسطة سنة ۲۲۰ أو ۲۲۹ ( انظر النص ص ۸۰) . و يشر إلى الأخ الرايع عبد الملك بن کلیب إلا ابن عبد اطنمم 
الحميرى الذى ذكر فى « الروض الممطار » ( ص ۱۷۷ ) أنه هو الذى اضطلم ببناء قصر ماردة . و كان من آفراد هذا البيث 
الشپورین عامر بن عامر بن كليب بن ثعلبة الشاعر صاحب الوزير هاشم بن عبد العزيز والمتوق سنة ۲۷۵ » وسیتحدث 
عله ابن حيان مزید من التفصيل فى هذا الحزء نفسه ( و انظر عله كذلك ابن الأبار : اخلة السيراء ۱۹۱/۱ - ٩ ١58‏ 
'ابن سعيد : الغرب ۹۳/۱ - ۹۰ ) . كذلك ترجم ابن الفرضی من بين آفراد هذا البيت محمد بن عبد الرحن بن محمد . 
ابن كليب بن ثعلبة المتوق سنة ۳۰۹ » و كان مشاو را فى الفقه وعقد الوثائق ( تاريخ علماء الأندلس » تربمة وتم ۷ ؟ 
وانظر كذلك المیدی : .جذوة المقعبس » ترحة رقم ه4 ؛ وابن حيان : المقتبس © القطعة الفاصة بتاريخ الأمير عبدالله 
ابن محمد »'نشر الأب ملتشور أنطونيا »> ص۸ ) . ومهم عبد السلام بن عبد الله بن کلیب بن ثعلبة الى ول القيادة للأمير 
عبد الله بن محمد ( انظر ابن حيان : القتبس » نشر آئطونیا »> ص ۲۸۷) » و کلیب بن محمد بن كليب بن ثعلبة القائد 
كذلك ( نفس المرجم والصفحة ) » وقاسم بن مومى بن العاص بن عبد الله بن كليب الذى ولى قضاء إشبيلية و لبلة وقرمونة 
فى أيام عبد الر جن الناصر ( انظر ابن الأبار : التكلة » القطعة الی نشرها آنخل جوئثالث بالنثيا وماكسيميليانو الإركون » 


ترحمة ركم ۷۸ ). 
وفيما يل جدول بالساب من عثر نا عليهم من أفراد هذا البيت : 


تعلبة بن عبيد الذای 


(۳) تطیلة ‏ .7044618 بلد تتبع الآن محافظة غير Nava‏ ء وهی تقع على بعد ۷۸ ۲ . إلى اشیال الفرب 
من سر قسطة عده‌وهتعت وکانت من أمهات مدن ر الثغر الغل » عل عهد المسلمين فى الأندلس ( انظر عا القال اللی 
که ليى بروفنسال فى دائرة المارف الاسلا ية > ۶۸ وابن عيد لماعم الحميرى : الروض العظار ص ٩4‏ من آلنس 


العرىق و ۸۰ من ار خمة الفرنسية ) . 


ل ۷۳۷ سس 


(4) لسنا تمرف الکیر عن القائد محمد بن عری بن خالد هذا » وجل ما وصلنا عنه هو ما جاء فى کتاب القتبس 
نفسه لابن حيان » فقد ذکر أنه كان من قواد الحملة الى رأمبا عبید الله بن عبد الله البلنسی صاحب الصوائف إلى بنبلوقة 
سنة ۰۸۲/۲۲۷ و أنه كان قائد الحملة الوجهة لعقاب موسی بن موسي القسوی فى سنة ۸۸4/۲۲۹ وإن كان ابن حیان 
يسميه « محمد بن موی الوزیر » فقط ( انظر « نصوص جديدة من کتاب القتبس » بقلم لي بروفنسال وفرسیه غومس » 
مجلة ر الأندلس » » سنة ۱۹۵4 ۰ ص ۲۷۹۹ ۰ ۳۰۲ ) . وسیذکر أبن حيأن بعد قلیل فى آخپار سنة ۲۳4 أن صائفة 
هذه السنة كانت بقيادة عبد الواحد الاسکندر ای مضیفا إلى ذلك : « ودبر الوزیر عى بن خالد.» » ولا ندری ما اذا 
كان موی بن خالد الذ کور هنا هو والد محمد بن مب القائد الشار إليه أو شخصا آخسر . وقد ورد اسم « محبی بن خاد » 
أيضا فى و البیان المغرب » لابن عذاری ( ۹۰/۲ ) » وجام ی هذا اللص أنه كان واليا على الثغر الأعلى فى سنة ۲۳۷ سيا 
قام بناحيته رجل ادعى الثبوة » وعل کل حال فقد يكون ی بن شالد وابنه محمد إذا صم أنه ابته - من سل عبيد الله 
ابن خالد الذى كان أحد القاامین بدعوة عبد الرسمن الداخل عند جوازه من الشرق إلى الأندلس . 


(ه) عن بنبلونة ۳20108 عاصمة ولاية رة عستد دا ( الى کانت من مالك زسبانیا الثصر انية على عهد 
المسلمين ) انظر أبن عبد النم الحميرى : الروض العطار ص وه - 5ه من النص العرف و ۷۰ من الثر سمة الفرئسية > 
وكذلك مقال ليى برو فنسال فى دائرة المعارف الإسلامية ( نحت مادة عظلالفصصة< ) ۱۰۸۱/۳ »© والمراجم الواردة 


£ هذین المصدرين . 


(۱) كان حارث بن بزيع المد كور من "کبار قواد عبد الرحن الأوسط بن الحكم . وقد تحدث صاحب « آخبار 
مجموعة » بالتفصيل عن أولية أبيه بزیم و صلته بعبد الر خن بن معاوية الداخل ( انظر ص ٠١5‏ ) » فقال له لما قام حيوة 
ابن الملا مس بالثورة فى إشبيلية على الأمير عبد الرسمن » وثار معه عبد الغافر اليحصى ودارت المزمة عل هلين فى سنة ۱۵4 
قام عبد الرحمن بشراء عدد من العبيد من حسن بلاوهم فى العر کة » و كان من بيهم بزيع والد حارث بن بزيع هذا » ويبدو 
أنه عهد إليه ببعض مناصب القيادة بعد ذلك , آما حارث فقد ظهر آمره فى أيام عبد الر جن الأوسط بن المكم » فقد عهد إليه 
الآمير بقيادة اليش الذى توجه من قرطبة إلى الثفر الأعل سيا أعلن عوسی بن موسی بالعصيان فى سنة ۸4۲/۲۲۷ » فالتق 
به فى برجه » وظهر حارث على موسى » ثم فتح برجة وأسر فيها لب بن مومى » وحاصر تطیلة يمد ذلك حى أخرج عنها 
مومی بن موسی »> ثم انصرف حارث إلى سرقسطة مقر ولایته . و كان يرج بعد ذلك إلى أرنيط المرة بعد المرة لكى 
يرهق مومى بن مومی » غير أن هذا تمكن أخيرا من نصب كين له فى موضم « بلمة » عل نهر إبرء » فأوقع په هناك و أسره > 
وأقام حارث أسيرا لديه مدة تسعة أشبر . فنزا الأمير عبد الرحمن إلى بنبلونة فى نفس السنة لمكى يقتص من فعل مومى بقائده 
حارث » وق السنة التالية ( ۸4۳/۲۲۸ ) وجه إلى موی غزوة أشرى » فصالحه هذا وأطلق سراح حارث بن بزيم . 
ولا نعرف بعد ذلك عن هذا القائد إلا ما يذ کره ابن سيان هنا من و لايته على طليطلة وعزله علها فى نفس هذه السئة ١‏ ۸4۷/۲۳۲ 
ثم ما یذ کره أبن عذارى من آنه ,کان فى سنة ۸۵۹/۲4۱ عاملا للأمير محمد على قلعة رياح وطلبيرة . هذا وید کر لینی بروفنسال 
فى تاره أنه كان من قبل فى سنة ۸۳۰/۲۱۰ واليا على ماردة وأنه كات يتولى و دار الطراز » بقرطبة . ( عن حارث 
أبن بزيع انار مقال لین بروفلسال وغرسيه فومس ؛ نصوص جديدة من كتاب القتبس » ص ۷۹۸ ؛ العذری : جفرافية 


ص ۳۰ ؛ ابن عذاری : البیان ٩۰/۲‏ ؛ ابن الاشر : الکامل |۲۸ سيوم ؛ التریری : ثباية الأرب ص ۳۰۱-۲۰۰ 


لبى برو فنسال : تاريخ ۲۰۸/۱ ۲۱۱۰ ۰ ۲۵۹۷ ۰ ۲۹۲). 


)292 محمد بن السليم بن ی عكر مة جعفر بن يزيد بن عبد الله موی سلهات بن عبد الملك » "و كان أول من عرف من 
هذا البيت هو جده أبا عكرمة جعفر بن بزید الذى عقد بقنائه لواء عبد الرحمن بن معاوية الداخل قبل موقعة المصارة الى دارت 
پینه وبين يوست بن عبد الرحمن الفهرى ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص 85 ) » وأما محمد بن السلیم هذا هو وأخوه أيوب 
ابن السلم فقد كانا من كبار قواد عبد الرحمن الأوسط . وسيذكر ابن سيان محمد بن السلم فى عداد وزراء هذا الأمير قائلد 
ا کائت له مع الوزارة حطط پرتزق علیبا ق کل شبر دا دیناد . وول مد پن ال الدية ق آیام عبد الرخن 
الأوسط عل ما يفهم من نص الخشی ( کتاب القضاة ص4۰) . وقد امتقر بثو السلم على ما یظهر فى كورة شذونة » ول 
محمد الذ كور هنا تنسب «مدينة ابن السلیم» الى یذ کر ابن عبد النمم اطمیری آنا هی تفا و مدينة شذر نة هندمةام هصلة هه 


( ااروض المعطار ص ۱۰۲ - ۱۳ »© والر خة الفرئسية ص ٠١١‏ . وقد ظن ليق بروفنسأل فى مقال 
من هله المديئة فى دائرة العارف الاسلامية ۰۰|۳ه أن « مدينة ابن السلم » هی الى تسى الآن عحته‌تصتمیی 
فى ولاية قادس علفه6 » عل أنه عدل عن هذا الرأى بعد اطلاعه على نص الروض الشار إليه قبل ذلك ) . كذلك ذکر 
الإدريسى هذه المديئة فى « نزهة المشتاق » ( النص العربى ص ۱۷۷ والتر جمة الفرئسية ص ۲۱۰ ) . واشتهر من بتى السليم 
بعد ذلك نفر من الرجال » بيهم سعيد بن محمد بن السلیم الذى وی الحجابة للأمير عبد الله بن محمد بعد أن كان واليا على 
السوق ثم وزیرآ وتوق سنة ۳۰۲ ( ابن سيان : القعبس » نشر آنطونیا ص 4 » ۰ ۰ ۳ه ؛ أبن عذاری + البيان |1۱“ 
۷ ابن القوطية : تاريخ ص ٠١‏ ) ؛ وسعيد بن النذر بن السلیم الذى كان من قواد عبد الرحمن الناصر ( ابن القوطية : 
اريخ ص ۱۱۰ ) ومنذر بن إبرهم بن محمد بن السليم الثاثر فى المديئة المنسوبة إلهم من كورة شذونة فى أيام الأمير عبد الله 
ابن محمد ( انظر ابن حيان : المقعبس » نشر أتطونيا ص ۲۸-۲۳ ؛ ابن عذارى : البيان ۱۳۵/۲ ؛ لیق بروفنسال : 
تاريخ ۳۸۲/۱ ) ؛ وأغيرآ حفيد هذا المد كور : محمد بن إححاق بن منذر بن إبراهيم الذى ول قضاء اماعة فى قرطبة 
وتوق سنة ۳۹۷ ( آنظر ی ترحمته ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۱۳۱۷ ؟ الحميدى : جذوة المقتبس » رقم ۲۱ ؛ اللشى : 
کتاب القضاة ص ۲۰۷ ؛ القاضی عیاض : ترتيب الدارك 4[ ٠4١‏ - 44ه ؛ الثباهى : الرقية العليا ص ۷۵ - ۷۷ ؛ 
ابن فر حون : الدیباج الذهب » ص ۲۹۰ - ۲۷۲ ) ؛ ثم ابنه عبد الله بن محمد بن إسحاق الذی توق سنة ٩۰۲‏ ( اين بشکوال 
الصلة » رقم ۰*0 ) . وفيا يل جدول بنسب من عثر نا علهم من بى السليم : 


نت ۲۳۹ ب 


(۸) ابن سيان هو الوّرخ المری الوحید الذى فصل لنا هذه الأحداث الى نجد لما صدی ف الدر نات السيحية القدمة 

وإت ل تكن عل مانری لدی ابن حيان من الضبط و الدقة . آما غليالم بن برناط بن غلیامالذ كور هنا فلابد أن يكون القومس 
( الكونتث ) ©6««تعلالدع (أر Gulen‏ ) بن Bernard‏ بن فصسعلللی تبيل فرنى ء كان جده 
وميه غلیام هو الذي حمل لقب « دوق تولوز ومنملنا۵؟ Due de‏ » ويعرفه الأدب الملحمى الفرئسی ف العصور 
الوسطى بانم « غلیام ذى الأئف القصير ùl, Guillaume ' au-Court Nez‏ قائدا al‏ أربونة Narbonne‏ 
سينا اشتبك فى ممر كة عنيفة مع القائد الأندلسى عبد الملك بن مغيث فى صيف سنة ۷۹۳/۱۷۷ فى أيام الأمير هشام بن عبد الر من 
الداخل ۰ وقد اقبت هذه العر كة بيز مة ساحقة للجيش الفرنسى الذى كان يقوده غليالم المأ كور ( انظر ليق پرو فنسال : 
قاريسخ ۱۸۰/۱ - ۱45 والراجم المذكورة ) . أما ابله برناط بن غليام فتحن نمرف من آخباره أنه لف آباه على إمارة 
هذا الحرء من جنوب فرنسا وأن الملك. الفرنبی للويق بن قارله ( المعروف بلويس الورع ) عهد إليه بالدفاع عن برشلولة. 
138700102۵ سیا حاصر ما جيوش قرطبة بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلسی سئة ۸۱۳/۱۹۷ ( ليى پروننسال : 
نفس الزجم ۲۱۱/۱ ) . وأما غلیام بن پرناط ال کور فى نص ابن حيان وحفید غلیام الأ كبر فقد آعلن العصيان على ملك 
الإفرئج ( فرنسا ) » وتحالث مع أمير قرطبة عبد آلرحمن الأوسطٍ كا يذ كر ابن حيان هنا » وکا أشار إلى ذلك بشکل 
عارض مہم الموّرخ القرطى المسيحى « سان إيرلوخيو متوملبظ صوق ۾ ى كتابه اللاتيى « تاريخ القديسين 
Memorlele sanetorum‏ » إذ ذكر أن الأمير عبد الرحمن بن الحكم وعد غليام هذا بأن يله و .مده لو أنه ثار 
على ملك فر سا ( انظر ليى بروفتسال : تاريخ ۲۱۲/۱ + حاشية دقم ۱ ) . وقد كان ار الذى آورده إيولوخيو القرطی 
موضعاً لتشکك الباحشن الأوربيين الجدثين » ولكن نص ابن حیان الذى بين آیدینا يو کده بصفة قاطعة فضلا عن آنه 
یزیدنا بیانا و تفصیلا حول علاقات عبد الرحمن بن الحكم بالقومس الافرنجی » بل ويضيف إليه ما یذ کر من سفارته إلى قرطبة 
ومحالفته للأمير الأندلى » هذا ولو أن ابن حيان قد اخطا فى اسم الملك الافرتجی الذی ثار عليه قليالم کا سئری بعد 


ا 0 


ومن الثریب بهذه اقتاسبة أن ليق بر و فلسال الذى اهم ببيان علاقات قرطبة بمملكة الافر نج ( فرفسا ) لم يشر إلى هذه الأحداث 
وإن كان قد تبه إلى ما ذ کره الوارخ السیضی [یولوخیو بهذا الصدد » مع أنه اطلع عل هذه القطعة من کتاب ر الفتبس » . 
وسوت يورد این حيان مزيداً من حبار غلیام الذ كور هذا فى سر ده لأحداث سنة )۸۹۸/۲۳ - ۸۹ , 


() ذکرنا فى الحاشية السابقة أن ابن سيان أغطأ فى ام ملك الفر نجة: هذا » فالواقع أن لذریق بن قار له بن بيين 
( وهو المعروف پاسم نلویق أو لويس الورع loاp-Iudovico‏ = jJouisle Pleux‏ شارلمان charlemagıe‏ 
بن ببين سا۴ كان قد توق قبل هله الأحداث بنتوات » فقد ول ملك بلاده ما بين سئى ۸۱۵ و ۸۸۸۰ .(48واس 
۰ ه. ) ء وأعقبت وفاته ثلاث سنوات نشبت فا الحرب الأهلية فى آراضی الامبر اطورية الکارو لنجية بين أيناء لويس 
الورع ء وأخيرآ تولى العرش قارله ( شارل المعروف بلقب الأصلع فعاتهطه «#تاعطومة ) رايع أيناء لويس 
الورع » فحکم هذه البلاد مابين سی ۸4۳ و ۸۷۷ م ۰ ( ۲۱-۲۲۸ ه) . فسق الاسم إذن أن يكرن « قارله بن لذويق 
ابن ببين » . ورعا لم يكن الأمر خطأ من ابن سيان الذي كان و اسم الاطلاع عل أحوال المالك الأوربية المسيحية » راما 
تقد ما وتأخير ! من النساخ ذوى المرفة الحدو دة بأمیاء من یکتبون » و لاسما إذا كانت أمياء أجنبية غريبة . 


(۱۰) من أيوب بن السليم راجح ما کتبناه من قبل عن بی السليم ( حاشية رقم ۷ ) » وستری بعد ذلك أن ولايته 
طليطلة | تطل » إذ عزل عنها فى السئة التالية ( ۲۳۹ ) . 
( ۱۱) آشار ابن الأثير إلى هذه الغزوة الى سير عيد الر حن عل رآمپا ولده المنذر » وزادنا بيانا عنها ه إذ ذكر 


أنها توجهت إلى ألية هاه ( الكامل ۲۸٠/۰‏ ) . 


( ۱۲ ) سيتحدث ابن حيان عن عبدالواحد بن يزيد .الاسکندر انی هذا مزيد من التفصيل ؛ فن ذلك حديئه عن أو ليته 
وصلته بالأمير عبد الرحمن » إذ يقول إنه قدم إلى الأندلس حدثا متظرفا » و كان يشدر شيئا من الغناء » فاتصل بالحاجب 
عيسى بن شبيد » فلما رأى هذا منه نجابة و كفاية نصحه بأن بمسك عن الغناء ریکتی بأدبه وفضله » تفعل »> وأوصله الحاجب 
إلى الأمير عبد الر من » فأعجب به وقربه » ثم ولاه الدينة » ورقاه بعد ذلك إلى الوزارة و القيادة ( انظر كذلك ابن الفوطية : 
تاريخ ص ۷۲ - ۷١‏ ؛ وأخبار مجموعة ص ۸١‏ ) . وى سنة ۱ ۷۲۲ أرسله عبد الر حمن إلى طليطلة'سيما خالفت عليه » ففتحها 
فى تلك السنة » وق سنة ۸۸۱/۲۷۹ وجه عبد الرحن صائفة إلى جليقية وجمل عل رأسما ابنه للطرف و آسند القيادة إلى 
عبد الواحد الإسكندرالى ( انظر ابن عذاری : بیان ۸۸/۲ ۰ ۸٩‏ ) . ويذكر المذری أنه أبل بعد ذلك فى قتال المحوس 
( النررمنديين ) عند نزولم على سواحل إشبولية فى سنة ۸44/۲۳۰ - 40خ ( انظر جفرافية العذری ص ٩٩‏ ؛ لينى برو فنسال 
۱ ۷۱۲ ۰ ۲۲۳ . ونحن تعلم نما سیذ کره ابن حيان أن عبد الواحد بن يزيد الإسكندرافى توق سنة ۲۳۷ عن 
نيف و مائین سئة . وقد كان من ژسله حفيد له ول الوز ارة و الکتاية كان اسمه عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد » 


و ترق أيام عبد الر حن الناصر سنة ۳۰۹ ( ابن عذاری : بيان ۱۸۲/۲ . 


سم ۷6۱ سر 
15ج اس 


(۱۳) عن جزيرق ميسورقة Mallorca‏ ومتورقة 21600702 انظر المسادتين آلواردئن فى و الروض 
العطار ۾ ( ص ٥‏ » ۱۸۸ من النص و ۰۲۲4 ۲۲۸ من الر حة الفرنسية » و القال الذى کتبه عبما الستشرق 
زايبولد 870014 فى دائرة العارف الاسلامية ۱ ا ۱۲۱ تحت مادة « جزر البلیار 581687588 ي ) 
و الدر اسة القيمة التى كتا الستشرق الاسبانی آلبرو کامبانیر إى فورتس بعنوان ( محطط تاریغی لحزر البلیار فى ظل الحكم 


الاسلای ۾ > ط , بالسا دی مپورقة سثة ۱۸۸۸ 


(۱4) آشار ابن عذاری إلى هذه الأحداث فى جزيرق ميورقة. ومنورقة ( بیان  )۸۹/۲‏ ولو أنه أوجز کلام 


ابن حيان یاز شديدا . 


(۱۰) عن بر شلونة هتملءمصدط ف العصر الإسلامى وعلاقاتها بالدولة الأندلسية انظر المقال الذى كتبه زايبولد 
فى داثرة المعارف الاسلامية ٩۷۲/۱‏ والسادة الى آفردها ها ابن عبد المنم الحميرى فى الروض الممطار ( ص ۲؛ من النص 
المرب و ۵۲ من ال حمة الفرنسية ) . 


)١1(‏ جرئدة 640۳022 هی عاصمة [حدی مقاطمات ولاية قطلونية عحتتصاعته فى الطرف الثمالى الشرق من 
زسبانیا على مقرپة من الحدود الفرنسية » وهی تقع على بعد ۱۰۰ کل الثمال الشرق من برشلونة ( انظر النص الذی نقله 
ليق بروفنسال عن البکری ی ملاحق کتاب الروض العطار لابن عبد النم المیری »> ص 745 © ۲4۸ من الا جمة 
الفرنسية ) . 


(۱۷) هو عبيد الله بن ی بن خالد » ويبدو أنه كان أشاً محمد بن يبى بن خالد اللى ذکره ابن حيان من قبل > 
وسيعود ابن حيان إلى ذكره فى أخبار منثى ۲۲٩‏ و ۲۳۷ » کا سيذكره من بين وزراء الأمير عبد الرحمن بن الحكم . 
وقد كان على ما يذ کر ابن حيان واليا على طرطوشة من أعمال الثفر الأعلى » ويبدو أنه ظل واليا على الثغر كذلك فى أيام 
الأمبر محمد عل ما يفهم من نص لابن عذارى ف البيان فى ذ کر أحداث سنة ۲۸۷ ( ۹۷/۲) . 


(۱۸) تقع طرطوشة ۵ قرب مصب مر إبرء فى البحر الأبيض التوسط على مسافة تبلغ مالی كيلو مار 
إلى الحنوب الشرق من سرقسطة . انظر ما کتبه عن هذه الدينة ليى برو فنسال فى دائرة المعارف الإسلامية ۸۰۱/4 - ۸۵۷ 
وانظر الروض المعطار ص ۱۲ من اللص العربی و ۱۵۱ من الير بمة الفر نسية . 


)۱٩(‏ بيت یی بسيل من أكبر بيوئات الموالى الأمويين من أهل الشام » و كان أول من دخل الأندلس منم عبد السلام 
اين بسيل الروى المعروف بالشيخ ۰ كان يسيل أبوه مولى الشام بن عبد الملك على ما یذ کر ابن الأبار أو لعبد الله بن 
معاوية عل ما يذ كر المقرى ( وواضح من الاسم : « بسيل » ( 8نائتاههو ) والنسبة : و الروى » أنه كان من أصل پیز نطى 
نصر ای ) . و كان دخول عبد السلا م بن بسيل إلى الأندلس ف أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل مع ابنیه عبد الواحد 
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وعي ۰ فاستعمله عبد الر من عل إشبيلية وشذونة ومورور و ابلزيرة انلضر اء وماردة وغيرها » وولاه الوزارة» و تصر.ف 
ابنه محیی فى المالات أيضا » إذ وی على جيات فى أيام عبدالرجن بن الکم . آما محمد بن عبد السلام فقد تصرف أيامالحكر 
ابن هشام فى المالات أيضا ثم وی الوزارة والمدينة و الکتابة والحيل وغبر ها من الخطط » و سید کره أبن E‏ 
وزراء الأمير عبد الرجن بن الحكي ( انظر أبن الأبار : الحلة السيراء ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ المقرى : لفح 4/ه4 ) . 
وأما يوسف بن بسيل المذ كور فى هذا التص فنحن ثعرف عته - قضلا عما يذكره أبن حيان هنا من ولايثه على طليطلة 
سنة ۲۳4 - أنه كان من كبار رجالات الدولة فى أول أيام الأمير محمد » وسيفصل ابن حيات دوره ق تأيبد محمد فى حاو لته 
الاستیلاه عل الأمر بعد موث والده عبد الر حمن - على حلاف فى ذلك بين الموارخين - ويفهم من نص للخشى : کتاب 
القفاة ص ۱۳4 ) أنه وی فى آيام الأمير محمد على شذوئة . ( انظر كذلك أبن القوطيه : تاريخ ص ٠١‏ ) . وقد اشتبر 
مدد كبير من آفراد هذا البيت من تولوا مناصب كبرى ق الدولة على ما ساری من أخبار ابن سيان فى هذا الكتاب نفسه . 


(۲۱) ل يرد اسم « طوطالقة » المد كورة هنا فى أى مرجم آئدلسی » والغریپ أن الفرای الوحيد الذى أفرد طا مادة 
خاصة هو المشرق ياقوت الموی الرونى فى « معجم البلدان » ( ۵۰/4 ط . پیروت سنة ۱١۹٥۷‏ ) » وقد ضبعلها بغم . 
الطاء الأولى وكسر اللام » وقال إنها بلدة بالأندلس من إقليم باجة فيل معدن فضة خالصة» ثم إنه من ينسب إليها عبد الله 
( كذا وصواب الاسم : عبید الله ) بن فرج الطوطالق التحوی » روى عن أب عل القالى وی عبد الله الرياحى ( كذ! 
والصواب الرباحى » بالباء ) وابن القوطية وتحقق بالأدب واللغة وألف کتاپا متقنا فى اختصار الدونة » وتوق سنة 785 . 
عل آنیاقوت من الحجج الثقات فى كل ما يكتبه عن الأندلس »وهو ينقل دا"ما عن مصادر وثيقة طيبة . آما الثر مة فقد نقلها 
عن الصلة لابن بشكوال ( رقم 105 ) . وأما امم الموضع و تحقیق مكانه فلابد أنه نقله - کالعهد به - من جغر افية أحمد بن محمد 
الرازى الى لم يصل إلينا نصا كاملا . ومن المعروف أن هذه اباغرافية قد ترحمت من العريية إلى البر تغالية على يد القس 
ابر تغالى جيل بير يس ۲۵8 1 بتكليف من دیونیس علدواط ملك البر تغال عماو نة أحد المسلمين وهو و مد المريف » . 
وعن هذه الآر حمة 'نقلت إلى اللغة الإسبالية وضمت إلى « تاريخ إسبائيا العام المولف سنة ۱۳44 م . » ( انظر عن جغر افية 
الرازی و ترحانبا الفقودة والباقية كتاب الدكتور حسين موّنس : تاريخ ابلفر افية و الغرافیین فى الأندلس » مدريد 
سنة ١9517‏ ص 5١‏ والحاشية ركم ١‏ ) . وحن نجد الاشارة إلى طوطالقة فى نص التر .هة الاسبائية الى نشر‌ها بسکوال دی 
جایانچوس تحت عنوان Memoria, sobre la tenticidad de la Cronica l(denominada del! Moro Rasis.‏ 
(ط . مدريد سنة ۲۱۸۰۲ ص 4ه ۰ ولو آن الاسم حرف إلى dg ) Tocanla‏ لوط TÎ‏ ر Totarrique‏ 
وهو أقرب إلى الاسم رف( الثر حمة البر تغالية الى عثر عل نسبا آخبر آ ونشرت فى لشبوثه سنة ۱۹۵4 فقد ورد فا 
الاسم عسيحا : و ععلتهاه؛ » » وذكر أنها من أعمال كورة باجة ۳3622 ( فى البر تغال الحالية وأصبحت تدعی 
بعد ذلك عناونطؤعياهة ) . انظر محث ليق پروفنسال : و صفة الأندلس ع لأحد الرازى خاولة لإعادة بناء أصلها 
النرلى » مجلة الاندلس » الجلد الثامن عشر + سنة ۰۱۹۵۳ ص ۸۸ . 

B. 16۷ — Provencal : La «Description de FHispagneè» Ahmad Al-Razt. 


Easai de reconstitution de I'orliginal arabe et traduction Francaise, Al- 
Andalus, Vol. XVIII, 1953, ,م‎ 88. 


سس ۲۲ بت 


۰ 


(۲۲) کذا ق الأصل » ول لبعد إلى تحقیق يطمأن إليه لامم هذا الموضعم . 


۲۳( م ثر على « آررش » هذه ف المراجع ابفقرافية الأندلسية » غير أنْها وردت عرضا فى بعض كتب التراجم + 
فتد آشار لها ابن بشکرال فى کتاب « الصلة » ( ص هلاه > ترجمة ۱۲۷۹ ) فقال إنها: ومن بلاد الغرب » » و اضطرب 
فى تحدید موضمها ابن الأبار » فقال مرة نها و من عمل قرطبة » ( التكلة » ط . کودیر! » ص ۳۹ ترجة ۱۲۲) ) 
وقال فى موضع آخسر من نفس الکتاب « إنها من الثغر الفربب » ویقال هى من عمل قرطبة » . هذا ونظن أن آروش هذه 
هى الى ذکرها ابن غالب فى القطمة الى نشرت من کتابه « فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس » ( بتحقیق الد کتور للق 
عيد البدیم ) ص ۱ قائلا ابا من مدائن كورة باجة ( ولو آنا سامت فى الاصل النشور و آررش » وتبدو لنا محرفة 
ما ذکرنا ) . ثم عثرنا بمد ذلك على نص آشس. لابن حيان من کتاب « القتبس » نفسه یقول فيه فى معرض ذکر آخبار 
سنة ۳۹۳ إن فيها و ول صاحب الشرطة خال الأمير هشام رائق بن المكم قيادة بطلیرس مجموعة له إلى رمكب ( کذا ) 
و آرروش ومدلين وأم جعفر إلى ما ق يده من قحص البلوط » ( انظر القطعة الى قام بنشرها من القتبس الأستاذ عبد الر من 
عل الجی » بيروت سة ۱۹۹ ص ١44‏ ) » وقد ورد فى الترجمة الاسبائية المغرافية آحد الرازی ( وهی الى أشرنا 
إلبا فى الاشية السابقة » ط . مدريد ۷۲ س عه) ذکر لقلمة من اعال باجة دعیت صهدناوهته ماو رة لعلوطالقة 
ی ملتنا علا فى نفس الحاشية السابقة » ولابد أن تكون هی « آدوش » الواردة فى نص ابن حيان » وأن تكون هی البلد 
اللی يعرف اليوم پاسم Aroche‏ ( وهی مدينة رومانية قدعة كان يطلق عليها. باللاتينية اسم Aruccl Vetus‏ 
وتقغ اليوم فى مقاطعة ولبة 7800172 المتاخة لحدود البر تفال المنوبية » وهى تبعد پنحو تسعين كيلو مثر إلى شرق باجة 
وبنحو خسة وعشرين كيلو مرا إلى الشرق من حدود البر قنال الحالية . ( انظر عن هذه البلدة معجم مادوث اللغراق 
0۱-۴ ) . 


(۷۲۸) باجة 306 بلد يقم اليوم فى جنوب البر تغال إلى ابلنوب الشرق من الاشبونة 508هشة وعل بعد ۱۸۰ ثم 
من هذه الماصمة » وعل مسادة ٩٩‏ م من الحدود الفاصلة اليوم بين إسيانيا والبر تغال ( انظر عنها السادة الواردة فى الروض 


المعطار صن ۳۹ من النص المری و 4۵ من الثر بخة الفرنسية ) ٠‏ 


)۲٠(‏ ل نجد اسم بكر بن سلمة هذا فيا بين أيدينا من المراجع الى تحدئت عن الشوار المستاز لين من ناحية الغرب فى 
أوائل أيام عبد الرحمن الناصر. + و لمله أحد صقار المنتزين فى هذه ابلهة » على آننا نعرف من الثوار فى غرب الأندلس عل 
أيام الأمير عبد الله بن محمد من يسميه الوار هون بكر بن يحرى بن بكر الذى اقتمد مدينة شنتمرية من كورة أكشوئية ( انظر 
ابن حيان : القتبس ء ط . أنطونيا ص ۱۵ ١5‏ ؛ ابن عذارى : بیان ۱۳۷/۲ ) » ويذكر ابن عذارى بعد ذلك ى 
أخبار سنة ۲۱۷ أن عبد الرخن الناصر بعد غزوته لباجة انعقل منبا قاصد إلى مدينة أكشونبة فدخلها يمد أن. أصاب أموالا 
لللف بن بكر ( بيان 3١١ - ٠٠٠١/۲‏ ) > وقد آشار أيضا إلى خزوة عبد الرحن الناصر إلى | کشونبة و استنز اله لصاحیبا 
شلف بن بكر هذا صاحب التاریخ الجهول الولف ف آخبار عبد الر خن الناصر » والذى قام بنشر نصه العری الأستاذان 


لبق يړو فنسال و غرسیه غومس مم ترمة إسبانية فى مدرید = غرناطة سنة ۱۹۵۰ ص ۸۱ من التص العربی و ۱۵ من الثر حمة 
FH. 16۷ —provencal, E. Garcia Gomez : una Cronica anonima de Abd‏ 
AJ-Rahman 111 al-Nasir, Madrid -— Granada, 1950.‏ 


فلمل بکر بن سلمة هذا من نفس تاك الأسرة الى ینتمی الها حلف بن بكر الذ كور ف هذين المصدرين . 


( ۲۹ ) طرسونة هده‌تعته؟ يلد من آعمال سر تتطة یبعد بنحو ۲۲ إلى اب منوب الغری من تطيلة . انظر المادة 


الواردة عا فى کتاب ب الروض العطار م ص ۱۲۳ من النص العربی و ۱۵۰ من الثر حمة الفر نسية . 


( ۲۷۲ بر جة ( بشم الباء ) بلدة من آعمال طر سونة التقدمة الذ کر انظر ما ورد عبان جفرافية العذری ص ۰۳۳ ٩44‏ 
۱۰۰ ؛ والمادة الواردة فى معجم مادوث الخراق 1/4 , هذا و ينبغى الفيبز بين برجة هله و 8 برجة » أخرى 
( يكسر الباء ) 818 من عمل مدينة المرية . 


(A)‏ كان تاريخ آسرة بى ونقة أول الآسر الماكة فى مملكة نبر ه هه - وهی الي يطلق الوار عون السلمون 
عليها اسم ملكة پنبلونه عصمتورصوط ( نسبة إلى تاعدتها ) أو بلاد البشکنس #مهةدددهة* أو البشا كسة نسبة إلى سا کنها- 
تار نا حيط به العموض ۰ إذ أن المراجم المسيحية فى العصور الوسطى ل تثرك لنا عن أصول هذه الأسرة وملوكها إلا أخباراً 
قليلة متضاربة لا يولق فى عمتا » ولمل أول ضوء يلق على تاريخ هذه الأسرة وعل مطلم هذه الدولة السيحية إ نما هو بفضل 
تلك الأخبار الى يسوقها لنا ابن حيان فى و مقتبسه ۾ . 


ويذكر المؤرخون المسيحيوت أن مومس هذه الدولة فى بثبلونة بعد خرو جها من آیدی المسلمين فى سنة ۷۹۸/۱۸۳ هو 


رنقه‌المعررف ف المدو نات الثصر انية بامم Jimenez‏ مونطا رن كانت سئوات حکه ۸ تعرق عل وجه التحديد . 


ولخد من أشبار ابن حیان أن ونقه هذا خلف ثلاثة آیناه کانوا یتلقبون يألقاب الامارة فى بنبلونة » هم : ونقه بن 
رنقه #هناع لح Imo‏ ¢ وغرسيه Garcla‏ ء وفرتون Fortu,‏ . ولکن اللك كان عل ما يبدو فى ید آرطر و نقه 
الا كور هنا . ومد كان ثلائتیم إخوة لأمير اللغر الأعلى موسی بن مومی بن فر تون بن قسى الذی سبق أن تر بحنا له ( حاشية 
رقم ١‏ ) ۰ إذ أن آپاهم ونقه كان قد تزوج من أرملة مو.ی بن فرتون بعد وفاته » وهذا هو ما جمل موس بن مومى 
حالف شوته لآمه هوئلاء عند ثورته على عبد الرحمن بن الحكم فى سنة ۸4۱-۲۲۹ ۰ فقد کانت غارات عبد الله بن كليب 
عامل سر قسطة و أخیه عامر عامل تطيلة على أموال موسى وتمرضیما بالأذى لوئقه بن ونقه أخى موسی لامه هی السبب فى ۰ 
القباض موسى عن الطاعة . فلما وجه عبد الرحن بن الحكم قائده حارث بن بزيع لحاربة مومى خرج هذا إليه فقاتله و استمان 
بإشرته لامه أمراء بنپلونة ولاسما غرسيه بن ونقه » فهزموا حارث بن يزيم فى موقمة بلمه و آسروه فى سنة ۸4۲/۲۲۷ . 
فلما علم عبد الر خن الأمير بذلك عم عليه » فخرج إلى موسی بنفسه فى السنة التالية » والتى الأمير عوسی وبى ونقه ودن 
العف بهم من البشکنس و الیلقیین و الشر طائيين وأوقع هم حميعا هز عة ساحقة قتل فيها فرتون بن و نقه الأی يسميه أبن سيان 
و يطل ينبلونة بلا مدافم » » وبعث الأمير برأسه لتر فع بقرطبة , آما غرسية بن ونقه وابنه غلند فقد تمكنا من الفرار بمد 


ست 0 ۱6 سم 


أن آصیبا جر احات شديدة . و کان من نتائج هذه الحملة أن موسی بن موی طلب الآمان فانعقد له و لاخیه ولقه بن و نقه؛ 
على أن يقر هذا الأخير على بلدة ( بنبلونة ) ويؤدى إلى عبد الر هن بن الکم سبعائة ديئار كل عام يوردها على عمال الثفر . 
وظل وئقه بن ونقه بمد ذلك أميرا على بنبلونة حتى توفى سنة ۸0۲-۲۳۷ بعد أن أصابه فالج عطله . فول مكانه اينه عرسية 
الذى صاهره موس بن مون إِذ زوجه من ابنته أورية ( أو هللاه عهعنه ) . وق سنة ۸۵۹/۲۵۰ كان خروج 
ابوس ( النؤرمنديين ) على سواحل الأندلس وغارتهم يعد ذلك على بقبلونة حيث أسروا غرسية بن ونقه هذا > فافك نفسه 
مهم بعد أن أدى إلييم سبعين ألف ديثار ودفع إلهم بعض أبنائه رهائن . ول يكد يخرج من أسر انجوس سى قام ,محالفة 
أردون ملك آفتوریش ععلدتاهه وجليقية علعللهه ء اقضا بذلك عهوده مع عبد الرحمن بن الحكم » قوجه 
إليه الأمير محمد - و كان قد خلت آباه على الملك فى سنة ۸۰۲/۲۳۸ - صائفة اقتحمت بلاد بنبلوئة وعائت فى بسائطها » 
وأسرت ق حصن قشتيل و لد لغرسية يدعى فرتون الانشر » فحملته عساكر المسلمين إلى قرطبة حيث ظل فى الحبس عشر ين سنة 
ثم رد إلى بنبلونة حيث حكم بعد أبيه غرسية فى تاريخ لا نعرفه عل وجه التحديد . وإن كان لابد أن يكون بعد سنةد۰ ۸۷۰/۲ 
الى نعرف من آخبار ابن حيان أن غرسية كان لا يزال حيا فيها . ونحن ثعرف كذلك ما یذ کر ابن حران أن غرسية بن ونقه 
هذا قد زوج ابنة له من مطرف بن موی بن مومى الذى كان واليا على و شقة حى ثار عليه أهلها بتدبير من عمروس بن عبرو 


ابن روس فى سنة ۵4 ۸۷۳-۷ . وقبض عمر وس عل زو جته هذه بنت ملك بنبلونة فيمن قبض عليه من أهل مطرف و بنیه ۰ 


ومن بی ونقه هولاء انظر ما سيرد فى ثنايا هذا الکتاب ؛ و کذلك ابن حزم : حهرة الانساب من ۵۰۲ س مده 
( فى معرض الکلام عن نسب ہی قسی ) ؟ العذری : جغرافية ص ۰۳۰-۲٩‏ ۰۲ ۹۸ ؛ ابن عذاری : بیان ۹۷/۲ ؟ 
ابن الآثير ۵ - ۲۹۹ ۰ ۲۹۹ - ۳۰۱ ۰ هذا فضلا عن مقال لیق برو فنسال وغرسية غومس : « نصوص مخطرطة 
من المقعبس لابن حيان » فى مجلة الأندلس ۰ الجلد التاسع عشر » سنة ۱٩۵4‏ ء ص ۲۷۹۸ - ۳۰۰ ؛ وانظر عن نسب 
بی ونقه لي بروفنسال : تاريخ » الحزء الأول » اللدول القابل لصفحة ۳۸۸ ( ون كان ينبقى إعادة النظر ق بض 
تفاصيل مرة النسب المذكورة إذ أن پروفنسال لم يستفد من كثير الأخبار و العلومات الحديدة الى يقدمها لنا هذا الحزء 
من القتبس ) » و كتاب أجواد وبليه عن « تاريخ أسبائيا فى العصور الوسطى ٠٠١ - ٩۹۷/۲‏ ؛ ومقال الراهب شوستو 
بيريث دی أوربل عن ر القدم وابلدید حول أصول مملكة بنبلونة » » مجلة الأندلس » اليلد التانم مشر » سنة ۱۹۵4 > 


: 25-١ حمن‎ 
Fr. Justo Pérez de urbel : Lo viejo y 10 nuevo 80526 el origen del ملع‎ 
de Pamplona, Al-Andalus, Vol. XIX, 1954, pp. 1 - 42, 


( ۲۹ ) آررد ابن حيان اسم هذا القائد أكثر من مرة فى ثنايا هذا الکتاب » ولو أن التاسخ كتب نسبته م الطبل » 
مرة و « الطلى ۾ مرات » ول نستطم أن نتحقق من صحة هذه النسبة وأى قراءتپا آصوب ‏ إذ أن الاسم لم يرد فى أى مرجع 
آخسر باستفناء ما جاء فى الکامل لابن الأثير فى معرض الحديث عن آشبار سئة ۲۳۰ من أن « عباس بن الوليد الطبل » 
خرج إلى نواحى تدمير لحاربة نفر من المناز ين كانوا قد اجتمعوا وقدموا عل آنفسپم رجلا اسمه محمد بن عيسى بن سابق » 
فوطى” عباس بلدهم وأوقع بهم ثم أصلحهم وعاد ( الكامل ۲۸۰/۰ ) » وقد عاد ابنحيان إل ذكر عباس بن الوليد المذكور 
فى حديقه عن قواد الأمير عبد الر جن » إذ قال إنه كان کر الثر دد بالصوائف » كا أله ذكر فى أشبار سنة ۲۳۷ أن 
فہا کان ابتداه تعذيب عباس « الطلبى » و أخيه وغير ما فى استخراج الأموال الى غلوها » و كان جميعهم من صتائع نصر انلصی. 


مس )۲ ندا 


(۲۰) اساعيل بن موسى القسوی المد كور فى هذا الوضع كان قد ول عل سرقسطة ی ححياة أبيه موعی بن مومى » 
فلما توق هذا سئة ۲٠۸‏ ( 58خ ) ظل على هله المديئة » ثم ثار فى أيام الأمير محمد مع إخوته بنطيلة ستة ۲۰۸ ( 0۸۷۲ 
وتقدم إلى سرقسطة فدخلها هو وأخوه لب ء وقیضا على عامل الساطان بها وأبنائه » ثم خرج إمباعيل إلى حصن منت شون 

تست وأعلن المصيان » فنزته السوائف » ثم انقبض إلى لاردة » فقيض عليه عبد الله بن خلت بن راشد عامل 
بربطانبة عحعلا2۳ بحصن منت شون ودفمه إلى الأمير محمد فى غزاته سنة ۲۵۹ » فلما قفلت الصائفة أطلقه الأمير محسد . 
فانصرف إلى حصن منت شون ء وأعمل الميلة على ابن راشد حر صاهره وژوجه من ابنته » و لکنه ‏ يلبث أن غدر په 
وقتله هو و جیع أيئائه و تفلب على بر بطائية » وترددت فى أثر ذلك الصوائف عليه بين سن 86 ¢ TIA‏ ولام - CARY‏ 
فطلب اساعيل الصلح » غير أنه عاد إلى النکث » فحاصره النذن ب نالأمير محمد وهاشم بن عبد العزيز حصار شديدا . و خرج اساعیل 
آبن مومى بعد ذلك مع بی عمه لقتال. أبن أخيه محمد.بن لب بن موس » فلما توسطوا قلهرة عکعطهلهه اجتسوا په » 
فهزمهم و اسر امتاعيل بن موسی وبى عه وسيسهم حى أسلم إليه اساعيل مرقسطة وقطيلة وبلعيرة وروي 
و کان ذلك فى سنة ۲۷۰ ( ۳-۸۸۳ ۸۸4 ) ء ثم إن محمد بن لب اطلقهم و آخرج [سماعيل بن مومى إلى حصن منت شون » 
فبی به حى توق سنة ۲۷۹ ( ۸۸۹ ) . انظر عن إساعيل بن موسی ما سيرد عله فى ثنايا هذا الكتاب و كذلك المقتبس 
( ل ملتشور أنطونيا ) ص ۸۷ ؛ وان عذاری : البیان ۱۸۱/۲ ؛ المذرى : جغرافية ص ۳۱ س و۳ » إ١‏ ٠ء‏ ۱۲ 
ابن حزم : خهرة الآنساب ص 4510 --58؛ ؟ ابن الأثير : الكامل ۲۹۹/۰ , 


(۳۱) -لمله خالد بن یی بن خاله آخو القائدين عبید الله بن ع عامل طرطوشة والوزير محمد بن كحي اللذين سبقت 


الاشارة الهما ( آنظر اخاشية رقم 4 ) . 


(۳۲) قد يكون محمد بن الوليد هذا أغاً للقائد عباس بن الولید الطبل أو الطلبى النی آشر نا إليه من قبل ( راجم الحاشية 
رتم ۲٩‏ ) » فنسن عرف ما سيذاكره أبن حيان فى آخیار سنة ۲۳۷ أنه كان لعباس المذ كور أن تمرض العذاب و الصادرة 


(۳۳) يبد أن مطرف بن نصير هذا هو الذى أصبح بعد ذلك من أهل ثقة الأمير محمد بن عبد الر هن » فسئرى أن 
ابن حيان سير وی عنه بعد ذلك آخبار] تدل على مدی اهام الأمير محمد بشغوره 4 وثری الامیر فبا يعهد إليه ببعض المهمات 
ذات الشأن ». وربا كان هو نفسه العامل على ابلزيرة الحضراء فى سنة ۲۷ ( 51م ) عند مهابحة المجومن الأردمانيين 


( النورمائد ) ها » كنا ثرى فيا كتبه المنرى عن تلك الفارة فى جقرافيته ( ص 1١5‏ ) . 


(۳۰) هو پر ححعلقهنه الذى تقع عليه بطليوس :02 وماردة 2806488 » ويقصل في جزله 
الادی عند انهاه إلى مصبه بين. إسبانيا و البر تغال .. 


سے ۲۷ سيم 


( ۲۹) نهر شئيل للتدعت الى تقع عليه مديئة غرناطة هو أحد قرو ع و الوادی الكبير » نهر قرطبة + و هو مير 
قير ۰" بالغ الأندنسيوت وأهل غرئاطة خاصة فى تسوير قيمته »> حى پم چملوا اه مرادفا لقولم « آلف ليل » ؛ 
وذك لأن حرف الشين كا يقول لسان الدين بن انلطیب يساوى عند أهل الفرب عدد و آلف » » فى « شثيل ۾ إذن : 
و آلف ليل » » وبذلك ذكره بعش شمراء غر ناطة ( انظر القری : نفح ۱۸۲/۱ ؛ وانظر سول اشتقاق هذا اللفظ و تفسيره 
ما كتبه رینپارت دوزی فى مجموعة و آصاثه ۾ 
Jlitteralre de 1Kspagne‏ اه R. Doxy : Recherches Hur I'histoire politiques‏ 
pendant 16 Moyen Ages, Leyden, 1349.‏ 


( ۳۷) إستجه هل1۳ ع تقم على وادى شنيل إل ابلنوب الفربى من قرطبة بينها وبين إشييلية » وتبمد من قرطبة 
بحو سين كيلو بتر » وهی الآن من أعمال إشبيلية + وأما قنطرتها المذكورة فى النص فقد كانت من آشهر ممالها » وقد 
هدمها القائد بدر الحاجب فى سنة ۳۰۰ ( ٩۱۲‏ ) بعد أن فتح الدينة فى مستبل إمارة عبد الرحمن الناصر » و كان آهل إستجة 
قد خالفوا و خلموا الطاعة . ( انظر عن إسعجة وقنطرتها المسادة الراردة فى الروض المسطار لابن عبد الثعم الحميرى ص ١4‏ 
من النص المربی و ۲۰ من التر حة الفرئسية » و كذلك السادة الى کیبا زايبولد فى « دائرة المارت الإسلامية » ۱/۲ ۰ 
والمراجع المذكورة فى هذین, الموضمين ) . 


(۳۸) آشار إلى خبر هذا السيل أيضا ابن عذارى د بیان ۸٩/۲‏ ؛ وابن الأثير : اشکامل ۲۸۰/۵ . 


(۳۰۹) ذکرنا فى اشية هذا الوضم أن الامم ورد هكذا فى الأصل » ونلاحظ أن النساخ كثير آ ما مخطتون ويحرفون 
فى كتابة الآ اء النصر انية الى لم یتعودوا کتابتها ۰ ولانستیمد أن يكون لفظ « آردمیس » الذى جاء فى الأصل محرفا عن 
كلمتين هما ۾ پرمند القس » » ولو كان الأمر عل ما نظن لا تفق تماما مع ما نعرفه من تاريخ الأسرة الماكة فى جليقيه 
عاه‌للعت وأشترريش ععلتتعه.. ‏ لالم کور هنا س فيا أحسب - هو و ري( (Radimiro= Ramiro)‏ 
بن بر نند (قكناتتتةة 018-57 2نادم782؟) الشہور بلقب « القس 218088 201 ۽ » وهو الذى خلف عل عرش 
أشعرريش اللاك أذفنش ( الفونسو الثاى ا «8تومملشه الملقب بالمفیف ‏ (مأهة© 301) وقد سک بين سنی ۱۷۰ 
و ۰۸۲۲۷ ( ۷۹۱ = ۸۱۲ .) . أما رذنیر ال کور هنا ققد ول العرش سنة ۲۲۷ ( ۸۸۲) وظل کم 
مدة مان سنوات سی ۲۳۰ ( ۸۰۰ ) ء ثم خلفه ابنه آردون 1 028020 الذى حکم بين سنی ۷۳۰ ( ۸۰۰ ) 
و ۷۰۲ ( ۸۹۹) . .ونلاحظ بصفة مامة أن ابن سيان فى الفاية من الدقة والضبط عند سديثه عن ملوك [سبانیا السيسية 
وأمرائها وأحداث درطا وتوارها , ( انظر عن حکم ردیر بن برمند كتاب آجوادو بلییه : تاريخ إسيائيا فى العصور 
الوسطی 421/١‏ ) . 


( 0غ ) ذكرنا فى التعليق عل هذه الكلمة أنه من الأرجح أن تكون محرفة عن « امرس » ؛ ویمی المرارخ بها هولاء 

الماليك الذين كان آبلکر بن هشام والد عبد الر من مد استكثر مهم حى بلغ ددم خسة آ لاف + وكانوا يسمون الفرس 

لمجمتہم ( انظر ابن سعيد : المغرب ۳۹/۱ ؛ ابن الأثير : الكامل ۲۰۳/۰ ؛ المقرى : لفح ۳۲۰/۱ ؛ اين خلدون : 
بت ۲1۸ بت 


لمیر ۲۷۷/۸ ) . ور عا دلنا عل‌عضة هذا التوجیه الذی ارتأیناه فى قراءة الکلمة أن عدداً من هوللاء « امرس » کانوا قد 
اعر جوا إل الشفر الأعلى مع حارث بن بزیم یا سره موی بن مومی بعد موقعة بلمة سنة ۲۲۷ ( 48م ) > فلما تو جه 
إليه الأمير عبد الر حمن ف السنة التالية أطلق أبن بزيع « ومن كان آسر ممه من انفرس » ( انظر المذری : جفر افية ص ۳۰ ) 
هذا و سیر د الفظ باناء المجية بعد قليل , 


( 41 ) سیذ کر ابن حيان « آبا الماصی الحكر الاشتیاق » ( کذا | ) من بين من سیورد أسماءهم من أيناء الأمير عبد الر من 
ابن الحكم »> ول يورده ابن حزم بين من ذکر من ولد هذا الأمير إذ أن عقبة كان قد انقرض فى عهده » ونحن نمرف أن 
عبد الر هن كان يكل إلى انه احکم هذا يعفى المهام المسكرية ومناصب الکم فى حياته » من ذلك إخعراجه یاه فى سنة 4 ۲۲ 
( ۸۳۹ ) إلى دار اغرب وأمره له بالتجول فى الشغور و تفقدها ( انظر ابن عذارى : بیان ۸۰/۲ ) » وولايته کورق 
إلبيرة وتدمير كا نری من نص ابن سيان هنا » وقد عهد إليه أشوه الأمير محمد تمثل ذلك + فابن ميان نفسه سيذكر ف 
آخبار سنة ۲۳۹ ( ۸۰۳ ) أن محمدا أشرج اه امک إلى طليطلة بالصائفة فاستل قلعة دباح وأمر پینیان سورها واستر جاع 
من كر من آهلها ( اننشء کذاك البیان ۹۸/۲ ۰ وكذلك ليى بروفنسال ۲۹۲/۱ ) 


( 4۲ ) كانت إلبرة Elvira‏ ۱ .هاتته1 الررمانية ) من کبریات حواضر الأئدلس › وبا 
نزل چند دمشق من‌المرب ۰ ثم عربت ف الفتنة الى شبت فى أيام الأمير عبد الله بن عمد و انتقلت عاصمة اقلیمها إلى خرناطة 
Granada‏ ( انظر عن البيرة المادة الى كتا زايبو لد فى دائرة المعارف الإسلامية ۲۹/۲ - ۲۷ ؟ والروض المطار 
ص 8؟ من النس العرنی و ۳۷ من التر حة الفرنسية ؟ وابن الطیب : الإحاطة » بتحقيق الأستاد محمد عبد الله عنان » 


۱ وما پمدها ) . 


( ۸۳) تنسب كورة تدمير إلى اللك الذى كان حكها فى أيام الفتح المریی للاندلس ‏ . مصلهم۳۵08" » وقد نزطا 
جند مصر » وانتقلت عاصمنها بعد ذلك إلى مديئة مرسیه فى أيام عبد الرجن بن المكم سنة ۲۱۰ (۸۲۰) . ( انظر المادة 
الى كتا عا ليق بروفنسال ق دائرة المارت الإسلامية 48/4 ؛ الروض المطار ص ٩۲‏ من النصس و ۷۸ من ألثر بحمة 
و كتاب جاسپار رميرو : مرسیه الاشلامية » سرقطة سنة ۱۹۰۵ : ۱ 


Mariano Gaspar Remiro : Historia de Murcia Musulmana, Zaragoza 190%, 


( ۲۲ ) نظن أن سعدا الذ کور هنا هو آخو خزر بن مون الذی ذکره أبن حیان فى معرص الحديث عن غزوة عبید الله 
ابن عبد الله البلنسى إلى الثغر الأعل فى سئة ۲۲۷ ( ۸٠۲‏ ) » إذ يفهم من نص المقتبس أن خزر بن موحن هذا كان من حملة 
قواد عسكر السلطان فى ثلك الفزوة » و كان من بيتّهم أيضا محمد بن ری بن خالد وموسی بن مومى القسوى + قلما اشبت 
الفزوة نشب افلاف بين شزر ومری و تفاقم سی أدى الأمر بعد ذلك إلى خروج مومى على الطاعة و مبايئته بالملعان ( انظر 
مقال ليق بروفنسال وعرسيه غومس : و نصوص مطوطنن القتبس لابن حيان ۾ 4 ص۲۹۸ ) . وامم خزر بن موس هذا 
هر الذي ورد فى الکامل لابن الأثير ( ۲۱۷/۰ ) وتباية الأرب لثریری ( ص ۲۰۰ ) عرفا إلى « جرير بن موفق » » 
وقد رصفه کلاها يأنه كان و من أكابر الدولة م . 


سب 6(۹ مه 


(46) كورة ريه هی المنطقة الى أصبحت مدينة مالقة (3651288) عاصمها فى جنوب شرق شبه الزيرة » وهی 
كلمة مأشوذة من اللاتينية > والاصل فى ضبطها تشدید الياء وضمها » إذ هی تقابل !ع٥۴‏ ومعناها « اللكية ۾ > 
وقد أورد هذا التفسير ابن سعيد فى المغرب ( بعحقيق الد كتور شوق ضيف » الطبعة الثانية » القاهرة 60/١ ۰ ١954‏ ) 
إذ قال إن معى ريه عند النصارى « سلطانة » . وقد نزل هذه الكورة جند الأردن بعد الفتح المری . انظر مادة ( ريه )» 
ق الروض المعطار ص ۷٩‏ من النص و ٩٩‏ من التر بمة » و كذلك المادة الى كتا لي بروفنسال فى دائرة العارت الإسلامية 
۳ وعث دوزى لاصل هذا اللفظ واشتقاقه فى مجموعة « آعاثه » ۰ الطبعة الثالية ۳۱۷/۱ - ۳۲۰ ؛ وآخیر ا 
البحث الذى صدر به جيين روپلس کتابه ر« تاريخ مالقه الاسلامية » ( الطبعة الثائية مدرید سنة ۱١٥۷‏ ) : 


Guillén Robles : Historia de Malaga Musulmana, 1۵4۵, ۰, 


(5:) انظر تعلیقنا على اسم سعد آخی شزر الذ کور هنا فى الحاشية السابقة » رتم 44 


( ۸۷) الحزيرة اضر اء أو جزيرة آم كيم هی الى تعرف الآن بام Algeciras‏ > وتقم فى آتصی الطرت 


الحنوفى لإسبائيا مطلة على مضيق جبل طارق و مواجهة لدينة سبتة على الساسل الافریق . انظر عنبا السادة الواردة فى الررضص 
المعطار ص ۷۳ من النص و ۱ من الر حمة ومقال زايبولد فى دائرة العارف الاسلامية ۲۷4/۱ 


(4۸) عن ثورة حبيب البرنی هذا انظر ابن عذاری : بیان ۸۹/۷ - ٩۰‏ ؛ ابن الأثير : الكامل ۲۸۸/۰ 
( وهو يسميه حبيبة البربرى ) . آما البر نسی فهو سبة إلى « البر انس » وهم بطن كبير من البربر یقابلون « البثر » . 
انظر مادة « بربر 136۳06۲68 ی الى کتبا رینیه باسیه 6هقهه5 ۴۸٥٥6‏ فی دائرة العارف الاسلامية 


. ۷۲۳-۰۷ ۸ 


)4٩(‏ هو أبو الفتح نسر بن أب الشمول » كان آبوه من نصارى قرمونة » تم اعتنق الاسلام فى آيام الحكم بن هشام 
الربغى عل ما يبدو + و كان الحكم قد خصى عدداً من ذوى ابلمال من آهل قرطبة » فكان نصر المذكور من بيهم » وعلت 
منز لته من عبد الرحمن بن الحكم حى أصبح يتصرف باسمه فى أمور الدولة » وارتفع مجمه بعد ذلك حیعا عهد إليه الأمير 
بقيادة اليوش الى ذادت انجوس‌الار دمانیین ( النورمائد ) عن الألدلس عندما نز لوا بسواحل البلاد سنة ۲۳۰ ( ۰۸0۰ 
و كان نصر ما" طروبا خظية الأمير عبد الرحمن على تولية انها عبد الله المهد بدلا من أخيه محمد كبير آبناء الأمير » ومن 
أجل ذلك حاول أن يسم مولاء فى المبر' الطويل الذى سيقصه ابن حيان بعد فى تفصيل ودقة » و لکنه لى مصرعه فى هذه الحاو ل 


سنة ۲۳۰ ( ۰و سروم ) , 


من نصر هذا أنظر ابن حزم : جمهرة الأنساب ص 5ه ؛ أبن سعيد: مغرب 149/١‏ ۲۳۱۰۱۲۲۰۱۱4۰۵۱4 ۽ 
ابن القولية : تاريخ ص 705 - ۷۷ ؛ ابن خلدون : العير ۷۸۲/4 - ۲۸۳ ؛ المترى : نفح ۳۲۲۷/۱ ؛ اللشنى : 


کتاب القضاء بقرطبة ص ۱۱۱ » وانظر كذلك ليق برو فئسال : تاريخ ۷۱ 0۲۲۵ 6 ۷ - ۲۷۷ ,+ 


س 0۰( سس 


(۰ه) هو آبو بكر محمد بن مر بن عبد العزیز بن إبراهيم بن عیسی بن مز احم العروف بابن القوطية » و هو إشبيل 
الأضل » كان جده الأعل موی لعمر بن‌عبد العزيز بنمروان؛وأما لقبه الذى عرف به « ابن القوطية » فير جم إلى کونه من 
ذرية سارة القوطية حفيدة غيطشة عتا ملك القوط قبل لذريق الذى فى عهده فتح العرب الأندلس » و كان عالما 
پالتحو واللغة متقدما فهما وله ق ذلك كتب حفظ لنا بعضها » وقدم إلى الشوری وتصرف ف الطط الحليلة » وتو 
سنة ۳۹۷ ( ۹۷۷ ) , ومن كتبه م تاريخ افتعاح الأندلس » الذى حققه باسكوال دی جايا نجوس ونشره شوليان ريبيرا 


مع قو جمة اسپانية فى مدريد سنة ۱۹۲۹ وفيه يتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح العربی حى نباية عهد الأمير عبد الله بن محمد . 


انظر فى ثر جمته : ابن الفرضی ؛ تاريخ علماء الأندلس » رقم ۱۳۱۹ ؛ المیدی : جذوة المقتبس » رقم ۱۱۱ ؛ 
الضبى : بغية الملعمس ۰ رقم ۲۲۳ ؛ القاضى عياض « آبو الفضل عياض بن موسی بن عياض الیحصی السيى : ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » بتحقيق الد کتور آحد بكير مود » ط . بر وت ۱۱۹۹۸-۱۹۷ 00۳/۲ 
»و أبن خاقان بمطمم الأنفس ص 8ه ؛ أبن خلنکان : وفیات الأعيان 549/١‏ ؛ القری : لفح ۷۳/4 - عن ؛ 
أبن فرحون : الديباج المذهب ص ۲۹۲ - ۲۳ ؛ وانظر عن كتب أبن القوطية کارل برو كلمان : تاريخ الأدب العربى » 
ترحمة الد كتور عبد الم النجار » القاهرة ٩۱ - ۸٩/۳ ۰ ١951‏ ؛ بوئس بوبجس : المرار شون وألغرافيون الاندلسیون » 
ط . مدريد ۱۸۹۸ ۰ ص ۸۳ - ۸۷ ؛ جولثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسی ؛ تر جحة الد کتور حسين موانس » القاهرة 
۱۹۰۰ » ص ۲۰۲ ۲۰۱ . وقد اعتمد عليه أبن حیان فى مواضم عديدة من کناب القعبس سواء هذه القطعة الى بين 
آیدینا أو القطعة الأخرى الى نشرها الراهب ملتشور آنطونيا فى باريس سنة ۱۹۳۷ حول إمارة عبد الله بن محمد ( انظر 
ص ۳ » لاء 5م > ۱۲۹ ) . وثلاحظ مقابلة ما ينقله أبن حيان ی هاتین القطعتين عن أبن القوطية على النص المطبوع 
فى مدريد أن نقول آبن حيان مفصله تفصیلا مسبيا یو كد لنا صعة ما ذهب إليه شوایان ريبيرا من أن كتاب « تاريخ افتتاح 
الأندلس» ليس من إنشاء ابن القوطية » وإنما هو أقرب إل أن يكون ماعا درنه عله بعض من كان حضر مجالسه من المولعين 
بالأخبار ( انظر تاريخ الفكر الأثدلسى رس ۲۰۳ ) ۰ فخبر مصرع نصر الفی الذى أورده ابن سيان هنا مثلا لا يرد فى 
اللس المطبوع إلا عل صورة مقتضية موجزة لا تكاد تعجاوز بضعة سطور ؛ بيا هو لدى ابن حيان على ما يرى من التقصيل 
( انظر هذا اطبر فى كتاب ابن القوطية ص ۷٦‏ = ۷۷ ) , 


210 عن طروب جارية الأمير عبد الرحمن بن الم وحظيته انظر ابن القوطية : تاريخ ص 20565١‏ ۷۹ - 6م 
ابن مذاری : بیان ٩۲/۲‏ ؛ أبن سعيد : مغرب ٤۷ - 45/١‏ ؛ ابن حزم : طوق الحمامة »> ص ه ؛ المقرى : لفح 
۱ ۳۷۲۷ : وقد أفرد ابن الأبار لما ترحة فى کتاب التكلة ( بتحقیق جونثالث بالثفیا و آلاد کون ) رقم ۲۸۵۵۰ 4 


وذكر أنه لپا ينسب السجد الواقع بصدر الربض الفری بقر طبة ؛ و انظر كذلك ليى بروفنسال : تاریخ ۲۷۸-۲۷۰/۱ . 


٥۲ (‏ ) هو يونس بن أحمد الحرافى الطبیب . انظر فى ترحته : ابن أبى أصيبعة ( ط . القاهرة سنة ۱۸۸۲ ) ٩۲/۲‏ 
( وقد نشر الأستادان نور الدين عبد القادر وهئرى جاهیه من هذا الكتاب الباب الثالث عشر فى طبقات الأعاياء يإفريقيه 
والأندلس » الحزائر سنة ۱۹۵۸ انظر ص ۲۳) ؛ حال الدين على بن یوسف القفطی : إخبار العلماء بأخيار الکاء » 
ط . لييزج سنة ۰۱۹۲۲ ص ۰-۳۹۸ ۳۹۰ أبوداود سلمان بن حسان بن جلجل الأئدلسى : طبقات الأطباء والحكاء » 


مت .۷۱۵۱۱ الك 


پتسقیق الأسعاذ فواد سيد » القاهرة ۵ ۱۹۰ ع ص ٩۵-۹4‏ ؛ صاعد الطليطل : طبقات الم » ط , بيروث سنة ۰۱۹۱۲ 
س ۷۸ . هذا وقد كان لیونس الحراف الذ کور ابئان يسميان آخهد و هر اشتنلا بالطب أيضا فى أيام عبد الر حن الناصر 
وابنه الحكم الستنصر ( انظر تر مهما ى كتاب ابن أل أصيبعة » نشر تور الدين عبد القادر وجاهيه ص ۲۳ - ۲ ء 


( ۴ه ) كذا جاءت الکلمة فى الأصل : و سور الملوك » » وسير د بعد ذلك فى نص آخر لابن حيان : و سلون الملوك » 
وقد يكون الفظان تحريفا لكلمة و بسون » » ويعلق الأستاذ فواد سيد ق بعض عواشيه عل كتاب ابن جلجل ( ص ۹4 ) 
عل هذا الفظ فيقول إن و البسون » سم مركب يدعى بأسماء مختلفة » وهی كلمة لم ترد فى المعاجم المربية » وقد تكون 
ماحوذة من الإسبانية مام أى شراب ( عمعاه۴ بالانجليزية والفرنسية ) . انظر فى تحقيق هذه الكلمة دوزی : 
ملعت الماجم المربية » ط . باريس - لیدن ۱٩۲۷‏ » ۸۷/۱ ؛ وفر انسکو سیمولیت : ممجم الألفاظ الإيبير ية و اللاتهلية 
المستعملة بين الستعربن » ط . مدرید ۱۸۸۸۵ > ص 4۷۲ . 


( ۰4 ) أشار ابن القوطية إلى هذه ابكارية إشارة عابرة ( تاريخ عن ۷۷ ) و آفرد ها ابن الأبار ترحة فى كعاب التكلة 
( تحقيق بالظيا وألار کون ) دم 5م » ولو أن کلهما سمياها و فخراً » » وعل ذلك قرأها لیق بو فنسال حيما تعر 
لذكرها فى تارعغه ۲۱۷/۱ . وقد أضاف ابن الأبار أن ها مسجداً رفیما من آمهات الساجد بقرطبة » وأنها آم أب الولید 
بشر الأديب الشاعر بن الأمير عبد الر من بن المكم الذى ترجم له ابن الأبار ( الحلة السيراء ۱۲/۱ ) . 


(»ه) هو يب بن الحكر البکری الحياق العروف بالغزال » ولد فی نمو سنة ٠١5‏ ( ۷۷۳ ) و توق قريبا من سنة ۰ ۰ ۲ 
 )۸۹6 (‏ وولاه الأبير عبد الرحمن قيض الأعشار ببلاط مروان عل ما یذ کر ابن دحية  »‏ اضبطلع ببقارتین عهد بهما 
إليه الامنر : الأول إلى بلاط تیوفیل ملك بيزنطة » والثاتية إلى ملك المجوس ( النورمند ) » و کانت له .كذلك رحلة إلى 
بلاد ا مشرق » وقد احتفظت لنا المراجع الأندلسية يجملة طيبة من شعره » ویضیف ابن حيان إلى ما تمرف قطمة صالة . 


فى ترحمة الغز ال وآخباره ومنتخبات شمره انظر الحميدى : جذوة رقم 1۸۸۷ ص ۳۰۳-۳۵۱ ) و کذلك ص ۱۸۷ 
و ۲۱۲ ؛ الضبى : بنية » رقم ۱۸۱۷ 4 أبن دحية الكلى : الطرب من آشمار أهل القرب > ط . القاهرة سنة ۱۹۰6 
بتحقیق الأستاذ ابراه الإبيارى > ص ۱۵۱-۱۳۳ ؛ اللشى : کتاب القضاة » ص ۹۰ ۰ ۹۹ ؛ این عذاری : الپیان 
۲۷ ؛ أبن سعيد : المغرب ۳۷۸/۱ ۰ ۰۷/۲ ؛ الثعالی : يتيمة الاهر ٩۱/۲‏ ؛ ابن خلدرن + العين ۲۸۲/۸ ؛ القری : 


نقح ۲۱۳/۱ ۰ ۳۷۸ ۰ ۰-۷۱۱۳ ۲۹ . 


ومن الدراسات الحديئة : مجموعة أحاث دوزی ( قهطء<هطمه2 ) ۲۹۷/۲ ( الطبمة الثألغة ) ؛ پونس برس : 

الوّر شون والحغرافيون الأندلسيون » ص ۳۸ - مغ ؛ بالشيا : تاريخ الفکر الأندلسى ( ترحة حسين مونش ) ص هه - 

5 ؛ تيكل : الشمر الأندلمى ( ط . بلتیمور سنة ۱۹4٦‏ ) » ص ٩ ۲۷ - ۲ ٤‏ ليى پرو فنسال : تاريخ ٠٠٤-۲۵۲/۱‏ ؛ 

۳ - ۲۷۵ » و كذلك مقاله و سفارات متبادلة بین قرطبة وب نطة d'ambassades entre‏ موتعطهه Un‏ 

- ۷٩ ص‎ ٩ منمقعم0» الذي مته كتابه و الإسلام فى الغرب رالاندلس غصعلاءه3'0 ستعلعة‎ et yane 


1۷ ؛ ومقال الد کتور حسين مونس : فارات النورمانیین عل الأندلس بين سني ۲۲۹ ر ۸١۹-۸4٤٤ ( ۲)۰١‏ م) 


n ۱۵۲ س‎ 


ى ۰ مملة الحممعية المصر ية الدراسات التار ية ه ( مايى 4£ > احلد الثاى ؛ العدد الأول ) ¢ رکتاب الباحث الانجلز ی 
آلين هن سفارة الغزال إلى بلاط النورمان ( الفایکنج ) : 
W.EH.D. Allen : the Poet and the Spas - wife, An attempt to recons-‏ 
truct Al-Ghazal's embassy to the Vikings, London, 1960.‏ 


( و انظر ما کتبته ق عرص هذا الكتاب و بقده فى و محيفة معهد الاراسات الاسلامية مدرید » » امجلدین التاسع والعاشر 
لستی ۱۹۱ - ۱۹۹۲ ۰ ص ۲۰ - ۲6 من القمم العری ) ؛ و اله کتور إحسان عباس : تاريخ الأدب الاندلسی > 
عصر سيادة قرطبة ص ۱۱۱ - ۱۲۲ ( و انظر بصفة خاصة ص ۲۸٩‏ - ۲۹۰ حيث يورد قطعا جديدة للفز ال نقلها عن بهجة 
"فالس لابن عبد البر ) » كذلك أضاف الد کتور [حسان عباس ال مانعرفه من شمر الفزال مادة أخرى طيبة بنشره ر کتاب 
التشیبات من آشمار آهل الأندلس » لأ عبد الله محمد بن الكتانى الطبیب » بيروت ۱۹۱ » فد وردت فيه قطم أخرى 


الفزال لم تكن معروفة من قبل ( انظر ص ۱ ۳ ۰۱۸۱ ۲۸۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۲۹ ) . 


(5ه) عن و مئية نسر » اتظر المادة الى أفردها ها ابن عبد النم الحميرى فى و الروض العطار » صن ۱۸۷ من 
النس و ۷۲۹ - ۲۲۷ من التر جة الفرئسية » وقد ذكر فيها,أنها قرية ( أو ضاحية ) قريبة من قرطبة موفية عل اهر » 
وذكر لي .بروفتسال فى تعليقه على هذا الموضع آنا كانت تقع فى غربٍ قرطبة على ضفة الوادی الكبير قريبا من مقابر الر بض» 
وقد اهم بها يعد ذلك الأمير عبد الله بن محمد وشيد قصورها ومبائها على ما یذ کر ابن حیان نفسه فى و المقعبس » ( نشر 
أنطونيا ) ص ۳۸ = وم ؛ ويذكر ابن حيان فى موضع آخسر من نقس الكتاب ( القعلمة الى نشرها الأستاذ عبد اثر من 
الحجى ص 9١‏ ) أن اللمليفة الحكم المستنصر أنزل فى قصور هذه المنية أعضاء السفارة الى رأمها و بون فيل » و القادهة عايه 
دن و بريل ۾ أمير برشلوئة فى سنة ۳۹۰ ( 471١‏ ) . وأنظر عن لفظ و النية » واستخدامه فى الآندلس ليق بروفئسال : 
الأندلس ق القرن الماشر » ص ۰۲ والحاشية رتم ۱ : 


(بره) كانت هذه المقابر تحمل اسم ( الربض ) تذ كيرا بشورة الربض المشبورة الى نشبت ضد الحكم بن هشام 
فى سنة ۲۰۲ ( ۸۱۸ )-والتى كان من عواقها أن أمر الحكم بهدم كل بای هذه المنطقة وتر کها خلاء » وهكذا تحولت 
ملد أيامه إلى مقابر » و کان المکم قد آومی خلفاءه بألا یسیحوا يأن يعاد البناء فيها » فاحترم من تلاہ من آمراء بی أمية 
تلك الزصية » رل يرتفع نها بنه حت نهاية الدولة . وقد آورد أبن حيان فى القسم انلاس بالمكم بن هشام « الريضى » 
من كتاب المقتبس ( وهو الذى لا يزال مخطوطا ) فى الورقة ۲۸٩‏ ظ ( عل ها يذكر لیق بروفنسال ) نصا طریفا حول 
وضية المحكم الغار الما » فقال نبا ظلت محترمة مدة قرئين من الزمان سى أيام الحليفة هشام بن الحكم الوّید سيا كان 
یضطلم بأمور الدولة الحاجب العامری الظفر عبد الاك بن التصور بن ألى عامر © اذ سمج لناس باليناء «'اك ء و ائفق أن 
مر اللايفة هشام اميد بده المقابر فرأى الناس شارعين فى عمارئها » ففضب وأرسل إلى الحاجب الظفر رسالة يلومه قيها أشد 
الوم مل سياه لئاس بمارة الريفن عل ما فى ذلك من عخالفة لوصايا أسلافه وانتباك ما جرى به التقليد 4 وطلب إلى الحاجب 
أن يأمر هدم ما بني هناك » فانصاع عبد الملك لتلك الرغبة » وأمر بهدم كل ما ارتفع من بناء وتسويته بالأرض كا كان . 
بل إن هذا التقليد إسعمر سى بيد مقوط. الدو ل1 الرو انية وظل جاريا عر ما سى سقوط قرطبة فى آیدی المسييسيين » يشمد 
بذاك قول ابن الأبار فى اللة السيراء ( ط . دوزی ص ۲۸ - ۰۳۹ 44/١‏ ط . مولس ) فى معرض الحديث عن الحكم 


۲۵۲ تب 


.أبن هشام وزخاده ثورة الربض : « وهو اللی أوقع بأعل الربض ‏ فنسب إليه » و آمر جدمه و تعطیله » وصير ذلك وصبت 
فيمن خلفه وعهداً على بنيه ما كان للم سلطان فى الأندلس » فلم يعمر ولا اختطت فيه دار إلى حر دولتهم ثم بعدها إلى أن 
ملك الروم قرطبة يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال سنة ٩۲۳‏ ( ۱۲۳۹ م . ) » وأقام على ذلك نحو من أر بعاثة سنة 
وثلاثين سئة » ولا أعلمه إلا كذلك إلى اليوم » . وقد أكد ابن سميد كذلك هذا اللبر ( الغرب 47/١‏ ) . وع مقابر الريض 
انظر ليق بروفنسال : تاريخ ۳۸۰/۳ = ۳۸۱ ؛ والأندئس فى القرث الماشر ص ۷۲۰۹ . 


۰( ۰۸ ) زرياب هو أبو الحسن على بن نافع مولى أمير الومنین الهدی العبابى وتلميذ الغنیین المشبورين ابراهیم الموصل 
وابته اماق » قدم إلى الاندلس سنة ۰۹ ( ۸۲۱ ) فقريه عبد الرحمن بن الحكم إليه وارتفع مكانه عنده » وأورث صناءة 
الفناء بالاندلس بنيه و عدداً كبيرا من تلاميذه وقيانه » كا أدخل إلى هذه الرلاد ملة من التقاليد الحضارية المشرقية . وتو 
زریاب سنة ۲۳۸ ( ۸۰۲ ) قبل وفاة الآمير عبد الرحن بأربعين يوما . انظر فى ترحته و آخباره المقرى : نفح الطيب 
۳۳۳/۱ ؟ ۲۱۰/۲ ۶ ۲۷/۳ ٩‏ ۱4۹/۰0۱۲۹-۱۱۷/4 (ومعظم أخبار القری ما نقله عن ابن‌سیان ) 4 ابن القوطية : 
تازیخ ص0۹ ۰ 1۹-۱۸ اللحشى ؛ کتاپ القضاة ص ۱۳ ؛ أبن خلدون : مقدمة ( ل . القاهرة بدون تاريخ ) 
ص ۳۰۷ ؛ اقاضی عیاض : ترئیب الدارك 4۰/۳ ١‏ الحيدى جذوة ص ۱۳۷ ۰ ۱۱۲ ۰ این دحية : الطرب 
ص ۱۸۷ ۰ ۱۵۳-۱۵۲ أبن عبد ربه.؛ المقد الفرید ( ط . محمد سعید العریان ) ۳۹/۷ 6 ۸۰ ؟ ۱6۵/۸ 4 این‌حزم: 
طوق المامة ص۱۱5 ؛اپن سعيد : الفرب ۸۷/۱ ۰ 01 4 45/8 ؛ الزبيدى : طبقات النسويين و الفویین ( بتحقيق 
الأسعاذ محمد أبو الفضل ابر هم » القاهرة ۱۹۰۰ ) » ص ۲۹۲ ؛ ومن الدراسات المديثة انظر خولیان ريئيرا : 
موسيق. مدائح العذراء » ط . مدريد ۱۹۲۲ » صن ۵۳ - باه 

(Julian Ribera y, tarrago:La musica ‘de ههلا‎ cantiges) 
وليق پرو فنسال : تاريخ ۲۹۸/۱ - ۲۷۲ ؛ واخیر] الدر اسة ای آفر دها له الد کتور محمود آجد المفئى بمنوان م زوياب‎ 
. أبو الحسزعل بن افع موسيقار الأندلس » » مجموعة أعلام العرب رتم 4ه » ط . القاهرة » بدون تاريخ‎ 


(5) هو أبو بكر الحسن بن محمد بن مفرج بن حماد' بن السین المعافرى امروف یالقبشی » من أهل قرطبة » 
كان محدثا ومؤرخا » وهو صاحب كتاب م الاحتفال ق تاريخ أعلام الر جال » فى أخبار الهلفاء والقضاة والفقهاء > وهو 
الکتاب النی یروی عند أبن حيان هنا . ولد سنة ۳4۸ ( 509 ) وتوق سنة 4۳۰ ( ۱۰۳۹) . انظر ترحته فى : ابن 
.پشکوال : الصلة رقم ۳۰۸ ؛ و كذلك بولس بو جس : الوارخون و اطغرافیون الأندلسيون س ٩‏ والمراجم الذ کورة 
فى هذا الوضع ؛ جوثثالث بالشیا : تاريخ الفکر الأندلسى ( تر حة موانس ) » ص٠۲۷‏ . وقد كان لکتاب‌ابن‌مفرج‌مکانة 
كبيرة لدی الوار خین الذين تلوه فكثر اعادهم عليه و نقلهم منه » كا نرى فى. كتاب. الصلة لابن بشكوال وفى « الإحاطة » 
لابن. الحطيب ( انظر مقدمة الإحاطة > مخطوطة المجمع التاريخى الملكى مدرید » ورقة ٩‏ ب » وطبعة الأستاذ محمد عبد الله . 
عنان )٩۱/۱‏ ۰ وف المطرب.لابن دحية ( ص ۱ ) . وسترى ابن حيان ینقل عنه کثبر | فى ثنايا هذه القطعة من « القتیس» 
كا نقل عنه أيضا فى القطعة انماصة بالأمير عبد الله ( نشر أنطوئيا > ص ه 76 © ۳۹) , آما هن نسبة هذا الموارخ والقيثى» 
فهى ترجم إلى « عين قبش » ( بضم المین, و فتح الباء المغددة ) وهو حى كان يشم فى غرب قرطبة » وسوف نعلق عل هذا 
الاسم فى موضعه ۰ 


ست 6ه؟ بد 


٩۰ (‏ ) اعتمد ابن حيان فى هذا اتص على کتاب الجمهرة لابن حزم ص ۸۷ - ۸۸ ۰ ولو أن الأصل الذى یتمد عليه 
ابن حيان فا يبدو آکثر تفصيلا بكثر من النس الطبوع > ويدلنا على هذا أن النص الذى بين أيدينا قد يكون اختصارا 
SS‏ 1۹/۱“ 

شية ١‏ ) بمناسبة ترمة بشر بن الأمير عبد الرحمن بن الحكم » وذلك حینا رأى ابن الأبار ينقل عن بمهر ة الانساب تما 
0 


)٩١ (‏ هذه الإشارة إلى م أسالمة أهل الذمة » ذات قيمة كبيرة فى التعريف بطائفة كبيرة من طوائف الجتمع الأند لسي 
والمقصود ہا من اعتنقوا الإسلام من العجم أو النصارى . و كان الأندلسيون يستخدمون ف التعبير عن هوّلاء لفظى « الأسالمة » 
و والمسالمة» > وقد استعمل ابن الفر ضی فى تراجم كتابه تعبير] مشابها للذى نقله ابن حيات هنا عن ابن حزم » إذ ذكر 
فى ترحمتة عبد الله بن عمر بن الخطاب الإشبيل أنه « كان من مسالة الذمة فلأ إشبيلية علما و بلاغة و لسانا حى شرقت يه العرب » 
( تاريخ علماء الأندلس » رقم 5410 ) » وابن حيان کثیر] ما يستخدم لفظ « المسالمة » ق القطمة الخاصة بالأمير عبد الله 
من کتاپ « القتبس » . وقد استبلغ ف دراسة هذا اللفظ ودلالته الدكتور حسين مانس فى كتابه « فجر الأندلس » 
( طبمة القاهرة ۱۹۰۹ ) » ص 4۲۹ - 44۷ 


)1۲( قرمونة Carmona‏ . مدينة تقم فى مقاطمة إشبيلية وعلى بعد ۳۰ كيلو متر إلى الشمال الشرق مها » واسها 
من أصل لاتیی ١‏ مصصده ) إذ كانت من الدن الي اختطها اثرومان » و كانت من القواعد الأندلسية الكبيرة عل عهد 
السلمین . انظر فى وصفها ياقوت : مسجم البلدان ۱۹۹/۶ ؛ واین عبد النعم اطمیری : الروض العطار ص ١٠١9‏ 
من النص و ۱۹۰ من التر حمة الفرنسپة ۰ و کذلك السادة الى کتبا ز ایبولد فى داثرة المارف الاسلامية ۸4۹/۱ والمراجم 


٠۴ (‏ ) البيضاء ( بالاسبانية ۸06182 ) حصن صفير أنشأه مومي بن مومی القسوی على بعد عدة كيلو متر ات 
إلى جنوب مدينة « لکروی » ( 0«توص ) الحالية »> وهی الآن مدينة صغيرة نقم على بعد ٩۱‏ كيلو مر إلى الثمال 
لفری من تطيلة » ويتردد ذكر « البيضاء ۾ فى الحوليات السيحية » إذ تذكر أنه لم يكد موسی بن مومى يم بناءها حى 
حاصرها ملك جليقية وأشتوريش آردون  (‏ ٥«مكاه‏ ) فخرج موی للقائه ودارت بين المسلمين و التصاری معر کة 
حامية عرف ف الحوليات المسيحية باسم موقعة « کلابیخو 01810 » وتقول هذه الكتب إن المسلمين أصيبو! فها مبزمة 
منكرة وان مومی أصيب جر اسات شديدة وقتل فيها زوج ابنته غرسيه » وتحدد المراجع المسيحية هذه المعر كة بسنة ۵ ۲4 ه . 
( ٩و۸‏ - ۸٦١‏ م . ) ء عل أن الراجم الاسلامية لا تذكر شيئا عن ذلك ما يشكك فى صعة هذا ابر وان كان بعض الباحثين 
الأوربيين المحدثين عادو | إلى تأكيد وقوعها فى السنة المذكورة » مثل ساننشث ألبورئوث Sanchez Albornoz‏ 
وبيريث دی أوربل ۲۳20۵ هق ۴٣٥‏ ( آنظر لیی بروفئسال : تاريخ ۱ - ۳۱۵ والمراجع المذكورة في 
الحواشى » و كذلك بير يث دى أو ربل فى مقاله « القدم والمديد حول أصول ملكة بنباونة » ق مجلة الاندلس ٠ء‏ الجلد التاسم 
عشر » سنة ۰۱۹۵4 ص .+ - ۲١‏ ) . ويرى هذا الباحث الأخير أن هناك موقعتین دارتا لدى مدينة البيضاء : الأول 


س 00 س 


هی الی يتحدث ابن بان ہا هنا والثى آحرز فا موسی ين مومی اتتصارا باهرا عل الحاشقيين سنة ۲۳۷ ( 881 ) 
والثانية هى الى وقمت بين مومی و آردرن ملك جليقية ومی فيها هز مة فادحة » وكانت بعد المر كة الأولى بنسو مان ستواث »> 
ويرى بيريث دی آوربل أن المراجم المربية قد سكعت عن ذکر تلك المر كة » عل أننا نستیمد ذلك إذ لو صم حدوث 
تلك المعركة لما سكت عن ذکرها أبن حيان الذى لم یضرب صفحا آبد؟ً عن بميع ما دار من وقائع سواء أكالت للمسلمین 


أم یم , 


(54) بقيرة ( بالإسبائية هدجا ) نقع على بعد كيلو متر ات قليلة إلى جنوب البيضاء » وهی الآن من عمل 
مدينة و لكروني » ( لرجرنیو مصدمهصة ) ( انظر ياقوت : معجم البلدان ۲۰۲/۲ وقد قال با معدودة فى أسمال 
تطيلة؛ وقد احفظ لتا الطذری عنا ینس بالغ القيمة عرض فيه تاريخ إنشائها رظروفه » فقال: إن مرئسسها هولب بن مومی 
ابن مومى القسوى ؛ ألشأها بيد أن انصرف من قرطبة متطلقا من أسر الأمير عيد الر خن بن الحكم ۰ وقال إنه لا يلغ 
إخوة لب إنشاه هذا الحصن عسكروا إليه فخرج لهم وهزمهم » و گکنهم تمكنوا بعد ذلك منالقبض عليه فى تلهرة 8+#مطهلهح 
ثم أطلقوء بمد ذلك » فتوجه إل بقيرة > وبق بها حى مات ( انظر جغرافية العذری ص ۳۱ - ۳۲ ) . وذکر مادوث 
فى معجمه الحفرالى ( 15/مه - وه ) أن الأمير عبد اله بن محمد من فيا مین كانا يعوليان سر قسطة وتطيلة » على أقا 
لا تمرف من أين استمد هذه الأخبار إذ لم نجد ما یر كدها فى المراجع العربية . هذا وقد اختص أسد الموئرخين الأئدلسيين 
بقبرة بكتاب خاص.» وهو أب عبد الله بن المرئذن الرشق صاحب ب تاريخ بقيرة » » و كان هذا الكتاب من بين السکتپ 
نی سر دها ابن اللطيب فى مقدمة ( الاساطة ) فى کلامه عن تواریخ الاقالم رالمان : انظر الاحاطة » تحقيق الأستاذ د 
عبد اه عنان » ص ۰٩۱‏ وعن أبن المرؤذن الوشی و تارخه انظر بوتس بوعجس: المرثر خرن رالفرافیرن الاندلسیرن س ۳۹۰ 


( <( الماشقيون هم أهل المنطقة المروفة فى الفرئسية ياسم دعصم ( بالاسبانية هتده‌مهه ) وهی الواتمة 


فی جلوب طرب فرنسا فيا وراه جبال البر تات ( البيرينيه ) . 
(5) آشار ابن الأثير فى إيجاز إلى سعر كة ٠‏ البیضاء ۾ هله » وقال إنها كانت مشبورة بالأندلس ( الكامل ۲۹۱۲۵ ). 


)٩۷ (‏ ينقه بن اینقه تعدواعة مولعاً هو الذى سيق أن محدثنا عله عند التعليق عل بى يقه ملوك بنبلونة 
( رقم ۲۸ ) » وقد كان تاريخ هذه الأسرة مجهولا غامضا إلى حد كبير فى المدوئات المسيسية حى جلى ابن حيان فى 
« المفتيس » كثيز من حفاياه . وئيته ( أو وئقه ) المد كور جو آخومومی بن مومى القسوى لأمه » إذ أن آباه العروف 
بام 8ع00تال مهلهة كان قد تزوج من أرملةءوبى بن فر تون بعد وفائه , واين حيان فى نصه الوارد هتا هو الوحید 
الذی محدد لنا تاريخ رفاة پنقه الذ گور بسنة ۲۲۷ ( ۸۵۱ - ۸۵۲) » ویرجح بيريث دی آرربل.ق مقاله عن « القدم 
و مدید حول أصول ملكة بتبلونة » ( ص ۱۸ - ١4‏ ) أن پنقه كان ببلغ تحر سبمین سنة سینا آد ر کته الوفاة بمد هذا الغبالج 
الذى أصابة : وقد کان ينقه بن ینقه. مصاهرا لأخيد لأمه مومى بن موسی القسوی: » إذ أله زوجه من ابنة له تدعی « آسونا » 
( ۸۵6058 ) ؛ وهی أم ولده لڀ بن موبي الذى. سيتسدت ابن حيان عن أحدائه روقالمه فى الثثر' الأعل , ويرف .بن 


سب ۷۵۳ عم 


أبن ينفه الذ كور هنا ى آلدونات السيسية بام عهاهاتش igo‏ » ومعی لنفل عاصاته ‏ ف الإسبائية القدعة 
و الحجر اليابس » » ومن هنا يرى بيريث دی أو ربل فى مقاله الذی أشرئا إليه ( ص ۱۸ حاشية ١‏ ) أنه ربما كانت فى هذا 
االقب الذى أطلق عليه إشارة إلى الفالج اللی عطله مدة قبل وفائه : 


٨۸ (‏ ) راجم حول غرسيه بن ونقه الذى يذ كر اين حيان هنا أنه خلف أباء على إمارة پنبلونة سنة ۲۳۷ لإ 1وم-وهم) 
ما سبق أن أوردناه عن بنى ينقه فى الاشية رتم ۲۸ ۰ ونضيف إلى ذلك أخبار! وافانا بها العذرى فى جغرافيته حيث يذ كر 
شیر أمسر الجوس له عند انتباثیم إلى حائط بنبلونة ی سنة ۲۲۰ ( وهم ) وافتدائه مهم بسبمين آلف ديئار بعد أن ارتهن 
بعض ولده ( ص ۱۱٩‏ ) > شم حبر مظاهرة لب بن موی له حا ثار بأرفيط واستولى على تطيلة و سرقسطة والثفر كله 
( ص ۳۱) » ومظاهرة عمروس بن عمر الثائر بالثقر له وللشر طائيين فى سئة لاه؟ ( ۸۷۱ > ( ص 55 ) ؛ وسيذكر 
ابن حيان فیا يل مزیدا من أخباره . وعل کل حال فان هذه الأخبار الى أمدنا بها أبن حيان وال‌ذری تضیف.الکثیر إلى 
المعلومات الفامضة التناقضة الواردة فى المدونات السيسية » فقد كان الشائع فى كتب التاريخ الاسبانية المسيحية أن غرسيه 
ابن ينقه قد توق فى سنة ۸۸۳ م . ۲۳۲۸ - ۲۲۹ ه ) : وقد ثبت بعد ظهور نص ابن حيان خطأ هذا الرأى » كذلاك 
یذ کر بيريث دی أوربل فى مقاله الذى أسلفنا الإشارة إليه عن أصول ملكة بنبلونة ( ص ۲۸ حاشية + ) أنه لا يوجد أى 
ذكر لفرسیه بنينته فى الدونات المسيسية بعد سنة ٠6م‏ م ( ه4١‏ - 44م ه. ) » ما حل‌الباحشین المحدثين على أن پر جسوا 
وفائه حول هذا التاريخ پیت ری الآن أن الیل کد هو أن وفاته لاحقه لسنة ۸۷۱ ( ۲۵۷ ) . 


)۱٩(‏ ذکر خبر هذه الثورة الى نشبت ف الثغرابن عذاری : البیان ٩۰/۷‏ ( ولو أنه يسمى عامل الثفر محي بن خالد ؛ 
ولعله حلط بين عبيد الله بن یی ( بن خالد ) الذ کور هنا وأبيه بي ) ؛ وابن سعید : الغرب ۰۰/۱ > وابن الآثير : 
الكامل ۲۹۱/۰ . وقد عرض لدراسة هذه الثورة الباحث الإسبال ميجيل أسين بلائیوس فى بحثه عن « أبن مسرة القرطی 
وعدر سته Ibn masarra y au escuela‏ فى مجيوعة ر الاحاث انحتارة obras eacogldas‏ اع 
(مدريد » سنة ۱۹4٩‏ ) ۲۹/۱ - ۲۰ » وأشار إلى التشابه بين تعاليم هذا الثائر فى الہی عن قص الشارب والأظافر وبين 
بض التعاليم الفيشاغورية القدمة » كا أورد احتّال أن يكون لنز عة ذلك العلم فى تأويل القر آن صلة بالدعايات الشيعية الى 
كانت تضطرب خلال ذلك الوقت فى الثبال الافریی والأندلس . ( انظر كذلك حشنا عن ٠‏ التشيع فى الأندلس » » فى صميغة 
المهد المصرى للدراسات الإسلامية » الجلد الا سنة ۱۹۵4 ص ٠١١‏ ) . 


(۷۰) انظر عن هذين القاضيين ما سيورده ابن حيان فى آلعسر هذا القسم من أخبار نضاة الأمير عبد الرجن . 

260710 عن و تربة انللفاه ۾ أو « روضة الحلفاء » هذه هی المقبرة الملكية الى كانت ملحقة بقصر الخلافة المواجه 
للمسجد المامع بقر طبة انظر ليق بروفنسال : الاندلس ف القرن العاشر ص ۲۲۲ ؟ نفس الملف : تاریخ ۱۳۸/۱ › 
۱ ! جورج مارسيه + موجز لتار بخ القن الاسلدی 6 George Marcais manuel d'art musulman, . Paris‏ 


الحزء الأول » ص ۲۲ 
( ۷۲) ذکرها ابن حزم ى حدیثه عن ولد الحكم بن هشام الربضى ( جهرة الأنساب ص ۸۸ - 4١‏ ) . أما « المغيرة 
ابن الك » فهو الذى تنسب إليه « منية المغير 2 » 0 وهی ربس من آرباضی قرطبة يقع فى شرقها إذ كان ما منز له . وقد 


— ۲۵۷ — 
17 ل المقتيس 


ذكر اين حزم أن أباه ا كم كان قد ولاء العهد بعد آغیه عبد الرحن > ولكن هذا لم يلبث أن خلمه » وأيد هذا ار 
أبن عذارى ق البيان ( ۷۷/۲ ) فقال: إن الحكم حي اشتد به الرض سنة ۲۰۵ آخذ البيمة لابنه عبد الر حن ثم المغيرة من بعده 
فبویع للأخوين فى دار عبد الرجن بن الحكم ( وانظر كذلك فح الطيب للمقرى ۳۲۲/۱ ؛ .و ليى بروفنسال : تاريخ ۱۹۰/۱ 
وعن المنية المنسوبة للمغيرة انظر ما كتبه ليى برو فنسال آیضا فی کتاب « الأندلس ف القرن العاشر » ص ه١؟)‏ . 


وأما أمية:.بن الحكم فاننا تعر ف ما ید کره اين عذارى ( بیان ۸4/۷ ) أن عبد الرن أخاه عهد إليه بقيادة الحملة الى 
غزت طليطلة فى سنة ۲۱۵ ( ۶ ) و حاصر ما حصار؟ شدیدا » وآورد ابن حزم ف الجمهرة ( ص وم - ۰ ) أمباء 
حلة من ذرية آمية بن الکم هذا . 


(۷۳) هو آپو عبد الملك أحد بن محمد بن عبد البر القرطی » من موالى بی أمية » كان بصير] بالحديث والفقه » 
وله كتاب فى « الفقهاء بقرطبة » » وكان وثيق الاتصال بعبد الله بن عبد الرهن الناصر » فلما اتبوعبد الله محاولة خلم‌آبیه 
واغتياله قبض عل ابن عبد البر ممه وأودع السجن » بل إن الناصر اتبمه بأنه هو محرض ابته على هذه احاولة لطمعه فى أن 
پترل قضاء الماعة » وتوف ابن عبد البر فى جنه سنة ۳۳۸ ( )٩۰۰‏ » وقيل له خنق فى السجن . وعل کتاب أبن عبد البر 
فى فقهاء قرطبة كان أكثر اعتاد ابن الفرنمى فى تاريخ علماء الأثدلس حتی انه نقل عنه فى أكثر من مائة وثلاثين موضعا » 
و كذلك ابن سعيد فى كثير موالواضم الى تحدث فا عن قضاة قر طبة ( انظر المغرب ٠١١ - ۱4۴۳/١‏ ) > وابن حيان 
كا سترى فى الفصل المتعلق بذلك . ( انظر ثرجمة ابن عبد البر فى ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۰۱۲۰ القاضى عياض : 
ترتيب المدارك » الاد الثانى ص 4۲۰ - ٩۲۱‏ ؛ ابن فرحون : الديباج الذ هب ص ۳۷ ؛ وانظر ق محنته وموته القافی 
عياض ( فى الموضع الذ کور ) وابن الأبار .:. الخلة السير اء ص 1١5‏ ( ط . دوژی) و ۷۲۰۷/۱- ۲۰۸ (ط . مولس ) > 


و کذاگ بوئس بويجس : المورخون و الغرافیون ص 8ه - 9ه) . 


(:۷) هو أبو عبد الله حمد بن وضاح بن بزیع القرطی مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية » روی بالأندلس » 
ثم رحل إلى الشرق رحلتين ممع فییما من كبار الزهاد والحدثين ویمتبر هو وبق بن عخلد القرطى مدش عام الحديث و البصر 
بطرقه وعلله إلى الأندلس . ولد فى سنة 4و١‏ أو ۲۰۰ ( 4م - ١١‏ ) وتو سئة ۲۸۷ ( ٩۰۰‏ ) . أنظر فى ترجمته 
ابن الفر غى : تاريخ » رقم ١١4‏ : الحميدى : جُلوة » رقم ٩۱0۰۲‏ ابن فرحون : الديياج آلامب ص ۲۳۹ - 54١‏ ؛ 
الضبى : بغية رقم ۲۹۱ ٩‏ ابن خير : فهرسة ص ١75‏ ۱۲۷ ۰ ۱۳۷ ¬ ۱۳۸ ۰ ۱۵۰ ؟ ويوئس بوجس : المورخوث 
والثرافیون ص 4٩‏ ؛ لوثب أورتيث : دخول الذهب المالكى إلى الأندلس ص ۱۰۹-۱۰۲ 6 ۱۱۳-۱۰۹ . 


(۷۰) باب انان من أبواب قصر قرطبة الحنوبية » وهو يطل عل مر الوادى الكبير وعل مقيرة الربض أو صحراء 
الربض کا سيذكر ابن حيان » وهو الفضاء الواسم المد إزاء القصر ای روتسد ونه عرق اراق الكبير » وهو 
الذى كان الكم بن هشام قد أمر بهدم ميانيه وتسويته بالأرض بعد ثورة الربض كا سبق‌آن ذکرنا ق حاشية سابقة ( دقر۰۷ ) . 
انظر عن باب انان : ليق بروفنسال : تاریخ 1١45/١‏ ۰ ۱۳۱/۲ ۰ 

(۷۹ الکدی جم كدية ( بهم الكاف وسكون الدال ) معناها الربوة . وعناك مواضع كفيرة فى إسبانيا مازالت 
تحمل هذا الاسم العریی سى الآن باقيا بنفس صورته الأول : 4 ء ونجدها منتثرة فى لقنت فاصعه‌لنه 


بت ۲۵۸ ب 


والرية 228هتصتثش والحزر الثرقية 2881682388 ملع وقادس لقع وتشتليرن  Castell,‏ 
وغرئاطة ع8عصهه وپلنسية عله‌صعله۷ ( انظر دراسة أسين بلائیوس عن الأعلام الغراقية الاسبانية ذات الأصول 
المر بیة ص 5ه ) : 
Miguel Asin Palacios : Contribucljon 4 la toponimia arabe de Hispana,‏ 
Madrid Granada, 1944.‏ 
أنا القنبانية ( بالإسبانية عتاومتهه ) فالقصود بها هنا اشتول الواسمة الممتدة فى جئویی قرطبة » والاسم لاتیی 
الأصل مشتق من لفظ قناصصده© ( بالإسبانية مصصوت ) آی القل . 


(VV)‏ سوف بوده این ان حلة من آخبار اردان ابر عمد > غیر E‏ آعد الما کور اهنا وراریة هلا 
اللبر المتملق بوفاة جده الأمير عبد الرحن . عل أن ابن حزم فى كلامه عن ولد الأمير محمد ذكر آم كانوا يفا 
وثلاثين ذكراً » وأشار من بيبم إلى أحمد الشار إليه هنا » وال من بی حى عهده ( أى عهد أبن حزم ) من ذريته د 
وكان بعضہم قد انتقل فى ذلك الوقت إلى جزيرة ميورقة وبعضهم إلى قلعة رباح . ( اتظر جمهرة الأنساب > الطبعة الثائية 
بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون » القاهرة ۱۹۹۲ » ص ۹٩٩‏ ) . وفيا عدا ذلك لم تحتفظ لنا المراجع بشی* عن أحمد هذا . 


( ۷۸ ) سيار جم ابن سيان بعد ذلك تر هة مفصلة الحاجب عسى بن شبيد عند الحديث عن حجاب الأمير عبد الر عن . 


( وبا) کائت وظيفة « الراشدة » من و نلائف قصوو الخلافة فى ظل بى أمية وقصور كبار رجالات الدولة » وقد 
أشار ليق بروفنسال فى حديثه عن وظائف القصور وطيقات أهل انشدمة فها إلى أنه يبدو من بعض نصوص المقتيس ( القطعة 
الى لا تزال مخطوطة و اللاصة بعهد الأميرين الک بن هشام وابنه الأمير عبد الرحمن وهی المتصلة بالقطعة الى ننشر‌ها » 
ورقة ۱۹4 وجه ) أن قصر الأمير كان يشتمل على عدد كبير من القااعات بالخدمة من النساء ثرأسبن « قهرمائة » وتتلوها 
الوصيفات و الطاهیات و و الراشدات » أى الدبرات » ويبدو من هذا النص أن الراشدات كن ذرات الصلة المبأشرة بالأمير 
القائمات عل رأسه وأنه كانت لن الرياسة على من يدعوهن المورخ « الزنات » ( بتشديد الزاى ) أى الأمينات اللاق يعهد 
إليبن نحفظ الحزائن الختلفة مثل « خزانة الكسوة » المد كورة هنا . ( انظر ايى بروفنسال : تاريخ ٩۰۰/۳‏ » حاشية ۳ ) . 


( م ) اصطلاخ و العريف » من الاصطلاحات الشائعة فى الحديث عن النظم الإدارية الأندلسية » ويبدو أنه كان يستخدم 
أولا فى التنظم العسكرى العلبى » فنحن نجد صاحب كتاب « أخبار مجموعة » ( ط , مدريد سنة ۱۸۹۷ بتحقیق لافولى 
الکتر | مع ترحة إسبائية ص ۱۲۹ من النص المرب و ۱۱5 - ۱۱۷ من التربحة ) يذكر أت حرس الأمير الحكي بن هشام 
الربفی يتألف من ألنى رجل مقسمين إلى عشرين فرقة كل مها من مائة رجل على رأس كل متهم « عريف » ( انظر كذلك 
لي پروفنسال : تاريخ ۱۸۹/۱ - ۰۱۹۰ ۷۲/۴ - ۷۳) . عل أن الاصطلاح اتسع بعد ذلك إلى الدلالة على رئيس 
مجموعة من اللدام أو رؤساء الحرفيين أو الصناع ( انظر ليق پروفنسال : نفس المرجم ۰۷۸/۳ ۳۰۷ ) دون أن یمنی ذلك 
عدم انتخدامه فى التنظم العسكرى الطب » ويدل على ذلك شموعه فى كتاب ابن حيان نفسه للدلالة على روساه الفرق العسكرية 
الصغيرة ( انظر القطعة الى نشرها من « المقتبس » الأستاذ عبد الرحن الحجى ص ١ ۱۱۸ ۰ 14 © +٠‏ ۱۵۴ ۰ ۰۱۹۹ 
۲۳ ) » وأما فى النص الذى بين أيدينا فإن و عريف الخياطين » هو رئيس المشتغلين: بهذا العمل فى داخل القصر الملكى 


س ۲۵٩‏ س 


كنا هو واضح » ولابد أنه كان هناك عرفاء آغسرون يرأسون طوائف الحرفيين من کانوا یقومون بالخدمة فى القصر . 
وقد اتتقل لفظ و العريش » من العر بية إلى الإسبائية دون كبير تحريف فى صورة هگاتهله وإن كان قد أصبح مقتص را 
عل الدلالة عل رئيس البنائین . ( وانظر كذلك الد كتور حسين مونس : فجر الآندلس ص 454 ) . 


(۸۱) سوف يفرد ابن حيان فصلا للكلام عن آ ل الرازى و أولية پيم فى الأندلس ۲ 


(۸۲) تلف ما ذکره ابن حيان هنا عما یقوله ابن عذاری ( البیان ۲  )‏ إذ یذ کر هذا الموارخ ق معرضص 
الحديث عن نقش خاتم الأمير عبد الرحن بن الحم أنه كان له خاتم باسمه » فتلف » فأمر بطلبه » و لکنه ‏ يجده » فأعاد 
تقش شام جده عبد الرحجن بن معاوية الداخل و كانت عبارته « عبد الرسمن » بقضاء الله راض » » ثم بعث فى عبد الله بن 
الشمر الشاعر فأمره بأن يقول شعراً ما ينقش فيه » فقال : 


حاتم للمنك أضحى حكه فى الئاس ماضی 


فاستحسن عبد الرحن البيتين و أمر بنقشیما فى الحاتم » وسوف یکون هذا النقش هو الذى سیست‌خدمه عبد الر سن الناصر 
( آنظر ابن عذاری : بیان ۰۱۹۱/۲ ۱ 


(۸۳) يخالف هذا المدد ما ذکره ابن حزم فى کتابیه جهرة الأنساب ( بتحقیق الاستاذ عبد السلام هارون صن 48 ) 
و نقط العروس فى تواريخ الخلفاء ( بتحقيق الد کتور شوق ضيف فى جلة كلية الآداب بجاسة القاهرة » سئة ۱۹۰۱ ۰ ص 786 ) 
من أن عدد أبناء الأمير عبد الر جن كان مائة : خسون ذکرا و خسون أنثى . وقد نقل هذا الحبر عن أبن حزم بن سعيد 
فى المغرب ( ١/ه؛‏ ) ۰ والمقرى فى النفح ( ۳۲۵/۱ ) . أما أسماراه فان ابن حزم لم يذكر مهم - کمادته فى الجمهرة - 
إلا من كان لم عقب وذرية فى عصره » فهو لا يورد أمماء من انقرض نسلهم » وللا فإنه اكتى بتسجيل أسماء الأربعة الذين 
أعقبوا وبقيت ذريتهم إلى أيامه وهم : الأمير محمد » الطرف ؛ المنذر » هشام . 


. 41 انظر ما سبق أن کتبناه عن الحكم المد كور فى التعليق دتم‎ (^t) 


)۸( ذکره ابن حزم فى الق الى آشر نا الها فى الحاشية السابقة من بين من أعقب من ولد الأمير عبد الر هن بن الحكم 
( جهرة ص مه ) » إذ قال إن هناك أربعة بئين ذکوراً یتهی نسم إلى عبد الله بن الطرف الذ کور » وأضاف ابن حزم 
إلى ذلك أن المطرف هر الذى ينسب إليه فحص مطرف بين دور الربض الشرق بقرطبة »> وهو المعروف أيضا يفحص ابن 
بسيل . وقد اشترك المطرف فى كثير من الحملات و الصوائف ق عهد والده عبد الر حمن ( انظر لیں بروقنسال : تاريخ ۲۰۹/۱ 
۰۷ ۲۷۲ 


( ۸۰) ذکره ابن حزم كذلك من بين من أعقبوا ( جمهرة » الموضم الشار إليه من قبل ) » وقال إن خسة رجال بقوا 


من عقبه ولتبى تسبهم إلى مروان بن المنذر الذ كور وإنهم كانت لى ثروة وحال ظاهرة وآداب و خير ۾ ثم انقرضوا ول يبق 


س ۲۵ مت 


م عقب إلا من رجل واد مهم » كذلك. ذکر این حزم من فسل النذر هذا الشاعر أبا المكم التذر بن سید ين النذر 
ابن مروان بن المنذر بن مروان بن الحكم . هذا وسیذ کر این حيان عند سرده احداث إمارة محمد على السنين فى الكلام 
عن سنة 741 ( ۸۰٩‏ - لاوم ) أن الأمير وجه أخاه المنذر بن عبد الرجن بالصائفة الى طليطلة فحاصرها وانتسف ممايشها 
وأوره ابن‌عذاری هذا اللبر أيضا ( البيان ۲ ) إلا أنه جعل المنذر المد كور ابن 'الأمير محمد لا أخاء . وقد قاد المنذر 
كثير آمن الحملات فى أيام أبيه عبد الرحن بن اک (انظر ليى برو فنسال : تاريخ ۲۰۷/۱ ۰ ۰۲۹۷ ۲۸۱) . وقد آررد 
المقرىفى لفح الطيب ( ۱۱۸/0 - ۱۱۷ ) أخبار طريفة عن المنذر المذكور تصور أخلاقه وطباعه ومحاورات بينه وين أبيه 
الأميرعيد الرجن » وتصصا أخرى تصور گرم نفسه بعد أن امتحنه أبوه و تعهده بالتأديب » ثم قطعتین من شعره . وأورد 
ابن الأبار فى کتاب و التكلة » (رقم ۱۲۰4) ترحة لواحد من عقيه هوالنذر بن عبدالر جن بن عبدالله بن المنذر الاکور 
وهو العروت بامم الذا کرة للكثرة ما كان يطلب بها أصحابه + وترحة آخری للمنذر بن سعيد بن عبد الملك بن النذر 
الذى كان بدوره أدييا متفننا روى عن أن ری رکریا بن بكر بن الاشج دیوان شعر آي اليب المتنى و کانت وفاته سنة 4۱۲ 
٠١۲۲ - ۱۰۲۱ (‏ ) ۰( انظر التكلة » رقم ۱١١١‏ ) . 


(۸۷) ذکره ابن حزم فيمن ذ كر من بين المعقبين من ولد الأمير عبد الرحمن ( مهرة ص ٩۸‏ ) ؛ وسوف يورد 
ابنحيان نفسه فى هذا ابلزء من القتبس,خبر آ ينقله من کتاب معاوية بن هشام الشبيى يسنده ابر هم إلى أبيه هشام بن عبدالر حن 
المذ كور » وهوحول منافسة الأمير محمد لأخيه هشام ی جارية يبدو أن الأمير تعشقها قبلأن يصل إلى الإمارة ثم طلبتها نفسه 
بعد ذلك فأرسل إلى أخيه هشام يستبديه إياها فى حبر طويل > ويتيع معاوية بن هشام تلك القصة بقوله: إن هشاما الذ کور 
كان من آهل العلم والبصر بالعربية والحديث مكثر] من الرواية عن جى بن عبی وغيره وان آباه الأمير عبد الرحمن كان قد 
نصبه اصلاة عل جنائز أهل قصره . وقد نقل ابن الأبار بعض هذه الأخبار عن كتاب ابن حيان فى ترحة بشر بن الأمير 
عبد الرحن ( الحلة السير ام 975/1 ) . 


(۸۸) كذا ورد هذا الاسم بالكنية فقط : « أبو عهان » » وحن نرجم أن صصته بر مهان » فقطءفهناك من آبناء 
الأمير عبد الرحمن من حمل اسم عیان > وهی لم يرد فى هذه القاامة فلايد أن يكون الناسخ قد اضطرب فى كتابة هذه الأساء 
التوالية فأضاف « أبو » إلى الامم المذكور . آما « عان بن هبد الرحن » الذى نشير إليه فيشبد به المیدی الذى ارجم 
له فى المذوة ( رتم ۷۰4 ) قائلا: إنه كان شاعرا أديبا آورد بعش شمره أبى عامر بن مسلمة » وال هذه الترحة أثارابن 
الأبار فى موضعين من الملة السيراء ( ۱ ؛ ۳۹۷/۲ ) > إلا أن ابن الأبار ينص على أن الرازی لم پذکره ی كتاب 
« الاستيعاب فى الأنساب » من تأليفه . 


( ۸۹ ) سید کر اين حيان عند سرده لأحداث إمارة محمد عل نسق السنين أن سعيد بن عبد الرجن الما كور كان فى 
مطليطلة عند وفاة و الده عبد الرحمن وأن عامل المديئة يومتذ كان حارث بن بزيع » وذلك حيمًا انتکث آهل طليطلة وخلموا 
الطاعة فأسر و | عاءلهم حارث بن بزیم » وهرب سعيد تاجيا بنفسه ۲ 

)٩۰(‏ آبو محمد عبد الله هو ابن حظية عبد الرحن الأثير ة إليه من .بين نسائه » وهو الذى حاولت أمه وصنیمتبا نصر 


لد ۲۸۱ م 


اللصى أن يولياء الللاقة فى ابر اللی سبق لابن حيان أن قصه عند الحديث عن مهلك نصر » وسیز یدنا ابنحيان بیانا عن ذلك 
عندما يفصل خبر نول محمد الإمارة والظروف الى أحاطت بذلك . 


11 ) ذكرنا فى حاشية هذا الوضم أن الكلمة مطموسة فى الأصل وأننا تر جح أن مام الاسم هو « أبان » » فتد نص 
اثرازی ى كتاب « الاستیماب فى الأنساب » على أن آبانا هذا كان من بين أبناء الأمير عبد الرحمن ( وذلك فا نقله اب نالأبار 
فى الحلة السيراء ( ۱۲۰/۱ > ۳۹۹/۲ ويضيف ابن الأبار إلى ذلك قوله: إن ابن حزم ذکره أيضا فى جمهرة الأنساب 
زوصفه بالشعر » ولكنا لم نار على هذه الإشارة فى النص المطبوع من ابلمهرة . وقد ذكر ابن الأبار فى موضع آخسر 
( التكلة » ترجة رتم غ 0م ) أن عبد الرحن أنجب أبانا هذا من جاريته قم . 


)٩۲ (‏ يبدو أن عدد الذكور من أبناء الأمير عبد ألرحمن كان أكبر فعلا ما يذكره الرازى » وقد يكون ابن حزم 
عل حن یا أوصل المدد الى خسين ( كا آثر نا إلى ذلك فى التعليق رقم ۸٣‏ ) » أو على الأقل الى خسة وأربمين كا يقول 
أبن عذارى ( بیان ۸۱/۲ وهذا هو هو الرتم الذى ارتضیاه ليق برو فنسال فى تاريخه ۲۹۷/١‏ ) > وذلك لأن هناك آسیاء أبناء 
لعبد الرحن بن الحكم لم تر د فى القائمة الى يعمد ابن حيان فيا على الرازی شل يشر الذى ترجم له ابن الأبار فى اللة 
5 ) قائلا: إن ابن حزم ذكره فى ابشهرة ( و لوآننا لا نجد أى إشارة الیه ی النص المطبوع ) ونقل قطمة من شعره 
آنشدها آبو عمر ين فرج فی کتاب « الدائق ۾ » ور ما تکون أمماء أخرى قد سقطت کذلك قیاساً على اسم بشر الذ کود مر 


» هو معاوية بن هشام بن عمد بن هشام بن الولید بن الأمير هشام بن عبد الرحن بن معاوية الداخل القرطي‎ )٩۳( 
ويعرف بابن الشباسی أو الثبیسی أو الشبانسية » كان آدیبا آخباریا ثاريخيا فصیسا » و كان آبوه من رجالات الدو لة‎ 
كذلك كان عه مناوية بن محمد بن هشام‎ )٩۱۲ ( ۳۰۰ الأموية توق على ما یذ کر ابن عذاری ( بیان ۱۹۹/۲ ) فى سنة‎ 
انظر ابن الأبار : تکلة رقم ۱۰۷۷ ؛ واین‎ ( . )٩۱۱ - ٩۱۰ ( ۲۹۸ من چلة الفقهاه و العلماه و كانت وفاته فى سنة‎ 
عذاری : بیان ۱۵۰/۷ ) ؛ ونعرف أنه كان لماوية الما کور آخ كان يدعى مدا ين هشام القرشی ويعرف آیضا باسم‎ 
"و أبن الشبائسية » كان عاملا لعيد الرحمن الناصر على كورة شذونة » وتوق سنة ۳۱۹ ( 4۲۸ ) وهو لا يزال متولیا‎ 
لها ( انظر ابن عذاری : بياث ۲۱۳/۲ ) . آما معاوية فقد کتب تار خا ق دولة قومه بى مروان » وهو الكتاب اللی‎ 
۱۰۳-۱۰۲ 6 ۳۸ يعتمد عليه ابن حيان فى هذه القطمة من القتبس وف القطمة الأخرى :الى نشر‌ها أنطونيا ( انظرص ام‎ 
ولابن الشبانسية تأليف فى نسب العلوية وغير هم من قريش' میاه « التاج السی فى نسب آل عل » ۰ ولم حفظ لنا‎ » ) ۸ 
ابن الأباز فى ترحة له سنة مولده ولا وفاته » وإن كان الغالب عل الظن هو موته خلال عهد غيد الرحن الناصر أى فى‎ 
الصف الأول من القرن الرابع المجرى ( انظر ابن حزم : جهرة الأنساب ص 5ه ؛ ابن الأبار : التكلة رقم ۱۰۷۸ ؛‎ 
الحلة السيراء ۸۰/۱ » ۱۲۵ ؛ ابن سعيد :"الفرب ۱۱۵/۱ ؛ ابن اططیب : الإحاطة » بتسقیق عنان ۱۰۷/۱ ؛ وانظر‎ 
کذاك پولس بويجس : الموارخون و الفرانیون ص ۱۲۰ » لبق بروفنسال وغرشيه غومس : تاريخ مجهول الولف لعصر‎ 
10. Hêvi - provençal, E. Garclo Gomez : Una CrONİCA :۱۹۵۰ فید الر من الناصر 6 مدرید س غرثاطة سنة‎ 
` - ۲+ قمم مه همهم انظر القسة ص‎ A-Rahmen, 171, Madd — Granade, 1050(, 


(1t)‏ آشار ابن حزم إلى الماصی بن محم هذا من بين الممقبين من و لد هذا الأمير ( اللمهرة ص 9 ) ع كذلك ذ کره 


٦٢ س‎ 


صاحب القطعة الى نشر ها بروفنسال وغرسیه غومس حول تاريخ عبد الرحمن الناصر ( وهی الى أسلفنا الإشارة إليبا فى التملیق 
السابق ) فى معرض الکلام عن بيعة عبد أل رحمن بن محمد الناصر فى سنة ۳۰۰ ( )٩۱۲‏ بعد وفاة جده » إذ قال إن رل 
من بايعه کانوا آعامه آولاد الأمير عبد الل وتلاهم إخوة جده أيناء الأمير محمد » وهم العاصى وسلیان وسمید وآحد ( انظر 
النص المذ كور ص ۲۹ وص ٩۲‏ من التر حة الاسپانية ) . 


)٩۰(‏ نقل ابن"الأبار فى الحلة ( ١١7/١‏ ) هذا النص والأبيات الثلاثة العالية من اين حیان » وأثثى على حکم موّلفتا 
ونقده لشعر يعقوب بن عبد الرخن المذكور ء ثم آورد ابن الأبار أبياتا أخرى له نقلها من كتاب « المدائق » لابن فرج 
الحياف . هذا وقد آورد القری فى نقح الطيب ( ۱۱۸/۵ - ١١4‏ ) بعض آخبار قوب بن عبد الر حن ومنتخیات آخری 
من شعره ء وق هذه الأخبار ما یو کد ما ذكره ابن حيان هنا عن كرمه إلى حد الاسر اف : 


() يبعد أن يكون هذا الفظ کا رسم فى الأصل ؤم لي م انها تسد ای ابي و ار اور ی 
مر اجمة هذه القا'مة مة أنه ينقصها اسم من آهم أمياء أولئك البنات وأعظمهن صیتا ومكانة » و نمی بها « الهاء ۾ » و كانت من 
خيرة نساء بنی أمية » منأهل الزهد و العبادة والتبتل » وكانت تكتب المصاحف وتحبسها ( أى توقفها ) على المساجد » وينسب 
لپا مسجد البهاء من مساجد ربض الرصافة » وثوفيت فى صدر دولة عبد الر حن الناصر فى سنة ۳۰۵ ( 41۷ = ۰۱۸) 
فلم یتخلف أحد عن جنازتها ( انظر فى ترما ابن الابار : تكملة »> ط . بالنشيا والأركون » رقم ۲۸۵۰۸ ؛ أبن 
عذارى : البيان ۱۷۹/۲ ) » وهذا فإئنا لا نستبعد أن يكون لفظ « كلهن » الوارد فى الأصل تحریفا عن اسم م البها ٠‏ ». 


)4۷( تكرر هذا الاسم من قبل › ومع ذلك فقد يكون عبد الرحمن - مع هذه الكثرة المحائلة فى عدد بناته - قد أطلق 
نفس الاسم على اثنتين منهما » وهو شی" رأينا أمثلة له فى نفس القاامة المذكورة . 


٩۹۸ (‏ ) أشارابن عذارى إلى السيدة علية بات عبد الر حمن بن الحكم وقال: إنها توفيث فى سنة ۳۱۰ ( ۰۲۳-۹۲۲ 
ولابد أن حياتها طالت كثير حى نبا آدر کت عهد عبد الرحمن الناصر الذى كان مقابة أبناء أحفادها . ( أنظر البيان 
المغرب ۱۸۳/۲) . 


(۹۹) هو عبد الکرم بن عبد الواحد بن مغيث » و جده هذا الداعل إلى الأندلس مع طارق بن زياد هو مغيث بن الخارث 
ابن حويرث ين جبلة بن الأمهم الغساق الذی يدعى « مغيث الروى » > وهو الذی اطلع بفتح قرطية ( انظر القری : 
نقح ١١/4‏ ب ۱۳ ) > آما عبد الواحد بن مغيث فد كان حاجبا لعبد الرحن بن معاوية الداحل ثم لحشام ابئه » و كانت 
وفاته فى أيام الحكر الریفی فى سنة ۱۹۹ ( 14م - هإم ) » ( أنظر ابن سعيد : المغرب 44/١‏ ) »> وقد أعقب ثلاثة 
أبناء كان لم مكانة عظيمة فى أيام هشام بن عبد الرحن وابنه احکم » وهم عبد الملك وعيد الكريم وعف اليد > آنا 
الأولان فقد تولیا القيادة فى أيام هذين الأميرين » وول الأمير هشام عبد الكريم على كورة جيان » ثم آغزاه فى سنة ۱۷۸ 
( ۷۹۸ ) إلى ألبة والقلاع » كا وجه آخاه عبد الملك .إلى إفرنيحة فانئئهيا إلى آرض العدو وأنخنا فا وأصابا غنائم كثيرة » 
وق السنة الثالية ( ۱۷۹ - 784 ) قاد عبد الكريم حلة على أشتوريش فوصل إلى أستورقة وافتتحها . وللا ول الحكر 
ابن هشام الإمارة وجه عبد الکرم إلى سرقسطة عند ثورة يبلول بن مرزوق ا نأوقم به » وق سنة ۱۹5 ( 8١م‏ ) 
استطاع أن يستازل عمروس بن يوسف الثاثر بالثفر الأعلى وياندم به على قرطبة » وعهد إليه الحكم حينتذ بولاية سر قسطة 


س ۲۷۷۱۲ لم 


وتطيلة ووشقة » وی سئة ۲۰۰ ( ۸۱۹) غزا إل بلاد ألبة و البشكنس » فأوقم هز مة ساحقه مجیوش آذفنش ( آلفونسو 
الثاني ) ملك آشتوریش ء و کان له بعد ذلك مقام محمود فى |ٍخاد ثورة الریض سنة ۲۰۲ ( ۸۱۸) > وهو الذى توسط فى 
استسلام وعقد الأمان لم . وق سنة ۲۰۸ ( ۸۲۳) عاد إلى قيادة اخملة الى توجهت إلى ألبة والقلاع ووصلت إلى جر نيق 
وعنصهي4 » وأغير] توق سنة ۲۰۹ ( ۸۳۲ ) بعد أن تقلب فى أعلى متاصب الدولة » إذ ول القيادة و الكتابة و الوز ارة 
قضلا عن الحجابة ( وهى مثابة رياسة الوزراء ) معظم أيام المكم الربفی وثلاث سنوات من مارة عبد الرحن الأوسط » 
ويسميه لي برو فنسال حق أعظم رجال دولة الحكم على الاطلاق > والواقع أنه كان مجمع خصالا قل أن تتوفر كلها فى واحد 
من رجال الدولة » فقد كان عنکریا متازآ وسياسيا حنكا و کاتبا أديبا مالسا » و کان على حد قول الرازى « أكل من ول 
الحجابة لبی مرو آن » . 


انظر فى ترحة عبد الکرم بن مفیث وآخباره : ابن الأبار : اللة السبر اء ۱۳۰/۱ - ۱۳۹ ؛ ابن عذاری : بیان 
٩۵ - € ۷‏ > و ما .م - ۳ + این القوطية : تاريخ ص 4۰ 6 ٩۱‏ - 58 © 74 ؛ آلشی : 
کتاب الفضاء ص ۷۳ ؛ این سعید : مغرب ۰۸۰/۱ ٠١ ۰ ٤4‏ ع ابن الخطيب : الاحاطة ( تحقیق الأستاذ عناث ) 
۱ ؛ آعال الأعلام ص ۱۲ ۰ ۱۹ ؛ المقرى : نح ۱ ۳۱۹ ۲۲۸-۰۳۲۲ :۰ ۲۲۹/۹ ؟ ليق پروفتسال 
تاريخ CIEE EF)‏ ۱ ومو ۰۱۹۸-۱۹۹ ۰۱۷۹۱۰۱۷ ۲۱۳۰۰۲۱۲۰۱۸ ۰ CYAN‏ 


هذا وم يقرد ابن سيان ترجمة هنا لبد الكريم بن مغيث إذ يغلب عل الظن أنه فعل من قبل فى ابلزء اثفاص بإمارة کم 
ابنهشام الى قضى الشطر الأعظم من حياته فيها . أما عبد الحميد بن مغيث فسيأق ذكره فى الكلام عن إمارة محمد بن عبد الر حن. 


(۰.) هو سفيان بن عبد ربه المصمودى ( من مصمودة إحدى قبائل البرير ) > ذكر ابن القوطية الظروف الى 
أحاطت بولایته الحجابة فقال : إنه لا توق عبد الکرم بن مغيث فى صدر و لاية عبد الر حمن الأوسط ( سنة ۲۰۵ ۸۲4) 
تنافس الوزراء كلهم فخطة الحجابة > فأخذت الأمير ضجرة أقسم مها ألا يولى واحداً ملهم » ثم آمر بالاقراع بين الحزان 
( حع خازن وهو المتولى لاشرئون المالية فى الدولة ) فخرجت القرعة إلى ( ورد الامم فى الأصل طا اعهرات 6 6 
فولاء الحجابة » ويزيدنا ابن القوطية بمد'ذلك تعريفا به فيقول: إنه كان من البربر لا فذيم له ( أى أنه لم يكن من أسرة 
عريقة فى مناصب الفدمة ) و كان له بالإمير عبد الرحمن اتصال وهو ولد ( أى قبل أن يتولى الإمارة ) » وظل سفيان عل 
الحنجابة سی وفائه سنة ۲۱۱ (۸۲۹) على ما سيذكر ابن حيان فى الرفيات ۰ ويقول ابن حزم : إن نسل سفيان بن عبد ربه 
قد باد فى وقته و انقرض فلم يعد مهم بقية . أنظر ابن القوطية : تاريخ ص ٩۸ + ٩۲‏ ؛ أبن سعيد : مغرب ۰۰/۱ ؛ 


ابن عذاری : نيان ۸۰/۲ ؛ ابن حزم : جهرة » ص ۰۰ه » وقد نقل كلانه صاحب كتاب سفاخر الرير ( بتحقيق ليق 
پرو فنسال ۰ ط . الر پاط سنة 1974 ) ص ۸۰ . 


(۱۰۱) یرافینا ابن حيان بأخبار قيمة عن خطة من آهم خطط الدولة فى غلل أمراء بی آمية » وهی خطة از انة الى كان 
متقلدها يدعى ر انمازن » ۰ وحن نرى من هذا النس أن ظهور هذه اللطة قد بدأ فى أيام الحكر بن هشام أى فى أواخر القرن 
الثانى المجرى ( الثاءن الميلادي ) » ثم آغذث قواعدها تستقر وععالمها تتحدد ی أيام عبد الر حمن الأوسط » وقد کانت وظيفة 
الحازن أشبه ما تكون بالعمل الذى يتولاء الآن وزراء المالية أو الغزائة . وم يكن يعهد بهدا المنصب دااما إلى فرد واحد ) 


س ۲۹۱ — 


عل ق كثير من الأحيان إلى مجوعة من الرجال پرآسیم « انمازن الأكر ۾ > غير أن الصادر لاعدنا بالكثير عن 
تفاصیل أعمال انلزان و كيفية سییر هم ها وحدود سلطاتهم , ویذهب ليق پرو فنسال فى تاره ( ۳۱/۳ - مم ) إلى أن 
السبب فى قلة العلومات التوفرة لدینا عن عمل « الحزان » يرجم إلى أن وظائف انلزانة كانت تسند فى الغالب إلى غير السلمین 
من الذميين » وإذا كان ميا أن من بين متقلدی وظائف اللزانة فى الأندلس عدداً من المسيحيين والمود فإننا لا نستقد أن 
المادة جرت بذلك » و لو أننا تأملنا أساء الذين تولوا هذا العمل منذ ظهوره نظاما إداريا حدداً فى الأندلس حتى عهد عبد الر من 
الناصر مثلا » و هذه هی الحقبة الى تقعد خلاطا هذا النظام و استقرت أصوله لوجدنا أن الكثرة العظمى من السلمین . 


(؟١1)غ‏ یذ کر ابن القوطية اسم مرتیل بن عفان هذا بين أسماء من تولوا اللزانة للأمير عبد الرحمن بن اک » وم 
عنده : موسى بن حدير شيخ الحزان » وابن بسيل الملقب بالغان » وطاهر بن ی هارون » وسفيان بن عبد ربه ( تاريخ 
ص 5١‏ ) ول نجد فيما بين آیدینا من مراجع أى إشارة إلى مرقيل بن عفان المذ كور . 


J )۱۰۳(‏ باب السدة ۾ هو الباب الرئيسى لشصر الللافة بقر طبة الطل على ضفة الوادی الکبیر وع القنطرة . 
وقد كان القصر مواجها لمسجد الخامع بقرطبة » و كان له خسة آپواب أعطمها و آهها باب السدة المذكور الذى كان یراسه 


د الرصيف » أى ااطریق المرصوف الذی محاذی ضفة اللبر » ومنه كان يدخل ضیوف السلطان وزواره » وس هنا كانت 
دعوته باسم « باب السدة » و كان أمام هذا الباب سارية عارية جرت العادة بأن تعرض فوقها آهم الغنام الى كان أمراء قر طبة 
وخلفارئها محوزو با فى حلام العسكرية » كا أصبح من المعتاد أن تعلق فوقها رووس من يظفرون ہم من الأعداء سواء 
أكانوا من زعماء الممالك المسيحية فى « دار الحرب » أو الثائرين المسلمين الخطرين عل سلامة نظام الحكم > أماالأبواب 
ار بمة الباقية فهى « باب الامع » الففی إلى المسجد الجاع الذى تفصله عن القصر ر المحجة العظمى » وهی الى تمعد بعد ذلك 
إلى القنطرة » ثم « باب ابلنان » » « باب الرادی » الواقم فى نفس الحائب الذي جمل فيه باب السدة » وأشير؟ الباب الشمال 
وهو العروف باسم « باب قورية » . وقد شاع فى الاندلس بعد ذلك استخدام اصطلاح ر باب السدة » وإطلدقه على الأبواب 
الرئيسية/الكبرى القصور قیاسا عل باب السدة فى قصر الخلافة پترطبة . انظر مقال العام الأثرى ليوبولدو توریس بلباس : 
وياب ی قرطة رات موی و الأندلس  »‏ وبجلة الأندلس ٠‏ الجلد السابع عشر ۰ سنة ۱۹۵۲ » صن وبرت 
7 


Leopoldo Torres Babaa : «Bab al-Sudda» y les zudas de la Hspana 01162- 
Al-Andalus, Vol. KVI, 1952. 


٠١4 (‏ ) أسرة بى شبید من أكبر الأسر الاندلسية وأثراها وأشبرها فى عصر الإمارة والللافة » وقد تصرف آفرادسا 
تیلفام بى أمية فى اللطط الكبرى من القيادة والىكتابة والوزارة والحجابة إلى انقراض الدولة المروائية . و تلتهی هذه الأسرة 
إل شهيد بنعيسى ينشهيد بن الوضاح » وقد نسبهم ابن‌الإباو فى « الملة » إلى قبيلة شبن ريث بن غطفان» أ أنه جمل‌فم 
نسبا عربيا شالا » ولكن غيره من الموار ين مثل الرازى وابن حیان فى هذا النس یذ کرون أن جدهم كان مولى لمعاوية 
أبن مروان بن الحكم » و لمل هذا هو الصواب » فابن حرم لم يشر إلہم بشی" فى حديئه عبن استقر بالأندلس من قبيلة شم ۽ 
ويقول القری : إن شید بن عيسى بن شبید كان من سری البر.ابر وقيل إنه روى» و كان الوضام مع السحاك بن قيس فى وقعة 
مرج راهط.. .أمد شهيد بن عیسی فقد دشل الأندلس ی أيام عبد الرحن بن مماوية الداغل ع و کات وثيق السلة بالأمين الأموى 


سس 2 اس 


إلى سد تری ممه عبد الر حن پست-خلفه على قصره سينا يعزم عل امروج لخاد ثورة عبد الغفار البحصى فى سنة ۱۰4 (۷۷۱) م 
ثم آسند هید الرحمن بن معاوية إلى شيد يعض المهام المسكرية الكبرى فأبل فها آحسن اليلاء » كان مها حروجه لقتال جيه 
الفسان الذى ظاهر شقیا بن عبد الواحد الدعى القاطمى عل ثورته بين سنی ١٠١‏ و ۱۹۰ ( ۷۹۷ - ۷۷۷ ) ( انظر و 
٠‏ ۾ أغبار جموعة » ص۱۱۱ ) »> وول القيادة كذلك فى أيام الأمير هشام بن عبد الرحمن » فقد أسند إليه هذا الأمير إخضاع تدحير 
الى كان سلیان بن عبد الر هن الداشل أو الأمير قد أشمل فها نار الثورة » فأنجر الهمة يتجاح ( ابن عذاری : پیان۱۳/۲ ). 


وآما الحاجب عيمى بن شهيد المذكور هنا » فان ترحة ابن‌حیان له والأخبار الى سيوردها فى ثنايا هذا الكتاب تعتبر 
أوق ماك عب عنه » ونحن' تمرف - فضلا من ذلك - أثه.و کل إليه' بعس مناصب القيادة فى أثناء غزو انرس (النورماند ) 
لإشبيلية فى. سنة ۷۳۰ ( 48 ) ۰ كذاك نعرف أنه ول الکتابة والحجابة لمید ال هن الأوسط وسنوات من إمارة خليفته 
محمد » ود ابن عذارى ولايته الحجابة بسنة ۲۱۸ ( ۸۲۳ ) وهی ولاية استمرت بغير انقطاع سى وفاه سنة ۲۸۳ 
داهم - ۸۵۸ ) . ( انظر ابن الآبار : الحلة ۲۳۷/۱ - ۲۳۸ ؛ ابن عذارى : بيات ۸۰/۲ ۰ ۸6 > ۸۷ ۰ ٩۳‏ ) 
ابن القرطية : تاريخ ص ۱۲ › ۷4 -۷۵۰ ؛ الملرى : جغرافية » ص وه ۰ ابن و مغرب ۰۰/۱ 4 
المقرى : نفع ۶۸ + وانظر کذاك لیی بروفنسال : تاريخ ۲۸۹/۱ - ۲۸۷ ؛ الأندلس ق-القرن العاشر ص ١١١‏ 
٠١#‏ ) . هذا وقد ول المجابة أيضا للأمير عمد : أمية بن عيسى بن شيد » وسيورد ابن حيان خلة من أخياره فى موضعه. 


1 ۱ 0 
)٠١٠(‏ خطة الیل - ومتولها يدعى و« صاحب الیل » - تمی وظيفة الاشراف عل شوون الیل و کل ما"یتصل 


بلوازمها وأدؤاتها فى لتنظم المسکری الجیش فى ظل. الدولة الآموية » وقد كانت من آرفع خطط الدولة » و کدرا ما كان 
یترلاها قواد کبار يعهد إلهم بقيادة الصوائف . وقد أفادنا ابن سيان نفسه "غير موم مني کناب القتیس ( القطعة الى 
نشرها الأستاذ عبد الرحن الحجى » بيروت ۱۹۹۰ ) بتفاصيل شائقة عن هذه انلطة » ونفهم ما أورده فى بعض هذه المواضع 
أن و صاحب اليل » كان من یمهد إلهم بتر تيب الكتائب وتنظم المساكر ( ص 4٠‏ ) وأنه كيرا ما كان يضطلع بقيادة 
الحملات المسكرلة إلى دار المرب ( ص ٩۲‏ ) وآن مکانته فى البولة كانت تلل مكانة و صاحب المدينة. » ( وهو عثابة 
الحاكم العام للعاضمة ) ء وتحته كان أعصاب الشرطة العليا والوسطي و آعصاب اففزون ( فى الاصل : الخزول » ونظها تحريفا 
لمجا ذکرنا ) والحزان ( ص ۳۰ ۰ 4و ) > و کان مقر سمل صاحب هذه الخطة ما يعرف پاسم و دار الیل » وفبا 
متصر فون يعملون تحت دياسة الضطلم بها پمرفون پاسم و الو کلاء » ( س ۱ ۷ ۱۹۷ ) ».ها وسو يرد 
فى هذا ابفزه دن القتبس ما یلق أضواء جديدة على هله الحطة فى أثناء لديك عن بعض من گولوها . 


)٠٠١(‏ کطلة و النظر فى المظالم » أو « أحكام المظالم » من الط القضائية الى كان ها فى الأندلس وضم غاص ليس 
مائلا تماما لما جری به العمل فى المشرق » وإذا كانت هذه اللطة قد ظهرت ق عصر مبكر فى دولة پی أمية بالأندلس فإك 
نعاللها لا تتضصح وواجباتها لإ تتحد إلا ق القرن الرايع المجرى فى ظل الملافة المروانية » ويبدو .من استقراء الصو حوبا 
.آن صاحبها كان فى برتبة أدنى من قاضی المماعة, ( الذى يقابل قاضى القضاة فى الشرق) » وأنه على الرغم من دك كان 
ينظر فى القضايا الماجلة الى لا تحتمل يطه الإجراءات القضائية العادية وتعقيدها ؛ وتصور لتا حدود هذه الوطيفة قصة 
.یروا ابن عذارى ( البيان «/ 511-781١‏ ) یذ کر فها أن رجلا من العامة وقف عليه مجلسه فاستصرخه على أحد الفتیان 
و الصقالبة الذي نكانوا يقفون على رآسه فقال: إنه طلمه فى معاملة كانت پیهما وإته دعاة إلى القاضی فلم‌یأت ( وكان القاضی 


چب ۲۱۷ مه 


"هو عبد الرحمن بن فعلیس ) فغضب النصور ولام قاضی ابلماعة على تباونه ثم آمر فتاه بأن ینز ل ويساوى خصمه الشاکی ق 
المتام » وأمر صاحب شر لته بأن حمل الر جلین إلى « صاحب الظالم » سى ينظر فى القضية وینفذ فيا حکه » وکثیر آ ما كان 
و النظر ف المظالم » یشم إلى اختصاص قاضى ابلماعة كا نستخلس من يعض تراجم القضاة . ( وانظر فى هذه اللطة 
کتاب لیی پروفنسال : تاریخ ۱4۵/۲ - ۱4۷) . 


( ۱۰۷) السوائف ( حم صائفة » مشتقة من « الصيف » ) ».هی الحملات الى جرت عادة آمراء بی أمية وشلفائها 
على توجپها إلى « دار ارب » خلال فصل الصيف . وقد استقر تقلید هذه احملات حتی أصبحت وظيفة ثابتة يعهد بها إلى 
أحد القواد الكبار أو إلى واحد من أفراد الأسرة الحاكة » و کثیر ما كان الأمير أو الخليفة نفسه هو الذى یشطلع يقيادتها » 
وكاث الاستعداد ها يبدأ فى شبر یوئیه » و کائت قيادة ابلیش تتكم دائما آخبار الطريق الذی ستنتبجه حلة الصائفة حى تكون 
فر ياتا مفاجثة العدو » وقد و افتنا المراجع الا ندلسية بکثیر من التفاصیل حول هذه الحملات ون القطع المنشورة من «مقئيس » 
أبن حیان وی هذه القطعة مادة طيبة حول الصوائف الى آصبحت عل طو ال آیام الدو لة الأموية وق ظل العامريين بعدهم تقلیداً 
محتر ما ستویا . وقد بق لفظ ‏ الصائفة » فى اللغة الاسبانية بعد أن انتقل إليها من العربية فى صورة م عگلومه ‏ م . 


)٠١8(‏ آفادنا ابن حيان. فى هذه الصقحات الى يفردها لتراحم وزراء الأميز عيد الرحمن وحجابه وق كثير من 
القصص الى ستر د بعد ذلك فى معرض الحديث عن وزراء الامیز محمد بتفاصيل جديدة كثيرة حول النظم الإدارية و خطط 
الدولة العليا فى ظل أمراء بى أمية . فتحن ثرى فى هله التر بمة الخاصة بعیسی بن شهيد كيف كانت خطتا الحجابة والوزارة 
و كان الأمير عبد الرخن بن الحكم هو أول من فخم الدولة ورتب رسومها وآ بيبا كا ينص على ذلك ابن حيان بعد قليل » 
ويقول ابن خلدون فى الكلام عن خطة الوزارة بالأندلس : « وأما دولة بى أمية بالأندلس فأبقوا اسم الوزير فى مدلوله 
أول الدولة » ثم قسموا خطته أصنافا وأفردوا لكل صنف وزيراً » فجملوا سبان السال وزیرا » وار سيل وزیرا » 
والنظر. فى حوائج المنظلمين وزير؟ » والنظر فى أحوال آهل التفور وزير » وجعل هم بیت يجلسون فيه على فرش تنضدة 
لم » وينفلون آمر السلّطان هناك كل فيا جمل له » وأفرد للتردد بيهم وبين الخليقة و احد مهم ارتفع عم بمباشرة السلطان 
فى كل وقت ء فارتفع مجلسه عن مجالسهم » وخصوه يامم الحاجب » ول يزل الشأن هذا إلى آخر دوليم » ( القدمة » 
ط . المكتبة التجارية الكبرى + بدون تاريخ » ص ۲۳۹ ١4.‏ ) » فوظيفة الحاجب الی يتحدث عا أبن حيان هنا 
فى ترحته لمیسی بن شبيد هی الى تقابل فی اصطلاسنا 'الحديث « رئيس مجلس الوزراء » ( انظر كذلك عن هذه الوظيفة 
ليى بروفنسال : تاریخ ۳ - ۲۲ ؛ والد کتور أحمد مختار العبادى : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » الإسكندرية 
سنة ۱۹۹۸ ۰ ص ۱۶۲ وما بعدها ) . 


)۱۰٩(‏ أسرة بى رسم الى ول بع أفرادها الوزارة والقيادة والحجابة للأمويين فالأندلستذبى إلمعيد الر جن بن 
رسم الفارسى مول الغمر ين يزيد بن عبد الملك بن مرو إن » وهو موس الدولة الرستمية فى تاهرت بالمغرب الأوسط ( جمهودية 
ابلزائر الالية ) » و كانت هذه الدولة تدين بتعالم الاياضية إحدى فرق انلوارج » ونحن نعلم أن العلاقات .بين هذه الدو لة 
انمار جية المذهبٍ والأمويين أصعاب قرطبة كانت تعميز دأكما بالمودة والصداقة » على الرغم من نمسك الأمويين عذهب آهل السنة 
ونفورم من بميع البدع الماهبية » ققد كان أمراء قرطبة يحكم عداوتهم العياسيين وعماهم الأغالبة فى افريقية و لدولة الأدارسة 
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الشيعة فى المغرب الاقصی یرون من السياسة أن يوديدوا الر سعميين انموارج ویظاهروهم عل جير الهم أعداء الامویین التقليديين , 
وق سنة ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳ ) قدم على عبد الر حن بن الحكي بقرطبة بنو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسم صاحب ناهرت 
فاستقبلوا اسعقبالا فخما أنفق فيه الأمير لاندلبی ألف آلف دینار ( على ما یذ کر ابن سید فى المغرب 4۸/۱ ) © وييدو 
أن بعض بنى رس قد استقروا منذ هذا التاريخ فى الأندلس » بل إن صللهم بهذه البلاد قد تكون سابقة هذا التاريخ » فابن 
الأبار یذ کر أن أول من دشل الأندلس مهم هو سعيد بن محمد بن عبد الر حمن بن رسم حفيد منثی* الدولة » واتصل ابنه 
محمد بنسعيد بعبد ار جن بن الحكم قبل و لایته"الامارة وحیها كانيل لآبيه الحكم عمل شذو نة ىجنوب الأندلس » واستقر محمد 
هذا فى ناحية الحزيرة الضراء » فلما ولىعبد الرحمن الإمارة اصطنعه واستقدمه وتصرف له فى الوزارة و القيادة وغير هامن 
طط الدولة . وی سنة ۲۱4 ( ۲١‏ ) عهد إليه عبد الر حن يحكم الثغر الادفی ( طليطلة ) حيما نشبت ثورة هاشم الضراب » 
ثم کتب إليه الأمير يعنفه وينه بالتقصير فى محاربة هذا الثائر » فتقدم ابن رسم والتى یهباشم » ووقعت حرب شديدة أبل 
فها ابن رس غير البلاذ حی هزم هاشما وقثل آلافا من معه ( ابن عذارى : بیان ۸۳/۲ ) ء و کان ابن رستم المذكور 
أحد القواد الذين صدرا هجمات الجوس ( النورمائديين ) عند نزوهم بإشبيلية سنة ۲۳۰ ( 44م - ۸٤١‏ ) ( ابن عذارى 
بیان ۸۷/۲ - ۸۸ ؛ اعذری : جغرافية ص 5ه - ٠٠١‏ ) وقد توق محمد بن سعيد بن رسم الذ کور - على ما سیذ کر 
ابن حيان نفسه بعد قليل حيمًا يتحدث عن الوفيات فى عهد عبد الر من فى سبة ۷۳۵ ( ۸٠١ - ۸4٩‏ ) . ويذكر ابن الأبار 
- نقلا عن الرازى - أنه كان أديبا حک) شاعرا لاعباً بالشطر نج . 


أما عبد الرحمن بن رسم الذى يذ كر ابن حيان فى هذا النص أنه وف الوزارة والحجابة فترة ما فقد رجح ليق بروفنسال 
أن يكون ابتا أو أخاً حمد بن سعيد بن رصم المذكور آثفا . ( انظر ابن القوطية : تاريخ ص ٩۲‏ ؛ ابن الأبار ؛ الملة 
۷۲ ¬ ۳۷۳ ؛ ليى بروفنسال , تاريخ ۲۰۱/۱ ۰ ۲۲۳ - ۲۲۳ ۲ 45؟ ۰ ۲۷۰ ؟ وعن الرستمیین انظر دائرة 
المعارف الاسلامية تحت هذه المادة + و كذلك مقال الاستاذ محمد بن تاویت :"دولة الرستمیین أصماب تاهرت > فى صميفة 


معهد الدر اسات الإسلامية مدرید » ا لد الحامس سنة ۱۹۰۷ ص۱۰۵ - ۱۲۸ وانظر بصفة خاصة ص۱۱۱ ۰ حاشية ۳ ) 


(۱۱۰) بیانة هصعوظ بلدة تقع على بعد ۱4 کیلو متر .إلى الحمنوب الشرق من قرطبة » و كانت قديما من أعمال 
مديئة قبرة 8258© ( انظر ابن عبد التمم الحميرى ؛ الروض العطار ص وه من النصس و ۷4 من الثر بحة الفر نسية 


(۱۱۱) هو عبد الررهن بن عبد الحميد بن غانم » وأبوه عبد اطمید بن غائم كان رأس أسرة اشر كثير من آفر ادها 
وتولوا أرق المناصب فى الدولة الأموية . و كان عبد الحميد بن غاثم من موالى عبد الرحمن بن معاوية الداخل ومن كبار 
رجالات در لته » وأهدى إليه هذا الأمير جارية كانت له ثم وقعت فى أسر أن زيد عبد الر خن بن یوسف الفهرى عند مومه 
عل قرطبة أثناء ارب الدائرة بينه وبين عبد الرحمن بن معارية فى سئة ۱۳۸ ( 765 ) ۰ فلما استنفذها الأمير الأمرى كرهها 
تأهداها إلى عبد الحميد بن غائم ء فهى أم ولده عبد الرحمن الما كور هنا . وعهد إليه الأمير الداخل بقيادة فرق الر جالة » 
كا أسند إليه بعض الهام السكرية الكبرى مثل تكليفه إياه بالقبض عل حى بن يزيد بن هشام اليزيدى الثائر عل الأمير 
عبد الرحن ( انظر و أخبار مجموعة » ص ۱۰٩‏ ۱۱۰) . 


بت A‏ سد 


أما عبد الر جن بن عبد الحميد فقد ولى الوزارة والحجابة الحکم بن هشام ثم لابنه عبد الر حن خلال فترة قصيرة كا یذ کر 
ابن حيان هنا » وسوف یذ کر هذا الموارخ عند کلامه عن الوفیات أنه مات ی الحبس سنة ۲۱۰ ( ۸۲۰ = A۲۹‏ ) ۰ 
ولسنا نعرف الظروف الى أحاطت بنكبة عبد الرحن بن غائم حی أدث به إلى الوفاة فى اليس , 


على آننا ستری فق المزء الخاص بالآمير محمد أن ابنه وليد بن عبد الر من بن انم كان مقربا من الأءير فول عدة مناصب 
كبرى » مها خطنا المديئة والوزارة وقيادة الحيوش ؛ و كذلك ابتاه محمد وعبد الر من اللذان ارتفع شأنبا فى أيام عبد الله 
أبن محمد و حفيده عبد الر حن الناصر أول خلفاء الأتدلس 5 


انظر ابن القوطية : تاريخ ص ۰۲ ؛ وائظر عن بنى غائم عامة اين الأبار : سلة ١41/1‏ »© ۰۱۹۲ ۳۷۹/۲ . 


( ۱۱۲ يختلف ما نقله ابن حيان عن ابن القوطية هنا عما نراه فى النص النشور لهذا الكتاب ( تاريخ ص ٦۲‏ ) » 
إذ نجد فيه أن عیسی بن شبيد إنما حجب للأمير محمد نحو العامین فقط . والذى ذكره ابن حيان هو الصواب . ونکرر ها 
ما سبق أن آشر نا إليه من التنبيه على أن النص المنشور لابن القوطية لا مثل الكتاب الحقيق الذى ألفه هذا الورخ والذی ينقل 
عنه ابن حيان . ( راجع تعليقنا السابق رتم ٠9‏ ) . 


(۱۱۳) أحمد بن محمد المذكور هنا هو الغرای الوارخ أحمد بن محمد بن مومی الرازى صاحب التاريخ الذى يعتمد 
ابن حيان كثيراً عليه . وسوف نعلق عليه فى موضعه 0 


( ۱۱4) هو العباس بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر بن مرو ان بن الحكم المرو الى القرشى . وجده عبد الملك بن مروان 
هو الداخل إلى الأندلس قادما من مصر على عبد الرحمن بن معاوية الداخل سنة ١4٠‏ ( ۷و د مه  )‏ و كان قد أق 
فى عشرة من بيه هاربا من اضطهاد العباسيين و تنکیلهم بقايا الدولة الأموية فى المشرق . فولاه عبد الر حمن على إشبيلية » 
وول ابنه عبد الله - والد المذكور هنا - على مورور 380۳058 ء وأغى کلاها فى حرب يوسف بن عبد الر جن الفهرى 
النازع لعبد الرحمن بن معاوية فى السلطنة » ولا زحف أهل إشبيلية على الأمير الأموى طالبين يثأر أي الصباح اليحصبى 
أبل عبد الملك بلاء حسنا فى قتام » و كذلك ابنه عبد الله » فأحظاء عبد الر من وزوج ابنته كنزة من ابله هشام ول عهد الأمير 
وقدمه واستوزر أبناءه عبد الله وابرهم وسكا . ( انظر « أخبار مجموعة » ص ٩٩‏ - وه 4 ابن الأبار : الحلة السيراء 
۱ ۲۸ ۰ ووس لاه ۰ 5١‏ ؛ ابن عذارى : البيان 44/9 ؛ المقرى : لفح ۹4/4 - )٦۰‏ . 


أما العباس بن عبد الله القرشى أو الرو الى فقد تقلب كذلك فى كثير من مناصب الدولة الکبری ۰ إذ ولاه الأمير 
هشام بن عبد الر حجن على باجة 858318 على ما نستخلص من نص لابن القوطية ( ص 4٠‏ » وليه هنا إلى أن الاسم ورد فى 
النص المطبوع « العباس بن عبد الله المروزى » وهو تحريف صوابه « الرواف » ) » ثم ول الوزارة وقيادة الحيرش كذلك 
الحكم بن هشام الربفى ( ابن عذارى : بیان ٩۸/۲‏ ؛ ابن الحطيب : الإحاطة » بتحقيق الأستاذ عنان ۸۷/۱ ) > وقد 
روی الحشى عنه آخبا را تدل على مکانته المظيمة لدى الحكم بن هشام ( أنظر كتاب القضاة ص 4۷ - 4۸ ۰ ۵۲ وكذلك 


النباهى : المرقية العليا » ص 45 - لاغ ۰ ۱۹۳ ؛ وأخبار مجموعة ص ۱۲۷ ) . وقد ظل عل القيادة و الوزارة فى جهد 


س ۲۱٩‏ مت 


عبد الر من الأوسط بن الکم حى وفاته سنة ۹ ( ۸۳4 ) كا سید کر ابن حيان فى باب الوفیات . وقد آورد ابن حزم 
في الحمهرة ( ص ۱۰۷ - ۱:۸ ) نصا طریفا عن هذه الأسرة عدد فيه كثيرا من أسماء من اشتبروا مهم طوال آیام الدو لة 
الأموية والمعقبين مهم حى عصره . وسیورد ابن حيان فى هذا الخزء من المقتبس آخبار بعض هولاء ستعلق على کل واحد منهم . 
فى موضمه . هذا ونلاحظ أن الفشى فى بعض الواضع من کتابه والنباهی يذ کر ان العباس التر جم له هنا بام « العباس بن 
عبد الملك ‏ لا عبد الله كا هى صعة الامم » ما يشككك فى أن المد کور فى تلك المواضع شخص آخر 5 ولکن ينبغى ألا يتوهم 
شى" من ذلك » فهذان الوالفان ما ينسيائه فى تلك المواضع بلده عبدالملك لا لأبيه» ولعل ذلكلشبرة عبد الملك بن عبر 


الروای موس هذا البيت من پیوت الرياسة المرواتية ق الأندلس . 


(۱۱۰) الوليد بن عبد الله القرشى المد كور فيا يغلب على ظئنا هو آخو العباس بن عبد الله الذى اسلفنا الحديث عنه 
فى التملیق السابق . 


)١15(‏ هو عبد الر "وف بن عبد السلام بن ابرهيم بن يزيد بن عبد الله بن جابر بن عمر بن أيوب مول مروان 
ابن المکم › كان من کبار رجالات لوال الأمويين بالأندلس » و کان جده الأكير عبد الله بن جابر قاضيا لعمر بن 
عبد المژیز بالشام » وأول من دشل الأندلس من هذه الأسرة هو أبوء عبد السلام بن ابرهيم وأخواء آبو المفوز وعقية » 
فتناسلوا پا وخدموا أمراء بی أمية وتصر فوا فى الولايات » و كان آپو الدطاث عبد السلام أمينا للأمير عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل بكورة إلبيرة . أمارعيد الرواف المذ كور فد ول طليطلة ونواحيها للأمير عيد الرحمن بن الحكم الأوسط سبعة أعوام 
وتصرف ف غير ذلك من الكور » ثم استوزره عبد الرجن فى آخسبر آيامه » واسعوزره الأمير محمد بن عبد الرخن أيضا » 
وتوق فى آیامه وهو وال للوزارة » وسثرئى من حديث ابن حيان بمناسبة ولاية الأمير محمد أنه كان يلقب بالبواب » إذ 
كان يتولى حراسة باب ابلنان من أبواب قصر قرطبة القبلية ( أى ابإنوبية ) فى أواخر أيام عبد الرمن الأوسط » وقد رأى 
الأمير محمد فى تلك القصة من آمانته وضبطه ما جعله يقره عل عمله سينا وی مقاليد الک فى سنة ۲۳۸ ( 69م ) ..( انظر 
كذلك ابن القوطية : تاريخ ص ۸۱ - ۸۲ ) . و كان لذرية عبد الر وف هذا مكانة عالية فى الدولة الأموية . فقد ول 
ابنه عيد الوهاب الكور المجندة وغر ها فى أيام الأمير محمد وابنيه المنذر وعبد الله وتوق بإشبيلية وهو عامل علیبا . ( انظر 
ابن الأبار : الملة ۲۰/۱ -۷۱) » كذلك نعرف ما ذ کره ابن سيان نفسه فى القطعة الخاصة بإمارة عبد الله من كتاب 
القتبس ( سن .ه ‏ ١ه‏ ) أن هر بن حفصون الثائر بكورة ريه كان قد آظهر الانقياد والطاعة فى أول ولاية عبد الله 
ابن محمد » فقبل منه الأمير سنة ۲۷۵ « ۸۸۸ » ول له على عمل كورة ريه ولكنه أشرك ممه فى حکها عبد الوهاب بن 
عبد الروئوف المدكور » وتظاهر عر بن حقصون بالقبول و لكنه لم يلبث أن عاد إلى النکث وغلع الطاعة وطرد عبد الوهاب 
وتفرد بكورة رية , ونعرف كذلك من أخبار هذه الأسرة ما يذ کره صاحب القطعة مجهولة الموكلف فى تاريخ عبد الرحن 
الناصر عن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرموف ٠‏ إذ يذكر أن أول قزوة غزاها عبد الرحمن سنة ۳۰۰ ( 419 ) كانت 
إلى حصن التلون الذئ كان الثاثر سعيد بن عذیل معتصیا به » فضرب عبد الرحمن عليه الحصار ومازال يه حى استأمن ابن 
هذيل وأسلم الحصن بعد أن آرهقه المصار » فقبل منه عبد اثرجن وولى عل امن عاملا من قبله هو محمد بن عبد الوهاب 
ا مذ كور ( انظر ص ۳۰ من النص المرب و 44 من التربحة الإسبانية ) . ويزيدنا ابن الأبار أن محمد بن عبد الوهاب ولي 
كورة جيان ومات بها . وأخير؟ تمرف من آفراد هذه الأسرة الوزير أيا وهب عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب 


سح .¥ سم 


ابن عبد الروتوف اللی اختصه ابن الابار بتر جمة طويلة ذکر فيها آن عبد الرحمن الناصر استوزره وصرفه فى الولایات و كان 
بصیر آ بالعربية والنحى » شدید التکبر » وآورد حملة من شعره ( الحلة ۲۸۰/۱ س 744 ؟ الزبیدی : طبقات النسويين 
واللغويين بتحقیق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهم ص ۳۲۱) . كذلك ترجم ابن الأبار لاخیه غالب بن محمد بن عبد الوهاب 
الذى ولى خطة العرض وكان كاتبا الحکم الستتصر قبل أن يل الللافة » وأورد تطعا من شعره ( الحلة 4/١‏ )ه74 ) . 
وانظر عن هذه الاسرة بوجه عام لي پرو فنسال : الأندلس فى القرن العاشر ص ۱۰۳ . 


(۱۱۷) عن أسرة بى السلبم انظر تعليقنا السابق رقم ۷ . 


([ ۱۱۸) عن أسرة بی بسيل انظر تعلوقنا السابق رقم ١‏ . 


(۱۱۹) عن عبد الواحد بن يزيد الاسکندر ان انظر التعليق رقم ١١‏ . 


( ۱۲۰) لاشك فى أن عبد العزيز بن هاشم المذكور هنا هو والد الوزير المشہور هاشم بن عيد العزيز اللي كان أكثر 
وزراء الأمير محمد خظوة لديه وقريا مثه وأخيه أسلم بن عبد العزيز الذى ول قضاء المماعة لعبد الر حن التاصر . وقد أاشعلف 
المأرخون فى نسب هله الأسرة المشبورة عل ما سنفصله بعد عند التعليق على اسم هاشم ين عبد العزيز » ويبدو لنا أنها 
من رهط عبد الله بن خالد الذى كان من أعظم آعوان عبد الرهن بن معاوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وسيرد فيا 
بعد أن عبد العزيز بن هاشم هذا كان يلقب بسعاد . 


۳ 


( ۱۲۱ ) هو آپو الجاج يوسف بن بخت الفارمی مولى عيد الملك ین مرو ان بن الجكم » دغل الأندلس فى طالعة يلج 
ابن بشر القشيرى سنة ۱۲۳ ( ۷4١‏ ) » وكان من روساء الوال الأمويين بكورة دمشق ( أى إلبير 81185 ) هو وعبيدالله 
ابن عبان وعيد الله بن خالد » و کائوا قد حضر وا و اقعة شقندة 26000 مم یوسف ين عيد الرخن الفهری و الصمیل بن 
حاتم » و کان لم فيها بلاء عظیم » فكانوا من یوسف بأشرف النازل » ولا ترددت الأنباء بعزيمة عبد الر حن بن مماوية 
عل المواز إلى الأندلس ووفد سفراوه إلى هذه البلاد انضم يوسف بن مخت إلى هذه الدعوة و كان من القامین بآمر عبد الرحن 
المروجين لدعوته » وهو الذى أخذ له بيعة جند الأردن ( ريه او مالقة ع1عتعقل ٠‏ ) . ولما اق عید الر جن اليحر أقبل 
عليه عبيد الله بن عیان وعبد الله بن خبالد » فنقلاه ال قرية طرش ۹۳02۳0 منزل ألى الحجاج يوسف بن بخت وأتاء هذا 5 
فانشالت عليه الموال.الأموية كلها » وعرف له عبد الرحن فضل سابقته بمد أن مهد له الآمر » فولاه حجابته » و کان 
یستخلفه عل قصر قرطبة عند غيايه » ولمسا مات عيد الرححمن الداخل وخلفه ابنه هشام ظل قريب المكانة منه + قمهد إليه 
الامیر ببعض مناصب القيادة » فكان هو قائد الحملة الى توجهت إلى جليقية فى سنة ۱۷۹ ( #ونا') ۰ فالتی پيرمود 
م۷۵ الملقب بالكبير ملك جليقية وأشتوريش وألق به هزجة ساحقة » وبلغ الىء فى هذه الغزوة عل ما يذ كر بعض 
امور سین ۳۹,۰۰۰ ( كذا » وفيه مبالغة كبيرة بغير شك ) . و توق بعد ذلك بطليطلة فى تاريخ لا ثمر فه على وجه التحدید . 


و کان ليوسف بن بخث ذرية نابهة أولها ابنه جهور بن يوسك اللی كان وژیرا للأميرين 'الحكم بن هشام الريضى 


مسب |۲۷ سس 


وابئه عبد الرمن » ويسميه صاحب د أخبان مجموعة » ( شيخ الوزراء ) فى أيام عبد الرحمن الأوسط ؛ وتوف على ما سیذ کر 
اہن حيان فى باب الوفيات فى سنة ۲۱۹ أو ۲۲۰ ( ۰-۸۳4 ۸۲۵) , 


والثى ورد ق النص من أن « يوسف بن عخث » كان من و زراء عبد الر حن بن الحكم يبدو لنا أمرآً عسير؟ على التصديق 
إذ هو یقتضی أن يكون عمر أفٍ احجاج يوسف قد طال حتى جاوز الائة بكثير » وهو ثى” لو كان صيحا للاحظه أحد من 
تحدثوا عله وعصلوه » ثم إننا م نر أحدا من الموئر شين آثبت کونه وزيرا لعبد الرحمن الأوسط س فيا عدا النص الى بين 
أيدينا - إلا ابن القوطية فى تاره ( ص ٠۲‏ ) » بيا تقف الأخبار الى جمعناها عنه عند غزوئه السالفة الذكر جليقية ی 
متة ۱۷۹ ( ۷۹۲) . وأرجح الظن عندنا هو أن هناك سوا من الناسخ فى هذا المكان ‏ فتحن نحسن الفلن يمور نا ابن سيان 
و مرجمه فى هذا الوضم وهو أحد بن محمد الرازى ؛ و كلاهما من أهل الضبط والتحقيق - وأن القصود هنا ليس پرسف 
ابن مخت و|عا هو ابنه جهور بن يوسف بن مخت الذى توق کا ذكرنا بين سنی ۲۱۹ و ۲۲۰ ۰ لا سما وأن سائر الراجم 
تذكر جهور بن يوسف الذ کور بين وزراء الأميرين امکم وابنه عبد الرحمن . ( انظر ی أخبار يوسف بن عت رابنه جهرر 
أغبار مجبوعة ص 55 ۰ ۰۷۱ ۸۵ ؛ ابن القوطية ص ۲۳ »2 ۳۸ ۰ ٩۲‏ ؛ ابن عذاری : بیان 49-۲ ¬ 4۱ ۳ - 
4 + ابن الأبار : الحلة ۳۷۵/۲ ؛ القری: نفح ۳۱۹/۱ ۰۳۱/4 4۵ > ١ه؛‏ ليى بروفنسال : تاريخ ۱4۳/۱ ؟ 
حسين مولس : فجر الأتدلس ص ۲۳۷ ۰ ۳۹۸ ۰ 4۰۰ 6 55د ۰ م55 ) . وقد توارث بنو جهور البختيون هوالاء 
مناصب الوزارة و كبريات الخطط لأمراء بى أمية وشلفائهم كما سوف ذرى عندما یمرض ابن حيان فى هذه القطعة نفسها 
لنفر مهم . 


(۱۲۲) سوف پار جم أبن حيان لعبد الله بن أمية هذا تر حمة مفصلة فى معرض الحديث عن كتاب الأمير محمد . 


(۱۲۳) هر حسن بزعبد الغافر بن أ عبدة حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر » و كان عبد الله بن جابر مل وكا لمر وان 
ابن الحكم آبل يوم مرج راهط بلا جسنا فى صفوف الیش الرواق ما حمل مروان على أن يمن عليه بإعتاقه » و كان أول 
من دخل الأندلس من هذه الأسرة هو أبوه عبدة حسان بن مالك جد الا كور هنا » دل سنة ۱۱۳ ( ۷۴۳١‏ ) » وكان له 
أولاد قتلوا پالشرق » لم يق مهم إلا عبد الغافر لصغر سنه ۰ فلأ فى الشرق مع عبد الرحمن بن معارية وتأدب معه ؛ فلا 
قدم بدر مول عبد الرحمن إلى مواليه الشاميين بالأندلس لهید أمره فى هذه البلاد اسراح بخبره إلى أي عبدة فاسعجاب له عل 
الفور » ووجه ابنه عبد الغافر إلى عبد الر حن و أيده على آمره . فلما توطد الملك للداخل أسعوزر أبا عبدة وقدمه على جيوشه » 
ثم استعمله على إشبيلية قائدا بها » وعهد إليه بالتضييق على أهل باجة الثائرين على سلطته » وأبدى أبو عبدة كفاية وحزبا 
وانقاد له غرب الأندلس كله فطل حکم هذه الرقعة خسة أعوام حی توق بإشبيلية . أما عبد الغافر بن أب عبدة والد الوزير 
المد كور هنا فإنه تصرف فى الوزارة كذلك لعبد الرحمن » ثم عهد إليه الأمير هشام بن عبد الر حمن عند ولايته بقيادة الشرطة » 
ويبدو أن عمره طالحی أدرك إمارة الحكر بن هشام الربغى فكان صاحب أشتامه » وهى وغليفة استقل با من قبل فى عهد 
هشام بن عبد الرحمن , و كان آخوه عبد المزيز يشر که أيضا فى الوزارة للحكم الربضى . 


عن أ عبدة حسان بن مالك انظر ابن عذاری : بیان 48/9 ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ۳۸ » أخبار مجبوعة ص ۷5 
.المقرى :لفح 40/4 ؛ ابن خلدرن : العبر ۳۸۳/۸۰ ؛ والد کتور حسين مولس : فجر الأندلس ص 404 , 


سس ۲۷۲ سم 


وقد تکاثرت سلالة الوزیر آبی عبدة و آبنائه فى الأندلس وتول الکثیر ون منها أعلى مناصب الاو لة » عل آنبم من الکثر 2 
بحيث لا نستطيع استيفاءهم فى هذا التعلیق » وما يزيد فى عسر الأمر أن الوارخین الذين آشاروا إلهم يكتفوت برقم ألسابهم 
إلى أب عبدة دون تحديد لشجرات النسب وتسلسله ما لا يمكتنا من التعرف عل مدى قرابة بعضهم لبعض . ویکی أن نذكر 
هنا أن ابن حيان فى ابلزء الخاص بالأمير عبد الله من كتاب ر المقتبس » ( نشر أنطونيا »> ص ه -- ۱ ) يقول : « ومن 
الغريب أن اجتمع ق بيت الوزارة فى أيامه أربعة رجال من وزرائه أقارب من بيت واسد من صمي الموالى آل ا عبدةٌ 
حسان بن مالك هم : أبو عمان عبيد الله بن محمد بن أب عبدة » وأبو المباس آحد بن محمد ين عيسى بن أبى عبدة » وسال 
ابن على بن أب عبدة » وعبد الرحمن بن حدون بن أب عبدة المعروف بدحم » . وقد كان أشبر هلاء القائد أبو السباس 
آحد بن محمد بن أب عبدة الذى يعتبر من عباقرة القادة السكريين و الذي ظل طيلة أيام الأمير عبد الله يتر دد بالملات عل 
الشائر ين والناكثين يغير انقطاع » فلما مات الأمير عبدالله و خلفه حفیده" عبد إلر حن ظل فى خدمته ومازال يتردد بالحملات 
سی استشید. أخير؟ فى سنة ۲۰۵ . )٩۱۷(‏ فى موقعة قاشترء مورشي 09تتصد اموت بعد أن أبل امقر البلاء 
ويل القائد أبا المباس فى الشبرة أبو عغان عبيد الله بن محمد ين الغمر بن عدى بن عبد الغافر بن آی عبدة الذى تصرف 
تلامیر عبد الله بن محمد فى الكور و حجاية الأولاد والمدينة والليل والقيادة » واستأذن فى الحج فأدى الفريشة وعاد فلزم 
داره ول ذكره بعد ذلك بتدبير من يدر بن آجد اللمی الصقل وصيف الامبر » وقد ول كورة جيان وظل يتردد 
بالحملات عل الثوار ٠‏ و کان له فضل بناء كثير من الحصوث مثها حصن أتدوشر حدلته‌ته » وقد روى لنا این 
حيان فى المقعبس كثيرا من أخبار حلدته ( الحلة السيراء ١45/١‏ - ۱۷ 4 المقعيس ء ثثر أنطونيا ص 5 © 4۸ © 
لمع ۲ ووس ۵ ۰ ۰ ۰۱۰۰ ۰۱۰۳ ١١5‏ ) > و كانت وفائه فى سنة ۲۹۹ .)٩۰۹(‏ 


ولاسم عبید الله ين محمد الغمر الذ کور آهمية خاصة فى التاريخ الأندلسی » إذ من صلبه ینحدر الرئیس آبو الزم جهور 
أولملك من ملوك الطوائف فى قرطبة وموكسس دو لة الهاو رة الى حکت عاصمة الآندلس القديممة بعد انتثار سلك الدولة المروائية. 


ثأبو الم جهور هو ابن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد ال كور ۱ 


وود بپله التاسبة أن نصحح غطاً فى نسب ہی چهور وقم فيه بعش الورخین القدماء وأوقم فى اللبس والاضطراب 
کثیر ‏ من الباحثين » فاللسب اللی آوردناه هو الصحیح و هو الذى أثبته ابن حیان ففسه ( كا ينقل عنه أبن بسام : الذخيرة > 
القسم الأول : الزء الغالى ص۱۱۷ ) » و هو الذی اتفق عليه كذلك ثقات الور خن القدماء قریبو المهد ملك الأسر :اخهورية» 
مغل الحميدى ( جلوة القتبس : ترحة رقم ۲۰۸ ص ۱۷۹ و كذلك ص ۲5 وأغلب الفلن أنه يتقل فى هذا الموضم ‏ کا ينقل 
فى كثير من صفحات كتابه - عن أستاذه ابن حزم وهو ما هو من الضبط و العرفة الدقيقة يأنساب رجال الدولة المروائية 


وأخبارم » وعن الحميدى ینقل الضى فى بغية الملعمس ص ۱۳ و ص 4#+.س 744 © ترحة ٩۲۳‏ » وعيد الواحد: 


المراكثى فى المعجب ص ۰۷ ) » وابن بشكوال فى كناب الصلة ( ترحمة رقم ۲۹۷ ص ۱۳۲) ء واين الأبار فى الحلة 
( ۲۸۰/۱ » وهو ينقل هذا النسب عن كتاب أحمد بن محمد بن مومی الرازى « الاستيعاب » ى أنساب موالى بنى أمية ) » 
ولكننا مع ذلك طالع فى کتاب « البيان المغرب » لابن عذاری الراکثی و د أعمال الأعلام » لابن اللطيب نسیا مقاير؟ ا 
ذکرنا . آما ابن عذارى فيذكر نسب أب الحزم جهور أول ملوك دولة بى جهورق قرطية عل التحو التالى : 


— ۲۷۲ سب 


۸ س النتییی 


جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله بن آحد بن محمد بن الغمر بن عى بن عبد الفافر بن 


يوسف بن مخت بن أب عبدة » ( البيان ۱۸۰/۲) . 


ولو قارنا بين الحدول الأول الذي آثبتناه ( عن ابن حيان والحميدى - أو ابن حزم - وابن بشكوال والرازى ) وبين 
جدول ابن عذارى ( ولسنا ندری من أين نقله فهو لا ينص على مصدره هنا ) لوجدنا أن ابن عذارى أضاف إلى سلسلة النسب 
الأولى خمسة أمياء لا أقل وهی : و عبد الملك بن جهور » الذى وضعه بين جهور الا كبر وعبيد الله ( وهو هنا يحرف الاعم 
كذلك إلى عبد الله ) > ثم « أحد » بين عبيد الله المذكور ومحمد » وأخيراً « يوسف بن مخت » بن عبد الفافر رای عبدة . 


. ويضيف ابن عذارى إلى ذلك توضیصا يقول فيه إن جده مخت بن أب عبدة كان من الفرس مول لعبد الملك بن مروان » 
ودخل يوسف بن مخت إلى الأندلس قبل دخول عبد الرحمن عدة و كان آحد كبار الموالى يقرطبة . ( ألبياث ۲۸١-۱۸۵/۴‏ ) . 


أما ابن اللطيب فهو يذكر هذا النسب عل النحو التالى : « أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحد 
ابن محمد بن الغمر بن محبی بن عبد الغافر بن يوسف بن خت بن أب عبدة » ( أعمال الأعلام ص ١47‏ ) © ثم يضيف كلمة 
عن دخول جدهم « يوست بن بخت بن أب عبدة إلى الاندلس وعظم آثره وسعة باعه ۾ . . ال آخره . وبتأمل هذا ابلدو ل 
نرى أن ابن انلطیب كان أكثر « تواضعا » » فهو لم يزد على سلسلة النسب الى أوردناها أولا إلا ثلاثة اساء : و آحد » 


ابن عبيد الله و محمد > مم « یوسف ين مت » بن عبد الغافر وآ عبدة . 


وقد بدا أمر هذا النسب الماتف الممقد مشكلة أمام الدكتور نحسین موانس یا رأى ابن الأبار يتر جم فى الحلة السيراء 
۲۷٠/۲ (‏ ) للوزير محمد بن عبد الملك بن جهور بن يوسف بن مخت ۰ فعلق على هذا النسب قائلا : « یلاحظ التناقض بين 
ما يذكره ابن الأبار هنا من أن جهور من أحفاد يوسف بن مخت وما قاله قبلا من أن المهاورة من أحفاد حسان بن مالك 
المعروف بای عبدة . ول أن نعثر عل المزء الأول من تاريخ ابن سيان لن نستطيع القطع فى الموضوع » . ( حاشية رقم ١‏ ) . 


ويبدو لا أن الدكتور حسين موانس - وهو بدوره مورخ واع مدقق - لم يكتب هذا الكلام عما مياه « تناقض » 
ابن الأبار إلا وق ذهنه سلسلتا النسب اللتان أوردهما ابن عذارى وابن انلطیب > وإلا فان الأبار لم یتناقض فى شى" » 
فهو م يذ كر أبدا أن لأسرة يوسف بن مخت أدفى صلة بابلهاو رة الذين قدر لم أن يحكموا قرطبة . أما ما يقوله الد كتور موانس 
من أن علينا أن نندظر حى نعثر على الحزء الأول من تاريخ أبن سيان سى نستطیم القطع فى الوضوع فإن الأمر آیسس موو لڈ 
من هذا » وفى وسمنا أن نقطع فيه دون حاجة إلى هذا الانتظار » بل یکفینا أن نتأمل ما تجمع لنا من آشبار هله النسبة من 


فن الراضح بعد ما قلناها أن هناك بيتين من كبار بيوتات الموالى الأمويين وجدا ق الألدلس منذ عصر مبكر : ها 
بيت پوسف بن مخت الفارمی مول عبد الملك بن مرو ان بن الحکم » الداخل فى طالمة بلج بن بشر القشیری سنة ۲۳ ( ۷۰۱ ) 
( انظر تعليقنا السابق رقم ۱۲۱ ) » وپیت آی عبدة حسان بن مالك الداخل إلى الأندلس فى سنة ۱۱۳ ( ۷۳۱ ) ۶ وقد 
کان لوسی هذين البپتین دور كبير فى تمهيد دولة عبد الر هن بن معاوية الداخل عند قدومه إلى الأندلس وبلا: مثلم ف توطید 


س ۲۷6 — 


دعاثم الدو لة المروانية و الکفاح ضد الثاثرین بها الساعين لتقضما » ما جمل عبد الر حن یصطنم كلا الر جلین ويختصهما بشقته » 
وعفی ذلك تقایداً فى آمرته فجری أمراوئها على اصطتاع رجال من بى أب عبدة وبی مخت حى نهاية دولهم تقريبا . وها 
آسر تان مختلفتان متميز تان تماما » و لکن تصادف أن تسی آفراد من کلتیما باسم جهور » أوطم جهور بن يوسف بن مخت 
تم حفيد هذا : جهور بن عبد اللك بن جهور البخی » و كلاهما تولى الوزارة ء آما الأسرة الثائية : بيت آی عبدة فأرل 
من تسمی فببا باسم جهور هو ابن عبيد الله بن محمد بن القمر » وتبعه حفیده أيو الحزم جهور أول من ول ملك قرطبة بعد 
انفراط عقد الدولة المروائية ومنشی دولة الهاورة . 


و كان هذا الاتفاق فى اسم ( جهور ) بين آفراد من البيتين هو الذى جمل الأمر ختلط ویلتبس على ابن عذارى وابن 
اللطيب فيخلطان فى نسب الهاو رة هذا التخليط الغريب » فابن انلطیب يقحم امم يوست ين بحت بين عبد الغافر وی عبدة » 
ويجعل يتا ابن أن.عبدة » ثم يمضى متحدثا عن يوسف الذ كور وأعباله » فضلا عن إقحام اسم « أحمد » فى موضع آشسر » 
ولذلك علة هو أنه وجد فى بيت بى أب عيدة أجداد ابلهاورة اسم مشبور الذكر طائر ألصيت هو القائد أحمد بن عمد بن عيبى 
ابن آن عبدة الذى كان أعظم قواد الأمير عبد الله بن محمد وعيد الرحمن الناصر من بعده » و لعله أعظم من أنجبهم الأتدلس من 
القادة المسكريين على الإطلاق » فلم ير ابن الحطيبه بأسا فى أن يقحمه فى سلسلة النسب الى أوردها . أما ابن عذارى نقد كان 
تخليطه آشد» فهو فضلا عنالأساء الى أقحمها موافقا ابن الخطيب فيبا أضاف من حصيلته اسمين آخرین هما « عيد الك بن جهور» 
ولاشك فى أن ذلك راجع ال أن من بين البسنعيين وزيرا اشتهر فى أيام الأمير عبد الله بن محمد هو م جهور بن عبد الملك » 
وابنا له يدعى عيد الملك بن جهور ول الرزارة لعبد الرحمن الناصر » فلم ير اين عذارى بدوره بأسا ‏ وقد اختلط عليه 


آمر الاسر تین - فى أن يضيف « عبد الملك بن جهور » إلى جدول نسب بی أبى عبدة ۲ 


هذا وقد وقع ليق بروفنسال فى هذا الخلط أيضا سيا نسب بعض وزراء عبد الرحن الناصر البخیتین إلى بى آي عبدة 
( انظر کتابه الأندلس ف القرن العاشر ص 91٠٠‏ ۱۰۱) . 


(۱۲۸) جاء ق النس النشور من کتاب ابن القوطية موجز غذه الفقرة » وقد اختصرت فى أقل من سطرین » 
وسنورده فا يل حى یتجل مدی الفرق يين هذا النص الطبوع > وما ینقله ابن حيان عن ابن القوطية : « وعبد الرحن أرل 
من ریب اشتلاف الوزراء ال القصر والعكلم فى الرأى على ما هو جار إلى اليوم » ( انظر تاريخ افتتاح الأندلس ص ٩۱‏ ) . 
وما پورده ابن حيان حافل بتفاصیل عل أكبر جائب من القيمة و الطر فى بیان ترئیب جلوس الوزراء والطريقة الى كان 
جر بها اتصال الأمير أو اللیفة بوزر ائه » وهی آشبه ما تكون ما ثمرفه فى عصر نا اطاضر من الاتصال بين رئيس الدولة 
و أجهزة امک الختلفة ۲ 


(۱۲۰) من عبد المزیز ين هاشم انظر تعلیقنا السابق رقم ۱۲۰ . 


(۱۲۰) رما كان عبد الواحد بن يزيد الاسکندراق من اول من غهد إلهم عنصب « صاخب الدينة » فيا تعرف» 
فالكثير من هله الخطط الى استقرت رسومها بعد ذلك فى ظل خلافة بى أمية وتأصلت فى الأندلس حى نهاية الاسلام فى تلك 
البلاد إتما بدأت فى الظهور والتحدد فى أيام عبد الرحن ين الحكم الأرسط ء إذ كان هو الذى أعطى الدوئة المروانية رو نقها 


س ۲۱۷/۵ اسيم 


وتظم آییها ورتب طبقات القدمة فيها . آما خطة الدينة فيبدو آنها كانت عشابة احکم و الاشر اف على الأمن العام فيا »> و صاحب 
المدينة فى قرطبة كان هو حا کها العام أو م محافظها » كما تقول اليوم فى مصر . و كان أسحاب الشرطات الثلدث : الشرطة العلیا 
والوسسلى والسفل مخضمون له ويأتمرون بأمره » وان كنا م نسعطع حی الآن أن تميز مییز] راضحا بين اختصاصات صاحب 
ینت وأصماب الشر ط المذكورة . ويذكر لينى بروفنسال نقلا عن ابن حيان ف القسم الفقود من المقتبس ».اللی بوارخ فيه 
لعصر الأمير الحكم الریفی بن هشام ومعظم إمارة عبد الرحجن الأوسط ( ورقة ۱۸۲ وجه ) أن « والى المدينة » فى عهد هذا 
الأمير الأخير كان يتقاضى وظيفة أو مرتباً شبريا يبلغ مائة دينار . وقد كان هناك شلال عسر الأمارة الأموية صاحب واد 
لمدينة » فلما اتسعت خطط قرطبة و امتد العمر ان فيها بعد إعلان الخلافة و بناء مديئة الزهراء » أصبح هناك صاسعب لمدينة الزهراء 
مستقل العمل من صاحب المديئة فى قرطبة » وحدث مثل ذلك حینا بى المنصور بن أب عامر مدينة الزاهرة > إذ عين ها 
« صاحب مدينة » حاص أيضا . وسوف يرد فى هذا .الخزء الذى ئنشره من « القتبس » من أخبار من و لوا هذه انلطة ما يوضم 
لنا الكثير من جوانبها زتفاصيل أعماها » وف ابلزء الذى نشرء الأستاذ عبد اإر حن الحجى المتملق بسئوات من سکم الخليفة 
الحكر المستتصر تفاصيل أخرى على أكبر قدر من الحطر والطرافة » ویک أن نذكر أن ابن حيات يشير إلى هذه الخطة أو 
المنقلدين لما فى أكثر من ثلاثين موضما فى هذا ابلزء الستبر من كتابه . وما مجدر بالذكر أن هذه اللطة الأندلسية قد ائتقلت 
إلى إسبانيا السيسية الجاورة كا انتقل كثير من النظم بأوضاعها ورسومها وأسائها العربية محكم التفوق الضاری للمسلمين 
الأندلسيين على جير الهم فى درل إسيائيا المسيحية » فإذا بنا نجد مبذ أو ار القرن الخامس الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
فى ملكي بره a٣٣‏ وأرغون «مهوعى منصبا إداريا قضائيا مقابلا حطة « صاحب الديتة » فى الأندلس الاسلای 
و کائوا "يسمونه ععلاعصلهاهه أو مختصراً ى صورة عدنةهصله2 ( رها لفظان مأشوذان من مقاپلهما العربى 
كا هو واضح ) 2 ثم تطورت تسمية هذه الوظيفة فدعى متولبا 2۲2۲0۴ 861018ناد وقد آفرد المستشرق الإسياق 
خولیان ريبيرا 20068 صولتدق هذه الحطة فى ملكة أرغون بدراسة تارعية بديعة آثبت فبا أصوها العربية الأندلسية 
فى كتابه « أصول خطة » اللوستيثيا » فى أرغون » » ط . سرقسطة سئة ۱۸۹۷ 


Julan Ribera ۲ Tarrago : Origenes del Justicla de Aragon, Zaragaza, ۰ 
, ۱۵۹-10۸/۳ انظر كذلك لیق بر و فنسال : تاريخ‎ 


( ۱۲۷) وردت هله الفقرة وقد اختصرت کذلك اختصاراً شديداً ولحقها كثير من التحريف والتشويه فى النص 
الطبوع من کتاب ابن القوطية ( ص ۷4 - 7*0 ) , هذا وقد أورد المقرى ق نفح الطيب ( ۸۲/۰) غبرآ جرى بين 
الإسكندر ال هذا و محمد بن سعيد الزجالى يفهم منه كيف كان اشتغال الاسکندر الى فى شبابه پالغناء مريباً له كا قال له اطاجب. 
عيسى بن شبيد . يقول المقرى : « وحشر [ الزجال ] مع الوزير عبد الواحد بن يزيد الاسکندرای فى مجلس فيه رئساء 
فعرض عليهم فرس مطهم : فتمثل فيه عبد الواحد بقول امری القيس : 


* بريد السرى بالليل من خیل بربرا » 


ففهم الز جال بأنه عرض بأئه من البر بر ؛ فلم محتمل ذلك > وأراد اخواب فقال مديجا لما آراده ومعرضا : آحسن عندی 
من لیل يسرى فى فيه غل مغل هذا يوم على الال الى قال فا القائل : 


مت ۲۷۱ سب 


ویوم کل الرمح قصر طسو له ۱ دم الزق صتا و اصطفاق الز اسر 


وإما عرص للاسکندرای بأنه كان يشبد مجالس الراحات فى أول آمره ومعرفة الغناء » . 


(۱۲۸) أورد لا ابن حيان ق هذا النس آخباراً جديدة لم تكن معروفة من قبل عن أولية بيت أمية أبن 
يزيد الذين توارثوا الكتابة والوزارة وغيرها من الناصب الكبرى لأمراء بى مروان . أما الأول أمية بن يزيد ققد 
دعل الأندلس فى طالعة بلج بن بشر القشيرى من الشاميين فى سنة ۱۳۳ ( 741١‏ ) ۰ فاتصل يخالذ بن زيد کاتب يوسف 
أبن عبد الر من الفهرى وو زيره » وتلمذ عليه واشتغل بالكتابة تحت نظره » فلما توطد ملك الأندلس لعيد الر من بن معاوية 
الداعل ضار خالد بن يزيد إلى كتابته » غير أنه نفر يمد ذلك عن القرار بالأفدلس وسأل الإذن بالحروج إل المشرق » 
ولعله فعل غشبا لمولاه يوسف بن عبد الرحن حي آوقم به عبد الرحمن الداخل وقتله » فأذن له الآمير » و استکتب بمده 
أمية بن يزيد واشتمل عليه لكوئه من مواليه » ويروى أبن الأبار هنا بر يصور مدى وفاء أمية بن يزيد لأستاذه خالد » 
إذ يقول إن الأمير عبد الرحمن أمره بأن يكتب كتابا بسراح خالد و خر اجه من الأندلس فآی آمية ذلك وقال : معلمی وولى 
الإحسان قبل يكون آول شى” جری له عل يدى الكتاية عرو جه عن أهله وماله ؟ ] وارتفعت مكانة أمية بعد أن استقل بالكتاية 
وأصبخ فى عداد ما يشاورهم الأمير ویوثر آراءم. »> وقيل إنه كان من اتهموا فى ثورة نحبى بن يزيد اخشای > فاتفق أن 
مات قبل قتل اليز یدی و اطلاع عبد الرحن على ما كان شافيا من أمر تلك المكامرة ( انظر ابن الأبار : اللة ۳۷۳/۳ ؛ 
نفس الوالف ؛ إعتاب الكتاب ص۷۱۰ - ۷۲ ؛ ابن عذارى : بيان ۰۸/۲ ؛ المقرى : نقح 4/ه4 ) »> و کائت وفاة 
أمية فى سنة ۱۰6 ( ۷۷١‏ ) عل ما يذكر ابن حيان هنا , 


' وأعقب أمية بن يزيد و لد هو محمد بن أمية الذى اشتفل بالكتابة أيضا للأميرين هشام وابنه الحكم » غير أنه امهم بالميل 
إلى عمه سان بن عبد الر حن بن معاوية الذى بدأ ثورتمعل هشام أخيه وواصلها فى عهد الحكم » بل نه كان عل ما يظهر 
هو احرض لسايان على مواصلة العصیان والثورة » ويروى أبن سعيد مهذه المناسبة عن و تاريخ ابن حيان » نفسه نصا له 
آهیته ذما نحن بصدده » إذ يقول : « و كان سلمان قد هم بالر کون [ أى إلى الطاعة و الانقياد ] حى كتب "له ابن أمية : 


لا تقبان عهوداً لا وفاء لها إن المدير عليك الرأى شيطان 

إن الصدور الى استعذبت أوها آعجازها لك إن حصلت خطبان 

كيف المقام بأرض ليس ملكها ذاك المبرأ من نقص سليات » 
( المغرب 7/١‏ ۷۲ . وإما آوردنا هذا اللص الذى ینقله ابن سعيد عن « القتبس » لأله قد يكون من بين ما ذهب ى 
القطع الذى لق حر الصفحة الى جاء فيا ذكر بى أمية بن يزيد من الأصل الخطوط » و بهذا یکون مكلا للفجوة الى لحقت 
هذا الموضم كا نهنا على ذلك فى هذا الموضع من حواشى تحقيق النص ) . و كانت وفاة محمد بن أمية بن يزيد ف سنة ۲۲۹ 
4١ (‏ ) على ما یذ کر ابن حيان وهو خامل معزول عن الكتاية . 


أما عبد الله بن محمد بن أمية بن يزيد فقد ول الكتابة والوزارة للأميرين عبد الر حمن بن الحكي وابئه حمد » وتصرف 
قبل الوزارة فى الولاية والعرض ( ابن الأبار : الة ۳۷۳/۲ » وأثى عليه ابن القوطية وقال إن الأمير محمد عند ولايته 


نت ۲۱۷۷ س 


اقره على الكتابة فتصرف فيا نحو عامين ( ۰-۲۳۸ ۵۲/۲ - ووم) » ثم أقعدته علة عن الر كوب أعواما أقام القدمة 
فها قومس بن آنتنیان إلى أن توف عبد الله سئة ۲45 ( ٠م‏ ) » فولى قومس الكعابة بمده ( انظر ابن القوطية : تاریخ 


ص ٩۲‏ ۰ ۰۸۲ وم ؛ وابن الأبار : حلة ۴۷۴۳/۲ ) . 


و اشهر من بيت بى أمية هولاء بعد عبد الله الذ كور ابناه : محمد الذى ولى الوزارة لعبد الر هن بن محمد الناصر وتوق 
سنة ۳۰۹ ( 4۲۱ - 488 ) ( انظر ابن عذارى : بیان ۱۸۲/۲) ؛ وعبد الملك بن عبد الله بن أمية الذى سیقص علینا 
ابن سيان فى هذا الحزء من « المقعبس » حملة من أخباره » ونعرف مها أن الأمير محمد ولاه « الكتابة العليا » بعد وفاة 
حامد بن محمد الزجالى » وم يكن يستكل آدو انها ما أثار عليه حسد كثير من رجالات الدولة وتشنيعهم عليه » و كان أشدهم 
فى ذلك الوزير هاشم بن عبد العزيز » ولكن الأمير محمداً عسك به ول يقبل فيه قول آغدائه ومنافسیه » ثم ول الوزارة 
والقيادة للأمير عبد الله بن محمد » وقتله المطرف بن الأمير عبد الله فى سنة 2۸۲ ( ۸۹۰) فى شير طويل يقصه ابن حیان 
فى الحزء الذى نشره أنطونيا من‌القتبس ( انار ص م » ۰۸۲-۷۹ ۰۱۰۸ ١١١‏ ۲ ابن عذاری: البيان ۰۱۲۸/۲ ۱۵۱ 
۲ العذرى : جفر افية ص ٠١#‏ ) . ثم مروأن بن عبد الملك بن عبد الله بن أمية الذى وی القيادة بعد أبيه حى خط عليه 
الأمير عبد الله فقبض عليه و جنه ثم قتله سنة ۲۸4 ( ۸4۷ ) ( القتبس ص 4 + 1١١821١١4‏ 2 ۱۲۲) . 


كذلك يبدو أله كان من أفراد هذا البيت و ليد بن أمية بن يزيد الذى سيدكره أبن حيان فى الحزء الخاص بالوفیات 
قائلا إنه توق سنة ۲۱۱ ( ۸۲۹ - ۸۲۷) وان كان مورخنا لا ينص صر احة على أنه من هذا البيث ولا يزيدنا بيانا 


بثی" من أخباره . 


(۱۲۹) لعله يعى محمد بن مومی الغافی الذى سيشير إليه ابن حيان عند كلامه عن الوفيات فى لسر هذا الفصل » 
وسيذكر الموارخ فى ذلك الموضع أنه ولى الوزارة وللكتابة وآنه توق ستة ۰ ( ۸۳۰ ) ول نجد فى المراجم الأشرى 
ما يزيدنا بيانا عنه , 


(۱۳۰) ل نار فى المراجع الأخرى ما يزيدنا معرفة بكليب الكاتب هذا » وما عدا إشارة عابرة وردث فى و الممهرة » 
لابن حزم ( ص 44 ) جاء فيها أن من بين ولد عبد الرحن بن معاوية الداخل رجلا يدعى مسلمة » و كان يلقب بكليب » 
وإليه تنسب أرحى كليب بقرطبة على الوادى الكبير » ووصفه ابن حزم بأئه « الكاتب » وقال إن عقبه انقرضی فى 
سنة 4۲۲ ( ۱۰۳۱) فى خبر طريف يدلل به ابن حزم على فائدة علم النسب ( الجمهرة ص 5 » 44 ) فلمل « كليبا الكاتب » 
الذى یذ کره ابن حيان هو نفس الذى يتحدث عنه ابن حزم . 


(۱۳۱) يرد هذا ابر عن محمد بن سعيد الزجالى فى التص المنشور من كتاب ابن القوطية » وقد سبق أن نبنا قبل 
ذلك إلى أن ابن حيان نما ير جع إل أصل أوسع بكثير من ذلك الذى وصل إلينا . 


(۱۳۲) ف ترجمة محمد بن سمید الزجالى وأخباره ( وما ذكره ابن حيان هنا يعتير أوفى ما كتب عنه ) انظر : الزبيدى 


نس ۲۱/۷ س 


طبقات اللغویین والنحويين ص ۲۸۲ ؛ ابن الأبار : إعتاب الکتاب ص ۱۷۲ - ۱۷4 ؛ أبن سعيد : القرب ۳۳۱-۳۳۰/۱ 
المقرى : نقح ۸۱/۵ - ۸۲ ؛ السیوطی : پفية الوعاة ؛ مفاخر البر بر ص 5لا - 


(۱۳۳) نفزة إحدى قبائل البتر من البربر » والبر بر ينقسمون إلى بطنين كبيرين : البتر و الر انس » والأولون 
ينتموث إلى مادغيس الأبتر بن پر كان ( انظر مفاخر البربر ص 75 ) » وقبيل نفرة ينتمى إلى نفراو ( ويوضح ابن حزم 
هنا نطق هذه الكلمة فيقول : بالسين بين الزاى والشين » أى أنه حرف أقرب إلى ال(3 ) الانجليزية أو الفرتسية الی نکتها 
اليوم هکذا « ج » ( بن لوی الكبير بن زجيك بن مادغيس « أو مادغس» أبن بر ( الذى يسميه صاحب مفاخر البر بر : 
برکان )( انظر أبن حزم : جمهرة الانساب»ص ۰۵ - 4٩۷‏ ؛ ومفاشر البر بر ق الوضع الشار إليه قبل ؛وابن خلدون: 
المبر ٩۰/٩‏ ) . آما بنو یطفت ( والتسمية عند ابن حزم « یطوفت, » وعند ابن خلدرن « تطوفت » ) فهم من ولد 
نقراو ال کور + ومع ذلك فإن ابن حزم جعل بى الزجاليين لا من نفزة و[ما من مديونة بن مريت بن ضری بن جيلك 
بن مادغس ( خهرة ص ۵۰۰ ) . ووافق صاحب مفاخر البر بر ما يذكره ابن حيان فى النص من أن الزجالیین ینتبون 
إلى نفزة ( ولو أن لفظ م الژجاف » ورد ق هذا الوضم خطأ : « الرجال ) . 


٠١١ (‏ ) ,عبد الملك بن قريب بن على بن أصمع الباهل المعروف بالأصمعى هو اللغوى الشپور المتوق مرو من خراسان 
سنة  )۸۳۱ ( 81١6‏ و كأن معروفا بحضور البديبة وقوة الذاكرة » تروی عنه نوادر كثيرة فى هذا الباب ( انظر فى 
ٹر هته : ابن الأنبارى : نزهة الألباب ص ۱۰۰ - ۱۷۲ ؛ الزبيدى : طبقات ص ۱۸۳ - ۱۲ ؛ الحطيب البغدادى: 
تاريخ بغداد ۱۰/۱۰ - .40 ؛ الاهي : العبر فى خير من غبر ۳۷۰/۱ ؛ السيوطى ؟ بغية الوعاة » ص ۳۱۳ ؛ 
وراجم برو كلمان : تاريخ الأدب العربى » ترحة الدكتور عبد اللي النحار )٠١١ - ۱٤۷/۲‏ . 


(۱۳۰) ليس من المقول ما ید کره ابن حيان هنا من أن محمد بن سميد الزجال كتب للأمير محمد بن عبد الر من » 
إذ أنه توق ا ابن حيان نفسه - فى سنة ۲۳۲ أو فى ۲۲۸ » أى قبل أن يل محمد الإمارة بست سنوات عل الأقل 
و لسنا نظن أن مثل هذا التناقض ینیب على ابن حيان » ور ما يكون ف العبارة سقط وأن تكون مستبا : م و کتب [ ابناه ] 
لابنه مد بعده » . 


(۱۳۰) سید کر ابن‌حیان جملة من آخباره فى هذا ابلزه من‌القتبس . وانظر كذلك ابن القوطية ؛ تاريخ ص ۵-۸۳ 
أبن سعيد : الغرب ۲۳۳۱/۱ ؛ القری : نفح ۸۲/۰ - مم . وقد عرف من ولده من يسميه ابن عذاری « أحمد بن حامد 
الز جال » المتوفي سنة ۳۱۹ ( ٩۱۳‏ ) فى أيام عبد الرحن الناصر » دون أن يوضم لا النصب الذی كان یتولاه ( البيان 
۱" 


( ۱۳۷) ف تربعة عبد الله بن محمد الزجال الذ كور انظر الحشى : قضاة ص ۱۵۸ ۰ ۱۷۳ ابن القوطية : تاريخ 
ص ٠١4‏ ) ابن سيان : القتبس ( نشر آنطونیا ) ص ٩‏ ؛ ابن عذاری : البيان ۱۲۰/۲ 6 ۱۵۲ ۸ موب ) 
ابن الابار : إعتاب الکتاب ص ۱۷۲ - ۱۷4 ويد کر ابن الآبار فى هذه الترحمة لقلا عن « القتبس » لابن حيان أن الامر . 
عيد الله بن محمد كان قد عزل هید الله بن محمد الزجال عن خط الوزارة والكتابة فى بعض آوقاته لوجدة و جدها عليه ثم أقاله 
سب ۲۱۷ سب 
٩‏ - التتیس 


بعد مديدة وأعاده الى خطته وكان محببا للناس فأبدوا فرحا لر معمته . ثم يروى قطءتين لابن عبد ربه تصوران ذلك ؛ والقطمة 


مجهولة الوّلف فى تاريخ عبد الرهن الناصر ص 4۷ من النص العربی و ۱۱4 من النر حمة . 


( ۱۳۸) عبد الرحن بن عبد الله بن محمد الزجالى » ذكره ابن عذاری فى مواضم عديدة من البيان » فقال إنه ول 
خطة العرض في سنة ۳۰۸ ( ۹۲١‏ - 181 ) ۰ وولى الحزانة لعبد الر جن الناصر ق سنة "1١5‏ ( 458 ) . ( انظر البيان 
١907 ۰ ۰ ۲‏ ). هذا وقد ذكر ابن عذارى كذلك أشاً له يدعى محمد بن عبد الله بن محمد الزجالى ولى شزائة 
المال فى سنة ۳۰۷ (۹۱۹ - ٩۹۲۰‏ ) والوزارة لعبد الرحمن الناصر فى سنة ۳۱4 ( 495 ) وتوق ف السئة التالية . 
( البيان ۱۷۰/۲ ۰ ۰۱۹۲ ۱۹۵ ) . آما « مهمات سنة ۳۲۹ » الى يشير أبن حيان إلى تقديم عبد الر من بن عبد الله الزجال 
فها بتكليف من الخليفة عبد الرحن الناصر فلم نستطع أن نعرف أى نوع من المهمات يمى المئرخ » فالراجم التاريخية 
الى بين أيدينا تصمت عن تفسير ذلك . و آغلب الفلن آنا كانت من قبيل السفارات الى وجه بها عبد ال رحمن الناصر إلى بعض 


جير اه » ر ما فى الثمال الافريق ‏ 


(۱۳۹) الواقع أن الذين نبغوا من هذا البيت البر بری الأصل كثيرون أشار اين حيان هنا إلى بعضهم وذكر آخسرين 
فى مواضع أخرى من كتابه » وى غير كتاب ابن حيان من كتب التاريخ والتراجم آخبار كثيرة عن زجاليين و لوا 
مناصب كبرى فى الدولة أو اشتهروا بالعلم والفقه » نذكر من بيهم مروان بن عبد الله الزجالى الذى سيذكره ابن حيان 
نفسه فى وفيات سنة ۲۳۰ ( ۸44 - ۸٠١‏ ) ؛ وأحمد بن محمد الزجال الذى یذ کر صاحب القطعة المهولة الولف فى 
تاريخ الناصر ( ص ۸۳ من النص و ۱۵۷ من ال يحة) آن اة هید الرحن .ولاه على مديئة إشبيلية ؟ وعبيد بن عبد الله 
الزجالى ( ویبدو أنه آخو عبد الرحمن ومحمد الذ کورین فى اخاشية السابقة ) وقد ول فى أيام عبد الرحمن الناصر؟ خطط العرض 
و الیل والمواريث والبئيان ( ابن عذارى : بيان ١9/9‏ » ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۹ ۲۰۸ ) وكانت وفاته سنة ۳۲۰ ( ٩۳۲‏ ) 
عن |حدی وأربعين سنة ؛ وعبيد الله بن عبد الرجن بن عبد الله الزجالى الذى كان وزيرا لحکم الستنصر ( القاضی عیاض : 
ترتيب المدارك » تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجی » الرباط ۱۹۹۰ ترحمة رقم ١١“‏ = ۰۵۳/۲ من طبعة بير وت 
( حيث يرد الاسم عبد الله ) » وهذا هو نفسه الذى یتر جم له ابن الفرضی فى تاریخ ( رقم ۷۳۰ ) باسم أنى پکر عبد الله 
ابن عبد الله الزجالى ء وقال انه كان وزيرا الحكم الستنصر وله کان زاهدا عابداً و كانت وفاته سنة ۳۷۰( ۸۵ -ه) 
وقد آشار ابن حيان فى جزء آخر من « المقتبس » نفسه إلى « عبيد الله بن عبد الله الزجال ه ذاکرا إياه نن‌بین وزراء 


الک المستنصر ( نشر الحجى » ص ۸۲ ) . وفيا يل جدول تقريى بأنساب من عار نا على أخبارهم من بيت الزجاليين . 


بش ۱۸۷۰ س 


محمد بن سعيد الز چال 


( توق سنة ۲۲۸ أو ۲۳۲ ) 
| 
]| ۱ 


عبد الله حامد (ت ۹۸ ) 


مروان (ت ۲۳۵) محمد أحد رت ورع) 
عبد الله وت ۳۰۲) 


۱ 
وو - ۲۰ 


محمد (ت ۳۱۰) عبید الله عبد الر هن 
لزت ۲۲۰) 
أحد (ت ۲۲۰) عبيد الله رت ۳۷۰) 


وق آو اخر آیام الدو لة الأموية نسمع عن وزير من أسرة الز جالیین اشتبر بکنیته وان اختلف فيها الوّرخون : فابن پسام 
يدعو آبا الولید الزجالى ( الذغيرة ؛ القسم الأول ۲۸۷/۱ ) » وابن خاقان يدعوه آبا مروان ( قلائد العقيان ص ۱۰۲ 
وعنه نقل المقرى فى النفح ۱۲ وقد أجطى هذا الوزير أسمه الحير ( أو المتازه العروف فى حارج باب الپود أو 
باب اطدی في قرطبة . وق ديوان ابن قزمان التوق سنة ههه ( ۱۱۹۰ ) زجلان فى مدح من يدعوه آبا الوليد الزجالى 


( انظر دیوان ابن قزمان » بتحقیق نیکل » مدريد سنة ۱۹۲۳ > رقی ۲۲ (اص هه -0۷) و وهم (اص )۲۱٤-۲۱۲‏ . 


واخیر] ینیم من بنى الزجال عل ایام الوحدین أديب يجدد ذ کری أبائه هو آبو يدي عبید الله بن آحد بن محمد بن آحد 
ابن محمد بن عبید الله الزجال الذى ولد بقرطبة سنة ٩۱۷‏ أو ٩۱۸‏ ( ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱) وددس بها ثم تلقل ف بعض 
مدن الاندلس واستقر أخيرا فى مدينة مراكش سی وفائه سنة 44 ( ه786١‏ ). وهو صاحب کتاب « ری الأوأم ومرعى 
السوام فى نكت اتلواص والعوام ۰.0 وهو يشتمل عل جموعة ضخمة من أمثال العوام فى الأئدلس آفردها بالدراسة الباحث 
الغری الدكتور محمد بن شريفة فى رسالته الى تقدم بها للحصول على إجازة الد کتور اه من كلية الاداب. جامعة القاهرة » 
وقد الق الدکتور بن شريفة بدراسته نص الزء الخاص بالأمثال العامية بعد أن حققه تحقيقا علميا مشانا . وقد أفدت من هذه 
الدراسة فى پعض ماكتبته سول الزجاليين » فقد استوف الد كور بن شريفه الكلام فى ذلك فى الحزء الأول من دراسته الم كورة 
( الفصل الأول ص ١‏ - ١ه‏ من النسخة المكتوبة على الآلة الكاتبة » سنة ۱۹۹۸) . وقد تفضل الوّلف بإهدال مشكورا 
هذه النسخة من حثه القيم الذى نرجى أن ينشر قریبا . 

(.عب) لا تمرف فى إسبائيا اليوم مدينة ولا اقلم بهذا الاسم » مع أن فى كتب امغر افيين الأندلسيين ما يدل على أنها 
كانت مدينة آزلية » ( أى قدمة الإنشاء ) بمقرية من ستجه لاع . ومنطقة تاکرونا ( أو تاکرنا کا تعرف فى 
الشائع ) هی الى تشمل اليوم الوقلم الحبل المحيط مدينة رتدة علطم الواقعة عل بعد نحو مائة كيلو متر ال غرب مالقة 


نس ۷۸۷۱ س 


1 (انظر مادة ر تاکرنا » فى الروض العطار لابن عبد الئم الحميرى ص ۱۲ من النص العریی و ۷۸ من الثر حمة 
الفرنسية » وما کنبه تحت هذه المادة ليق پرو فثسال فى « دائرة العارف الإسلامية » 55/4 ( . وقد حث رایهارت 
دوزي هذا اللفظ وبناء فى الطبعة الثالثة من #موعة آعاثه ( Recherches‏ ۸۳/۲ ) واقترح فی تفسيره أن یکون القطع 
« تاه اسم الاشارة فى اللغة البر برية و « کرونا » الفظ اللاتیی عصهتم الذى يمى التاج إشارة إلى الخبال العالية فى هذه 
المنطقة » وهو تفسير لا لو من تکلت ولو أن الثاپت هو أن اسم « تا کرونا » شائع فى كثير من جهات الغرب وان كان 
ينطق بصور متفايرة » وأشبر هذه الواضم « تکرونة » فى تونس . ( انظر کذاك تعلیق الد کتور سین موانس عل هذا 
الوضع فى تحقیقاته على الحلة السير اء لابن الأبار ( ۲۸۲/۲ ) . 


)951( ۳۰۱ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدى العروف بامم أبن الفرشى » ولد فى قرطبة سنة‎ )١41( 
)٩5۲( ۳۸۲ وقرأ بيبا على أب عبد الله بن مفرج ون بن مالك بن عائذ وغيرها من الشيوح » ورحل إلى المشرق سلة‎ 
فأخط بمكة ومصر والقيروان » ثم عاد إلى بلده بعد أن جع علماً كثير! » واشتغل بالتأليف » فصنف كتابه « تاريخ علماء‎ 
» الأندلس » ( الذى تشره الستشرق الاسبای فرانسسكو کودیرا سنة ۱۸۹۰ فى مدريد ) » و کتابا فى « آخبار شعراء الأتدلس‎ 
وحم فى « الوتلف والختلف » کتابا أثثى عليه ابن بشکوال » و كذلك على کتابه « مشتبه النسبة » . و حدث عنه انحدث‎ 
أبؤ عر بن عبد ابر و كان صدیقا له واشئرك معه فى کثبر من شیوشه ؛ وقتل ابن الفرضی ف الفتنة البر برية حیما اقتحم‎ 
وأئی عليه ابن حيان - فيا ینقل عنه ابن بشکوال - "ال إنه كان جاعا الكتب‎ ٠» ) ٠١١8 ( ٩۰۳ الر پر قرطبة سنة‎ 
و تقلد د قراءة الکتب » فى عهد الدو لة المامر ية و استقضاه محمد بن هشام الهدی بكورة بلنسية . ( انظار فى ثرحته : ابن بشکوال‎ 
۱۳۰/۲ الصلة » رقم ۷ه ؛ الحميدى : جذوة رقم ۵۳۷ ؛ الضى : بفية » رقم ۸۸۸ ابن بسام : الاخیرة » القسم الأول‎ 
؛ ابن سعيد : الفرب ۱۰۸۰۱۰۳/۱ ؛ ابن شلكان : وفیات ۸۷۹/۱ ؛ المقرى ؛‎ 55 - ٩۵ ابن خاقان : مطمح ص‎ 


فم ۳۲۹/۷ - ۲۳۱ . 


ومن الدر اسات الحديثة انظر بولس بو نجس :.الموارخوث والحمفرافيون ص ه١٠١1‏ = م١٠‏ ؟ نيكل : الشعر الأندلنى 
ص ۳۱ - ۳۲ ؛ الا کتور حسين مولس : تاريخ ابلغرافية و ابلغرافیین فى الأندلس » مدرید ۱۹۷ ۰ ص ۱۰۱-۹٩۹‏ . 


وقد ضاعت معطم کتب ابن الفرضى وا يبق لنا منها إلا « تاريخ علماء الأندلس » الذى نشر عدة مرات والثى كان راس ' 
القائمة الى تتابست فيها معاجم لتر اجم الرجال تذييلا على کتابه ابتداء من ابن بشكوال صاحب « الصلة » حى ابن انلطیب 
الفر ناطی صاحب ر عائد الصلة »۾ ۰ كذلك أمكن العثرر على نسخة خحطية وحيدة من كعاب « مشتبه النسبة » له ویعمل الآن 
مل تحقيقها وإعدادها لنشر الأستاذ رشاد عبد الطلب . ۱ 


والنص الذى يثقله ابن حیان هنا عن محمد بن سعيد الزجال ليس ما ورد فى « تاريخ علماء الأندلس » » وهلا واضح 
ما ذكره أبن حيان من أنه قرأء فى كتاب ابن الفرضى « الموالف فى طبقات أهل الدو لة والأدب بالأندلس » ولا نعلم ما إذا 
كان هذا هو العنوان الحقيق للكتاب أم أن ابن حيان ذكره بالعی » فالتر حون لابن الفرضی لم ینصوا .عل كتاب له بهذا 
العنوان » وإثما ذكروا م آخبار شعراء الأندلس » ( انظر فلا عن تراجم ابن الفرشی حاجی خليفة :+ كشف الظئون ٠١١/۲‏ 
ور ما كان هو نفسه الذى ذکره ابن يان وإن كان پمنوان مغاین بعض الثی" . 


— ۲۸۲ بت 


)14۲( علق الد کتور محمد بن شريفة فى در استه الى أسلفنا الاشارة لها عن کتاب « ری الأوام » وموالفه أب عى 
الزجالى على قول ابن الفرضى هنا « . . هوّلاء الزجاليين المقحمين ف بیوت الشرف بقرطية » وعلى قول ابن حيان السابق 
« من غير قدم فى الدو لة » بأن فى هذا الكلام و لونا من المجاء لا معی له » » ويضيف الكاتب إلى ذلك : « ونحسب أن 
الذى أملاه هو التنافس العروف بين العصبيتين الأندلسية والبر برية » ويتبغى أن نتنبه إلى أن الرجلين كتيا هذا الكلام فى 
لروف ما يسمى بالفتئة البربرية وأعقابها » ولعل ابن الفرضی رحه الله ذهب ضحية هذا القوم وشبهه فى حق البربر . 
راما ابن حيان فإن وقوعه فى الأعراض من لوازم كتابته » وعبارته فى حق الزجاليين تعتبر هينة إذا قورئت ما قاله فى 
بيوثات أندلسية أخرى ( القسم الأول من الدراسة ص م ) . وق رأف أن كل هذا تحميل لعبارات آکثر ما تحمل وتأويل 
ها فى ظل ذلك الصراع القدم بين العصبيتين الأندلسية والبر برية تأويلا لا خلو من اعتساف . غابن الفرضى وابن سيان سيا 
قالا هذا البيت مم يكن له قدم فى الدولة ونبم « مقحمون فى بيوث الشر ف بقرطبة » لم يقصدا بذاك هجاء و لا تنقصا » وإمما 
كان كلامهما ثقريراً لقيقة تاريخية واقعة » وهی أن الزجاليين لم يكوئوا من آسر الموالى الذين ارقبطوا بى أمية منذ الفعم 
کا كان الآمر فى معظم پیوتات كبراء الدو لة و أعیانها من أمثال ہی مغيث و ہی حدیر دبی شید و بی أب عبدة وغیر هم ۰ 
وإنما كانوا حديى عهد بخدمة السلطان » وعبارة ابن الفرضى صريحة فى ذلك : « لم يكن طولاء الزجاليين . . قبل جدم محمد 
قدم رياسة ولا سالف سمحبة السلطان » » وليس هذا من الثلب ولا الوقوع ف الأعراض ف ثی* ۰ ولا معى لآن لسرف فى 
التأول » فنقول إن كلام ابن الفرضى وابن حيان قد آملته ظر وف ر الفتنة البر برية » » فأغلب الظن أن أولمما قد كتب هذه 
العيارة قبل أن تندلع نير ان الفتنة بسنوات طويلة » وأما ثانهما فلعله كتبه بعد أن مضت سنوات أخرى علها . ولانظن أن 
ابن الفرغى ذهب ضحية مثل هذا القول ٠‏ فى سق البر بر » » إذ أن هولاء ما کانوا لینقیوا فى كتب ابن الفرضی و آمثاله 
بحا عن عبارات مثل هذه لكى یتکلوا بأصحابها » والأمر أولا وأخيرا أيدر مووتة من كل ذلك . و التر حة الى آثبتبا ابن حيان 
و ثقل بعضها عن ابن الفرضى حافلة بعبارات الثناء على محمد بن سعيد الزجالى » پل إئنا نلمح فيها الاعجاب بشخصيته و خلاله 
ولسنا لری فها من « الثلب والوقوع فى الأعراض » قلیلا ولا كثير؟ . 


4 ورد الشطر الأول من هذا البيت فى کتاب الشعالی : المثيل و امحاضرة » تحقيق الأستاذ مبدالفتام محمد اللو‎ (itr) 
؛ وقد ذ كر الدكتور بن شريفة‎ ١514/١ وجاء البيت كاملا فى عیون الأخبار لابن قتيبة‎ + ٩ ص‎ ۰ ١45١ القاهرة سئة‎ 
فى تحقیقه لهذا البیت أن آبا ی الزجالى قد آورده فى طليعة الأبيات الی يتمثل بها فى کتابه « ری الأوام » ( انظر ص ه‎ 


من در استه ) . 


)١44(‏ ثقل هذا ار ابن الأبار في إعتاب الکتاب ( ص٩۱۷‏ ) وابن سعيد ( مغرب ۳۳۰/۱ ) والقری 


(نفح ه/ام- وم). 


(1te)‏ ردى أبو الفرج الإصببالى فى كتاب الأغانلى ( ۱۱۹/۱۸ ) قصة وقعت بين البحترى و ای مام تكاد تکون 
هی لفسبا الى تقص هنا عن محمد بن سعيد الز جال و الشاعر الذى أنشده قصيدة عدحه با 3 ققد روى البستری أنه دخل عل 
أبى سعيد محمد بن يوسف الثغرى » فأنشده قصيدته الى أولها : 
٠‏ أأناق صب من هسوی نأنيقا » 
ب ۲۸۷۲ سم 


فسر آبویوسف بها » و كان فى مجلسه رجل رفیم نبیل المجلس » فلما فرغ البحتری‌من إنشاده أقبل عليه الرجل فويخه و انبمه 
بأن ذلك الشعر له وأن البحتری منتحل له ثم اندفع فأنشد أكثر القصيدة واضطرب الشاعر وتحير وجعل يحلف بكل محرجة من 
مان بأن الشعر له لم يسمعه من أحد » فلم ينفعه ذلك » ولامه أبوسعيد على انتحاله شعر غيره وقال إنه كان له من قرابته منه 
ما يغنيدعن ذلك » وشرع البحترى فى اروج جر رجليه وهو منکسف البال» فا باغ باب الدار حى رده الغلام إلى اجلس» فأقبل 
الر جل عليه قائلا إن الشعر له ثم دعاه إليه وعائقه وضمه » وعرفه بنفسه » فاذا به آبو نمام الطای » و لزمه البحترى منذ ذلك 
اليوم وآحذ عنه واحتلی فنه , ( انظر كذلك شرح الشريشى عل مقامات الحريرى » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابرهيم 
۰۱- 4) . 


. سوف عرض لوّمن بی سید ومظان تر ته فا بعد‎ )١41( 
. ۳۳۱/۱ آررد ابن سعيد هذا الخبر فى المغرب‎ )۱۸۷ ( 
. AF — ۰۵ ذكر التری أيضا هذه القصة فى النفح‎ (۱14۸) 


(ه4١)‏ ل نبعد إلى ما يزيدنا بيانا عن هذا الشاعر » عل آننا رأينا أربعة من أبيات هذه القطعة فى كتاب « التشبييات 
من أشمار أهل الأندلس » للشيخ أن عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب ( بتحقيق الد كتور إحسان عباس » بيروت 1١455‏ > 
ص ۲۵۲ - ۲٠٠١‏ ) مع فروق ف الرواية اثبتناها فى موضمها من حواشی تحقيق النص . وقد نسيها ابن الكتالى إلى من يسميه 
و محمد بن فرج » دون مزيد بیان . وقد حاول الد كتور إحسان عباس قق الكتاب أن يعرف من هو محمد بن فرج هذا ؛ 
فسبق إلى ظنه أنه ينبغى أن يكون من بی فرج ابلیائیین المعروفين » وه آحد وسعيد وعبد الله آبناه محمد بن فرج » وأضاف 
الد كتور إحسان إلى ذلك أنه إذا لم يكن فى الاسم شطأ أو إيجاز فإنه قد يكون محمد بن فرج والد بى فرج المذكورين ولو أن 
المصادر لم تذكر له علاقة بأدب ولا شعر » وتم كلامه آخبر ‏ بأن الحميدى ترجم لمن يسميه محمد بن الفرج بن عبد الوليد 
الأنصارى الطلیطل 3 رتم 74 ) وهو فقيه آورد له المميدى بيتين من الشعر . وأخيرا خم الدكتور إحسان تعليقه بقوله 
إنه عل كل حال يظن أن « محمد » سبو وأن الصواب ر آحد » و بذلك يكون هذا الشاعر هو صاحب كتاب اطدائق نفسه . 
( انظر فهرست الشعراء ص ۳۳۰ ) . على أن نص ابن حيان يغنينا عن هذا العناء » فهو يورد اسم الشاعر كاملا ولسبه > 
و نلاحظ أن هذء هی أول ءرة نسمع فيها بامم هذا الشاعر,» إذ لا تسعفنا المراجع الأخرى المعروفة لنا حى الآن بأى ی" عله » 
ولكنه على كل حال ليس من بى فرج الجياتيين المعروؤين » وإنما هوشاعر متقدم عاش فى منتصف القرن الثالث الطجرى 
على ما یری من هجائه لامد الزجالى المتوفى سنة ۲۸۸ ( ۸۸۱ - 89م ) . أما نسبة هذا الشاعر : « البلسارى » فلم نمتد 
إلى وجه فى تأويلها » إلا إذا كانت محرفة عن « الشبلدری » »> وحينئذ يكون نسبة إلى « شبلار » أحد آرباض قر طبة 
( أىأحيائها ) . وقد اختلف الموارهون فى ضبط هذا اللفظ > آما ابن القوطية ( تاريخ ص 4؟ ) فقد جعله بُضم الشين و الباه 
.وتشديد اللام » وأما ابن بشكوال ( السلة.» بتحقيق السيد عزت العطار الحسينى » القاهرة ۱۹۰۵ » ص 400.) والمقرى 
فى النفح ( ۱۳/۲ ) فيضبطانه بفتح الشين وسکون الباء » وقد جاء ذكر هذا الربض أيضا فى المقعيس لابن حيان دون ضبط 
( نشر عبد الرحن الحجى ص ٠١4‏ ) » ومع ذلك فإن الباحث الفوی الاسبای فرانسسکو سیموئیت رأى أن الصواب فى 
ضبط هذا اللفظ ما هو يفتح الشين وشم الباء ألمخففة » إذ هو مشتق من كلمة هلناطة8 اللاتينية » ومعناها الرمل » فهو 


Af —‏ سم 


آت من لفظ #تهاناطه8 أى الکان الکثیر الرمل ( هاسعادطه۹ باللائيينية الدار جة التأخرة ومثل ١إ#لاطد8‏ بالقرئسية ) 
انظر كعاب سیمونیت : معجم الالفاظ الإيبيرية و اللاتينية الستخدمة بين الستمربین » مدرید ۰۱۸۹۷ ص 0۷۳ 


F'ranciaco Simonet : Glosarlo de voces ibéricags ۲ latinas usadas entre 108 mozarabes 
Madrid, 1897. 


وانظر كذلك ليى بروفنسال : تاريخ ۳۲۷۰/۲ ۰ حاشية رقم ۱ . 


٠٠١ (‏ ) الزجاجله تسمية كانت شائعة فى قرطبة تطلق على هولاء الز جالیین من سلالة محمد بن سعيد الکاتب الوزير » 
وقد كان هناك ربض ف قرطبة يدعى « ريض الزجاجلة » يقع بين باب عامر وياب الزبود ( الذى سمی بعد ذلك باب اطدی ) 


( تاريخ ص ۳۳۵ ۰ ۳۸۲ ) . 


(١1ه١)‏ هذا اللص قيمة حاصة » إذ هو يلى آضواء على خطة من اتفطط السلطاتية فى ظل الدولة الأموية بالأندلس 
فى عصر مبكر ؛ وهی خطة الشرطة الى لا نعرف عنبا الكثير . فابن حيان يفيدنا هنا بأساء ثلاثة من أو اثل آعصاب الشر طة 
كان حدم یتول هذه انفطة قبل ذلك فى آو اخر أيام الأمير الک بن هشام-الربفى الذى .وی الإمارة فى أواخر القرن الثاف 
المجرى والسئوات الست الأولى من القرن الثالث . و نذ کر بهذه الناسبة أنه على الرغم من تعدد الإشارات فى المراجم التار خية 
الأندلسية الى بين آیدینا وفى معاجم الثر اجم إلى من و لوا الشرطة في ظل آمراء بی آمية وخلفائهم فاننا لا نعرف إلا القلیل عن 
حدود هذه اللطة واختصاصاتها . صحيح أن بعض المورخين المتأخرين - وأههم ابن سعيد ( حسها ینقل عنه القری فى التفج 
0/1 ) وابن شلدون ( ف المقدمة ص ۵٩‏ ۷ - ۲۵۷ ) - قد آفردو | خطة القترطة بالكلام » مع إشارات محددة واضحة إلى 
عملها و حدوده وواجباته فى الأندلس تحت حكم بى أمية » ولكن هذه المصادر ينبغى أن تستخدم فى حذر واحتراس » 
فابن سعيد وابن خلدون - وان كانا من آهل المعرفة الواسعة والتحقيق فا يتصل بالتاريخ الأئدلسى + لا خرجان عن كونهما 
موار شین متأخرين بعد بهما العهد عن دولة بى أمية » ولا يمن مع ذلك أن يعتسفا الحكم أو يشوب دیما نظر إلى واقم 
أحوال .تلك النظم فى عصرببما بعد أن أصابها تطور كبير عل طول قرو ن عديدة من تماق العصور و تقلب الدول . 


ويبدو من نص أبن سيان الوارد هنا أن خطة الشر طة كانت معروفة فى الأئدلس قبل عبد الر حمن الأوسط ء ولكن إلى 
هذا الأمير يرجم الفضل فى إدخال تعديلات جديدة مهمة على هذا النظام » فابن سعيد يقول ف المغرب ( 45/1١‏ ) إله « هو الذى 
ميز ولاية السوق من أستكام الشرطة المسماة بولاية المديئة » فأفردها وصير لوالا ثلاثين دينارا فى الشبر ولوالى المديئة مائة 
دینار » » عل أن هذا النس نفسه مضطرب غامض ‏ فهو لا یبن لنا مدى العلاقة بين « صاحب المدينة » ( وهكذا كان يسمى 
المضطلع ببذه انلطة لا « وال المديئة » ) و « صاحب الشرطة » > إذ آنیما کافتا شطدين متميز تين ون كانت آعاطبا متداخلة 
فهى متصلة بالمحافظة على الأمن » غير أن المراجع لم تفدنا فى التعرف عل تحديد اختصاصات کل منهما وواجباته » و كل ما يبدو 
لنا هو أن صاحب الدينة كان أعلى مكانة من صاحب الشرطة وأوسع اختصاصا » ويقول ابن سعيد فى وصف عمل هذه 
اللطة ( حسیا نقله المقرى فى النفح ۲۰۳/۱) : « وأما خطة الشرطة بالأندلس فإنها مضروطة إلى الا » معروفة ببذه السمة » 
ويعر ف صاحها فى ألسن العامة بصاحب المديئة و صاحب الليل » وإذا كان عظم القدر عند السلطان. كان له القتل لمن وجب عليه 


لم ۲۸۵ س 


دون استئذان السلطان » وذلك قايل » ولایکون إلا فى حضرة السلطان الأعظم » وهو الذی حد على الزنا‌وشرب الحمر » 
و كثير من الامور الشر عية راجع إليه » قد صارت تلك عادة تقرر عليها رضا القاضی » و كانت خطة القاضى آوقر وأتق 
عندهم من ذلك » . ومرة آخری نجد هنا الدلط وعدم التحدید بين خط الشر طة والمديئة » كا أننا لا نعرف بدقة مدی صلة 
خطة الشر طة بالتضاء . 


عل“ أن المشكلة فى التمرف على حقيقة خطة الشر طة لا تننبی عند هذا الحد » بل إن لدینا ذلك التجدید الذى آدخله علها 
عبد الر جن الأوسط تفسه » إذ هو الذى فرع الشرطة إلى نوعين : الشرطة العلیا » و الشر طة الصغری » وال هذا التعدیل 
تشير تلك العبارة الواردة فى أول الصفحة رتم ۹ ب بعد قطوع كثيرة آصابت أسفل الصفحة السابقة و التى رست کلمانها 
هكذا و وقتا تفرعت فيه أيامه شرطة العدو » ) ! ؟ ( » وقد ذکرنا فى حاشية هلا الوضم آننا لم هتد إلى وجه مقبول ق 
تأويل هذه العبارة » ولابد أن تحريفا شدیداً قد لق آلفاظها أو سقط مها شى" + ومع ذلك فإننا نعتقد آنا شير إلى ذلك التفر يم 
فى أنواع الشرطة ودرجاتها . آما الفرق بين الشرطتين فإن لابن خلدون نصا صريحا حول هذه الناحية يقول فيه ( مقدمة 
ص ۲۰۱ - ۲٠۲‏ ) : « ثم عظمت نباهتها [ أى نباهة خطة الشرطة ] فى دولة بی أمية بالأندلس » وتوعت إلى شرطة کبر ی 
وشرطة صغرى » وجعل حکم الكبرى على الخاصة [ آتحمت هنا كلمة « والدهاء » وتبدو لنا زائدة لا معني لها ] وجعل له 
الحكم على أهل الراتب السلطائية و الضر ب على أيديهم فى الظلامات وعل أيدى أقاريهم ومن لیم من أهل الحاه » و.جعل صاحب 
الصغرى مخصوصا بالعامة [ رما كان هنا موضم « والاهاء » ] ولصب لصاحب الكبرى کرمی يباب دار السلطان ورجال 
يتبووون الفاعد بين يديه » فلا يبر حون عا إلا ف تصريفه . و كانت ولايتها للا كابر من رجلات الدولة حی كانت ترشيحا 
الحجابة والوزارة » . ( انظر كذلك تعليق ليى بروفنسال على هذه العبارة فى تاره ۱۰۵/۳ - ۱۵۱ وثمليق الد کتور 
حسين مونس فى الحاشية رقي ۲ على نص فى الحلة ۲۳۳/۱ - ۲۳ ) . 


غير أن هناك خطة أخرى لهرت عل وجه التحديد فى سنة ۳۱۷ ( )٩۲٩‏ ابن عذارى : البيان ۳۰۳/۷ ط . بيروت ) 
فاضافت تعقيداً جديداً على المسألة » تلك هی خطة الشرطة الوسعلی » وهی شطة أفادتنا الراجم الأندلسية بأساء بمض من 
تولوها » ومن بيهم الحاجب المشبور محمد بن أن عامر فى مبذاً ظلهور أمره وبزوغ نجمه على أيام الحليفة الحكر المستنصر 
وقبل أن يتر ف المناصب سى يصل إلى ادير على اللليفة و الاستثفار بالسلطة كلها . ولكن هذه الراجم ۸ تفدنا يشى* 
عن واجبات « الشرطة الوسطی » واختصاصاتها . وقد حاول ليق بروفنسال ( تاريخ ۱۵۰۹/۱ - ۱۵۷) استکناه حقيتتها 
فقال إن ما يظهر له هو أن ضخامة الدولة واتساع العمران فى قرطبة وازدياد عدد السكان فى عهد الليفة عبد الر جن الناصر س 
كل ذلك أدى إلى ظهور طبقة جديدة أشبه ما يسمى اليوم الطبقة الوسطى « أو البور جوازية » تقف بين اللاصة أو الارستقراطية 
والعامة أو الدهاء ؛ وكائت هذه الطبقة تتالف من « الأعيان »' و التجار و صفار الموظفين والمتقلدين لبمض الخطط الإدارية 
والقضائية الصغرى » ومن ظهرت الحاجة إلى شرطة جديدة تتلاءم مع هذه الطبقة حديثة العهد بالظهور » فكانت هذه 
و الشرطة الوسطى » . 


ورأى بروفنسال الذى آثبتناه هنا وجيه قد لا مخلو من الصواب + ولکنا م ثر فى الراجع ما پوایده . والذى يبدو لنا 
بعد استقراء ما ورد عن الشرطة پفروعها الثلاثة وسير من تولوها خلال النصف الثانى من القرت الرابع امجری هو أن هذه 


ست ا سم 


هذه انلطط قد تحولت إلى حد ما إلى آلقاب تشريفية ‏ فأصبحت تدل على التنویه أكثر ها تدل على واجبات وظيفة بمیبا . 
و نقول « إلى حد ما » لأنه ليس معنى کلامنا أن الخطة و آععاها قد اح حفت وإ ما أصبحت تسند إلى شخصية من کبار ر چالات 
الدو لة تنویپا به وتعبيرا عن ترقیته و رفع مکانته » ویکون طذه الشخصية الاشراف الأعلى علیبا؛ و لکنه لایباشرو اجبانها 
بنفسه بل ينتدب ها من يرضاه . ونحن لری مصداقا لذاك فى حديث ابن حيان نفسه فى ابلزء الخاص بسنوات من خلافة الحكم 
المستنصر بالله ( القطعة الى نشر‌ها الأستاذ الحجى ) حيث نقرأ مثلا عن صاسعب الشر طة العليا - وهو هشام بن محمد ين عمان 
الصحی - و هو فى الوقت نفسه قائد طر طوشة و كورهريلنسية ( ص ۲۰ - ۲۱) » وق موضم آشسر لري صاحبا الشر طة 
الملیا مخاطب بتقدمه من قيادة مدينة لاردة إلى مدينة سرقسطة وتطبلة وأعمالما ( ص 58 ) »> وآخسر وظیفته القيقية هی 
قيادة اليوش جیان ( ص ۷۲ ) ۰ أو قيادة الأساطيل ( ص ۸۰ > ۸۷ ۸٩‏ ) . آما الشرطة الوسطی فتعرف عن آشهر 
من تولوها و هو محمد بن أب عامر ( الحاجب التصور فيا بعد ) أنه قدم إلى هذه انلطة مجسوعة إلى ما كان بيده من خحطة 
المواريث والقضاء بإشبيلية وكالة وی العهد الأمير هشام والسكة ( ص ۷۲ ) . فكيف كان ابن آي عامر ميغ بين کل تلك 
الوظائف فى وقت واحد ؟ أغلب الظن أن سکم « الشرطة الوسطى ‏ الى کان ابن أن عامر يتولاها لا يختلف كثير؟ عن سکم 
حطة القضاء على إشبيلية » فإئه كا نمرف كان مقا دابا خلال تلك السنوات فى قرطبة » ولا تعلم أنه غادرها إلى إشبيلية 
ولا أنه تول فها حطة القضاء بصفة فعلية . . و ما كان ذلك من قبيل التنویه و النشر يف » يا كان فى إشبيلية قاض یصر ف 
فيا شئون خطته فعلا » فولاية قضاء إشبيلية لا تزيد عن کوتبا ولاية نظرية فيها من معان التفخيم أكثر ما فا من تصرف 
حقيق فى عمل من الأعمال . ومثل هذا مکن أن يقال عن خطة أخرى آسندت إلى ابن أن عامر فى سنة ۳۹۲ ( ٩۷۳‏ ) 
وهى « قضاء القضاة » بالعدوة ( أى فى شال المغرب الأقصى ) مع أنه كان قد أوفد إلى هناك ق مهمة أنجزها وعاد بعدها 
إلى قرطبة على الفور . وأما « الشرطة الصفری » فنحن نسمع عن وال لما كان فى الوقت نقسه قاضيا على اللفر و شازنا 
( ص ٠١5‏ ) . وق نص آخر نرى اثنين أو ثلاثة يدعون بأصحاب الشرطة فى وقت واحد مع أن بعضهم ل يكوئوا يقيمون 
فى قرطبة اصلا ( ص ٠٠١‏ ) . كل هذا يدل عل أن كثير؟ من تلك الط سواء فيها القضاء أو الشرطة بأنواغها قد تحولت 
إلى جرد ألقاب أو وظائف ر فخرية » كا نقول الآن . حى بعض اللطط الصغرى مثل خطة « المرض » لخ مغل ذلك > 
لابن ياه یذکر ( من ۱۷۷ ) آن اله آراد الانمام عل الأديب' انشاعر محمد بن حسین الطبى: اللی قفل من الفرب مع 
القائد غالب فولاه خخطة ر العرض » > ولا نظن أن الطبی كان یباشر هذه الوظيفة فعلا » و لکن هذه التولية كا ينص 
الوالف نفسه كانت من قبیل « التکرم » . وقد كانت الشرطة الملیا أعلى مکانا بطبيعة امال من الوسطی فى نسق هذه الا لقاب 
التشريفية . فابن حيان یذ کر أن الخليفة قدم عبد العزیز بن حكم التجيبى فى سنة ۳۰4 ( ٩۷۵‏ ) من الشرطة الوسلی إلى الشرطة 
لمنیا مع تولیته على دروقة فى الثغر الأعل ( ص ۲۲۰ ) وهو فى واقع الأمر لم یباشر أعمال هذه ولا تلك > والا فن أين 
له أن يكو.ن صاحب الشر طة فى قرطية وهو فى الوقت نفسه متول کم بلد شاسع البعد عن العاصمة فى الثخر الأعلى ؟ کل ذلك 
یدعونا إلى أن نعید النظر فى الأحكام الى قالما الباحفون احدژون عن خطة الشرطة فى تلك الفترة ( النصف الثانى من القرن 
الرابع ) على ضوء ما ذكرناه من أنها كانت وظائف تنويه وتشريف أشبه بالألقاب منها بالأعمال . وعل كل حال فالمسألة 
جديرة بآن تطرح عل البحث من جديد . 


( ۱۵۲) سبق أن علقنا على اسم كليب هذا فى الحديث عن بيت بنى كليب بن ثعلبة بن عبيد ( انظر التعليق دتم ؟ ) . 


١١ (‏ ) لعل المذكور هنا هو أبو عمّان سعيد بن عياض الطليطل الذي ترجم له ابن الفرضى ( رتم ۸۷۷ ) وقال إله 


— ۲۸۷ بت 


رحل إلى الشرق فسمع بإفريقية من قاضی القيروان عبد السلام بن سعيد العروف بسحنون » وكان من آهل السائل والفتيا . 
وترجم له القاضى عیاض فى ترتيب المدارك ( ۱۰۱/۳ ) ونقل عن ابن أب دلم أنه ول قضاء طليطلة و صلاتبا » وعن اللشى 
أنه قتله أهل طليطلة . ١‏ 


٠١ ٤ (‏ ) خطة الرد من اللطط القضبائية الى تمين بها الأندلس . وقد أفادنا لي برو فنسال فى تاره ( 148/6 -ه4١1)‏ 
بمعلومات قيمة استقاها من كتاب « الأخحكام الكبرى » الذى لا يزال مخطوطا بعد لب الأصبغ عیسی بن سبل الأسدى القررعلبی. ع: 
وهو موالف عاش ف القرن انلامس الحجرى ( بين ستی 4۱۳ و ۱۰۲۲-۹۸۹ - ۱۰۹۳ ) أى أنه معاصر تقر يبا لابن يان 
وقريب المهد بالنظ القضائية السائدة فى قرطبة الخلافة . ويذكر لیق بروفنسال عن ابن سبل أن الرد كان من بين انلطط الستة 
ای تخول لمتقلديها سلطة إنفاذ الأقضية وهی : القضاء » والشرطة » والمظالم » والرد » والمديئة »والسوق . ويعلل ابن سبل 
تسمية هذه الحطة فيقول : « ولما كان[ صاحب الرد ] يحكم فيا استر ابه القضاة وردوه عن أتفسهم» » ولكن الذى 
لا نعرفه على وجه التحثيق هو ما إذا كان لصاحب الرد سلطة الفصل فى تلك القضايا الى يستريها القضاة و « يردوها » 
من أنفسبم » آم أن هناك سلطة أخرى هی الى لحا سلطة امک النها ثي . والمئكد على كل حال هو أن « صاحب الرد ۾ كان 
أدلى منز لة من قاغى اللباعة » يدل على ذلك وضعه وجلنه فى الاحتفالات والناسبات الرسمية » إذ كان ياق ف التر تيب 
بعد قاشى ابلماعة مع « الحكام » وهم آعحاب الشر طة و صاحب السوق ( انظر القتبس » نشر عبد الرحن الحجى ص 1۹۸ ) 
وكان يسند إلى « صاحب الرد » أيضا فى بعض الأحيان اللروج إلى الكور لمطالعة رعاياها والكشف عن سير عمالها 
7 ب نفس الرجم ص ۱۰۰ ۰ ۱۰4) . 


٠۹۵ (‏ ) سیر جم ابن حيان لارث المد كور فا يعد . 


(+ه۱) آورد ابن عذارى نجمل هذه الفقرات الأخيزة فى « البیان » ( ۸۰/۲) > وسيترجم ابن حيان ليحى بن عي 
فى نباية هذا الفصل . 


)٠١۷(‏ ورد هذا النص مع خلاف طفيف فى پعض آلفاظه وزيادات أضافها ابن حيان فى نص‌ابن القوطية الطبوع 
( ص مه - وه ) . هذا وسيورد أبن حيان تربمات مفصلة لكل هولاء القضاة وحمل من أخبارهم : 


(۱۵۸) هو هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن الأمير هشام بن عبد الرحن الداشل التو سنة ۳۰۰ (417) > 
وقد سبق أن آشر لا إليه فى سياق تر متنا لابنه ا مورخ معاوية بن هشام بن الشبينسى ( انظر تعليقنا رقم 8 ) . 


» أبو القاسم أصيغ بن خليل القرطى ۰ فقيه عل مذهب الإمام مالك » كان عالما بالشروط والوثائق‎ )١١9( 
و دار تعليهالفتيابالأئد لس مسین عاماء مع بالأئدلس من الغازى بن قيس وی بن مضر وحی بن عى الليى تلاميذ الإمام مالك‎ 
والرواة عنه » ثم رحل إلى المشرق » فسمع ,عصر من أصيغ بن الفرج و بإفريقية من قاضى القير وان عبد السلام بن سعيد‎ 
الشبور پسجنون تلمیذ الفقيه الصری الكبير عبد الرحمن بن القاسم . وكان شديد التحصب لذهب مالك قليل العلم بالحديث‎ 


— AA — 


اللغة  »‏ وکانت وفائه سنة ۲۷۳ ۸۸۷-۸۸۹ ع . انظر فى تر حته ابن العرضی » رقي ۲۵ ؛ آلمیدی : جذوة » رقم ۳۲۳ 
الشی : القضاة ص ۱۰ - ۱۰۵ ؛ القاضی عیاض : ترتیب المدارك ۱۲/۳ - ۱4 ابن فرحوث : الدیباج الذهب 
ص ٩۷‏ ؛ الثباهی : الرقبة العلیا ص وه - 5ه ؛ وانظر ما كتبه عنه القس لوبث آورتیث فى دراسته القيمة عن « دخول 
المذهب السالکی إلى الاندلس » »> مدرید سنة ۰۱۳۰ ص ١‏ س 1۱ 4 ۱۲۰ ۱۲۹ : 
José Lopez ortiz : La recepcion de la escuela Malequl en Espana, Anurio‏ 
de historia del derecho espanol, tomo VI, Madrid, 1930, pp. 1 - 167.‏ 


٠٠١ (‏ ) تقسيم الأندلس إلى موسطة وشرق وغرب كان شائعا فى کتابات الأندلس منذ قدم . ويقصد بالموسطة المنطقة 
الى تقع لا فى وسط شبه ابلزيرة بالضبط »و لكن المنطقة الى تنوسط ما كان للمسلمين من هذه البلاد» وتقع فى مركزها العاصمة 
قرطبة . وهو تقسيم تقریی قصد منه التوضيح » وقد جرى عليه بعض. الوالفین فيا بعد نذكر مهم أبا الحسن على بن يسام 
(ت ۱۱۷/۰4۲ ) حين قسم كتابه « الذغيرة فى محاسن أهل ابلزيرة » إلى ثلاثة أقسام آفرد لكل منبا جزأين :قم 
لكل من هذه الأجزاء الثلاثة الكبرى : الموسطة والغرب والشرق ( انظر مقدمة ابن بسام فى الحزء الأول من القسم الأول 
ص ۱۱ وما بعدها ) » وتلا ابن بسام ق هذا التقسيم آبو الحسن على بن سعيد فى كتابه المقرب ( انظر ما يتقله عنه القری 
فى نفح الطیب ۲۱۰/۱ ۰ وتعليق الدكتور سين موانس عل هذا التقسيم فى كتابه عن امغر أفية والحفرافيين فى الأندلس » 
مدريد ۱۹۹۷ ص ٩۲‏ - 444 ) . ويبدو أنه فى حالات « الاستنفار » أو تعيثة الحثود للغزو كان هناك تقسم جفرای 
متبع فى الأئدلس مشابه لما ذكرناه إلى موسطة وشرق وغرب » ولو آننا لا تمرف تفاصيله » وسنری مظهر؟ لك فى نص 
سيورده ابن حيان فى هذا الحزه نفسه من ر المقعبس » ناقلا إياه عن معاوية بن هشام الشبيسى عن « عدة الأجناد و العلوعة 
المستتغرين من أهل كورة الوسطة  »‏ عل آننا فشك فى مدى دقة هذا التعبير : « كورة الموسطة » » فلسنا عرف فى التقسم 
الإدارى للأندلس ما عکن أن يطلق عليه اسم كورة الموسطة ولا ذكر أحد من الخحفر افیین » و الأغلب هو أن هله التسمية فا 
الكثير من التجوز والتساهل » والمقصود ا الناطق الواقعة فى وسط الأندلس والحيطة بالعاصمة قرطبة ( انظر عن اصطلاح 
الكورة ومكانه من المصطلحات الغرافية الإدارية لد کتور حسين موانس : فجر الأندلس ص ۰۷ - ۵۷۷ ) . 


٠١١ (‏ ) يقصد ب و الدونة » فى الاصطلاح العسكرى الأندلسى ابكتود التظامیون المسجلون فى « ديوان الحند » 
تمييز] لم عى طبقات ابحنود الأخرى مثل « اشم » ( أى المرتزقة ) و « الطوعة » ( أى المتطوعين ) . . . الخ . وهم الذين 
كانث الدولة تستدعييم سينا مخرج أمر ب و الاستنغار » أى التعبئة وذلك طبقا لما هو مسجل فى « ديوان ابلند » من 
أسمائهم ورتهم . ( ان لیق بروفنسال : تاريخ ٩۷/۲‏ = 58). 


)1١+(‏ کانت العادة قد جرت فعاد بان الأمير إذا حرج إلى غزو يطيل فيه الفیاب عن قرطبة استخلف عل قصر الحلافة 
( الواجه المسجد ابفامع ) واحدا من آبنائه > وكان هذا الستخلف مجلس فى سطح القصر لا يغادره ليلا ولانمازا ولا خرج 
مئه البتة » یو كد ذلك شير يقصه ابن حزم فى « طوق المامة » « نشر الأستاذ حسن كامل الصیرق » القاهرة سنة ۱۹۵۰ © 
ص ١46 - 1١44‏ ( بمناسبة خروج الأمير عبد الرحن فى بعض غزواته واستخلافه اينه حمدآ عل سطح القصر . وانظر كذلك 
ابن القوطية ( تاريخ ص ۸٩‏ ) حيث یذ کر آن الأمير محدداً استخلف ولا له عند خرو جه إل بعض منازیه و آیقاه فى الح . 
ل ۱۸٩‏ سب 
٩‏ ل القتبس ‏ 


وقد بى مجلس السطح هذا الذى كان الأمير أو الخليفة يشرف منه على الر صیف تر ما له مکانته و هیبته حى أواحر أيام الدو لة 
المروائية حى بعد إنشاء عبد الرحمن النامر ضاحیته الملكية الفخمة فى مديئة الزهراء » فابن حيان يصف لا فى جزم سر 
من « المقتبس » ( نشر الحجى ص ۲۲۱ ) كيف كان الخليفة الحكم المستنصر بالله يقف على مجلس سطح القصر الذ كور 
لكى يستعرض جيوشه الى كانت حار جه لغزو حصن غرماج من الثفر الأوسط فى سنة ۳۹۶ ( )٩۷۵‏ , ونأخذ ما يذكره 
ابن حيان فى هذا الموضع أن مجلس السطح كان يقع فوق « ياب السدة » ( الباب الرئیسی لقصر اللافة أنظر ما سبق أن 
كتبناه عن و باب السدة » » التعلیق رقم ۱۰۳) » و أنه كان المكان الذى اعتاد الللناء أن يطلوا مته عندما كانوا يريدون 
الظهور لعامة الشعب ( انظر القتبس » نفس المزء ص ۲۳۳ ) . 


> ذکرنا فى حاشية هذا الوضم أن الاسم جاء فى الأصل « عبد الله » وأننا ثر جح أن الصواب و عبيد الله ۾‎ ) ١59 
فهر الثى اشتبر من أبنائه وطارصیته وورث مكانة أبيه فى الفقه والعلم وعظم الاه لدى أمراء ی أمية . وسثّر جم لعبيد الله‎ 
. هذا فيا بعد‎ 


)١54('‏ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطروح البكرى القرطى الملقب بالأعرج » روى بالأندلس عن النازی 
أبن قيس وعيسى بن دینار الطليطل » و بمصرعن أصبغ بن الفرج؛ وبالمدينة عن مطرف بن‌عبد الله » وولى الصلاة ی. أيامالأمير 
محمد > و كانت الفتيا تدور عليه وعلى أصيخ بن خليل وعبد الأعلى بن وهب » وتوف سنة ۲۷۱ ( 84م - ۸۸۰) , انظر 
فى ترجته ابن الفرغى : تاريخ » رقم ۱۱۱۱ ؛ الحديدى : جذوة » رقم مه١‏ ؛ اين القرطية : تاريخ ص ۹0-۹4 » 
المشى : قضاة ص ۱۱۵-۱۱ ۰ ۱۳۷۲-۱۳۱ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۲۹4 - ۲۱۰ ؛ القاضی عیاض : ترئيب 
المدارك ٠4٠/۳‏ - ۱۲ ؛ وانظر كذلك لوبث آورتیث : دغول المأهد السالکی إل الألدلس » ص ۱۲۱ ۰ ٠۲١‏ . 


( 16 ) سيتحدث ابن حيان عن محمد بن حارث هذا بمزيد من التفصيل عند الكلام عن محنة بقى بن ملد إذ أنه كان ند 
ثلاثة من الفقهاء تعصبوا عليه واشتدرا فى طلبه » وسيأق ذكر ذلك فى موضعه . 


(۱۱۱) أبو زيد عبد الرخن بن ابرهم بن عيسى بن يحرى بن يزيد القرطى مولى معاوية بن أبى سفيان المعروف بابن 
تارك الفرس » سمع بالأندلس من رى بن حبی » ورحل فى أيام عبد الر حن بن الحكم إلى المشرق » فسمع من شيوخ المالكية 
ف المديئة : أبن کنانة وابن الساجشون ومطرف بن عبد الله » وله من مماعه هذا مائية کتب مرف باسم « مانية آي زيد » 
و کان مقدما فى الشوری والفتیا ؛ وتو سنة ۲۵۸ أو ۹ ( الام - ۸۷۲ ) . انظر فى تر مته ابن الفرضی : تاريخ » 
رقم ۷۷۹ ؛ الحشى : قضاة ص ۱۰۵-۱۰4 ؛ المیدی : جذو: رقم ۰۹۱ ؛ القاضى عیاض : ترتیب الدارك ۱4۸/۲ - 
٩‏ ؛ ابن فزحون ؛ دیباج ص ۱۸۸-۱4۷ ؛ لوبث أورئيث : دخول الذهب المالكى إلى الأتدلس ص ۷۷ ت ۷۸ » 
۰0 ۱۲۱ ¢ ۱۵۱ - ۱۲ ۰ 


و يعبر آبو زید « أبن تارك الفرس » و عید الاك بن حبیب أكبر مفلین لاتجاه _مکن أن نسمیه « مدثيا ۾ فى داخل المالكية 
الأندلسية » ونعى بذلك أن اميل الأؤل من المالكيين الأثدلسيين کانرا یتمدون فى علمهم عل شیوشهم الصریین من 


دا ا 


تلامیذ مالك بن آنس من أمثال عبد الرخن بن القاسم وعد الله بن وهب وآشبب بن عبد العزیز ثم على الیل الثالى لموئلاء مثل 
أصيغ بن الفرج والحارث بن مسكين وبى عبد الحكم » وظل هذا هو الاتجاه الغالب لا على مالكية الأندلس وحدهم » بل 
كذلك فى افريقية ( تونس ) . على أنه كان هناك رد فعل ذا الاتجاه تزعمه هذان الفقهان : أبو زيد وعبد الملك بن حبيب من 
أجل المودة إلى مالكية أهل المدينة باعتبارهم الأصل وغير هم الفرع » على أن ذلك الاتجاه المدلى لم يقدر له ۳ ف 
الأندلس » وغل السالکیون الألدلسيون متمسكين ما أخذوه عن شیوخهم المصريين من ابن القاسم فطبقات الفقهاء بعده . 
وقد بحثنا هذا الجائب من تاريخ المسالكية الأندلسية بالتفصيل فى شنا عن « التيارات الثقافية المشر قية و أثرها فى تكون ثقافة 
الألدلس ( دراسة بالإسبائية » مدريد 1١951‏ ) ۰ ص ۱۰۳-۱۰۲ 


(۱۱۷) أبو وهب عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى القرطى مول قريش » سمع من يي بن حى »> ورحل » فسمع 
من مطرف بن عبد الله بالدينة » ومن أصيغ بن الفرج عصر » ومن لون بن سعید الإفريقية » و كان يشاور فى الأحكام 
مع یی بن بی وسمیذ بن حسان وعبد اللك بن حبيب وأصبغ بن خليل » و كان يهم بالیل إلى الاعتزال > فكان أصحابه 
حي بن يحبى وابن حبيب وابرهيم بن حسين بن عاصم یطمنون عليه بذاك أشد الطعن » و كانت وفائه فى سنة ۲۰۱ أو ۲۱۲ 
( ۸۷۵ - كلام ) . الظرق ترحته ابن الفرغى » رقم ۸۳۰ ؛ الحميدى : جذوة » رق ۱۵۳ ؛ الحشى ؛ قضاة ص ١١4‏ 
٠١‏ ؛ القاضى عياض : تثرثيب المدارك ۱۳۸/۳ - ١4٠‏ ابن فرحون ص ۱۷۳ ؛ الباهى : مرقبة ص وه س وه ؛ 
وانظر کذلك لوبث أو رتیث + دخول الذهب المالكى إلى الأتدلس » ص ۱۲۸ - ۱۲١‏ ء ۱۸۹-۱۸0 ۽ وأسين 
پلائیوس : ابن مسرة الہ طى ومدرسته ( مدرید ١445‏ ) ص ۱۸۰-۲۸ (ولوآن الاسم ورد خطأ و عبد العلل » بدلا 
من « عبد الأعلى » ) ؛ وانظر کذلك شنا عن « التیار ات الثقافية الشر قية » ص 


. سیتر جم ابن حیان لبقی بن مخلد ترحمة ضافية فا بعد‎ )١58( 
. ۷4 سبق أن علقنا على اسم محمد بن وضاح ؛ انظر رتم‎ )١١9( 


(۱۷۰) أبو زكريا ع بن ابره بن محمد بن ابرهیم بن مزين موی رملة بنت عبان بن عفات؛ قرطىأصله من طليطلة» 
روى بالألدلس عن عيسى بن ديئار ومحمد بن عيسى الأعشى ويحبى بن >ى والغازى بن قيس ء ورحل فى أيام الأمير عبد الرحن 
ابن الحكم ؛ فلق بالدينة مطرف بن عبد الله وأخذ عنه الموطأ » وحمع بالعر اق ومصر »> وله عدة كتب ذكرها ابن الفرضى 
بالتفصيل » ومن أجلها كتاب فى « تفسير الوطاً » يعد من الکتب الى أصلت المذهب ال مالكى ف الأندلس » و كالت وفاته 
ق‌سنة ۲۰۹ أو 76١‏ . انظر فى ترخته ابن الفرضی : تاريخ » رتم 5هه۱ ؛ المیدی : جذوة » رقم ۸۸۰ ؛ القاضى 
عياض : ترتیب المدارك ۱۳۷/۳ - ۱۳۸ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۳۵۸ - ۳۵۵ . وقد أفادنا ابن الأيار بمعلومات 
طيبة عن أصل هله الاسرة وبعض رجالاتها » فقال لبم کانوا من أكشوئبة 005072 فى غرب الأندلس ( البر تغال 
الحالية )' » و كان أولم نباهة ابرهيم بن مزين « الكاتب » الذى ول إمارة طليطلة عدة سئواث فى أيام عبد الر حن الداخل » 
وتلاه ابنه محمد ( جد المتر جم له.) الذى يذ کر من بين ثلاميذ الامام مالك بن أنس و كان قد ولى القضاء فى قرطبة فار ة قصيرة 
لى سنة ۱۷۰ ( ۷۸٦‏ ) ماستعی_من: منصبه ورحل لاداء فرْضة المج ولتلق العلم.» و كانت وفاته سنة ۱۸۳ ( ۷۹۹ 


سس .۲ سس 


( انظر فى ترجمة ابن الأبار : تكلة رتم ۳۰۱ ؛ القری : نفس ۲۹۹/۳ ) . وسکن أبرهيم بن محمد ( والا الثر جم له ) 
قرطبة و كان يتعاقب مع احجاب و جلة الوزراء و القواد فى آیام اکم بن هشام » ثم ولى إمارة طلیطلة الى و لبا جده من 
قبل اعواما متصلة ( انظر ابن الأبار : الحلة السيراء ٠» ) ۸۸/١‏ و كانت وفاته فى سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) عل ما سيد کر 
ابن حيان فى باب الوفیات و عل الرغ. من تنقل بعض آفراد هذه الأسرة فى ممتلف* كور الأتدلس فان بماعها قد استقر على 
ما يبدو فى موضعهم الأول فى أكشوئية » إذ آننا نمرف أنهم تولوا رياسة مدينة شلب 811968 ( فى جثوب ابر تفال الآن ) 
بط الفراط عقد الملافة الأموية وتغلب ملوك الطوائف > فكانت طم هذه الإمارة الصغير ۶ يعماقبون علها حى حلع الس رهم 
عا وهو عيسى بن محمد بن عيسى الملقب بالمظفر - وهو من ولد يحبى بن ابرهي المثر جم له ( على خلاف فى نسبه ) - على 
يد المتضد بن عباد سنة 44۰ ( ۱۰۵۳ - ۱۰۵۸ ) ثم قتله العتضد وملك من يده مديئة شلب ( انظر ابن عذارى : بيان 
۳ - ۰۱۹۳ ۰۲۱۲ ۲۹۸-۲۹۹ ) , و کان لعیبی بن محمد المذكور آخر آمراء بی مزين ولد يدعى أبا بكر 
محمد الكاتب » له كتاب فى تاريخ الأندلس يقيت منه قطع متفرقة فى بعض المصادر الأندلسية المتأشرة » وقد اعتمد عليه 
ابن الأبارى كتاب و الخلة » ( انظر ۱۷/۲ - ۱۸ > مع تعليق مفيد للدكتور حسين موئس ف هذ الموضم ؟ 1١١5‏ ۰ ۱۲۹ ؛ 
وانظر ما كتبه عله بونس بومجس فی کتابه عن الوار خین واب مغر افيين فى الأندلس » صن 1١0١‏ ) . 


وراجع أغيرأً ما قاله ابن حزم فى رسالته عن ابن مزين الثریچم له وحول مولفائه ( ولو أنه يسميه آبا إحاق ابرهم 
ابن مزين » والصواب ری بن ابره بن مزين ( حيث يقول فى معرض الفخر بالولفین الأندلسيين : «ومنبا کتاب أب إجماق 
ابرهيم بن مزين فى تفسير الموطأ والكتب المستقصية لمعانى الموطأ وتوصيل مقطوعاته من تأليف ابن مزين أيضا ء و کنابه 
فى رجال الموطأ وما لمسالك عن كل واحد مهم من الآثار فى موطثه » ( القری : لفح ١517/4‏ ) . 


(۱۷۲۱) أبو القاسم آبان بن عیسی ين دینار بن واقد الغافی القرظى » وعو این الفقيه السالکی المشبور عيسى بن 
دینار صاحب کتاب « اطداية » » تلبذ على أبيه وغيره من شیوخ الأندلس » ثم وسل إلى الشرق فسمع من نون بن سعيد 
قاضى القیر وان » وم بالدينة من ابن كنانة ومطرف بن عبد الله وابن الساجشون » و كان من الفقهاء الصالین . وذکر 
عه بعض متر حیه أنه ول قضاء طليطلة » ولکن المروف هو أن الأمير محمد بن عبد الرجن طلب إليه أن يتولى تضاء 
جيان فأب ولج ق الاباء » فأمر محمد بإكراهه عل العمل و آن يو کل به نفر من ارس ملونه إلى حشرة جيان فیجلسوه 
هناك مجلس القضاه » فحکم بين الئاس یوما و احداً ثم هرب . غير أنه كان من الفقهاء الشاورین فى أيام الأمير ين عبد الر من 
أبن الحكر واینه محمد . وكانت وفاة آبان ی سنة ۴ ( ۸۷۹ ) . انظر فى تر ته ابن الفزضی » رقم ١ه‏ ؛ امیدی » 
رتم ۳۱۸ ؛ الحشى : قضاة ص ٠١4 + ١١‏ - ۱.۵ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ۱۵۰/۳ - ١6١‏ ؛ البياهي : 
مرقية ص ۱۲ - ۱۳ ۰ ۵۵ - ۵۷ أبن فرحون : ديباج من ٩۸‏ ؛ وانظر كذلك لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى 
حس ‏ ۱۲ ۱۳۷۱۰ ¢ ۱۵۲ é6‏ ۱۵۲ 


( ۱۷۲) آبو مروان عييد الله بن مجح بن يحبى بن كثير الى القرطی + سیم بالأندلس من أبيه الفقیه المشبور يحي 
ابن حيى تلمیذ الإمام مالك بن أنس » ورسل إلى الشرق اجا وتاجرا » ومع ببقداد ومصر » وكان عفلیم المال وایفاه » 
مقدما فى الشاورة فى الأحكام منفرداً برياسة الفقهاء » وطال مره سی تتایمت فى الأندلس أجيال من تلامیذه » و كان آخر 


ست ۲٩۲‏ ندم 


من بی من الرواة عن أبيه یی . وتوف سنة ۲۹۸ ( )٩۱۱ - ٩۱۰‏ . انظر فى ترحته ابن الفرضی + تاریخ » رتم ۷۹۲ ؛ 
الحميدى جذرة » رقم ۸۱ه 4 اللشی : قضاة سن Ye ۰۱۳۴ ۱۲ ¢ ۱ ¢ ۱۱ - ٩‏ ۸۲ بلس ۱۰۱ ۰ ۱۹۳ 
ابن القوطية : تاريخ ص ٠١‏ » ابن حیان : القتبس ( نشر أتطوليا) ص ٩-۷‏ » ه4 4 ابن سميد : الفرب/۱0۳ + 
۵ ۰ ابن فرحون ديباج ص ١4"‏ ؛ اللباهی : مرقية ص 4۸ ۰ ٠ه‏ > ۷4 وراجم کذلك لوبث آو رتیث 
المذهب المالكى صن ۱۲۹ - ۱۲۷ 4 ۱۵۲ - ۱۵۵ 


: دول 


( ۱۷۲) آبو مروان عبد اللك بن حبیب بن سلمان الالبیری » من موال عباس ين مرداس السلمی » مع بالاندلس 
من صعصعة بن سلام الدمشق و الغازی بن قيس وزیاد ين عبد الر خن اللخی العروف بشبطون » و رحل سنة ۲۱5 (۸۳۱) 
إلى الشرق » فسمع بالدينة من ابن الساجشون ومطرف بن عبد الله وابرهيم بن اللذر الزای » و عصر من آصیغ بن الفرج 
وأسد بن مومى © و كان من موطدی الذهب السالکی ف الأندلس ون كان من منز عى الاتجاه إلى الاخذ بآراء شيوخ الدنیین 
من المنالكية دون المصريين » ولكن اتجاهه ل يقدر له النجاح » وقد أصبح لابن حبيب مکانة عظيمة فى الآندلس » وكان 
من المشاورين لدى القضاة » وهذا ما أو جد تنافسا شديداً بينه وبين محی بن حى الليثى » عل أنه كان يتميز على نحری وأسصابه 
من الفقهاء باشکن من علوم كثيرة إلى چانب الفقه و كان غزير التأليف فيها حیما > إذ له موكلفات ف الفقه و التاريخ واللغة 
والطب » وإن كان علمه بالحديث قلیلا . و توق سنة ۲۳۸ (881). 


راجم فى ترحته : ابن الفرضی ؛ تاريخ » رقم ۸۱4 ؛ ابن القوطية : تاريخ ص " + 155-194 ۰ ۲۰۲ - ۲۰۵ 
۲۱۳-۲۱ ۶ اللشی : قضاة : ص 4م > ۰۸۲ ۰۸۸ ۹۲ ۰۹۸ ۱۰۵-۱۰6 ؟ آلزپیدی : طبقات ص ۲۸۲ ¬ 
۷۸۳ ؛ الحميدى : جذوة » رقم ٩۲۶‏ ؛ الفتح بن خاقان : مطح الأنفس ص ۳5 ؟ الضبی : بغية » رقم ۱۰۳ ؟ 
القامى عیاض : ترتیب المدارك ۳۰-۳ - 4۷ ؛ أبن سعيد : الفرب ٩۹/۲‏ ؛ أبن فرحون : الدیباج ص ۱۵4 - ٠١١‏ 6 
أبن المطيب : الاحاطة ( مخطوطة الاسکوریال رقم ۱۷۹۳ ( ص ۲۰4 - ۲٣۰‏ ؛ النباهى : مرقية ص ۲ ¬ ۲ » ۹-۸ 
و و وه سوه ۱۵۱ ۰۱۷۹ ۱۸۸ ابن عذاری : پیان ۱۱۱-۱۱۰/۲ ؛ القری : لفح الطيب ۲۱/۲ 
- ۲۷۱۷ ؟ ياقوت الروی : معجم البلدان ۳۲۳-۱ ؛ ابن حجر العستلاق : لسان الميزان ۵4/6 - ٩۲‏ 4 السیوطی : 
بغية الوعاة ص ۲ ۳۱ . 


ومن الأحاث الحديثة انظر دائرة العارف الإسلامية ۰۲۷-۲ ( وهو مقال قصير قليل القيمة ) » یرو کلمان : تاريخ 
الأدب العرفى ( التر حة العربية ۸٩/۳‏ - ۸۷ ؛ بونس بويحس : الوّرخون والحفرافيون الأندلسيون ص ۲۸ - ۳۸ ؛ 
جوفقالث بالثيا : تاريخ الفكر الاندلسی ص4۱ ۱- ۶ ۱4 منالأصل و ۳ - ۱۹۰ من تر بمة الذکتور حسین موّنس» لوبث 
أررتيث : دشول المذهب السالکی ص ۹۸-۸۲ 4 تيكل : الشمر الأندلبى ص ۲-۲۳ ؟ دوزی : مقدمة طبعته 
لبان الغرب (۱۸۵۱-۱۸4۸) ص ۱۳ ؛ وجموعة أعحاثه ( الطبعة الثالثة ) ص ۳-۲۸ ؟ ودراستنا عن « التيارات 
الثقانية المشرتية » س ۱۰۹-۱۰۲ ؛ وقد قنا بدراسة تريمة عبد لك بن حبيب و « تاریخه » النی ما زال مخطوطا فى 
مكتبة و البودليانا ۾ بأوكسفورد فى مقالنا عن « مصر و الصادر الأولى للتاريخ الأندلسى » فى صصيفة معهد الدراسات الإسلامية 


بمدريد » الحلد انمامس‌ستة ۷ وانظر يصقة خاصةص ۲۰۱-۱۸۹ ۰ وكذلك ص ۲۸۲-۲۲۱ حيث نشرنا الفصول 


نس ۲۹۴ بت 


حبيب بعد ذلك ی آخر هذا الجزء اللخاص بالأمير عبد الرحمنئ بن الحكم ۱ 


(۱۷) جرت العادة فى مدن الإسلام فى الشرق والغرب عل أن تقام الصلوات الجامعة الكبرى : صلوات الميدين 
وصلوات الناسپات انلاصة الطارئة مغل الاستسقاء فى آوقات الجدوب و احتباس المطر لا فى المساجد الجامعة بل فى المواء 
الطلق فى « مسليات » خاصة يتفق عليها حارج أسوار المدن حيث يكرت هناك فضاء یتسم الجماهير الكثيرة الى لا تسعها 
المساجد ( انظر مادة ه مصل » بقلم المستشرق فلسنك » في دائرة. المعارف الإسلامية ۷۹۷/۳ ) . أما قرطبة فقد كان فيها 
مسليان كبير ان لذلك » هما اللذان يشير إليهما ابن حيان فى هذا النس » وغما : مصل المصارة ومصل الريش , 


أما « مصلل المصارة ۾ فقد كان يمع على الضفة الى للوادی الكبير “بر .قرطبة فى القضاء الذى يحمل نقس هذا الاسم 
متصلا بباب القنطرة عن طريق « الرصيف » الموازى لضفة البر . ولفظ و المصارة » من الألفاظ الى اختصت با الأئدلس 
ومنها انتقل إلى المغرب » وهو بعى الفشاه الفسيح الواقم حارج المديئة والذى يعد من متنز هاتها . ول تکن مديئة أندلسية تخلو 
مى ۾ مصارة ۾ حرج إلها الناس فى أيام الأعياد للتروح والازهة . وما زالت هناك فى إسبائيا مواضم كثيرة تحمل انم 
«عه‌عننسته.._ لور ثة عن «الصارة » العربية . ( انظر بحث شارمة آولیفر آسین عن و تاريخ انم جریط » ص۲ ٣٤۷-۲٤‏ : 
Jaime Oliver Asin : Historla del nombre de Madrid, Madrid, 1958).‏ 

وق مدن الفرب « مصارابت » كثيرة.مازالت تحمل هذا الاسم حى اليوم . ومصارة قرطبة هى الى دارت فيها العر كة المشبورة 
بين عبد الرحن بن معاوية الداخل ویوسف بن عبد الرهن الفهری فى سنة ۱۲۸ ( 765 ) والی توطد بعدها سلطان مجدد 
الدو لة الأموية . و كثير؟ ما كانت تقام فيبا الوا کب الملكية و استعر اضات اليوش طوال أيام دو لة بى مروان » هذا فضلا 
من صلوات الاستسقاء الى أشر نا إلبها . وم يكن فى مصل الصارة على طول عهد آمراء بنى أمية بناء مشيد ولا حراب ابت » 
وإنما كان الامام یتخذ مقامه حيث یری . وأول من بی مر ایا هناك هو عبد الر خن الناصر أول خلفاء بى أمية » إذ أقام 
فيه محرابا مبنيا فى سنة ۳۰۹ ( 418 ) كا ينص عل ذلك صاحب « البيان المغرب ۾ وصاحب القطبة انجهولة فى تاريخ 
عبد ال رمن الناصر ( ص 007 ) . ولعام الأثرى الإسياى ليوبولدو توريس بلباس حث طيب من مصليات الأندلس ومصل 
المصارة پوجه خاص ق مقاله : « الصل » و « الشريعة » فى المدن الأندلسية (Musalla y sarla on las cludades)‏ 
٠ )Fepano-musulmanas‏ فى مجلة الأندلس » المحلد الغالث عشر » سئة ۱۹4۸ ص ۱۹۷ د وم »ع 
وانظر بصفة خاصة ص ۱۷۱-۱۷۰ ؟ وكذلك نفس الولف : « الصارة ۾ » مجلة الأندلس سنة ۱۹۰۹ اليلد 
الرايم والعشرين ص ه ٩۳۳ - ٩۲‏ . والعالم اللغوى أو ليفر أسين بحث بديع عن لفظ « المسارة م و اللدف فى اشتقاقه يمئوان 
xlas des almuzaraa>‏ ( الصارة والزارعة ) » مجلة الاندلس » افیلد السابع و العشرین > سنة ۱۹۱۲ 


س هوولح ۱۷۹ , 


أما المصل الاخر فهو « مصل الربض » > و كان يقع على الضفة اليسرى الوادى الكبير فى جنوب الدينة ومل مقربة 
من مقبرة الربض الى أصبح يحمل اسها حکم هذا ابلوار ( انظر ما کتبناه عن هذه المقبرة من قبل فى التعليق رتم 0۷ ) , 
و تفصله عن قرطبة القنطرة > ولمذا فقد كان الوصول إليه یثتضی عبور القنطرة » بعکس مصل المصارة الذى كان أقرب 


بت ۹4 سم 


إلى الدينة وأكثر اتصالا بها » وهلا هو ما جمل الفقیه عبد الملك بن حبیب یوثره عل سابقه ویمده و أرفق بالئاس » 
وأقرب إل قضاء حواگجهم » على ما فى عبور القنطرة من خطر الازدحام وما فى جوا الهر عل الا کب من خطر الفرق . 
وکائت « منية تصر ‏ قريبة من مصلل الربض الذ کور » إذ كانت تقع على نفس الضفة الیسری للوادی التکبیر ( انظر 
تعليقنا رقم )۰٩‏ . 


وا كان الأمير غبد الرحمن قد صوب زأى عيد الملك بن حبيب ف البر وز إلى مصل الصارة وإيثارة على مصلل الربض 
فليس ممی ذلك أن صلوات الإستسقاء والعيدين قد انقطمت إقامتها فى هذا المصل الأعير » فنحن نعرف من أخبارسنة؟ ٣١‏ 
(هرو) فى أول أيام عبد الرحمن الناصر آن صلوات الاستسقاء أقيمت فى هذا المصل مس مرات ف أيام مختلفة بعد أن توال 
التحط و انقطع الطر . وق سنة ۳۱۷ ( 484 ) تكرر امحل ز استمر احتباس النيث ۰ فمهد الخليفة عبد الرجن بالاشتسقاء فى 
المسجد الجامع وق مصل الريض ومسل الصارة معا ( انظر ابن عداری ؛ البيان الغرب فى آخبار هاتين السنتین » وكذلك 
مقآل توریس بلباس الذی آشر نا إليه من قبل عن « الصل و آلشريمة فى آلدن الأندلسية » ص ۱۷۱) . 


ولکی يتتبع القارئ ما یقوله أبن سيان فى هذا ابر فإننا آوردنا فى ملحقات هذا النص فى آخر الکتاب خريطة لقرطبة 
بينا نها المواضع المذكورة فى السياق : مصلى الربض ومصل المصارة ومنية نصر والقنطرة وقصر الحلافة و جنان القصر . 

(۱۷۰) ورد هذا الهير وثلاثة من الأبيات المروية هنا فى ترتيب المدارك للقاغى عیاض 4۷/۳ ؟ ونفح الطيب 
الدقری ۲۱۹/۲ » مع اشتلاف طفيف فى قراءة بعض الآلفاظ . 

(17) هو أبو بكر عبادة بن عبد الله بن عبادة المعروف بابن ماء السباء الشاعر الشبور » وسيآق التعليق على امه 
وعل مظان تر مته ق موضعه ۳ 

(۱۷۷) فى « ترتیب الدارك » للقافی عياض ( ۳۰/۳ - ۳۹ ) ثبت واف بأساء تواليف عبد اللك بن حبیب » 


وكذلك فى ترخته الى أوردها اہی الفرضی 5 


(۱۷۸) القاسط هو الظالم وهو مكس القسط أى العادل . 


(۱۷۹) يعنى كتاب « الاحتفال فى تاريخ أعلام الرجال » لآ بكر اسن بن محمد بن مفرج القبشى ( أنظر تعليقنا 
السابق رتم 9ه ) . 


(۱۸۰) عن مسرور بن محمد انظر ابن الفرضی › رقم ۱٤۲۸‏ ؛ الحشى : قضاة ص ۷۸ ب 4لا ؛ أبى سعيد : 
المغرهب ۱۹۱/۱ ۱۷ . ۱ 


( ۱۸۱) یمی قاضی الماعة آبا عبد الله محمد بن سمید بن بشير » كان كاتبا فى حدائته لابرهم بن عبد اللك بن جر 
ابن مروان بن اشکم فى پاجة » ثم كتب لقاضى ابشماعة فى أيام هشام بن عبد الرحمن بن معاوية : الصعب بن جمران > 


س ۱۹۵ س 


وخرج یمد ذلك حاجا فلق مالك بن آتس وطلب الملم بمصر آیضا ء ثم الصرف فلزم ضيمته پياجة » فلما مات المصعب بن 
عبان أشير على احکم بن هشام بأن یستقفی محمد بن بشير مکانه» فول‌التضاء » وکان من خيرة من تولوه . وصرف هن 
القضاء ثم وليه مرة ثانية » وکانت وفائه سنة ۱۹۸ (۸۱-۸۱۳) . انظر ترحته و أخباره فى اللشی ع قضاة ص ٩۷-۰۱‏ : 
ابن القوطية : تاريخ ص 44 - ٩ » 4١‏ - لاه ؛ الضبی : بنية » رقم 54 ؛ القاضی عیاض : ترتيب المدارك -4٩۳/۲‏ 
۵ ؟ ابن الأبار : تكلة رقم ۲۰۲ ؟ أبن سعيد : المغرب ۱ ١40 - ١:‏ ؛ الثياغى : مرقبة ص 4۷ - 1ه ؛ المقرى : 
نفح ۳۸۲/۲ ب ۳۸۹ ؛ ومن الأيحاث الحديثة لويش أورتيث : دخول المذهب المالكى إل الأندلس ص ۱۰ ۰ ٩۷‏ - 


۸ ¢ ۷۰ 5 ۸۰ ه 


( ۱۸۲) محمد بن آحد بن عبد الملك بن سلام معتق الأمير هشام بن عبد الر جن » يعرف بابن الزراد القرطی > روي 
من محمد بن رضاح ومحمد بن عبد السلام آنحشی وابن هلال » ورحل إلى المشرقء » و كان بهت بأخبار الزهاد والعياه » و كان 
كثير اطکاية عن ابن وضاح وتوق سنة ۳۰۸ أو ۲۰۵ ( ۹۱٩‏ - م41)ء عن اين وضاح واللشى يعتمد عليه فى كثير 
من أخبار قضاة قرطبة , انظر ترحته فى ابن الفرغى : تاريخ رقم » ۱۱۹۵ ؛ المیدی : جلوة » رتم ۷ , 


( ۱۸۳) كذا جاء الاسم أيضا فى تاريخ ابن الفرضی ء رقم ۷۸ وابن سعید ؛ الغرب ١45/١‏ ؛ أما انلشی 
( قضاة ص ۷۸ ) فيسبيه حامد بن محمد بن سعد بن اماعیل بن حامد بن عبد اللطيف الرعيى الشلونی . وذكر ابن القرغي 


أنه توق سنة ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳) » ولقل عته هذه التر حمة أيضا ابن الأبار فى التكملة » رقم ۹4 . 


(:۱۸) آپو المعد آملم بن عبدالمزهز بن هاشم القرطى أو الحاجب هاشم بن عبد المزيز » ولد سنة ۲۳۱ (845-848) 
ومع بالأندلس من بق بن مخلد » ورحل إلى الشرق سنة  )۸۷ ( 74٠‏ فلق عصر أصصاب الامام الشافمی و محمد بن 
عبد الم ویونس بن عبد الأعل وغير هم » وول قضاء ابلماعة مرتين فى آیام عبد الرجن الناصر + و كان أميل إلى مذهب 
الشافعی نه إل, مذهب مالك ولو أنه فى أقضيته كان بكم ما جری به العمل فى الأندلس طبقا المذهب السالکی . و توف 
أسلم فى سنة ۳۱۹ ( )٩۳۱‏ . انظر فى ترحته أبن الفرضی : تاريخ » رتم ۷۸ ؛ المیدی : جذرة ۽ رقر ۲۲۲ ۴ 
اللشى : قفاة ص ۱۸۲ - ۱۸۸ »2 ۱۹۱-۱۹۰ ۶ أبن اللطيب : الاساطة ( بتسقیق الأستاذ محمد عبد الله عنان 4۲۷/۱ - 


۰ التباهى ؛ مرقبة ص لاه - 0۸ ۰ ٩۳‏ ؛ابى سعيد : المغرب ۱91/۱ ۱۵۵ ر 


(۱۸۰) أسل بن عبد العزيز يسند روايته هنا إلى آبیه عبد المزیز بن هاشم بن خالد النی سبق لابن حيات أن ذ کره .من 
بين وزراء الأمير عبد الرحن بن احکم » وذكر ابن حيان فى موضم آخر من هذه القطعة من القتبس أن عبد المزیز بن هاشم 
هذا كان يلقب بسعاد » وم نعرف من آخباره أكثر من هذه الإشارات . انظر تعليقنا على هذا الاسم نيما سبق ( دتم ۱۲۰) . 


(1۸٦)‏ لستا نعرف عل وجه التحديد ما يقصد به اوی ادير هنا من أن و حاعة من والى الحلفاء تسموا بأمپاء العرب» 
وأن و الأمير انکر علییم ذلك بفضل أنفته وأكد فيه بيه » . فلسنا نمرف أن للعري آمیاء اختصت بها دون المرالى . وقد 
س ۹١‏ ب 


استمرضتا أمياء بيوت موال بی أمية وغیر هم بالأندلس و آمیاء كثير من ذراريهم فلم ثر فيها ما يدل على فروق جوهرية بينها 
وبين أسهاء المرب املص الى أورد لنا ابن حزم مثات الماذج قيها فى كتابه و مهرة أنساب العرب ‏ » ول نر فى الراجم 
الأندلسية - لاف هذا النس - ما يدل على أن أمراء بنى أمية قد ضاقوا ذراعا ببذه الأمماء , وما أكثر ما نجد حبى فى سلائل 
الأسر المسيسية الأصول من يتسمون پأسیاء محمد وأسباء مصابة الرسول عليه الصلاة و السلام ( والآمماء الشائعة بين خلفاء 
پى أمية مثل معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك وهشام والوليد والحكم و الاصیغ وعبد العزيز وعيد الرحمن وسلمان دون أن 
يبدو ذلك غريبا لأسد . صميح أنه عرفت فى فترة, متأحرة من أيام دولة بى آمية وآيام الدولة آلعامرية أمماء شاعت بين الفعيان 
و الصقالبة مثل مبارك ومظفر وواضح وخيران وزهير ولييب وفاتن وغيرها > ولكنا لا نمرف أن هذه الآسماء فرضت 
فرضا ولا أن هوثلاء منموا من استخدام غير ها . والواقم أن اسم « مسرور » الذکور هنا أشبه فعلا هذه الأباء + ولكننا 
لم تر الحذه الظاهرة آمثلة كبيرة تو كد مايذكره راوى هذا انلبر . والغريب أن هذا الراوى نفسه وهو عبد العزيز بن هاشم 
ما ينتمى هو بدوره إلى حدی أسر موال بی أمية ( بی عبد الله بن خالد ). ولا تعرف أن اسمة هو ولا آمیاءآ بائه وأجداده 
قد أثارت فى نفوس مواليه الأمويين استتكار؟ ولا أنفة . 


( ۱۸۷) ف التعليق السابق أشرنا إلى غرابة ما يذكره راوى الخبر عن استتكار الأمير لتسمى جماعة من موالىالخلفاء 
جأمیاء العرب . وأغرب منه ما یذ کر هنا من أن والد القاضی مسرور - واسعه محيد ‏ كان مولى من عتاقة أحد أمراء بى أمية 
دون تعيين اسمه . وتن عرف أن مسرورا هذا كان ابن محمد بن سعيد بن بشير تقاضى الحماعة للأمير الحكم بن هشام . 
ووجه الغرابة فى هذا الفبر أن كل من ترحوا لمحمد بن بشير لم يذكروا شيئا عن ولائه » بل إنهم أكدوا كونه عربيا صريح 
النسب » ینبی إلى قبيلة معافر المنية » وأن أصله من اند الناز لين بباجة حیغا وزع أيو انلطار الكلى عرب الأنداس مل ` 
الكور الجندة فخص المند المصريين مهم کورتان : تدمير ( مرسية ) وباجة فى غرب الأندلس ء وطذا فإن القاضى عياض 
مثلا یذ کر فى عقب ذلك فى ترحته ( تريب المدارك ۱۹۳/۲) أن و عداده فى عرب مصر » . وم تكن كلمة و الحند» 
تطلق إلا على العرب اللس . ول يشر أحد من ترجم محمد بن بشير إلى أنه كان مولي عتاقة لأحد ه 
ولو كان يسا أنه مولى للفت ذلك نظر من تر حوا له و اختصوه بالملاحظة » كا فعل المولقون دا" ما حيما وقموا عل خبر 
قاض من الموالى . وقد رأينا ذلك فى تر حمة القاضى عمرو بن عبد الله بن ليث الملقب بالقبعة الذى و لاه الأمير محمد بن عبدالر عن 
قضاء المماعة » فحمد بن حارث اللشنى يقول فى تر مته : « كان مولى » وهو أول من ولى قضاء الجماعة فخلفاء من الوال * 
شق ذلك عل العرب . . وتكلموا فيه » فبلغ ذلك الأمير محمد؟ رحه الله فقال : وجدت فيه مالم أجد فيهم » . ( كتاب 
القضاة ص ۱۱۷ - ۱۱۸) . وهذا النص نفسه يدلنا على أن أول من نال خطة القضاء من الموالى كات فى زمن الأمير محمد 
فى حدود سنة ۲۵۰ أو ۲۵۰۱ (4هم- هوم ) وأن ذلك آثار ثائرة المرب . کذاك ترجم ابن بشكوال فى الصلة ( رف ۱۳۷ 
لفقيه من نسل محمد بن سعيد بن بشير يدعى عبد الله بن ابراهيم وعاش بين سنی 4۱4 و 448 ؛ فقال ق رقع فسنپه إنه 
معافری » ول یذ کر ولاء له . هذا و امرخ الوحيد فيا نعرف الذى ذكر أن محمد بن بشير كان من الموالى هو ابن عبد البر 
۲ رأيئا فا سبق أن نقله عنه ابن سيان فى هذه القطمة من القتبس فى رل الکلام عن قضاة الأمير عبد الرخن بن الحكم م 
وقد لفت هذا الللاف نظر ابن حيان › فقال : و وذا من اختلافهم قبیح » » ولو آنه | يدل برأى قاطم فى الوضوع + 


وثری هنا مظهرا آخمر من مظاهر فراپة هذا الخير اللی يسنده ابن حيان إلى قاضی ابلماعة آسلم بن عبد للمزیز . 


ب ۲۹۷ لس 


(۱۸۸) عن سعيد بن سليان البلوطى أو الفاق انظر - فضلا عما آورده ابن حيان هنا ابن الفرضی : تاريخ > 
رقم ۷۵ ؛ الحشى : قضاة ص ۱۰۷ - ۱۱۳ ؛ ابن القوطية : تاريخ ص ۷۱ - ۷۲ » ۱۰۲ 4 أبن سعيد : مفر پ 


۱۸۷/۱ ؛ القاضى عیاض : ترئیب المدارك ۲۱/۲ > 4۳ النباهى : مرقبة ص ٠4‏ . 


(۱۸۹) فحص البلوط Hl Valle de los Pedroches‏ کورة تضم اسپل التبسط المتد فى شال 
غرف قرطبة » و کانت آهم مدنبا على عهد الاسلام ف الأندلس بطروش أو بطروج ‏ 508000 . وغافق ( الى أصبحت 
تدعى اليوم Belacazar‏ 6 . انظر ياقوت : معجم البلدان ۶ ؛ الادرپسی ص ۵ ۰ ابن عبد النم المیری : 
الروض المعطار »> ص ۱۸۰ - ۱۸۲ من النص العرب و ۱۸ - ۱۷۱ من الترحمة الفرنسية ؟؛ الخلة السيراء > بتحقیق 


الد کتور حسین مئنس ۱۷۹/۲ والتعليق رقم ١‏ ۰ 


(۱۹۰) آپر آیوب سليان بن أسود بن سلبان الغافق القرطى » ول قضاء ابلماعة فى أيام الأمير عبد الرحمن بى اطکم 
وابئه محمد مرن » و کان آخسر قضاته . ثرجم له ابن الفرضی : تاريخ » رقم ٩4۷‏ ۽ اطشی ص ۱۲۰ - ۱4۱ »© 
٠64 - ١44‏ ؟ ابن القوطية : تاريخ با سي ع ادا و ابن سعيد : مقرب ۱۵۱/۱ - ۱۵۲ ؟ النباهی : مرقبة 


س و تس 5ه . 


)۱٩۱ (‏ كان حصن غافق على عهد المسلمين قاعدة كورة فحص البلوط الى مر التعليق على اعها . وهو منسوب إلى 
قبيلة غائق بن الشاهد بن علتمة بن عك بن عدنان الى يقول عنها ابن حزم : « ودارهم بالأندلس معروفة باعهم فى املوف 
فى شال قرطة و ( جهرة ص ۲۲۸) » وهو يعنى بذاك سسن غافق الاکور + ویضیث أبن سزم إلى ذلك أنه كان متهم 
أمير الأندلس عبد الرحن بن عبد الله النائق صاحب النزرات الشهورة فى افرنجة ( فرنسا ) والذى استشهد أخيرا فى بلاط 
الشبداء ( موقعة بواتییه ) . وقد آفرد صاحب , الروض المعطار » مادة لفافق ( ص ۱۳۹ من النص العربی » وانظر تعليق 
ليق بروفنسال على هذا الوضع فى ره الفرئسية الروض ص ۱۹۷ سيث يقول إنه لم يمكن تحديد موقع هلا الحصن الآن » 
إذ أنه اندثر وم يبق ذكر لاسمه الم رلى القدم ) . على أن الباحث الاسبای فليكس إيرنائديث جنمینث قد آعاد دراسة هذا العلم 
المنراى فى حث طريف بالغ القيمة » وانتبی من هذه الدراسة إلى أن هذا المصن قد احتفظ مدة طويلة باتمه العربی محر فا 
بعد أن استرل عليه المسيحيون فى صورة +عطه© ‏ ثم وعطوك ء ثم استبدل بهذا الامم امم آخر أصبح هو 
الحارى حى اليوم وهو موجه561810 ويصلق اليوم على قرية صغيرة تتبم بلدة ( إينوخوسا دل دوک 
del Duque‏ وقدز Hino‏ » وعلى بعد مانية کیلومتر ات من هذه البلدة . وهی تقم على بعد نحو مائة كيلو مار إلى 
الال الفری من قرطبة . انظر : 


Felix Hernandez Jimenez : Fistudios de Geografla hiatorica eapanola, 


VII : 08510, Gahet, Gahete .= Belalcazar, Al-Andalus, IX, 1944, ۳0۰ , 1 - 
108. 


)۱٩۲(‏ تقع ماردة هلاك فى غرب الاندلس عل بعد نحو بای کیلومتر إلى مال إشبيلية ( انظر الروض 
العطار . ص Ya‏ من التص و ۲۱۰ من الثر حمة ¢ و کذاك مقال ليق بروفسال عنبا فى دائرة المعارف الإسلامية ۲۷/۳ ه 
والمراجع الواردة فى هذين الموضعين ) . 

4 = 


( ۱۹۳) أبو عیان سعيد بن مان الأعناق ( أو العناق ) القرطی » ولد سنة ۲۳۳ ( ۸4۷ - ۸4۸ ) وسمم يالأندلس 
من محمد بن وضاح وڪي بن ابرهم بن هزين ومحمد بن عبد السلام اللشى » ورحل إلى الشرق ۰ فلق جماعة من أصعاب 
الحديت مهم نصر بن مرزوق ۽ ومع ق مصر على يونس بن عبد الأعلى ومد بن عبد الله بن عبد الحكي والحارث بن مسكين 
وغیرهم » وأخذ عله الكثيرون فى الأندلس > وتوق سئة ۳۰۵ )٩۱۷(‏ . أنظر فى قر مته أبن الفرغى : تاريخ » رتم 484 
الحميدى : جذرة » رقم 407 ؛ القاضی عیاض : ترئیب المدارك ء الجلد الثانى ٩۰‏ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۸۹ ؛ الضبی : بغية » 
رقم ۸۰۳ ؛ ابن عذارى : بیان ۱۷۹/۲ ؛ أبن فرحون : ديباج ص ۱۷۲ ؛ القری : نقح ۲۸۹/۳ ؛ والقطعة مجهولة 
الولف ق تاريخ عبد الر خن الناصر » ص 5ه من النص العری و ۰ ۱۲ من الثر حمة الاسبانية . 


(۱۹۸) أبو سعيد عبد الرحفن بن ابرهي الدمشی امروف بدحيم قاضى فلسطین والأردن . و لد سنة ۱۷۰ (۷۸۷-۷۸۹) 
ومع من سفیان بن عينية وابن مسل وغیر ها » و توق سنة ۵ ۲۸ ( ۸۰۸ - 56م ) . انظر فى ترخته الذهى : العبر فى شیر 
من غبر » ط . الکویت ۱۹۰ ٠‏ 4/۱ . 


۱ (۱۹۰) ابر عرو الحارث بن مسکین بن محمد بن يوسف » مول محمد بن زياد بن عبد العزیز بن مروان » فقیه 
مصري مشهور » تلمذ عل الطبقة الأولى من آعصاب الامام مالك المصريين من أمثال عبد الرجن بن القاسم وعبد الله بن و هب 
وأثبب بن عبد العزيز » وکان فقيها ورعا زاهداً » وول قضاء مسر » وتو سنة ۲۲۵ ( ۸۵٩‏ - ۸۰ ) . انظر ىق 
ترخته : أبا مر محمد بن يوسف الکندی : قضاة مصر 4 ط , روما ستة ۰۱۹۰۸ ص ۱۵۸-۱4۱ ۱ القاضى عیاض : 


تر تیب المدارك » اليلد الأول ص 014 - ۰۷۷ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۱۰۷ ۽ السیوطی : حسن احاضر ة ۱ £ 
۱۹۹/۲ 


(۱۹۱) آپو سید عبد السلام بن سعید التلوخی العروف پسحنون ‏ فقیه افريقية الشهور » تلمذ عصر عل عبد الر.جن 
ابن القاسم وثفقه به » وحم من یاعد کتاب « المدونة » الى آصبحت تعد من أمهات کتب الفقه المالكى » وول قضاء 
القيروان ؛ وتوق سنة ۲۸۰ ( ۸۰۸ ) . وترحاته فى كتب الطبقات والرجال.اکثر من أن حال فيا على کتاب بعينه . 
ویک أن نشير هنا إلى آهمها : اللشنى + طبقات علماء افريقية » ط . ابلزائر ۰۱۹۱4 ص ۲۲۹-۲۲۷ ؟ آبو المرب 
محمد بن آحد بن تمي القیروانی : طبقات علماء افريقية وتونس » تحقيق الآستاذين على الشالى و نعم حسن الياى » تونس 
سنة ۱٩۹۸‏ مسن ١84‏ ب ۱۸۷ ( وانظر قائمة الراجم الوافية الى أوردها احققان فى حاشية هذا الموضع ) ؛ عبد الرجن 
ابن محمد الدباغ : معام الاعان » ط . توئس ۱۳۲۲ ه. ۰ 4۹/۲ - ۰۸ ؛ المالكى : ریاض النفوس ۰ بتحقيق 
الا کتور حسين مرئنس › القاهرة ۰۱۹۵۱ ۲٤۹/۱‏ - ۲۰ ؛ القاضی عیاض : ترتیب المدارك » الجلد الأول ص 6مه - 
5 ؛ ابن فرحون ؛ ديباج » ص ۱۹۰ - ۱۹۹ ؛ الباهی : مرقبة ص ۲۸ - ۳۰ انظر برو کلمان : تاريخ الادب 
المرب ( الثر حة العربية ) ۲۷۸۰/۲ - ۲۸۸ . 


( ۱۹۷) رل أبو العياس محمد بن الأغلب عل افريقية فيا بين سئی ۲۲ و ۲۸۲ ( ۸4۱“ )۸١١‏ . 


تست ۲٩۱‏ س 


[۱۹۸) ورد النص التقدم ق کتاب القضاة الششی ( ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ) ولکن النسين ليسا متطابقين ماما . 
ويبدو أن ابن حيان لم يعتمد هنا عل أصل مکتوب موثق لکتاب الشی ؛ و لمله اعتمد ق إثباته على ذا کرته » بدلیل قوله 
عن تاريخ, ولاية سعيد بن سلاك القضاء للأمير عبد الرحن :. و أحسبه فى سنة أريع وثلاثين ومائعين - والشلك می سم . 
فالنی جاء ق نص الشی المطبوع حتتلف عا هتا اختلافا لد قيمته : و قال محمد ( ابن حارث اللشى م ۽ ول أسمع بتاريخ 
و لابته.القضاء متي کان » غير أنه كات بلا شك بعد سنة أربع وثلاثين ومائتین » ( ص ۱۰۸) . 


(وو١)‏ ورد هذا نس أيضا فى ترخة سميد بن سلمان فى كتاب آنلشی ( ص ۱۰۸ - ١١4‏ ) مع اختلافات قليلة 
إلا أنها تدل عل أن ابن سيان ما كات يمعمد على ذاكرته فى النقل عمن تقدمه من الوارخین أو أنه كان يعتمد إعادة صوغ 
النصوص و کتابتبا طالما احتفظ يجوهر معناها . ومن أمثلة تلك الاختلافات أن الحشى يستخدم لفظ « الأقرو ف » فى 
المكان الذى استعمل ابن جيان فيه لفظ ب القلنبوة » . 


هذا وعلينا أن ننه هنا إلى شى” تميز به النظام القضاى فى الأندلس » ما يدلنا عليه النص الذى بين أيديئا » ونمی به 
وجود هذه الطائفة من و الو كلاء الذين مخاصمون عن الناس عند القضاة » » وهم ألذين يسميهم بعد ذلك « الحصاء » ( ويسميهم 
الدشنى و اتلصوم » ) » ويبدو أن هولاء کائوا يتخذون من عملهم حرفة یتکسیون بها » بدليل ما یذ کره المؤرخ بمد ذلك 
من أن القاشى حلف ألا خاصه وا عنده سنة و فكاد أن يورمُهم الفقر » > وعل هولاء « الوكلاء ۾ أو « النسناء » يكاد 
أن يكون مطايقا تماما تعمل م الحامين » فى نظلمنا القضائية الحديثة على ما ثرئ من و صف هذا النص له . 


(۷۰۰) أبو عبد الله محمد بن عير بن لبابه القرطى مول عمّان بن عبيد الله بن ععان » روى عن عيد الأعل بن وهب 
وأبان بن عيبى بن دیتار ومد بن وضاح ويرى بن ابرهيم بن مزين ومحمد بن أحمد العتبی وغيرهم » و کان مشاو را فى أيام 
الأمير عبد الله بن محمد » ثم انفرد یالفتیا فى أول أيام عبد الرحمن الناسر » وول الصلاة يقؤطية » و كان مولده سنة ۲۲ 
 )۸۸۰ (‏ وتوف سنة ۳۱۸ ( ٩۲٩‏ ) . انظر فى ترجته ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۱۱۸۷ ؛ المیدی : جذوة » 
رقم ۱۱۰ ؛ الفمبى : بفية » رقم ۲۲۲ ؟ ابن القوطية : تاريخ ص ۲ ؛ اللشیی : قضاة ص ۳۰ - ۲۷ 6 Co‏ 4۰ )4 
۷۲ ۱۲۷-۰۱۳۹ ۰۱۸۰۰۱۷۷-۱۸۱ ۱۸۷ ۲ ابن حیان : القتبس ( نشر أنطونيا ) ص ۷ - ۸ » 
۷ ؛ القاضى عیاض : ترتیب المدارك » الجلد الثالى ص ۱۸۰ - ۱۸۱ ؟ أبن فرهون : دیباج ص ۲4۰ - ۲۸۱ ٩‏ 
اللباهی : مرقبة ص ۵۰ ۰ ۲۰6 - ۲۰۵ ؟ ومن الاعاث الحديثة : پونس بوعجس : الوّرخون والمثرافيون الأندلسيون 
ص 4۰ ؛ لوپث أورتيث : دخول الذهب المالكى ص ۱۵۲ وها . 


(۲۰۱) آبو عبد الله محمد بن: آخد بن عبد العزیز بن أب عتبة القرطى مولى آل عتبة بن أبى سقیان » مع بالأندلس 
من دى بن حبی وطبقته » ورحل فسمع من حلون ابن سعيد بافريقية ومن آصیغ بن الفرج بمسر © وهو صاحب كتاب 
« الستخرجة » اللی يعتبر من آمهات كنب الفقه السالکی بالأندلس والفرب » وتو سنة ۲۰1 أو ۲۵۵۰ (۸۱۹-۸۹۸) 
انظر فى ترحته ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۱۱۰۲ ؛ البييدى : جذوة » رقي ه ؛ الضبی : بغية » رتم ٩‏ ؛ ابن الةوطية : 
تاريخ » ص ۸۱ ؛ أبن فرحون : دیباج ص ۲۳۸ ~ ۲۳۹ ؛ القاضى عياض : ترتیب الدارك » الحلد الفا من ۱44 - 


سح ص مس 


5 ۶ المقرى : نفح ٩۱۸/۲‏ ه١4‏ ۰ 154/4 ؛ ومن الأبحاث الحديثة برو کلمان : تاريخ الأدب العربی ( ألثر حمة 
العربية ( ۲۸۸/۳ - ۲۸۵ ؛ لوبث أورتيث : دشول المذهب المالكى ص ۱۸۳ - ٠١۲‏ ) وق هذا الكتاب حث واف 
هم فيه الولف كل ما يتعلق بنشاط العتبى فى هيدان الفقه وأورد تحليلا طييا لما بی من مادة كتاب م الستخر جة » أو 


« العتبية » و القطم الخطوطة منها فى شى مکتبات العام ) , 
( ۲۰۲ ) ورد هذا ابر فى كتاب القضاة الخشی مع اختلافات طفيفة ( ص ۱۱۲ ) . 
(۲۰۳) جاء هذا النس ف الثر جمة الى آفردها ابن الفرضى لسعيد بن سلمان ( رقم 4۷۰ ) . 
م 


۲۰٤ (‏ ) فى ترحة آی بكر حیی بن معمر الأطانى الاشپیل انظر أبن الفرضی : تاريخ » رقم ۱۰۵۳ ؛ اشمیدی : 
جذوة » رتم ۰۵ ؛ ابن حزم : جهرة ص ٩۳۳‏ ؛ القاضی عیاض : ترئیب الدارك » امجلد اللا ص ۱ه - وه ؟ 
أبن سعيد : الفرب ۱4۷/۱ - ۱4۸ ؛ انلشی : قضاة ص ٩۸‏ - ۱۱۰ ء النباهى : عرقية ص 44 س 4۵ » ١+7‏ ع 


۷ ¢ ومن الأعحاث الحديثة لوبث آورتیث : دشول المذهب المالكى ص ۱4-٩۸‏ ات۸۲ ۸4 . 


(۲۰۵) ذکر ابن حزم فى ابلمهرة ( ص 4۳۳ ) أن بيت القاضی مى بن معمر ینتسب إلى جير » وآن جده الأعل 
حوشب ذا ظلم بن مرو الطاف الحبيرى قتل .م معارية بصفین . آما الداخل مهم ال الأندلس فقد كان جد عى الباشر 


مر ان بن منیر بن حوشب ذى ظليم » مع طالعة بلج بن بشر القشیری من آهل الشام . 


(۲۰۰) كذا آیضا تسیته الموضع فى کتاب انلشی ( فضاة ص ۷۹) : مغرانة . ولو أنه قال فى التعريف به نها 
د حارة » من طرف الحاضرة لا « قرية » کایذکر ابن حيان هنا » وثرجح أن یکون الاسم فى كلا الوضمین محرفا عن 
عن « مقر انة » ( بالقاف ) » والقاف و الفین كثير] ما تلتبسان فى الخطوطات الفر پية والأندلسية إذ أن كلتهما تكب بنقطة 
مفردة من أعل . ولابد أن ( مقر انة ) هذه هی نفسبا « مقرينة » الى يفرد ها ابن سعید فصلا فى کتاب الفرب ( ۲۸۸/۱ ) 
نحت عنوان « کتاب النسرينة » فى حل قرية مقرينة » » وقال عنها با « قري ى نطاق حضرة إشبيلية » كان ینتسب [لبا 
الشاعر الوشاح الز جال أحد القریی المعروف بالکساد . ويبدو أنبا كانت فى البده ضاحية من ضواحی إشبيلية » فلما اقسم 
عران هذه المديئة اتصلت با وأصبحت من أحيائها » ومازالت كذلك حى اليوم . وقد كان هناك باب من أبواب سور 
إشبيلية يطل على هذا الى وتحدل اسم « ياب مقرائة » أشار إليه ابن الأبار فى معرض الكلام عن روج ابن مار وزير 
المعتمد بن عباد من إشبيلية إلى مرسية ( اللة السيراء ١4٠/9‏ » وقد ذكر الدكتور حسين موّنس ف التعليق على هذا الوضع 
أن هذا الاسم نسبة إلى قصر روما قديم كان هناك يدعى قصر مكاريوس عتال2ع70۵0 و أنه مازال قسم من السور العري 
لقدم باقيا هناك سى الیرم ) . وقد أشار ليق يروفنسال إلى باب مقرانة أو مقرينة وذكر أنه كان من أبواب اشبيلية الثمالية 
وكان يقع إلى الغرب من و باب قرطية » ( انظر ثارخه ۲۳۷/۳ س ۳۳۸ والخريطة الى أوردها لإشبيلية فى القرن العاشي 
الميلادى ) . 


کا ات 


(۲۰۷) أبو عرو أشہب بن عبد العزيز القیسی المامری » الفقیه الصری المعروف تلميذ مالك بن أنس والليث بن 
سعد » انتپت إليه رياسة المذهب المالكى عص بعد وفاة عبد الرجن بن القاسم سنة ۱۹۱ ( ١5‏ ) » وعليه تلم كثير 
من فقهاء مصر و افريقية والأندلس » وتوف سنة ۲۰4 ( 8١ح‏ ) . انظر فى ترحمتة القاضى عیاض : ترتيب المدارك » اليلد 
الأول 41۷ - 40۳ ؛ ابنفرحون : الدیباج ص ٩۸‏ - 4ه ؛ السیوطی : حسن الحاضرة » بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل 
ابر هم » القاهرة ۰۱۹۹۷ ۳۰۵-۱ ؛ وعن أثر فقه أشبب ف الأندلس انظر يحثنا عن « التيارات الثقافية الشر قية .. » 
ص ۱۳4 ۰ ۱۳۹-۰۱۳۸ . 


(۲۰۸) آبو عبد الله آصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان. » الفقیه المصرى آلمروف » 
معب جلة أصحاب مالك المصريين من أمثال عبد الله بن وهب و آشپب بن عبد المزيز » على أنه كان أكثر تفقهه بابن القامم » 
ورأس مالكية مسر بعد وفاة أشبب » وتو ستة ۲۲۵ ( ۸۸۰ ) _ انظر فى ترحته القاضی عیاض : ترتيب المدارك » 
ملد الأول ص ۵٩۱‏ - وه ؛ ابن فرحون : ديباج ص ٩۷‏ ؛ السيوطى : حسن الحاضرة ۳۰۸/۱ ؛ وانظر عن أثره 
فى مالكية الأندلس محثنا عن « التيارات الثقافية المشرقية , . » ص 1١85‏ - ۱۳۷ , 


(۲۰۹) آبو القاسم بن شالد بن سعد القرطى » كان من أثمة الحديث فی الألدلس يصير] بعلله و طرقه ورجاله » وله 
كتاب فى رجال الأندلس ورواة الحديث فيه آلفه لحکر المستنصر » و كان الحكم كثير الاعجاب يه يضعه فى مصات کبار 
أهل التجريح والتعديل المشارقة من آمثال حبی بن معين . و توق خالد سنة ۳۵۲ ( 458 ) . انظر فى ترحته ابن الفرشى : 


تاريخ » رتم ۳۹۰ ؛ المیدی : جلوة » رقم 4۰۵ ؛ الضبى : بغية » رقم ۹۰ ؛ والظر بونس بويجس : الوّرخون 
والطفرافيون الألدلسيون ص ٦٩ - ٩۸‏ . 


( ۲۱۰ المنز ة ( بفتستين ) هى العصا القصيرة . ووضع هذه العصا للإمام فى الصل يراد به حديد المكان اللی يقوم 
فيه لکی یوم الصلین . ویدل هذا على أن الصلیات كانت تخلو من المحاريب الثاپعة کا سبق أن ذکرثا فى .تعلیق سابق 
( انظر رتم ۱۷4) : 


(۲۱۱) آبو إسحاق ابرهم بن محمد بن باز القرطبی المروف بابن القزاز » مع من بى بن محبی اللي وسعید بن‌حسان 
وأ زید بن ابرهيم وغيرهم من شیوخ المسالكية. بالأندلس ورحل ال الشرق فاخذ ,عصر عن بى بن عبد الله بن يكير 
و آی الطاهرآحد بن أب السرح وأخذ بإفريقية عن فقيهها الشبور نون بن‌سمید » فلما عاد إلى الأندلسأصبح منالفقهاء الشاورین 
المقدمين فى الفتيا » عل أنه فيا يبدوآثرحياة اهاد » فخرج ال مجريط (مدريد) الرباط ومعه خمسة من ثلاميذه القرطبيين ملهم 
ابنه أحمد وأبو عبد الله محمد بن عبد البىر وأحمد بن خالد وأحمد بن أب زرعة » ولكته برض فى الطريق إلى جریط » فحمله 
تلامیذه إلى طليطلة حیث آدر کته الوفاة سنة ۲۷4 ( ۸۸۷ ) . انظر فى كر سمته ابن الذرضى : تاریخ > رقم ٠١‏ ؟ المیدی : 
جلوة » رقم ۲۰۸ ء ابن الأبار : تكلة ( بتحقیق ابن أبى شنب وآلفرید بيل ) ط . ابلزاثر ۱٩‏ ۰ رقم ۲ ابن فرحوت : 
ديباج ص ۸4 ۰ ومن الأيحاث الحديثة : محمود على مکی + مدرید العريية » القاهرة ۱۹۹۷ . صن ۱۱۷ ۰ 


لحت ا امه 


( ۲۱۲) آبوعبد الله عبد الرحن بن القامم المتق » فقیه مصر الشبور » تلمذ على الامام مالك بن آنس زأطال صمبته 
وحفظ فقهه » و كانت له رياسة المالكية فى مصر حى وفاته سنة ۱۹۱ ( ۸۰۷) » وعلیه تفقه کبار رجال الذهب 
المالكى فى مصر وافريقية والأندلس وموطدو دعام هذا المذهب فى ميع تلك الأقطار من آمثال أصبغ بن الفرج واطارث 
ابن مسكين » و جنون بن سعيد » ومحی بن بی وعيسى بن دینار . ومن ساعه جع سلون كتاب ر المدولة » » وعيسى 
ابن ديئار کناب و اطداية » . انظر فى تر حمته ترتيب المدارك القاضى عياض > الجلد الأول ص 4۳۳ - ٤٤۷‏ ؛ وابن فرحون 
ديباج ص ١45‏ ¬ ۱۷ + والسيوطى : حسن الحاضرة ۳۰۳/۱ ؛ ومن المراجع الحديثة برو كلمان : تاريخ الادب العربى 
( الترسمة العربية ) ۲۸۰/۳ ؛ وعن تأثير عبد الرحمن بن القامم فى مالكية الأندلس انظر بحثنا عن « التبار ات الثقافية المشرقية » 


ص ۱۳۶ ~= ۱۳۸ . 


(۲۱۳) یصور هذا الخبر مدی التزام الفقهاء الأندلسيون بآراء عبد الرحن بن القام و مسکهم ببا آشد تبسك . وقد 
نوه بذاك اللوارشون الأندلسيون منذ قدم و افتخروا به حى إن آپا الوليد اسماعيل بن محمد الشقفدى يقول فى رسالته فى فضل 
الأندلس : م وأهل قرطبة أشد الناس محافظة عل العمل بأصح الأقوال المالكية » حتى إنهم کائوا لا يولون حاكا إلا بشرط 
ألا يعدل فى الحكم عن مذهب ابن القاسم » ( المقرى : نفح الطيب ۲۰۲/4 ) . وقد أحصى الفقيه آبو إسماق الغرناطى فى 
القرن الثامن الحجرى المسائل الى حالف فيا الأندلسيون مذهب ابن القاسم > فل تتجاوز مان عشرة مسألة ( انظر لوبث 
أورتيث : دخول المذهب المالكى إلى الأندلس ( الملحق ص ۱۱4 - ۱۷۰ حيث نقل هذه المسائل عن خطوطة الإسكوريال 


رقي ۱۰۷۷ » ورقة ۲۳۲ 1) . 


(4١؟)‏ هو أبو سعيد عیان بن سعيد بن كليب الإلبيرى » كان موصوفا بالزهد وولى الصلاة محاضر ة إلبيرة » 
وحدث عته محمد بن آحد بن مفرج وغیره » و کائت وفاته سنة ۳۸۰ أو 45" ( زمه - ۹۵۲ ) . انظر ترخته فى 
ابن الفرضی : تاريخ رقم ۸٩۸‏ ؛ القافی عیاض : ترتیب المدارك » الجلد الثای ص هه > 446 ؛ الحشى : قضاة 


ص ۸۸ ) ۸٩‏ . 
(۲۱۰) القرآن الکرم » سورة الشمراء » آية رقم ۲۲۷ 


(14؟) اپو عر آحد ين شالد بن يزيد المعروف یابن ابلیاب القرطبی ء سمع بالاندلس من حمد بن وشا والفشنى 
وابرهم بن محمد بن باز و خر هم » ورحل إلى الشرق » فلق كثيرآ من آعصاب الحديث »> وعاد فکان إمام وقته فى الأندلس 
فى الفقه والحديث والعبادة » وتوق سنة ۳۲۲ (4۳4) . انظر ترحته فى ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۰۹4 الحميدى : 
جذوة » رقم ۲۰4 ؛ أبن فرحون : دیباج ص ۲۰-۲4 . 

( ۲۱۷) من الفریب آن ابن حيان م یتر جم لسعيد بن بشير هذا بين من ترجم طم من قضاة الأمير عبد الرحمن بن الک 
مع أن ابن الفرضی وانلشی - وها من مصادر ابن حيان فى هذا الزء - يثبتان ولايته للقضاء . أما ابن الفر خی فإنه قد 
أفرده بار حة خاصة » فضلا عن أنه ذكر ولايته القضاء فى معرض الكلام عن ى بن معمر الأطانى ( ترحة رقم “ه٠٠1‏ ) > 
ومن صه استکلنا ما ذهب فى قطوع آخسر الورقة من مخطوطة « القتبس » كا يرى فى المن . وأما الحشى فإنه اشتصه كذلك 


ست ۲۰۲ سم 


پل جة تل فى کنابه ترحة أبيه محمد بن بشير التوق سنة ۱۹۸ ه . ( انظر تعلیقنا السابق رقم  )۱۸۱‏ عل أن ابن حيان 
ترجم مع ذلك لأخيه مسرور محمد بن بشير الذى ول أيضا قضاء اطماعة للأمير عبدالر من ( انظر تعلیقما السابق رقي ۱۸۰ ). 
واسم سعيد ال کور هنا هو مميد بن محمد بن سعید بن بشير' بن شراحيل المعافرى » كان ممينا لأبيه أيام ,ولايته القضاء 
للأمير الحكم بن هشام > وذكر اللشنى أن سبب ولايته القضاء هو سغغله لوديعة أودعها عنده ربيع القومس وسار ه إياها 
عن الأمير عل الرشم من توعده پالمقاب كل من سّر شيعا لهذا الرجل » وأورده بعد ذلك طالفة أخرى من أخباره . عل أن 
ابن حيان سوت يذكره بند ذلك عند حديثه عن وفيات ستة ۲۱۱ اقلا خبرء عن ابن الفرضى والرازى . وأما عن تاريخ 
ولاية سعيد بن محمد بن بشير القضاء فان ابن سيان سوف يذ كر أن الأمير عبد الرحن استقضاه بعد والده » و كذلك قال 
ابن الفرضى فى تر حته والقاممى عياض فى أحد قوليه » وهو آمر يبدو لنا عسير] عل التصديق إذ أن آباء توق سنة ۱۹۸ 
( ۸۱۲ - ۸۱۶ ) ی فى أيام الحكم بن هشام وقبل ولاية عيد الرخمن ابنه بنية أعوام . ویذ کر القاضی عياض ف موضع 
آغر أن ال حك [ما عهد بتضاء الماعة بعد وفاة محمد بن بشير إلى الفرج بن کنانة الیذوی » وهلا أولى بالتصديق . انظر 
فى ترحة سعيد بن محمد بن بشير : ابن الفرضی : تاريخ » رقم ۸۷۱ ؛ أبن القوطية : تاريخ » ص 4۵ + هه ؟ 
اشی : قضاءة ص ۱۷ س ۷١‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك ؛ الجلد الأول ص ۹۵ ۰ ۰۵ ۵۳۸ ؛ الحلد الثاتى 


ص ۲۷ - ۲۸ + الثباهی : مرقبة » ص ۲۱ . 


( ۲۱۸) ذکر انلشی هذا الخبر فى ترحة یی بن معمر ( ص ۸۱ - ۸۲ ) و كذلك ابن الفرضی فى ترحة (رقم ۱۰۰۳) 
و التصود هنا باللسوف إنما هو کسوف الشمس » و لعل ما جاء فى النص من لفظ و اللسوف » الوارد مرتين إنما هو 
تحریف الكسوف . وقد وصف ابن عذاری هذا الدث بقوله ؛ « وق سنة ۲۱۸ كان الکسوف العظم الذى توارث معه 
الشمس ویدت الأظلام » و كان ذلك قبل ژوال الشمس فى أواخر رمضان ۾ » وهذا التاریخ يقابل فى التقوع الیلادی اللصف 
الأول من شبر أکتویر سنة ۸۳۳ . آما الللشى فینقل عن محمد بن وضاح قرله : م صلیت صلاة الکسوف مع ابن معمر فى 
ابشامع بقرطبة سنة مان عشرة ومائتين » فصل و أحسن الصلاة » وا يقم الصلاة » وطرل فى صلاته » بدأ بالصلاة ضحی > 
وقوم فى القائلة ( فى الأصل : القابلة وهو تحريف ) وقد تجلت الشمس 4 و كناف زمن الصيف » . ونص ابن سيان الأی 
ینقله عن انلشنی تلف قليلا ما جاء فى نص الکتاب الطبوع الذى بين أيديناء فهو ادق تحدیدا لمسجد اللی أديت فيه صلاة 
الكسوف » إذ هو ينص عل أنه مسجد أ عيّان بالربض الفرن » بيا لفظ « الجامع » فى النص المطبوع یوحی بأنه مسجد 
قرطبة الحامع . آما ما جاء فى كتاب الحشنى من أن ذلك وقع « فى زمن الصيف » فهو محل نظر ء إذ أن النصف الأول من 


أكتوبر لا یمتبر زمن صيف وقد خلا ما نقله أبن حياث من هذه الإشارة 8 


أما مسجد أن عیان المذكور فقد أشار إليه انلشی فى كلامه عن القاضى محمد بن بشير إذ قال إنه « كان یقضی ف سقيفة 
معلقة بقبل مسجد أنى عمّان » و كانت داره فى الدرب الذى بقبل ذلك المسجد » ( كتاب القضاة ص 4ه - هه ٠»)‏ وثقل 
ليق برو فنسال عن القطعة المتعلقة بالأمير الحكر بن هشام من کتاب القتبس ( ورقة ۱۲۱ ظ ) تحدیداً آری لمكان هذا السچد 
فقال إنه كان فى مدخل « الریض‌الفری » وق حذاء قصر اللملافة » كذلك ذكر الموارخ الفرنسی أن ابن حیان أشار فی موضع آخر 
من كتاب المقتيس أثناه ا مديث عن إمارة عبد الرحن بن الکم ( ورقة ۱۷۸ ظ ) فقال إنه لما شرع الأمير فى الزيادة المنسوبة 


ار سه 


إليه بالسجد الامع بقرطبة فى سنة ۲۱۸ ( ۸۳۳) نقلت صلاة الممعة إلى مسجد آی عمان المذ كور ( انظر لي بروفنسال ؛ ۰ 
تاریخ ۱۲۹/۳ ۶ ۳۷۹ . 


( ۲۱۹) عن الأسوار بن عقبة انظر ابن الفرضی : تاريخ »> رقم ۲۷۷ ؛ الحشى : قضاة » صن ۸۵ - ۸۱ و 
ابن القوطية ص ۸ه ؛ القاضی عیاض : ترتيب المدارك ء الجلد الثاف ص ۲۶ » ۰۳ أبن سعيد : الغرب ۱4۸/۱ . 
وقد ذکر ابن الفرضی و اب سعيد أن الأسوار ظل عل القضاء حى و فاته سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) وها ينقلان هذا اتلبر عن ابن 
عبد البر . آبا الحشى - ويتابعه على رأيه القاضی عیاض - فاٍثه يذ کر أنه عزل عن القضاء ثم رأى الأمير إعادته إليه فأ 


و اعتذر يضحف بدئه و كير و لده ۳ 
(۲۲۰) سیفرد ابن حیان ترحة لحمد بن عیسی الأعثى عند الکلام عن الوفیات . 
(۲۲۱) ف ترتیب الدارك للقاضى عیاض ( ۲4/۲ ) : « بفتح المین و القان » . 


( ۲۲۲) ق ترحة أبرهيم ين المباس الررای انظر النشى : قضاة ص ۸٩‏ - 44 ؛ ابن حزم : جهرة ص ٩۰‏ 
( وهو يورد ف هذا الوضع تسب ابرهم الکامل على نحو ما ذکر ابن حيان تماما ) ؛ القاضىعياض : ترتیب المدارك 
۲ ۳۸ ا وم ؛ این سعيد : الغرب ۱4۸/۱ - ۱۹ ؛ النیاهی : مرقبة ص ١6‏ ؛ ابن القوطية : تاريخ 
ص ۸ه - وه . وانظر العلیق القادم رقم ۷ ۳ حيث سنورد مکانه فى جدول نسب آسرته الروائية . 


(77) من الواضح أن المقصود هو أن القاضى ابرهيم بن المباس ما انبم بأنه يسعى إلى تدبير موامرة تودی إل أن 
يسعأثر بإمارة الأندلس دون عبد الرجن بن الحكم » وذلك اعبادا على شرف نسبه » إذ أن جده الأعلى هو الكليفة الأموى 
الوليد بن عبد الملك الذى فتحت الآئدلس ق عهده » ومن هنا توجهت الهمة على القاضى وعلی صديقه عي بن عى الذى لحتته 
الريبة فى أنه قد یکون من الساعين فى الدعوة له واستتلاف القلرب حوله . 


(:84؟ ) عاق التباهى على خبر عزل ابرهیم بن العباس الرو ای عن القضاء برأى عبد الملك بن حبيب بان هذا الفقيم نما 
قاس افتواه عل اعتذار الإمام محمد بن إدريس الشافعی عن ولاية القضاء و كان أمير الممنين قد عرضبا عليه وعزم عليه فى 
ذلك »فاعتذر بأمور مها أن قال له : « إن هذا الأمر لا يصلح له من يشركك فى نسبك » » ( فالعروف أن نسب الشافعی 
. ینتبی إلى هاشم بن عبد الطلب بن عبد مناف ) ء فقبل الخليفة اعتذاره و أقلع عنه ( انظر المرقبة المليا ص ۱۵ ) . 


(۲۲۰) مومى بن حدير مول عبد الرحمن بن معاوية الداخل رأس بيت من أنبة بيوت الوال الأمويين من توارثوا 
کبری مناصب الدولة فى ظل أمراء بى أمية وشلفائهم . و كان أبوه حدير بوابا عل باب السدة ق أيام الحكم بن هشام سيا 
نشيت ثووة الریض سئة ۲۰۲ ( ۸۱۷ ) ۰ ويذكر ابن القوطية عنه أنه رفض أن يصدع بأمر الامام الحكر یا كلفه 
بأن يشرب رقاب الفقهاء الثائرين ( تاريخ ص هه - 5ه ) . أما موسی بن حدير الذ كور هنا فقد ولى الحزانة الكبرى 
على ما یذ کر ابن حيان هنا » و كا يقال أيضا اللشنى ( قضاة ص ٩۳ - ٩۲‏ ) وابن القوطية ( تاريخ ص ٥٩‏ » ۲ 6 1۸ 

— ۳.۵ = 


۰ س المتتيس 


وقد توارث بيت بى حدپر بعد ذلك کبر یات انمطط إلى ناية الاو لة الأموية . و لسنا فى معرض استقصاء رجال هذا البیت » 
و لکنا ثنبه هنا إلى ضرورة التفریق بين ثلاثة منم يطلق عليهم خیما اسم موسى بن حدیر : أوهر هو موسی صاحب ائلزانة 
الذي ذکر ناه و هو جد هذا البيت الشبور » والثال هو حقيده موی بن عمد بن موسى بن حدير » وهو الملقب بالژاهد » 
و كان اخباریا حافظا لتاريخ دولة موالية بى أمية آدیبا شاعرا ذا بدبة وروية » وكات من ندماء الأمير عبد الله بن عمد 
( انظر ابن سيان : المقعبس نشر أنطونيا ص ۳4 - وس ؛ وابن الأبار : الحلة السيراء ۲۳۰/۱ -5م؟ ) ؛ والثالث 
هو الحاجب الوزير او الاصبغ مومی بن محمد بن سعيد بن مومی بن حدير » ول الدينة فى أيام الأمير عبد الله بن محمد 
سن ۲۹۳ ( م4 ) وظل فى هذا المنصب حى وفاة الأمير عبد الله وخلافة عبد الرهن الناصر » وق سنة ۳۰۹ )٩۲۲-۹۲۱(‏ 
قدمه الناصر على الجابة » فبق فيها حتى وفاته سنة ۳۱۹ ( 481 ) . ( انظر فى تربمته ابن حيان : المقعبس » نشر أنطونيا » 
ص ۱۲ - ۱٤۳‏ ؛ ابن الأبار : الحلة ص ۷۲۳۷ - ۷۳۷ ؛ المميدى : الحذوة » رتم ۷۸۷ ؛ ابن عذاری ؛ البيان 
الغر ب 9/؟8١1).‏ 


(۲۷۰) يعنى الحكم بن عبد ار من بن محمد بن عبد الله بن محمد » وهو الذى ول الللافة بعد وفاة أبيه عبد الر جن 
الناصر فى سنة ۳۵۰ ( 451 ) غ وتلقب بالمستنصر بال » وتوفى سنة 45م ( ۳۷۷) . ومن المروف أنه فان عالا 
واسمالاطلاع > وقد نقل الحشنى عنه فى عديد من المواضع فى كتاب القضاة كا نری هنا » و نقل‌عنه كذلك غيره من الغلماء 
مل أبن الفرضی فى غيز .وضع . ويقول عنه ابن حيان نفسه ‏ فيا ينقل عنه ابن الأبار فى الحلة ( ۲۰۲/۱ ) : «و كان 
مع هذا كثير تسم بكتبه والتصحيح لهسا والمطالعة لفوائدها » وقلما تجد كتابا كان فى خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر 
من أى فن كان من فنون العلم : یقرو"ه ويكتب فيه مخطه » إما فى أوله أو فى آخره أو فى تضاعيفه » نسب الوّلف ومولده 
ووفاته والتعريف به »,ویذکر أنساب الرواة له » ويأق فى ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده » لكثرة مطالعته وعنايته 
ببذا الفن » و كان موثوقا به مأمونا عليه » صار كل ما كتبه حجة عند شيو خ الأئدلسيين وأثمتهم » ينقلونه من خطه ويحاضر ون 
« به وینقل القری كذلك عن ابن الأبار قوله عن الحكم : « عنجبا لابن الفرضی وابن بشكوال كيف ۸ یذ کر اه وقلا يوجد 
كتاب من خزائنه إلا وله فيد قراءة أو نظر » ( نفح الطيب ۳۷۱/۱ ۰ 


( ۷۲۷) اخاچب, مومی المذكور هنا هو الذى أشرنا إليه فى آخنر تعليقنا السابق رقم ۲۲۵ © وثسبه الكامل هو 


مومى بن محمد بن سعيد بن موسی بن حلیر . 


(۷۲۲۸) كذا ساء فى الاصل : « وأقسط فى كه ؛ » والتس منقول عن كتاب أحمد بن عيد البر » غير أن ما ثراه 
فى كتاب الفرب لابن سعيد ( ١48/1١‏ ) - وهو بدوره ينقل عن نفس المصدر - بختلف عا ساء هنا اختلافا كاملا » جل هو 
عل العكس تماما ء اذ يقابل هذه العبارة لدی ابن سمید : و فأحسن الک » » بيا يقول ابن حيان إنه « أقبط » أى ظلم 
جار » وطذا فقد ذكرنا فى حاشية هذا الموضم أن الفظ ريما كان محرفا عن « قسط » أى عدل وآحشن . وذلك لألنا ۸ 
نر أحدا من تر جوا لابرهيم بن العياس يتّهمه بابلور » و كل ما أخذوا علیه هی ملواعيته لیسبی بن يحبى و انحطاطه فى شميه . 


(۲۲۹) سيفرد ابن سيان تربحة لزونان الفقیه فى ابلزء الاس بالوفيات , 


ا 


(۲۳۰) لم ينص على ولاية محمد بن سعيد الالبیر ی القضاء إلا أحد بن عبد البر ومن نقل عنه مثل ابن حيان هنا و النباهی 
فى المرقبة ص ١١‏ . أما الفشى فإنه يقول بعد الفراغ من الكلام عن سعيد بن سلمان آخر قضاة الأمير عبد الرحمن وأول قضاة 
ابئه محمد على رأيه + « وجدت ق تسميته المستشرجة من ديوان القضاء أنه تلا سعيد بن سلبان فى القضاء محمد بن سعيد » 
فلا أدرى إن كان محمد بن سعيد بن سليان أو غيره . ول أجد له حبرا ولا معت له عند من آدر کت من العلماء ذكرا » 
حاشى اسه » فإنه موضوع مع جملة أسماء قضاة الحماعة فى التسمية المستخرجة من الديوات » ( قضاة ص ۱۱۳) . ونظن أنه 
مادام انمشی قد رأى هذا الاسم فعلا فى وثيقة مستخرجة من ديوأك القضاء بوصفه قاضيا للجماعة فلابد أن تكون ولايته 
للقضاء ميحة » لاسا وقد نس عليها مورخون آخسرون مثل ابن عبد البر وابن حيان الثى ينقل عنه . ویبدو أن جهل 
المشى وابن القوطية يخبر هذا القاضی راجع إلى أنه لم يبق فى القضاء الا فترة قصيرة عزل بعدها . ( انظر اين سعيد : 
المغرب ١41/١‏ ) . وقد أشار القاضى عياض فى معرض الكلام عن فضائل عبى بن عى إلى القاضی محمد بن سعيد ولكنه 
م يعينه بالامم » بل ذكره بصفته : « قاضيا من قضاة قرطبة ماه حميل الذهب كان أشار بن يحبى بن بى فكان طاعة له 
فى قضائه لا يعدل عن رأيه » ( ترتیب المدارك ١/ومه  )‏ 


( ۲۳۹ ) ترجم ليخامر بن عمّان وذكر ولايته لقضاء كل من ابن الفرضی : تاريخ » رقم ١544‏ ؛ والحشى : 
قضاة ص ٩۷ - ٩4‏ ؛ وابن سعيد : المغرب ۱4۹/۱ ١6١‏ 


(rrr)‏ الذى ورد ف تاريخ ابن الفر ضی فى نسبة القاضی مخامر « الى . . » ©» ويبدو الولف قد كتب آولا « المعافرى» 
فعلا » ثم بدا له فى رأيه فأراد أن عحذف هذا اللفظ ويصححه مثبتا « الشعبانی » كا جاءت عند الحشتى . ويدل عل ذلك أننا 
نراه يغبت نسبة « الشعبای » فى ترحة سعد بن معاذ ابن أخى القاضی مخامر ثم يقول : « المصسح عنه فى النسب عن غير اجد ». 
ونفهم من هذا أن النسبخة الی اعتمد علا ابن حيان من كتاب بن الفرضى كانت قد کتبت قبل أن يدغل الموالف علها هذا 
التصيح الذى ينص عل أنه أخذه من مورخ آخسر غير آجد ( بن عبد البر ) » ولمل هذا الموارخ هو نفسه محمد بن 
حارث اللشى ۽ 


( ۲۳۳ ) سيئر جم ابن حيان لمعاذ بن عات فیما بعد. ١‏ 


( 74 ) أبو عمر سعد بن معاذ بن عبان بن حسان بن مخامر الشعبافى القرطي > .و أله من جيان » وتول آبوه معاذ 
وعمه مخامر قضاء الجماعة پقرطبة » رحل إلى الشرق فروی بمصر عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هن ویر ات این 
عبد الأعل وغيره, » وعاد إلى بلده » فكان رأسا فى الفتيا » و كان يتحلق إليه فى المسجد ال امع بقرطبة ويسمع منه » وتوف 
سلة ۳۰۸ ( ٩۲۱ - ٩4۲۰‏ ) . انظر فى تر حمته ابن الفرضی » تاريخ » رتم هبه ؛ الحميدى : جذوة » رقم 4٩۲‏ ؛ 
اللشى :قفاة » صن 4ه ؛ ۱۸۵ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۱۲۰ ۽ وانظر آخبر ا ابن حيان : القتبس » نشر أنطونيا 5 


رس ۸-۷ ) . 

(۲۳۰) جیان 6848 مدينة نقع إلى شرق قرطبة وتبعد علها ببحو مائة كيلومتر وال شال غرناطة وتبعد عنها مثل 
هذه السافة . انظر عا المادة الى كسا ز اپبولد فى دائرة العارف الاسلامية ۰۸/۲ - ٩۰4‏ ۰ ومادة الروض العطان 
ص ۷۰ - ۷۲ من ألنص العرن و ۸۸ - ٩۰‏ من الثر مة » والراجم الذ كورة فى هذين الوضمین . 


— ¥ س 


(۲۳۹) الذى جاء فى کتاب انلشی ( ص 4 4ه ) : « قلمة الأشعث » لا « الأشعوب » كا ورد نص أبن حيان هنا » 
عل أن مارخنا فى موضع آخسر من كتاب القتبس ( نشر أنطوئيا ص ۱۱۵ ) يكتبه « قلمة الأشمث » موافقا الخثنى » 
وذاك فى معرض الدیث عن غزوة قادها هشام بن عبد الرحن بن الحكم والقائد ابن أب عبدة إلى تدمبر سنة ۲۸۲ ( 45م ) 
ل ل حصن المنتلون 20۵۵1602 من كورة جيان » ویقول ابن سيان فى هذا الوضع 
إن القائدين نزلا على «قلمة الأشعث » وأوقعا ما حيط بها من بسائط وزدوع . على أن الاسم ورد فى موضعين من تاريخ ابن 
الفر غىبصورة أخرى هی «قلمة الأشعب» » وإن كان هذا الولف قد اضطرب فى تحديد الكورة الى كانت تتبمها هذه القلمة» 
فهىق الوضع الأول (ص ۱۹4) و من كورة إلبيرة » » وجاء ذکرها فى معرضالدیث عن رجل ینتمی إلى آل سعدين معاذ 
الذبن كان مهم القاضی مخامر بن عبان المد کور هناء وأما فى الوضم‌القاف (س ۳۰۱) فان ابن الفرضی جمل و قلعة الأشعب » 
هذه ابعة ليان » والحديث فيه عن رجل كان من تلاميذ سعد ابن معاذ الفقيه . ول تعنا المراجم الأخرى عل تحديد موضع 
هذه القلمة ولا تحقيق حة اسها ولو أنه يغلب عل ظننا أنها لابد آن تكون واقعة قمة عل حدود كورق جيان وإلبيرة. وهذا هو 
ما جمل ابن الفرضی ينسها مرة إلى هذه ومرة إلى تلك . 


( ۲۳۷) ب يشير المؤرخ بقوله « من جند قنسرين » إلى ما يعرف بامم الأجناد » وهی فرق اطنود الشاميين الذين كانوا 
كديا إلى الانداس فى طالمة يلع ن بش اللوي ی سة ۱۲۳ (۷۸۱) > فلما قدم آبو اللطار حسام بن ضر ار الكلى 
واليا على الأندلس قرر توزيعهم عل الکور مشار کین فى بمضہا لبلديين الأول » وراعی فى تفريقهم أن يسكن کل جند 
یمق به من نا ية بلنر اة لطر ای أثوا مت من ار اشرق مر : فأسكن جند مصر فى كورق أ كشونبة 
وباجة و بعضیم بكورة تدمير ( مرسية ) » وأئزل جند دمشق فى إلبيرة ( غرناطة ) »> وجند الأردن فى رية ( أرشذوئة 
ومالقة ) » و جند فلسطين فى شذوئة » و جند قنسرين فى جيان » وجند حمس فى إشبيلية و لبلة . فالإشارة هنا إلى « جند قنسر ين 
يقصد با أو لفك المرب الشاميون الذين نز لوا فى كورة جيان من آیام ی اللطار الكلبى . آنظر حول و الاجناد » و « الكور 
امحندة » نص أبن الإبار فى الخلة السير اء 1/9 - ٩۳‏ وتعليق الدكتور حسين مؤنس على هذا الموضع » و كذلك لین برو فنسال 


تاريخ ۱ ؛ وحسين مؤنس : فجر الألالس صن ۳۹۰ . 


(۲۳۸) هو عبد الله أو عبد الرحمن بن الشنر بن مير الذى كان شاعر عبد ال حمن بن الحكم وندمه ومنجمه. انظر 
فى ترحته وأخباره : ابن عبد ربه : المقد الفريد ( ط . سعيد العريان ( ۰.۳۹4/۲ ۲۰۵/۰ - ۲۵۹ ؛ اللشی : قضاة 
ص هه - ٩٩‏ : ابن القوطية : تاريخ ص ٠0‏ ؛ أشبار مجبوعة ص ۱۳۷ ؟ الزبيدى : طبقات ص ۲۸۰ ؛ ابن الفرضى 
تاريخ رقم ۱۸٩‏ ؛ المیدی : جذوة رقم ۵۰۰ ؛ الضبی : بنية رقم ۰ ؛ ابن عذاری : بیان ۸۱/۲ ۸۵ = ۸ » 
۹۳-۲ أبن سید : مغرب ۰۸۷/۱ ۵۱-۵۰ 4 ۰۱۱۵ ۱۲۷-۱۲۸ ؛ ابن الأبار: الحلة ۱۱۹/۱ ۱۱۸ ؟ أبن 
انلطیب آعال الأعلام ص ۱۸ ؛ الشری : نفح ۶ ۰ ۱۷/۵ ؛ وانظر آخبر] البحث المتم اللی اختص به هذا 
الشاهر الأستاذ إلياس تبر يس سادابا فى مجلة الا لدلس ؛ املد الرابم والمشرین » سنة ۱۹۰ > صن 44+ = 4۱۲ : 
علق Elias terés Sùdaba : Ibn al-Samir, Poeta astrologo en la corte de Abd al Rahman II,‏ 
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(۲۳۹) أبو عبد الله محمد بن عبد اللك بن أيمن بن فرج القرطى » ولد سنة ۲۰۲ ( ۹۸۹ ) » ومع بالاندلس من 
محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الحشى و حمد بن ابرهم بن باز وابن مطروح وغيرهم » ورحل سنا ۲۷۵ ( ۸۸۸=۸۸۷) 
إلى المشرق » فسمع بمصر ومكة و بغداد واى كبار محدق المشرق من أمثال أحمد بن زهير بن حرب وعبد الله بن أحمد بن حتبل 
والتر مذی» وعاد إلى الأندلس » فكان مقدما فى الشورى والفتوی»وول الصلدة » وله كتب أكثر ها فى الحديث من بيبا مصنف 
اعتبزء ابن حزم من أحسن ما آلف فى هذا الباب . وتو سنة ۳۳۰ (44۲) . انظر فى ترحته : ابن الفرضی»رةم ۱۱۲۲۸ 
الحميدى » جذوة » رقم 18 ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۲۲۰ ؛ القری : نفس ۰۷-۰۳ ١١/4‏ . وقد اعتمد النشى 
كتير عليه فى آخبار قضاة قرطبة . وانظر من الاحاث الحديثة لوبث أورتيث : دغول المذهب المالكى ص ۱۱۹-۱۱ . 


(۲۸۰) لم يذكر القاضی عل بن أن بكر الکلابی هذا إلا اللشتى ( قضاء ٩۷‏ ) ولیس فيه أكثر ما هو وارد هنا » 
واين سعيد فى الغرب ( 1.5٠/١‏ ) حيث يكتى بذ کر أسمه فقط » وابن الأبار فى التکلة ( ط . آلار کون وبالتيا » ترحة 


رقم ۲۲۰6 ) حيث ينص عل نقله ما وصل إليه من خبر هذا القاضی عن ابن سيان . 


( 41؟) انقرد ابن حيات دون الحشى وابن سعيد وابن الأبار بإثبات هذه العبارة الى تشير إلى أن قاضى الماعة عل 
ابن أب بكر الكلانى أو القیبی كان جدا لعل بن محمد بن الباسة المذكور هنا . وقد حثنا فى كتب الثر اجم عن و ابن الباسه » 
هذا فلم نجد له ذكر؟ » مع أن عبارة ابن حيان - أو ابن عبد البر الذى يثقل عنه » تدل عل أن ابن الباسه كان شخصية مشهورة 
يغنى اسه عن التعريف به . وقد كان القاضى على بن أنى بكر - كا سترى فى نمی ابن حيان ‏ يحمل لقبا عجمیا هو « يوانش 
68 تصقط70> ( انظر التعليق التالى ) »> وها نحن أولا نرى أن حفيده على بن محمد المد كور هنا سواف يبحمل بدوره لقبا 
عجميا آخسر هو « ابن الباسه » » ويظهر أنه يقابل حععط أو ههوم ( من اللا تبينية عععهط أى الزبيب ) . 


وإذا كنا لم نوفق إلى العثور على ترحمة أو إشارة إلى على بن محمد بن الباسه المذكور - وهو ينبغى أن يكون قد عاش 
فى زمن لا يتجاوز العصر اللى عاش فيه الزرخ أحمد بن عيذ البر مرجم ابن حيان هنا » أى نحو متتصف القرن الرابع المجرى 
فإننا بالتنقيب فى المراجم الأندلسية المتأخرة قد عثر نا على بعض من تسموا بهذا الاسم أشبرهم على الاطلاق الهندس الكبير 
شيخ المرفاء أحمد بن باسه الذى يعتبر من عباقرة المهندسين المماريين الأندلسيين » وقد كشف لنا كتاب « الن بالأمامة عل 
المستضعفين » للمؤرخ ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الدولة الموحدية عن پمض جلائل أعماله » منها بناؤه لمديئة جبل طارق 
واستحكاماتها فى سنة »هه ( ١١٠9‏ ) ف عهد عبد الزمن بن عل ( المن بالامامة » بتحقیق الأستاذ عبد المادى التازى » 
بيروت ١454‏ ۰ ص ۱۳۹) » وبناژه لقصور قرطبة واستصلاح مبانیها القدمة وترميمها فى سنة ۱۱۱۷۲/۰۰۷ (ص ۲۰5) 
وبناژه لقصور البحيرة فى إشبيلية سنة ۱۱۷۷۲/۵۹۷ (اص 4۱۷ ) + وأشير] قيامه فى نفس السنة پپناء السجد الشامع الكبير 
بإشبيلية وصومعته الكيزى الباقية حى اليوم والعروفة باسم « الليرالدا عفادا ها » > وهی تعتبر إلى الان تحفة 
من حف الفن الماری ( ص ۸۷4 ۰ 4۸۲ ) . ویبدر أن ابن باسه الذ كور هو الذی بى کذلك منار حسان فى مديئة الرباط 
ومنار الكتبية فى مرا کش ء ذ هما ينتميان الى نفس طراز صومعة جامع اشبيلية الى آشر نا لها . وقد آررد الأستاذ عبد آطادی 
التازى محقق کتاب « الن بالامامة » فى حاشية ص ١ 4 ٠‏ تعلیقا طریفا قال فيه إن أسرة « باسه » لا تال معروفة إلى اليوم 


aaa‏ ۹ء سم 


عدينة فاس بعض البنائین الهرة من يعتمدهم القصر اللکی فى مبانيه . 


كذاك ینبنی أن نشبر إلى آسرة اشرت فى ملكة النصريين بغرناطة تحمل امم « بى باصه » وعرف آفرادها بالبر اعة 
فى علوم الطيئة (. امندسة ) وصناعة .الالات الفلكية » ویذ کر ابن انلطیب مهم آحد بن حسن بن باصة الأسلمى المرقت 
بالمجد الأعقلم بغر ناطة » و کال آبوه شيخ الخماعة فى هذا الفن أيضا و انتقل إلى غرناطة من شرق الأندلس ۰ و كانت وفانه 
فى سنة ۷۰۹( ۱۳۰۹ ۱۳۱۰) . ( انظر ابن انطیب : الاحاطة فى آخبار غرناطة » بتحقیق الاستاذ محمد عبد الله عنان 
۲۱ ) . ومن الأسرة نقسبا حسن بن محمد بن باصه رئيس المؤقتين بالسجد الاعظر بغرناطة و كان كذلك إماما فى عل 
الحساب واطيئة ماهراً فى التعديل (التقاويم الفلكية) » وتوف بغرئاطة سنة )١815( ۷۱٩‏ . (نفس المرجع ص 475) . 
وعل الرغم من أن الاسم هنا بالصاد بدلا من السين فرن هذين المهندسين الغرناطيين يبدوان لنا من نفس الأسرة الى ينتمى إليها 
المهندس الممارى أحذ بن باسة و شيخ العرفاء » وبال قصور اشبيلية ومسجدها ابمامع على أيام الموحدين . 


ونم هذا التعليق بالإشارة إلى شخصية متقدمة على هذا العصر أشار إليها ابن حيان نفسه » و كان لها وهذا من عجيب 
الموافقات - صلة پالبای والقصور » ولو أن الأمر هنا على المكس إذ هو مرتبط باطدم و التخريب لا بالبناء و التعمير » 
وئعى مهله الشخصية من يدعوه أبن حيان د ابن باشه » - هذه المرة بالشين ‏ و اصفا إياه بأنه « هدام القصور ومبور السور » 
ويقول ابن حيان - فا ينقل عنه ابن يسام فى « الذخيرة » إن آبا الولید محمد بن جهور ثالى ملوك اللهاورة وأصحاب قر طبة 
بعد انقطاع دولة بى أمية منبا كان قد استوزر ابن السقاء القرطى وأسلم إليه تدبير أمور قرطبة + و كان ابن باشة الذ کور 
من صنائع ابن السقا فقدمه هذا « بلمع آ لات ما هدم من القصور المعطلة ( يقصد قصور بى أمية الهجورة وما بى مها بعد 
لفتنة ) ۰ فاغتدی علها أعظم آفة . . . فعاث فها عياث النار فى يبيش العرفج » وباع آلاتها من رفيل الرمر ومثمن العمد 
ونضار انلشب وصاق الحديد والر صاص بيع الإدبار » » ویفصل ابن حیان بعد ذلك ما فعله ابن باشة من بيع آنقاض قصور 
بى أمية لرسل ملوك الطوائف وما غله من ثروة و آموال من وراء ذلك ( انظر ابن بسام : الأحيرة » القسم الأرل ۱۱۱/۲ - 
۴ ) . ولسنا نعرف ما إذا كان لابن باشة الذ كور صلة باپن الباسه حفید قاضی ابلماعة پقرطبة من ناحية » ويابن باسه 
شيخ العرفاء على عهد الموحدين من ناحية أخرى » ولو صح ذلك لكان من غريب الفارقات أن ينحدر الهندس العبقری معمر 
ار ومرم قصورها وباق صروح افپيلية رسچدها اخامع من صلب این باشة متلرپ این سیان و هدام القصود ومبور 
السمور ‏ على حد تعیبر ء | .. 


(؟4١؟)‏ هذا اللقب الذى وضع القاضی على بن أنى بكر الکلای : « یوانش » يقابل ف اللائيية معحصعطه1 ر هوالذی 
اسح يقابل فى اللغات الأور بية الحديثة : صوداك ف الاسبانية » و 3685 ف الفر نسية » و صطJo‏ » و Giovanni‏ 
فى الايطالية . و [طلاق مشل هذا اللقب اللا تیی على قاض الجماعة عرب الاصل فيا يبدو - إذ لم يذ کر أحد من ترجم له أله كان 
من الوال ذوى الأصول العجمية - يدل على صصة تلك الحقيقة الى أكثر الستشر قون الاسپان من الحديث عبا » وهی) شيوع 


اللعة المجمية الطينية فى الأندلس كا يدعوها المؤلفون الأندلسيون أو اللا تينية الدارجة الشائعة فى إسبانياء والی أدت بعد ذلك 


نت ۲۱۰ د 


إلمه مولد الفة الاسبانية أو القشتالية ( بين خیم آوساط الأئدلسيين المسلمين حى الأمراء و الفقهاء والنبلاء ) . انظر عل سبيل 


المثال کتاب الستشرق خوليان"ريبيرا : محاضر ات ورسائل » ۲۹/۱ وما يمدها : ۱ 
Julian Ribera y tarraga : Disertaclones y opusculos, Madrid, 1928, 1, ۰ 29 ..‏ 


عل أنه ما یلفت النظر هنا فى لقب , یوانش » أنه | يكن نيلا ما اعتدنا آن ثر اه عل غيره من الأندلسيين » أى صفة 
مميئة تحدد شخصية النبوز أو ترز جاب من جوالب عیوبه الحسمية أو الحلقية مثل قوطم « البطرة شقة 86005 ععاوط 
الحجر اليابسن و آر و آله ماله مالو مصلم س النفس ائبيثة ٩‏ أو م المزيلة 118اتهة6ة 51 ب المزيل 
العروق , . . * الخ » ولكنه سم عادى كر الشيوع فى الأوساط الأسبانية القدمة والحديثة فلماذا اختير هذا اللتب 


نآ لذلك القاضى الیل اللى م ید کر إلا خير . ؟ لسنا نعرف من أخبار عل بن أب بكر الکلاي ما یمین عل إيضاح 
هذه البقطة . 


( ۲۳ ) قبرة 08658 -بلدة صغيرة من أعمال قرطبة » وهی تقع ملها على بعد نحو سبعين كيلو مر إلى الحئوب الشرق 
مها . انار عا المادة الواردة فى م الرو ض العطار ۾ ص ۱۸4 - ۱۵۰ من الثم و ۸ - ۱۷ من الثر حمة والمراجم 
المذ كورة ف هذا الموضع 5 


۲٤۴ (‏ ) عن معاذ بن عبان الشعبای انظر الفشتى : قضاة ص ٩۷‏ ب ٩٩‏ 4 ابن سعيد : المغرب ١5١/1‏ 4 النياهى : 
مرقبة ص ۵۵ ؛ این القوطية : تاريخ ص 4ه ؛ اين الأبار : تكملة » ثر حة رقم ١١54‏ 

( ه4؟) الذى جاء ى كتاب الحشى ( ص ۹۷ ) : « سبعة عشر شبراً » . 

(43؟) علق اللشى على هذا المبر فقال إن هذه الحكاية عن السبب فى عزل القاضى معاذ بن عمّان - قيا يرى - مدخولة 
لأنه لا ينكر تنفيذ الأقضية و كثرتها مع حضور الق ء فإذا سسحت فإنها قد تكون من تحامل الفقهاء » إذ و كلما طالت 
اللصومات كان أنفع لم ؛ ( اللشنى : قضاة ص )٩۸‏ . 

( ۲۷ « الأحباس » ق الاصطلاح امغر والأندلسى - وتسمى كذلك اطبوس - هی الى نعرفها فى الشرق باسم 
و الأرقاف » أى ما يوقف أو عبس عل آغراض الخير والبر من الأموال . وقد كان الاشر اف عل هذه الأرقاف من عمل 
القضاة » غير أن القاضی كان ینندب له من يراه صالحا للنظر على الأوقاف . ( انظر فى الوقف فى الاسلام دائرة المارف 
الإسلامية ۱۱۰4/4 -- ۱۱۹۲ ) وق نظام الأوقاف فى" الأندلس ليق بروفتسال : تاريخ ۱۳۳/۳- 4م١٠‏ ) . ويبدو أن 
النظر عل الأوقاف كان دائما مثير؟ للريبة وشبهة الإثراء الحرام . فابن الفرضی يتر جم فى تاريخه لفقيه يدعى محمد بن سعيد بن 
قرط كان قاضى ابلماعة أبو بكر محمد بن [بحاق بن السليم قد قدمه إلى النظر فى الأوقات » فبق علها طوال مدة قضائه ثم 
جانبا کبیر آ من مدة خلفه محمد بن يبق بن زرب »ثم عزله عنها » وأثار عليه هذا النظر قضية طويلة عزل فيها وذهب فها 
اکر ماله ی إنه مات فقير! فى سنة ۳۸۱ (۹۹۱) . ( انظر تاريخ » رتم ۱۳۹۰) . 

)۲١۸(‏ شاع ق الأندلس ضرب الثل فى الإفساد والتدمير یفعل الدب فى خاديا النحل عل نحو لم تر له مثيلا فى المشرق 
ويفسر هذا بأن الدب من الجيوانات ا مأآلوفة فى الأندلس كالشأن به فى ختلف بلاد آرربا » حی إن رسم الدب أصبح يلف 
جزءاً من رئك ( أو شارة ) مديئة مدريد المميز لا > إذ بر سم واقفا وهو یتناول مرآ من شجرة برقوق برى » وأصيح 
تعبير و الدب والبرقوق البری 010٣مص‏ 1ه y‏ 080 ۴1 ۽ ملا عل عاصمة إسباتيا حی الیرم » وإنما كان ذلك 
بسبب كثرة الدببة فى جبال « وادی السسرمل slerra La Guadarrama‏ » القر يبة من مدريد ( انظر کتابنا عن 


و مدرید العربية و سس ۴۲ ) . ۱ 
تست ۳۱ سس 


أما الیل اللی يضر به الغزال هنا بفمل الدب فى التحل فإننا ثراه فى الأندلس حى المصور المتآخرة متخذاً صورة عامية » 
فقد جاء ضمن أمثال العوام الأندلسية الى استخر جها الدكتور محمد بن شريفة من كتاب « ری الأوام ومرعى السوام فى نكت 
المواص والعوام » لاب تحب عبید الله بن آحد الزجالى القرطى ( عاش بين ستی ٩۱۷‏ و ۱۲۷۲۰/۹۹۶ = ۱۲۸۰) » وذلك 
عل الصورة الآتية « اثبا عمل الدب يعجب للجباح » ومعناه : أى شی" يعمله الدب فاه يعجب الهاح س بتشدید الباء أى جاف 
النحل ومشتاره اء ويفسر الدكتور محمد بن شريفه أمثل بأن الدب یتسیب فى تدمير خلايا النحل الب بة الى تكون فى ابمبال 
فنكول إلى النحال » وقد يكون المقصود أن الدب لا يفتأ يتتبع خلايا النسل ويتشمم «واقعها » فيدل بذلك جاممى النحل عل أمكنة 
الفلايا » فينتفعون بذلك . وقد أورد محقق النص فى تمليقه على هذا المثل مثلا إسبائيا ورد ف المجموعة الى حهعها « کلیس 
Klelser‏ ۾ > وهدا نصه : A donde hallo un panal, yuelve el oso a husmear‏ 
أى « حا وجد الدب خلية نحل فإنه لا يلبث أن یمود إلى تشممها » ( انظر نص الأمثال الستخرجة » رقم ۱۷۳ 6 ص ٩۱‏ 
من النسوخ على الآلة الكاتبة) . 


ويبدو أن التثيل بتدمير الدب 'فلايا التحل كان شائما فى الادب الاسبانی القد م فعلا » فلحن نحد تعبیر آ قريبا ما یذ کره 
الغزال فى أبياته فى مسر سية بعنوان إيوفيميا Hf‏ » کتبا آحد رواد المسرح الاسپای وهو ر لون دی رویدا 
Lope de Rueda‏ 0 ( المتوق سنة [5٠‏ م. ) يقول فا عل لسان أحد شخصيات الرواية إنه ليس ه'اك رجل ولا امرأة 
فى كل الثرية یتسدث عن أمه خبر ] ما تعحدث به النحل عن الدب . انظر « مسرح لوی دی ووايدا » فى مجموعة « الکتاب 
الکلاسیکیون ف الا دپ الاسباف » » بتحفیق وشرح موريئو فيليا » عل . مدريد سنة ۱۹۹ الجلد التاسم و انحسون» ص ٩‏ 

Lope de Rueda : Teatro, ed. J, Moreno Villa, امامت‎ clasicos Castellanos, No. 59, 
Madrid, 1949. 


وعن هذا المؤلف السرحی انظر ماكتبناء فى مقالنا « السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر » > فى مجلة « الجلة » + 
العدد ۱٩‏ ؛ أبريل ۱۹۰۸ ص 4۱ - اه » وانظر بصقة خاصة ص 4۲ 4۳ . 


آما أبيات الغزال الواردة فى نص ابن حیان فقد جاءت أيضا فى تر بمة القاضی معاذ بن عمان فى کتاب المشى : قضاقص ۹۹ 
وتكلة ابن الأبار » رتم +( ؛ وف العقد لابن عبد ريه ( ط . لحنة التأليف والتر حة واللشر » القاهرة ) ۲۱۷/۳ 4 
مع فروق طفيفة فى الرواية . 


( و4١‏ ) عن الفقيه سعد بن معاذ انظر تعلیقنا السابق رقم ۲۲٩‏ . 


(۲۵۰) عن لفظ « الأبدال » وما فسره به امحدئوث والمتصوفة انظر محث أسين بلائيوس عن « ابن مسرة القرطى 
ومدرسته » » ص ١85‏ ۰ حاشية رقم ١‏ ؛ و كذاك نفس الولف عن عى الدين بن عرف الرسی نحت عنوان 
B1 slam cristianlado‏ » ( ط . مدريد ۱4۳1 ) ص ۱ ۰ ۳۷۲۹ وعاد هذا المستشرق الإسباق الذي نخسس 
فى دراسة التصوف الاسلای إلى شرح نظرية « الأبدال » الصونية فى أحد تملیقاته على ترخته الإسبالية لكتاب ری الاين 
أبن عرف « رسالة القدس » (ط . مدرید - غرناطة ۱۹۳۲) : 


Miguel Asin Palacios : Vidas de Santones andaluces, Madrid - Granada, 1933. 


تست ۲ 


و اعتمد أسين بلائیوس فى شرح هذه النظرية على ما ورد ف « الفعرحات المكية ۾ لابن عرب (۱۱-۷/۲) حيث يقول فى 
فى رتيب القامات الصوفية إِنها تبدأ « بالقطب  »‏ يليه « إمامان » خلفانه عند موته » ثم أربعة م أوتاد » فى جهات العام 
الأربع » ويل سبعة « أيدال ۾ كل مهم فى و احد من أقالم الأرض السبعة > وبعدهم اثنا عشر نقیبا مختص كل مہم بواحد 
من أبراج الفلك الاثى عشر » ثم مانية م نجباء » لطيقات السیاء . ( انظر تر مة ۾ رسالة القدس » ص ۱۳۹ ۰ حاشية رتم ١‏ ) 
هذا وقد تنبعنا نی محشنا عن التياراث الثقافية المشر قية وأثرها فى تكون ثثافة الأندلس » من اصطلح الأئدلسيون على تسميهم 
بالأبدال من صوفية بلادم وزهادها ( انظر ص لاه ١‏ و ااشية دقم 4 . 


(١6؟)‏ عن الحاجب ابن رسم انظر ما سیق أن أورده ابن حيان فى تر جمته و تعلیقنا رقم ۱۰٩‏ ۔ 


( ۲۵۲) محمد بن زياد بن عبد الرحن بن زياد بن عبد الرخن بن زهير » یتبی نسبه إلى جزيلة بن للم » وأيوه 
هو زياد المعروف يشبطون صاحب الامام مالك وأول من أدخل الموطأ إلى الأندلس » وقد أعقب زياد المذكور ابنین محمد 
وأحد تولى كلاهما قضاء المماعة فى قرطبة . و كان محمد أكثر الرواية عن معاوية بن صالح الحضرى أو الشای الذى ول 
القضاء فى أيام عبد الر-هن الداشل » وءماوية بن صالح هو جده لأمه » وولى قضاء الحماعة بعد سعيد بن سلمان البلوطى . 
وحمت له ممها الملاة » واختلف الرواة فى تخليه عن هذا المنصب » فقال بعضمم مثل ابن القوطية إنه استعنی » وقال آخرون 
مثل انحشتن والنباهى إنه عزل بسبب قضية ابن أخى عجب فى خبر طويل . ويذكر الحميدى والضبى أنه مات بعد سنة ۲4۰ 
۸۰٤ (‏ - ههم) بيسير , انظر ترحته فى ابن القوطية : تاريخ ص ۷۱ ؛ اللشنى : قضاة ص وه - ٠١5‏ ؛ ابن الفرضى 
رتم ۹ المیدی : جذوة » رتم ۵ الضی : بغية» دتم ۰ ابن سعيد : مغرب ۱۵۰/۱ التباهی : مرقبة 
ص وه - 5ه ؛ ومن الراجم الحديثة لوبث آررتیث : دول المذهب السالکی ص ۷۰ ولا ۰ ۱۰۲ . وانظر تعلیقتا 
الآق رتم ۲۱۷ حول بيت بی زياد . 


(۲۰۳ أبو القامم أحمد بن محمد بن زياد العروت بامم الحبيب » وهو ابن المتقدم ذكره فى التمليق السابق . تلمذ 
مل محمد بن رضاح وعل أبيه عمد وعمه آحد و كلاهما ول قضاء ابلماعة » و كان أول نباهته أنه كان من الفقهاء الشاو رين 
فى أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ( ت سنة ۸۸۰/۲۷۳ ) وهو لا يزال شابا بعد » ثم أم بالئاس صلاة الاستسقاء فى عهد 
المنثر بن محمد ( ۲۷۳ - ۸۸/۲۷۵ - ۸۸۸ ) فسق الئاس واستبشروا به . ولما ولى الأمير عيد الله بن محمد الامارة 
ولاه قضاء الحماعة لأول مرة فى سنة ۲۹۱ ( غ٠4‏ ) بعد وفاة محمد بن سلمة » و كان غتيا مولا إذ كان قد اشتفل بالتجارة 
من قبل بتصيحة قاضی المماعة سلمان بن أسود . وهو أول قاض لم يقبل فتيا من فقيه إلا إذا نصبا خط يده » فتألفت له من 
فتاوى الفقهاء عدة مجلدات . واعتمد فى الفتيا عل محمد بن و ليد وين أيمن استغناء عن أن صالح أيوب بن سلمان ومحمد ين 
عر بن لبابة » و كان متباعداً عنما . وظل عل القضاء هذه الرة حى وفاة الأمير عبد الله ق سنة ۳۰۰ ( ١ه‏ ) ٠‏ فلما 
ول عبد الر خن ( الناصر) ظل البيب بن زياد عل القضاء فترة يسيرة» ثم عزل فى نفس السنة » وخلفه أسلم بن عبد الغزيز 
٩۲۱ - ۲/۳۰۹ - ۴۰۰ (‏ او )٩۲۲‏ > ثم عزل سل وأعيد الحبيب بن زياد إلى القضاء و جع له مع الصلاة » و كانت 
عودته إلى المنصب فى هذه المرة بفضل صلته بالحاجب بدر . وظل على القضاء و الصلاة حى توق غير معزول فى سئة ۳۱۲ 
زع ؟و-ه؟) . واننقده ابن عبد البر فقال إنه أهان خطة القضاء و ابتذا بركوبه إلى السلطان . انظر ترجته الحشى : قضاة 


سم ۳۲۱۳ لس 


ص ۱۷4 - ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ - ۱۹۰ ۲ ابن حيان : القتبس ( نشر أتطونيا ) ص ۷ ؛ ابن الفرضی : رقم ۱۳۲ ؟ 
أبن سعيد : مغرب ۱۵۵۰/۱ ؛ القاضى عیاض : تر تیب المدارك ء المحلد الثاف ص ۰ ؛ اپن فررحون : دیباج ص ۳۲ . 
وانظر تعليقنا الآ رقم ۳۱۷ . 


)١64 (‏ معاوية بن صالح المضرى الممی الشاى فقيه محدث مشپور ‏ قدام إلى الأندلس فى سنة ۱۲۳ ( ۷4١‏ ) 
فى طالعة بلج بن بشر القشيرى على ما يبدو » واستقر آولا فى مالقة حيث قام ببناء السجد الذى قدر له أن محمل امه فى قصبتها 
ثم انتقل إلى اشبيلية حيث اتصل با خر بولاة الأندلس لیی أمية : يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . وحيمًا قدم عبد الر خن 
ابن معاوية الداخل قربه وأسظاه وعهد إليه بمدة مهام کبری منبا العودة إلى الشام لكى يرافق آختین كان الأمير قد تر كهما 
بالمشرق عند فراره إلى الأندلس » ولبث مدة فى طريقه فى مصر حيث روى عنه كبار فقهاثها مثل الليث بن سعد » ور حل إلى 
الحجاز لأداء فريضة المج » ومع منه كبار فتهاء الدينة ومحدق العراق الذين انثالوا عليه ليأشذوا عنه أحاديثه » ومن بين 
من مع منه فقيه المديئة الأكبر مالك بن أنس وسفيان الثورى ومد بن عر الواقدی . وعاد إلى الأندلس فى نحو سنة ۱4۲ 
۷۰٩ (‏ ) فولاه عبد الرحمن الداخل القضاء بعد وفاة قاضيه عرى بن يزيد » وظل يل هذه الخطة حى رحلته الثانية إلى المشرق 
فى سنة ۱۰6 ( ۷۷١‏ ) ۰ و كان هدفه فى هذه الرحلة هو تأدية فريضة الج » و كان يرافقه فيا صهره زياد بن عبد الرحمن 
الخی المعروف بشبطون . على أنه أسمع الحديث فى مصر والحجاز أيضا . ولا عاد إلى الأندلس ولاه عبد الرحمن القضاء 
من جديد إلا أنه كان يماقب بينه وبين مرو بن شر احبل . و توق بقرطبة سنة ۱۷۸ ( ۰-۷۹4 ۷۹۵) فى عهد الأمير 
هشام بن عبد الر خن . وقد استخر جنا هذه الثر بجمة « التقريبية » من ر كام الاخبار امتضار بة المتناقضة عن حياة معاوية بن صالح 
ما ورد المراجم الشرقية والأندلسية » ویعتبر معاوية بن صالح « مدخل عل الحديث إلى الأندلس » على حد قول ی بن عى 
اللي » وبلغ من مکانته فى هذا الملل أن محدثا عراقیا هو زيه اباب المکل دحل إلى الأندلس قادما من العراق لكى يسع 
مله أحادیته > ولو أن الأرجح هو أن یکون قد سم مئه فى الدينة لا فى الأندلس . على أن الثابت هو أن عددا من أكبر 
علماء الحديث مثل ابن حنبل و البخاری قد ذكراه فى کتیما . وعل الرغم من هذه المكائة فإن ذكرى معاوية بن صالح قد 
اندثرت أو كاذث فى الاندلس » وضاعت آحادیثه » على أن امحدئین الا ندلسیین اجتهدوا ‏ فى فتر ة متأخرة نسبیا - فى بحم 
هذه الأحاديث » فأورد این عبد البر جملة مہا فى كتاب ,« جامع بیان العا و فضله » » ثم آفردها الأديب الاٌندلسی ابن الأبار 
البلنسى « المتوق سنة ۱۲۱۰-۸۵۸ ) بكتاب خاص ؛ « الدخل الصالح فى حديث معاوية بن صالح » . 


انظر فى تر مته و آخباره من الكتب الشرقية : الخطيب البغدادى : تاريخ بنداد 44۲/۸ ؛ محمد بن الطاهر بن على المقدسى 
المعروف بابن القيسر الى : المع بين کتای نصر الكلابائى و أي بكر الإصهالنى فى رجال البخارى ومسل » ط , حيدر اباد 
۳ ( ۱۹۰4 ) ص 4٩۱‏ ؛ الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » القاهرة ۰ ۱۳۲ ( ۱۹۰٩‏ ) ۱۷۹/۲ ؟ ابن 
حجر السقلای : تهذيب اللبذیب » حيدراباد ۱۳۲۰ ۶۲۰۹/۱۰ صن الدين أحمد بن عبد الله اللزرجى : شلاصة تبذيب 
الال » القاهرة ۱۲۲۲ ۰ ص 4١5‏ ؛ ومن ألكتب المغربية والأندلسية : ابن القوطية : تاريخ ص ۰۳4 4۲ - 44 ؛ 
احشی : قضاة من 4۲-۲۰ ؟ ابن الفرضى » رقم ۱۸۸۳ ؛ الحميدى : جذوة » رقم 755 ؛ الضبى : بغية » رقم ۱۳۳۸ 
أبن سعيد : مغرب ۰۱۰۲/۱ ۱۸4-۱۳ ؛ ابن الأبار : معجم أصماب أن عل المد ص ۸۰, ؛ القاضی عياض : 
ترتيب المدارك » الیل الأول ص ۲۵۸ ۰ ووم .وس ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۹۷ ۰ ۵۱۰ ابن عبد التم الحميرى : الروض 


س ۳۱ مت 


العطار ص ۱۷۸ ؟ أبن فرحون : دییاج ۸ ؛ النباهى ؛ مرقبة 8۳ > ده المقرى : نفح 6 ؛ ومن الأمحاث 
الحديثة انظر لوبث أورتيث : دول الذهب المسالكم ص ۲۸ ع ۳٩‏ و 6 هه 6 ۰۲ ۷۹ ۱۰۱ رود 


مكى : التيارات الثقافية الشر قية ص ٩۲‏ - 4" . 


( هه؟ ) ليس سباع محمد بن زياد اللخمى من معاوية بن صالح أمرا مستبمدا » فعاوية المذكور هو جده لآمه » إذ كان 
زياد المروف بشبطوت ماز وجا من اينة معاوية . وقد توق هذا على ما رجحناه فى سنة ۱۷۸ ( 44لا - ههلا ) . ( انظر ف 
" حقيق سئة و فاة معاوية بن صالح : الحميدى : جذوة ص ۳۱۸ .عم ۰ وعحثنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص 8" ۰ 
حاشية رقم ١‏ ) » ونحن نعرف أن محمد بن زياد توف بعد سنة ۲۸۰ بمدة يسيرة . ولكنا نشك فى أنه سمع منه كيرا - 
عل الأقل مباشرة - فقد توق معاوية بن صالح قبل وفاة محمد بن زياد بلحو مس وستين سنة على الأقل » ولم يعرف عن ابن 
زياد طول عمر مفرط » فإذا كان حقا ما یذ کر هنا من أنه سمع على جده معاوية بن صالح فلاید أنه كان صغیر | جداً حینثذ » 
ولعل المقصود هنا هو أله توفرت له مادة كبيرة من أحاديث معاوية بن صالح ور عا يكون قد نقلها عن أبيه زياد شبطون 


الذي كان صبره عل ما رأينا . 


( ۲۰۹( محمد بن عبد الله بن ى بن عری بن يح اللي المروف بابن أب عيسى » ینتبی نسبه إل الفقيه الشبور حى 
ابن ری صاحب الإمام مالك بن آنس وأحد من يرد إلهم أكبر الفضل فى تؤطيد المذهب المالكى فى الأندلس . ولد ف 
سنة ۲۸۲ ( ۸٩۹۷‏ ) ومع من عم أبيه عبيد الله بن يحرى ومن محمد بن مر بن لبابة » ثم رحل إلى الشرق سنة ۳۱۲ )٩۲4(‏ 
فدخل مصر وحج وسمع يمكة من ابن المنذر والعقيل وابن الأعراب » و کاٹ حافظا جامعا للسئن متصرفا فى عل الإعراب 
رمعاق الشمر » شاعراً مطبوعا » يصبر] بالفقه . وشاوره القاضى أحمد بن بى » وولاه عبد الرحمن الناصر القضاء فى إلبيدة 
وجيان ويجانة وطليطلة وغيرها . ثم ول قضاء الحماعة بقرطبة بعد ابن أي طالب الأصبحى فى سنة ۲۲۹ ( ٩۹۳۸‏ ) © و حعت 
له الصلاة بعد ذلك مع القضاء » و كات يشاور مع الوزراء دون أن پتلقب بالوزارة » ويتصرف فى السفارات الى كان 
عبد الرحن الناصر يوجهها إلى العدوة وغير ها من الأقطار » كا كان كثيرا ما مخرج إلى اللغور ويتصرف ف إصلاح ما و هی 
مها » وعل يده بنيت مدينة سام قاعدة الثغر الأوسط » تولى ذلك مع غالب الصقل مولى عبد الرحمن الناصر . وخرج فى 
: إحدى هذه المهمات ق صدر سنة ۳۲۸ ( 444 ) فلما جاوز طليطلة اعتل فى قرية من أعمالها » ثم أدركته وفاته فى سنة ۲۳۹ 
)٩۵۰ (‏ . انظر ترحته فى اللشنى : قضاة.ص ۲۰۸-۲۰۲ ؛ ابن الفر ضی : دقم ۰۱ ؛ الفتح بن خاقان ؛ مطح 
الانفس ص ۰۲ - ده ؛ القاضی عیاض : ترئیب الدارك > الجلد الثافى ص 4۰۵ - 4۱۲ ( وی هلين المرجعين 
الأخير ين أخبار طريفة و وادر القاضى ابن أن عيسى منبا حكاية وقعت له مع العتوه اين س الضحی نأشذ منها أنه كان 
يلقب ہدز عجمى هو «.الغريلة Magra‏ 1ه + أى المهزول أو العروق باللاتيئية الدارجة الشائعة فى كلام 
الأندلسيين المسلمين » وهو ما تعنيه هذه اللفظة فى اللغة الإسبائية حى اليوم »> كذلك نمرف أن أباه و جده كانا یلقبان كذلك 
بنبز ين عجمیین آخرين ) ؛ اللباهی : مرقبة ص وه - م5 ؛ مفاخر البربر ص ٩۰‏ ؛ ابن فرسون : ديياج ص ۲۹۱۳۲۹۵ 


المقرى : نفح ۰۲۲۰/۲ ۲۲۲ , 


س ۲۱۵ مس 


( ۲۰۷) آبو اساعيل أو آبو يعقوب اساق بن محی بن مح اللبق القرطى » میم من أبيه محبي بن يب » و كان أكبر 
من أيه عبيد الله وان كان أدفى منه ماز لة ومکانة , و كانت وفاته سنة ۲۹۱ ( ۸۷۰) . انظر ترحته فى ابن الفرضی : 


رقم ۲۲۲ ؛ الحميدى » رقم ۰۱ ؛ وانظر کذاك لوبث آورتیث : دول الذهب المالكى ص ۱۲۷-۷۰ 
( ۲۰۸) عن عبيد الله بن ی بن يحي المتوق سنة ۲۹۸ ( ۹٩۱۱-۹۱۰‏ ) انظر تعلیقنا السابق رقم ۱۷۲ ۰ 


(وه؟) أغلب النان أن آحد بن زياد القصود هنا ليس آحد بن زياد بن عبد الرحن اللخمى الذى ول القضاء للأمير 
محمد بن عبد الرحمن وتؤفى فى رحلة له إلى الشرق وهو فى مصر سنة ۲۵۰ ( 854 ) ( انظر ثرجمته فى اللحشى : قضاة 
ص ١١7-114‏ ؛ ابن الفرضی » دتم 5 - ويلدحظ أن ابن الفرتمى يجمل وفاته شطأ فى سنة ۲۰۰ بدلا من ۷۲۰۰ 
وإئما هو آحد بن محمد بن زياد الملقب بالحبيب الذى ول آیضا قضاء الماعة وتو سنة ۳۱۲ ( ٩۲۰-۱۳‏ ) ( انظر 
تعليقنا السابق رقم ۲۰۲) » فأحد بن زياد من طبقة متقدمة على ابن وضاح > أما ابن آخیه الحبيب بن زياد فهو الذى كان 
من طبقة تلاميذ ابن وضاح وأصحابه . 


(۲۰۰) الليث بن سعد الامام الصری الشبور » ولد ق قلقشندة و درس فى مسر على شیوشها » ثم انفرد عذهب 
فتهی حاص به و نو أن أتعابه المصريين لم یقوموا به فاندثر بعد موته بقلیل . وتوق سنة ۱۷۰ ( ۷۹۱ - ۷۹۲ ) . وقد 
تلمذ عليه كثير من اهل افريقية والأندلس فضلا عن الصریین . انظر فى ترحته : ابن خلکان وفیات الأعيان ۲۸۰/۳ - 
۱ ؛ الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ۳/۱۳ - ١4‏ ؛ أبو نعم الاصیبای : حلية الأولياء ۳۱۸/۷ - ۳۲۷ ۶ ابن 
تمرى پردی : النجوم ااز اهرة ۸۲/۲ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة ۳۰۱/۱ - ۳۰۲ , وقد كان لمذهب الليث الفقهى ب 
عل الر تم ع اتنثاره ور سر س أثر باق فى مالكية الأندلس ؛ إذ اتبعوه فى ثلاث من المسائل الأربع الكبرى الى خالفوا 
فبا مذهب مالك ( انظر حول هذه الناحية مث لوبث آورئیث : دخول الذهب السالکی ص ۲۱ - ۲۹ ؛ وقد زدنا 
در اسة هذا الحانب تفصيلا فى محشنا عن « التپار ات الثقافية الشر قبة » ص ۱۲ ۱۳۲) ۰ کذلك كان لليث بن سعد وتلاميذه 
نفوذ كبير على أول ماكتبه الأندلسيون فى ميدان التاريخ » وقد استوفینا دراسة هذا الحائب فى محشنا عن « مصر والصادر 
الأول لتاريخ الأندلسى » فى ضعيفة معهد الدر اسات الإسلامية فى مدريد » انجلد الخامس سنة ۱۹۵۷ ( بالإسبائية) ص ۱۵۷ ~ 


۸ أنظر بصفة خاصة ض ۱۷۸ - ۱۸۸ 


Mahmud A. Makki : Hgipto y los origenes de la historiagrafia arabrgo-espanola, RIE 1, 


Madrid, 1957, pp. 157 —- 248,‏ 
و لزید من ا حول الیث بن سعد.انظر لبقات علباء اة و رودن ع تحقیق ادو عل الشایه و تیم حسن اباق 
تونس ۱۹۶۰۸ » ص ۸ه - ۷۱ وقائمة الراجم الثبتة فى حاشية ص ۸ه » و کذاك الد کتور محمد کامل حسين ۱ أدب مصر 


الإسلامية » عصر الولاة » الطبعة الأولى ص و4 بت .م 1 


س ۳۱٩‏ سم 


۲۹١ (‏ ) ورد هلا النس فى کتاب القضاة لخشی ( ص ٠١١‏ ) > غير أن ما ید کره ابن وضاح من أن فقیه القبر و ان 
وقاضها سمتوت بن سعيد كان يأب أن یمزر السلطان الرجل فى السجد پالسوط تختلف عما نعرقه من سلوك حنون و سیر ته » 
فاللی نص عليه التر حون لسحنون من الوّرخین الأفارقة ‏ وهم اعلم بأخبار قاضييم وفقیبهم الا کر - هو آنه كان 
یضر ب ف الماع بالدرة أى بالسوط و ماخف من التأدیب و لعل النی بقصده ابن وضاح هو أنه كان لا يقم الدر دق السجد > 
إذ أن الثابت هو أن حنون كان إذا آقام الحدود أخرجهم من المسجد ( انظر المالكى : ریاض النفوس » بتحقيق الد كتور 
حسین مؤنس ۲۷۷/۱ ؛ والقاضى عیاض : ترتيب المدارك » افبلد الأول ص )٠١١‏ . 


(۲۹۲) ورد هذا اللیر فى کتاب الحشنى أيضا ( ص ۱٠۰۲-۱۰۱‏ ) » وهو ما ت کده لنا سبر ة سحنون فى قضاله . 
ويبدو أن ما يذكره ابن وضاح من أن سمنون حمل الضرب عل الذى لا يريد غرم ما عليه وهو ملل بعد أن حبسه - ما هو 
إشارة إلى ما فعله قاضی القير وان مع ابن أب المواد الذى كان واليا على القضاء قبله » فالقاضی عیاض يقول فى تر حمة سمنون : 
« وخاصم ابن أب ابلواد رجل بين يدى سمنون » فحکم له على ابن أن الحواد » و حبسه وقال له : إن ل نود ضر يتك بالسوط 
وقال : ما عندى مال . فيقال إنه أخر جه وضربه فى حمة بالسياط مائة سوط » وقيل أكثر من ذلك » ( ترتيب المدارك » 
الد الأول ص ٠٠‏ ) . ونجد فى كتاب « ریاضی النفوس » المالسکی إضافة قيمة على ذلك » إذ ینس على أن سمنون آشار 
بغر ب من یصطنع الإفلاس على القاضى محمد بن زياد : ۾ وقد جاء فى كتاب سمنون إلى محمد بن زياد قاضى قرطية يأمره 
بالشد ,والمعاقبة لمن تفالس وتکرار الأدب والضر ب عليه سى يؤدى أو وت . قال له : و بذلك أعذث ابن أب الواد : 


ضربته أربعا وعشرين ومائة درة وأوقفته يوم الممعة اناس فى صن الهامع » وسوف آضربه أبدا حى يؤدى تحت الدرة أو 


عوت » ( ریاض النفوس ١/81؟)‏ . 
( ۲۹۴۳ ) سيترجم ابن حيان حمد بن عيسى الأعشى الذ كور عند الكلام عن الوفيات عل نسق السنين . 


.)(١١4- 06 وردشير محمد بن زياد و الاعشی مع السكر ان ثم تعليق انلشی عليه فى كتاب القضاة ( ص‎ )١54( 


(6( لا يبدو صیحا ما ينقله ابن حيان هنا عن ابن عبد البر من أن مد بن زياد بى على القضاء والصلاة فى آخریات 
آیام الأمير عبد ال حمن بن الحكم وأن الأمير محمد] أقره على هاتين اللطدين ییا ول الامارة بعد موت آییه . فهذا يخالف ما لعرفه 
من أن الأمير عبد الرحن عزله عن القضاء فى أعقاب القضية المعروفة الى انهم فيا أبن أخى عجب محظية الأمير الحكم بن هشام 
( انظر خبر هذه القضية فى اللشنى : قضاة ص ۱۰۸ - ٠٠١‏ ء والباهی : مرقبة ص هه - ۵٩‏ ) , والثابت أن محمد 
ابن زياد عاد فى أيام الأمير محمد إلى تول خطة الصادة كا یذ کر الحشى ( قضاة ص )'١١5‏ و ها یژ کده ابر الطويل الذی 
سير ويه ابن حيان عن شناية الأمير محمد بتتمم زيادة أبيه عبد الرحمن بن الحكم فى المسجد ابشامع بقرطبة » وفيه ستری أن 
محمد بن زياد كان يلى خطة الصلاة حینتذ . أما القضاء فل يعد إلى ولايته . ون كان الأمير محند قد عرضه عليه قاف 
( الحشى : قضاة ص ۱۰ ) . 


(۲۰۱۰) يسمى انلشی زوج محمذ بن زياد هذه « کنات ۾ لا م تکنات » کا هی هنا ( قضاة ص ۱۰۰ 4 » وییدو 
آپا كانت من أصل: بربری » و أن التاء الأولى هی علامة التأتيث فى اللغة البر برية . و ليست هذه هی الرة الأولى الى لسمم فيا 


— ۳۱۷ مت 


بهذا الاسم » فقد ذکر الفری فى النفح ( ۳۱۲/۱ - ۳۱۳ ) نقلا عن ابن حيان فى الغالب أن عبد الرجن بن معاوية الداخل 
فى قرارء من العياسيين و جوازه إلى الأندلس مر بإفريقية فنز ل بقبيلة مغيلة وبا إلى شيخ من رژساء البر بر يدعى آبا قرة 
وانسوس » فاستقر عنده زمنا » ولا فتش رسل عبد الرحمن بن حبیب دار و انسوس شا عن عبد الرخن ات امرأته 
« تکنات » تحت ثيابها . فلما توطد الأمر لعبد الر حمن فى الأندلس سار إليه أبو قرة وائسوس واهله فأكرمهم عبد الر خن . 
ویقص الثری بعد ذلك ادرة وقعت بين عبد الرحمن الداخل وتکفات البر برية زوج وانسوس . وت كد هله القصة رآینا 
فى أن صواب اسم زوجة محمد بن زياد هو « تکفات » كا ذکر ابن حیان لا « کنات » كا هو عند الحشئى » وآبا کات 


امرأة بربرية . 


( ۲۹۷ ) هو أبو سلبان فطیس بن سلمان بن عبد الملك بن زيان » دنل الأندلس فى أيام الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل ,» فضمه إلى ابنه هشام و كتب له حت إذا ول هشام الإمارة ولاه السوق و كورة قبرة ثم الوزارة » ولما ولى الحكم 
ابن هشام أمضاه على ذالف و استکتبه » وكاب له مقام محسود فى ثورة الربض + ونقل ابن الأبار فى ترحته عن أحمد بن شيد 
الرازی أنه رآی اسم فطیس بن سليان فى ديوان للأمير الحكم أول اسم وأن راتبه كان خسائة دينار ( انظر ابن الأبار : 
الحلة السيراء ۲۹۵/۲ ؛ ابن عذاری : بیان ۰۱/۲ ٩۸‏ - حيث ورد الاسم فى الأصل « فطيس بن عیسی » و الصواب 
و ابن سلمان » - ؛ ابن سعيد : الفرب 44/١‏ ؛ أبن اللطيب : الإحاطة » نشر الأستاذ محمد عبد الله عنان ص 488 ) . 
وقد کاٹ فطيس المذكور بای بيت من أكبر بيوتات الأندلس شرفا وئباهة وترددت فيم الحطط والمناصب حى نهاية دولة 
بى أمية . وأما ما يذكره ابن سیان من خلاف الرواة حول تاريخ وفاة فطيس المذكور فان ابن سعيد وابن الأبار يتفقان 


على أنه توف فى أواخر أيام اکم بن هشام » وقد نص ابن سعید على وفاته سئة ۱۹۸ ( ۸۱۳ - ١4‏ ) . 


(58؟) لايد أن القصود هنا هو الوزير عيسى بن فطيس بن آصبغ بن عيسى بن فطيس بن سليان » ففطيس بن سلیان 
موضوع التعليق السابق إذن هو جد جده . وقد كان طذا البيث مكانة وشبرة و اشتغال مخدمة أمراء بنى أمية » ولكنا لا تمرف 
إلا. القليل من آخباره ما بين مؤسس الأسرة فطیس بن سلمان المتوفى فى أواخر القرن العاف المجرى أو أرائل الثالث وبين 
من أشتبروا من البيت المذكور فى أيام عبد الرجن الناصر فى أوائل القرن الرابع . فن بين من برزوا منم مثلا حمدون بن 
فلیس الثى روى انلشی عنه خبرآ مع القاضی محمد بن بشير والفقيه عى بن مب يدل على لباهته ورفعة مکائته » غير أنه 
يظهر أن هذا الخبر وقع وأبوه فطيس بن سلیمان لا يزال على قيد الحياة ( انظر كتاب القضاة ص 54 ) . ولا نعرف بعد ذلك 
من رجالات هذه الأسرة إلا فطيس بن أصبغ والد الوزير عيسى الذ كور هنا » وقد أفادئا ابن عذارى عنه مجملة آخبار قيمة 
منبا أنه قول خطة البيازرة فى سنة ۳۰۰ ( ۹۱۲ ) » ثم عمل فى اشبيلية فى السنة التالية .» وق سنة ۳۰4 ( 6۱۷-۱۱ 
ول الزانة » وق ۳۱۵ ( )٩۲۷‏ ول الوزارة » ثم عزل علها فى السنة التالية » وفى ۳۲۰ ( )٩۳۲‏ ول عل المدينة 
( انظر البيان الغرب تحت السنوات المذكورة ) . 


أما ابئه عیسی بن فطیس فیڈ کر ابن عذارى آیضا انه ول فى سنة ۳۱۵ ( 4۲۷ ) على الفزانة ثم عزل جنها فى السنة التالية 
( البيان المغرب ۲۹۲/۲ * ۲۹۹ » ط , ہیں وٹ ) + وترجم له أبن الابار في « عتاب الکتاب ۾ ۰ ( ص ۱۰) فاضاف 


إلي مائعرفه عنه أثه ول الكتابة العليا ف‘حياة أبيه فطيس فى تاريخ لم يحدده ابن الأبارمن خلافه عبد الرحن الناصر » ون كانيبدو 


= ۳۱۸ مت 


أن ذلك كان فى سنةه ۳۱ (4۲۷) سيا كان آیوه فطيس قد رفع إلى الوزارة . ویقول ابن الأبار إن عبد الرمن الناصر عزل 
حيم وزرائه لسيبم أنكره علیهم فى ستة ۳۲۹ ( 4١‏ ) فيا عدا اثنين » وحينئذ ول عيسى بن فطيس الوزارة مكان أبيه 
مضافة إلى الكتابة » ثم عزله عپما حیما بعد خسة أيام من حمعهما له » غير أنه عاد فى آ خر سنة ۳۲۰ (44۲) فاستدعاه ورده 
إلى الوزارة وتمادى له ذلك مع زيادة الحظوة إلى آ خسر شلافة الناصر . كذلك ذكر ابن الأبار فى ثر حمة أخرى له أنه كانت 
له رواية فى الحديث عن القاضی آحد بن بی بن ملد ( التكلة » نشر آلار کون وبالثيا » رقم ۲۳۹۰) » وقد نقل ابن 
عبد الملك الراکشی هذه التر حمة نفسها دون أن يضيف لها شيعا ( انظر الذيل والتككلة لکتای الموصول والصلة » بتحقيق 
الد کتور احسان عياس » ط . بيروث ۱۹۹۵ ۰ السفر الحامس » رتم )٩۲۸‏ . 


وكان لمیسی الذ کور أخ يدعى أحمد ولاه عبد الرحمن الناصر النظر فى كتب الثفور والسواحل والأطراف سئة 44م 
(ههه- 5ه4) > وق سنة 4٩٦ ( ۴٠٠١‏ ) عهد إليه احکم الستنصر بإقامة الأسطول بأبر قرطبة واتخاذ المراكب على. هيئة 
مراكب الجوس ( النورمائديين ) توقيا لما كان منتظراً من هجومهم على سواحل الأندلس ( انظر ابن عذارى : البيان 
المغرب ۲۷۹/۲ ۰ وهم ۰ ط . بيروت ) . 


ومن بنى فطیس رجل لا نعل مدی قرابته للوزير عیسی هو أصبغ بن مدد بن فطیس اللی ولاه الحكم السنتصر فى سنة ۲۹۰ 
٩۷۱ (‏ ) لصف كورة رية ( مالقة ) وقد نقل أبن حيان بذه الناسبة تمس کتاب اغکم الستلصر إليه پتولیته ( انظر القتبس 
قشر الحجى ص ۷۷ ) , 


ومن آبناء عیسی بن فليس من و لوا انلطط أحد اللی كان واليا آلشر طة العلیا فى سنة ۳۹۲ ( ۹۷۳ ) فى أيام الحكم 
ااستنصی ( ابن يان : القتبس › نشر اشجی ص ۱۱۹) . 


وأشبر من عرئة بعد ذلك من هذا البیت فى آواخر أيام الدولة الأموية قاضی الماعة عبد الر جن بن محمد بن عيسى بن 
فطیس » سفيد الوزير عيسى » و لد ف سنة ۳۸۸ ( )45٠‏ وول قضاء اطماعة بین سنى ۳۹4 و ۳۹۰ ( ۱۰۰4 = ۱۰۰۵) 
فى مهد الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور بن أل عامر » و كانت وفاته فى أول الفعنة البر برية سنة 4۰۲ ( ١٠١١١‏ ) . 
( انظر ترحته فى ابن بشکوال : الصلة ‏ رتم ۲ القاضى عياض + ترتيب المدارك » المحلد الفا صن ۱۷۱ - ۱۷۲ ٩‏ 
این فر حون ؛ الدیباج من ۰ ؛ اللباهی : مرقبة ص ۸۷ ؛ ابن سعيد : الغر ب ۰۱ - وانظر الحاشية حيث آورد 
الد کتور شوق ضیف مزیداً من المراجع ) . 


وعن آسرة بى فلیس آنظر كذلك لین بروفتسال : الأندلس فى القرث الماش من ۰۳ ۱۰۸-۱ 


( ۲۹۹ ) آیو عبد الله غربيب بن عيد الله الق الطليطل + أصله من قرطبة وسکن طليطلة » و کان شاعرا زاهداً ؛ 
ویقال إن شرو جه من فرطبة كان يسبب وقوعه فى أمرائها و اعلائه يجوره. > وقد تزع فى طليطلة من كان بها من الثائرين 
المتمردين عل بی أمية . و كان من آهل الحكة والدهاه » فکان الثائرون الطلیطلیوت یستندون إلى رأيه على نحو لم يجمل للسکم 


مت ۲۱٩‏ سے . 


ابن هشام مطمعا فم طيلة حياته . وقد اختلف ابن القوطية و وابن حيان فى سنة وفاته » فبینا يذكر الأول أنه توفى فى آیام 
اک قبل و قعة الحفرة الى ذهب ضصيتها ألوف من ثوار طليطلة فى سنة ۱۸۱ ( ۷۹۷) أو فى سنة 191 ( ۸٨۷‏ ) س 
إذا بابن حيان يذكر كا ثرى هنا أنه توفى سنة ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳) فى أول أيام عبد الرحمن بن الحكم . وقد نقل ابن 
الأبار القولين دون أن يرجح واحداً مهما . ( انظر فى ترحته وأخباره و بعض شعره : ابن القوطية : تاريخ ص 45٩‏ ؛ 
الحميدى » رتم ۷۰۵ الضبی : بغية » رتم ۱۲۸۱ ؛ ابن الأبار : تكلة » نشر آلار کون وبالشيا » رتم ۲۸۸۹ ؛ 
أبن سعيد : المغرب ۲۳/۲ - ۲۸ ؛ ابن عبد الملك المراكثى : الذيل والتكملة » السفر الحامس » رقم ۹٩۰‏ ؛ ابن الکتاف : 
التشبيبات من أشعار أهل الأندلس ص ۲۸۲ ؛ المقرى : لفح ٠١ - ۷٤/١‏ ؛ و كذلك لي بروفنسال : تاريخ 1١0/١‏ ) ۰ 


(۲۷۰) عبد الله المعروف بالبلنسى بن عبد الرسمن بن معاوية الداخل » كان أبوه عبد الر حمن قد عهد إليه بتسلم الأمر 
لواحد من أخويه سلبان أو عشام بعد موته » و كان سلیان عاملا على طليطلة و هشام عل ماردة + عل أن یکون الأمر _ 
لن يسبق أخاه فى الوصول إل قرطبة » فلما قدم هشام سل عيد الله إليه القصر و بايعه » ثم استوحش من هشام فرج إلى سلیان 
بطليطلة زمنا » ثم ورد إلى قرطبة يلا عهد ولا أمان » فقبله هشام » وطلب عبد الله بعد ذلك الحروج إلى العدوة » فاذن 
له هشام » و خرج سلبان كذلك » فلما توف هشام سنة۰ ۱۸ (745) وول الإمارة ابنه الحكم عاد عبد الله إلى الأندلس وولاه 
الحكم على شرق الأندلس كله فكان فى عله بلنسية وتدمير ( مرسيه ) وطرطوشة وبرشلونة ووشقة . واستقر فى بلنسية حى 
نسب إليها . وقدم بعده أخوه سلیان ٤‏ ثم نازعا امکم و حارباه » فهزم سلیمان وقتل فى إلبيرة سنة ۱۸4 (۸۰۰) ۳ 
عبد الله فأدى الطاعة عل ألا يطأ لحکم بساطا » وظل كذلك حى توق الحكم وولى ابنه عبد الرحن سنة ۲۰ ( ۸۲۲) 4 
فأخر عنه بيعته والتوی بالطاعة » ثم کشف وجهه بالعصية وحم جیشا كبيراً من أهل پلنسية وتدمير عازما عل السیر إلى 
قرطبة » ولكنه أصيب پفالج أقمده » ولم يلبث أن توف ستة ۲۰۸ (۸۲۳۰) بعد أن کتب إلى عيد الر جن نادما على ما فعل 
وموصنیا إياه بأهله وبيته . انظر فى ثر حته وآخباره : ابن حزم : ههرة ص ۹4 - ٩۰٩‏ ؛ ابن الابار : الحلة ۲۹۳/۲ - 
۰۶ ابن سعيد : المغرب ۳۹/۱ = t١‏ > ۰۹۸-۷ ۲۸۱/۲ ؛ابن عذاری : البيان ۱۱/۲ - "5 6 و5 = الات 
4 ؛ وانظر كذلك ليى بروفنسال : اریخ ۱٤۰/۱‏ - ۰۱۱ ۱۶۳۰۱۵۲ ۰ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۰ 

هذا وقد كان لعبد الله الما کور ابن یدعی عبید الله كان من الستمسکین بالطاعة » و كان من کبار رجالات الأمويين 
وأعائم قوادم »> وهو المدعو بصاحب الصوائف لعکرره بالغزوات على الممالك المسيحية فى الشمال . 


( ۲۷۱) ذکرنا فى حاشية هذا الموضع الحلاف الكبير بين ما يثبته ابن حيان فى ترتيب الوفيات على السئين من موت 
الفقيه حسين بن عاصم فى سنة ۲۰۸ (۸۲۳ ) وبين ما يذكره ابن الفرضى فى الثر جمة الى نقلها عنه ابن حيان نفسه من وفاته 
فى سنة ۲۹۳ ( ۸۷٩‏ - ۸۷۷) . والحقيقة أن هذه مشكلة لم تلفت نظر أحد من اعحاب کتب التر/إجم من قبل » باستثناء 
القاضى عياض الذی‌عرض فى تر بمته سین بن‌عاصم تلك الآراء المتضاربة وأخضمها لميز ان نقدی‌جدیر بالإعجاب والثناء» وسوف 
تعيد فبا يل حث هذه المسألة تحقيقا لتر اجم أفراد هذا البيت من بيوت الشرف بقرطبة : 


أما حسين بن عاصم - ونضر ب صفحا من الللاف حول ما یل ذلك من سبه بين الزرخین فهو خلاف على غير طائل س 
فإلى جانب ترحة ابن الفرغى ( رقم 4" ) المنقولة فى نص ابن حيان والاسيبة فى کل هذا الاضطر اب نجد أن المميدى 


س ۳۲۵ سم 


قد آورد له ترعة قصير ة ( جلرة » رقم ۳۷4) لا تكاد تفیدئا بشی" + فهی تقتصر عل القول بأنه فقيه مات بالاندلس ( ۱ ) 
وبأن الذی قال ذلك هو محمد بن حارث الحشنى . ويزيد السألة اضطرابا والباحث حيرة أن آمصاب کتب الر جال يثر حون 
آیضا لمن يدعوئه ابرهيم بن حسين بن عاسم الثقفى ‏ وهو يبدو لول وهلة ابنا لهذا الذ کور - فیقول عنه ابن الفرخی إنه 
سمع من أبيه ومن غيره ون له رحلة میم فيها وتصرف فى أحكام الشرطة والسوق أيام الأمير محمد وتوف سنة ۲۵۹ ( ۸۷١‏ ) 
( انظر ابن الفرضی » رقم ۳ » و كذلك أبن فرحون : تبصرة الحكام 6١١4/1‏ » ويضطرب الحميدى فى أسمه فيدعوه مرة 
ابر هم بن حسين بن عاصم وعرة أخرى ابر هم بن عيسى بن عاسم ؛ و لکنه یتفق بعد ذلك مع ابن الفرضی فى أنه توف سنة ۲۰5 
( جلوة » رقم ۲۷۱). 


و بذلك تمثل أمامنا المشكلة : إذا صح ما يقوله ابن الفرهى من أن حسين بن عاصم كانت له رحلة سمع فيها من ابن القاسم 
وابن وهب وآشہب ومطرف وابن افع فانه لا یحتمل أن تکون الحياة قد طالت به سی يتوق فى سنة ۲٩۳‏ » فابن القاسم 
مثلا توق سنة ۱۹۱ ( ۸۰۷ ) ۰ وعبد ألله بن نافع توفى سنة ١85‏ ( ۸۰۲) ۰ أى قبل وفاة ابن عاصم يأكثر من مس 
وسبعين سنة » فإذا قدر نا السن الى رحل فا ابن عاصم لكى يم له سماع من ذلك الفقيه الدفی يعتبر به فى حدو د أشياعه 
بفلاثين سنة كان معی ذلك أنه قد توق عن أكثر من مائة سنة » ولو صح هذا لكان جدیرا يان يسجله من ترحوا له » 
إذهو ما جاوز المسألوف . 


ولعل القاضى عياضا هوا تررخ الوحيد الذى تنبه ملکته النقدية إلى ما فى هذا الرأى من إبعاد » فقد ثر القول بأن وفاة: 
حسين بن عاصم كانت فى سنة ۲۰۸ « فبا ذكر أصحاب التاريخ » ( والإشارة هنا إلى ابن حيان بغير شك . واحتج عياض 
لذلك بأن حسين بن عاسم كان فى سن عيسى بن دیتار » ومن المعروف أن عيسى توفی سنة ۲۱۲ ( ۸۲۷) » ويأن كلا 
من عبد الملك بن حبيب (ت۲۳۸ = ۸۵۲ ) والعتى (تهه ١ك‏ ووم) آدخلا مماعه فى كتابيما »> فقد كان أبن عاصم إذن 
ق‌عداد شیوخهما . ويذكر عياض بعد ذلك عنه حبرا طريفا وقع له أثناء مقامه عصر » هو آنه لما تو شیخه ابن القامى 
( فى سنة -۱٩۱‏ ۸۰۷) كان قد بقيت عليه مقابلة كتبه بأصول اين القاسم بعد أن آم سماعه منه » و كانت هذه الأسول 
لدى الفقيه المصرى أصبغ بن الفرج » فتوجه إلى أصبغ وقال له : أنت خلف آي عبد الله ( آى ابن القاسم ) » فلو خليت 
نفسك قرأت عليك ما بی عل . فقال له أصبغ : و آشبب وابن وهب شيخان حيان ؟ فقال له : أنت عندى أجل . فأسعفه » 
فلما تم له مراده قال له : نما ذهبت إلى المقابلة لصحة كتبك » وأما السماع فلا نحب ذلك » فإ أقدم منلك سماعا و عناية . 
( يريد أنه آراد مقابلة ساعه من أبن القاسم على أصبغ بن الفرج لتصحيح صوله فحسب » ولكنه كان يرى نفسه أرقع من 
أن يأخذ عن أصبغ » إذ كان يعد نفسه أعلى طبقة منه فى صصبة أبن القاسم و أقدم منه فى الآخذ عنه ) . ( انظر ترتيب المدارك 
المجلد الثاق. ص ۲۷۸ - ۳۰ ) . فإذا كنا تمرف أن أصبغ بن الفرج ولد بعد سنة ۱۵۰ وتو سنة ۲۲۰ ( ۸4١‏ ) وأن 
حسین بن عاصم كان يعد نفسه أقدم طبقة منه فإننا نستنتج أن من العسير على التصدیق أن تکون وفاته فى سنة ۳ وإلا فان 
سئه تکون قد جاوزت المائة بنحو عشرین سنة على الأقل . 

ومن هنا تنتبی إلى أن التاريخ الصحیح لوفاة حسين بن عاصم هو سنة ۲۰۸ وأن أبن الفرغی لابد أن يكون قد خلط 
پینه وبين اپنه ابرهم الذى م تسل ترحته يدورها من التخليط والاضطراب » فقد سبق أن أوردنا ما قاله هنه ابن الفرضی. 


س ۲۱ ۷۲ هه ۲ 
* ۱ س القتبس 


( رقم م ؛ والحميدى : جذوة » رقم ۲۷۱ ؛ والقاشى عیاض : ترتیب الداركه » الجلد اللا سن 4 - ۱۸۷) 
من أنه ولى الشر طة و السوق فى ایام الأمير محمد و آنه اشتهر بالقسوة الفرطة حى أسقط العلماء الأخذ عنه پسییبا . و کل هؤلاء 
المؤرخين يتفقون عل موته سنة ۲۵5 . ولكن لنا اعتر اضا عل هذا التاريخ » وهو أن انلشنی قص عنه خبر] استشد به 
عل. قسوته الشديدة » وذكر اللشنى فى أول هذا اللبر و أن الأمير حمداً حدثت فى أيامه مجاعة شديدة > فكثر فبا التطاول 
من الفسدة لفضل ما کانوا فيه من ضر السئة » و كثرت الشكوى بذلك إلى الأمير رمه الله و کنر عليه من المكام استطلاع 
رآيه فى الصلب والقطع وما آشپه ‏ فول السوق حينئذ اپرهم بن حسين بن عاصم » وأمره بالاجتهاد و عهد إلّيه بالتحفظ » 
وأذن بالتنفيذ فى القطع و السلب بلا مؤامرة منه ولا استثذان » ( انظر بقية انلبر فى آنلشی ؛ قضاة ص ۱۷۸ - ١05‏ ) , 
ونحن نعرف أن الحاعة المد كورة كانت سنة ۲۹۰ ( ۸۷4 ) » فلابد أن وفاة ابراهم بن حسين بن عاصم قلت هذا التاريخ م 
ویغلب عل ظننا آنپا كانت فى سنةم80 الى ذكرها ابن الفرضی سنة وفاة لأبيه حسين بن عاصم » وأن ثر مى الاب والابن 
قد إختلطا عنده » قلفق مهما ترحة واحدة . 


هذا وقد كان بيت بی عاصم من السیوت الى ترددت فا اللطط والمناصب الكبرى علوال أيام بى أمية . وقد عرضنا 
فى السطور السابقة لحسين بن عاصم وابنه ابراهيم» ونضيف إلى هذين سعيد بن عاصم أخا ألفقيه حسين التى ذكر ابن الأبار 
اقلا خبر ه عن الر ازی وابن سيان أنه ول قضاء اللماعة للأمير الحكم بن هشام ( اسكلة » ط . آلار کون و بالتثیا > رتم۲۱۲ 
وابن عبد الملك المراكثى : الذيل والتكلة » بقية السفر الرابع » رقم 8م » ولو أن الحشنى والنباهى لا يشير ان إليه فى 
کتابهما عن القضاة ) , 


ومهم عبد الله بن حسين بن عاضم أخو ابراهيم » وقد ول الشرطة مدل أخيه فى عهد الأمير محمد > وكان شاعراً رقيقا . 
وسيورد ابن حيان بعض أغباره وقطعا من شمره فى هذا المرء من القتبس . ( وانظر ترحته كذلك فى ابن سعيد : الفرب 
۱ - ۰۲ ؛الحميدي : جذرة » رقم ٠٠١‏ ؛ الضى : بغية » رقم ٩۳۲۸‏ ابن الکتای : كعاب التشبيات ص ۸٩‏ 
المقرى : نفح ۲۳۱/۶ . 


وهنهم سعيد بن عبد الاك بن سعيد بن عاصم الى سيذكر أبن حيان فى هذه القطعة من « المقتبس ى أن الأمير محمد ولاه 
الطراز ثم نكبه ء وابنه عبد الواحد الذى ترجم له ابن الأبار فقال إنه نظر ق الفقه وأراد أحد أمراء الأندئس ( دون أن یمین 
من هو) آراده للخدمة » فل جدوا مطية تحمله لفسفامة جسنه م إذ كان فائت الفلظ خار جا عن تر تيپ الآدمين » ( التكلة » 
ط . الار کون وبالئثيا » رقم ۲۱۹۷ ؛ و كذاك الذيل و التکملاة » السفر الخامس » رقم ۰۱4۱ 


وعاصم - » وقد تص أبن عذاری عل أن الخليفة عبد الر جن التاصر ولاه خزانة السلاح فى سنة ۳۱۶ ( ۹۲ ) . ( الييان 
المغرب ۲۸۹/۲ -ط . پروث) . 


وميم حسين بن ايرهم بن عبد الله بن آحد بن حسين بن عاصم الذى آلف کتابا عن دو لة النصور بن أ عأمر وبلیه 
بعنوان م الاثر العامرية ن » ولا لمرف سنة وفاته على وجه التحديد . ( ابن الأبار : تكملة » رتم f VY‏ ابن بشكرال : 


ب ۳۲۲ لم 


صلة رقم ۳۲4 الحميدى : جذوة » رقم ۳۷۰ الضی ؛ بغية » دق ۸ + ابن حزم : و« رسالة ق فضل الأئدلس » 
فى القری : فح ۱۱۷/۵ ؛ و انظر بوئس بومجس : لور خون والغرافیون الاندلسیون » ص ۱۲۲ ۰ وهذا البحث يجمل , 
وفائه فى سنة ۰ه 4 دون أن یذ کر مصدر] هذا التاریخ ولا دلیلا على ترجيحه له ) . 


ويظهر أنه كان هذا الأخير ابن يدعى عبد الله بن حسین كان من آصصاب أب على القالى وولى کذلك الشر طة مغل كثير 
من آهل بيته » وله تأليف ف الأنواء وآ سر فى اختصار « البيان و التبیین » الجاحظ . وقتل فى ألفتنة ابر برية سنة ,4۰۳ 
١١# -۱۰۱۲ (‏ . ( انظر ابن الأبار : تكملة ۱۲۷۷ ابن عبد الملك : الذيل والتكلة » رتم ۳۷۰) . 


وفما يل جدول تقريى بأمیاه من عثر نا علیهم من آفر اد هذه الاسر ة وآتسامهم - 


عاصم السریان 
ا 


عاصم حسين (ت ۲۰۸ ) سسعید 
( الفقیه ) (تاضى الماعة ) 
SEE‏ ا 
عيمى | | 
( الفقيه ) عبد الله أحد أبرهيم عبد الملك 
( صاحب الشرطة ) صاحب الشرطة 
الشاعر رت ۹۳( ۱ | 
عبد الله سعيد 
۱ ( صاحب الطراق ) 
3 ۱ 
۱ ۰ 
حسين عبد الواحد 


( صاحب كناب المآثر العامرية ) 


عبد ألله 
(ٿ ۳( 


هذا وقد كان عاصم الملقب بالعريان من کبار موال بی أمية » قدم على عيد الرحن بن معاوية الداحل عند حلول هذا 
بالأندلس مع من وفد عليه من الاموية" » وقد كان عبد الرحن حفيا به إذ كان من القيسية القليلين الذین ظاهروه على يوسف 
أبن عبد الر من الفهری ووفدوا عليه » و كان من بيئهم كذلك آخوه عمران . آما تسميعه بالعریان فهى تعود إما.لتجردء فى 
سر اويله لقتال یوسث الفهرى كا يقول صاحب و آخبار مجموعة » أو لما يذ كره معظم اللؤرخين من تقحمه فى نهر قرطبة 
عاريا و تقحم الناس وراءه . وقد عهد إليه عبد الر حن فى موقعة الصارة ( سنة ۱۳۸ = ۷۵۹ ) بقيادة رجالة بی أمية ومن 
التسق بهم من البر بر . وولاه عبد الرحمن بعد ذلك على طليطلة زمنا ما « انظر فى آخباره ابن القوطية + تاريخ ص ۴۸ ؛ 
أخبار مجمرعة ص ۰۷۹ ۰۸۲ ۰۸۷ ٠١4‏ ؟ أبن سعيد : مغرب ۱۰۱/۱ التری : نفخ 48/4 . 


سب ۳۲ سجن 


(۲۷۲) آبو محمد عبد الله بن وهب بن سل القر ثی بالولاء » فقيه مصر و دا المشبور : أخذ عن اللیث بن سعد 
و مالك بن آنس وسفیان الثورى وسفیان بن عيينة » وبلغ عدد شیوخه نحو آربمائة » وب مالكا ثلاثين سنة » و كان هو 
وابن اقام وأشبب بن عبد العزيز آثهر من وطدوا مذهب مالك فى مصر و افريقية والأندلس » وله کتابا الشامع والوطا 
و تفسبر موطأ مالك وغیر ها من اللکتب » و کانت و فاته سنة ۱۹۷ ( ۸۱۲ - ۸۱۳) ۰ ( انظر فى ترحته القاضی عیاض : 
تر تیب المدارك » الحاد الأول ص ٤۲١‏ د ٩۳۳‏ ؛ أبن فرحون : دیباج ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ؛ وانظر مزيداً من مراجع 
ترحته ی : طبقات علماء افريقية وتونس ‏ ص 44 » الحاشية رقم )١‏ . 


(۲۷۳) أبو ممعب مطرف بن عبد الله الملالى ابن آخت الامام مالك بن آنس وأحد کبار آمصابه الدنیین » صب 
مالکا سبع عشر ة سنة » ومات سنة ۲۲۲ ( ۸۳۷) . انظر ترتیب المدارك » الجلد الأول ص ۲۵۸ ب ۰ ؛ وابن فرسون 
دیباج ص ۳4۰ - ۳۸۲ . 


( ۲۷4) هناك اثنان من أصصاب مالك يدعيان يابن نافع : آوشما أو محمد عبد الله ين نافع العروف بافخزوی 
مول بی مخزوم واشتبر بلقب « الصائغ » » والثافى هو عبد الله بن نافع الزبيرى القرثی التوق سنة 5١5‏ ( 81م ) والأول 
هو المقصود هنا بغير شك » وقد لازم عبد الله بن نافع « الصائغ » هذا مالكا أربعين سئة » وكانت له مأزلة عظيمة لدى 
الأندلسيين » فقد أدخل المدی ساعه فى « المستخرجة » وأئی عليه محمد بن وضاح وقال إنه أنضل آمصاب مالك » و كذلك 
محمد بن عر بن لبابة » وله تفسير عل الموطأ رواه عنه عي بن دى » وروی عنه عبد الملك بن حبيب و كانت وفاته بالدينة 
سنة ۱۸۰ ( ۸٠۲‏ ) . انظر فى تر حته القاضى عیاض : ترتیب المدارك » الجلد الأول ص ۳۵۹ - ۳۵۸ ؛ ابن فرحون : 


دیباج ص ۱۳۲۱ . 


(۲۷۰۱) قول ابن الفرشى عن وفاة الترجم له سنة ۲٩۳‏ [نها كانت فى و صدر » أيام الأمير محمد يبدو غریبا لمن 
يتأمل » فقد ول الأمير محمد سنة ۲۳۸ > وبق أميرآ للأندلس لهسا وعشرين سنة سى ۲۷۳ ۰ فإذا هو المر جم له قد توق 
بعد مرور خس عشرة سنة من ولاية الأمير فإن هذا التاريخ فهو تین وی سر ا بل خی آقرب إل خرها 
منه إلى أولمسا . 


(۲۷۹) أوضحنا من قبل ما فى هذه الثّر حمة من التناقض . وأغلب الظن أن السطور الأخيرة مها ابتداء من « وولى السوق 
للأمير محمد . . » حى الهاية إنما هی من تربمة ايرهيم بن حسين بن عاصم لا من ترجة أبيه حسين , انظر تعليقنا السابق 
رقم ۲۷۰ , 


( ۷۷۷) كذا ورد الاسم فى الأصل » ونظن أن و عبد الله » ليس إلا تحريفا لامم « عبد الواحد » » إذ جاء فى 
طبقات النحويين والغويين » لأب بكر الزبيدى ذكر لمن یدعوه ‏ أيا الغمر عبد الواحد بن سلام الممروف بالأحدب » » 
وقال فيه إنه كان من أهل العلم بالشحو والتأديب » و کانت وفاته سنة ۲۰۹ ( ۸۲4 = ۸۲۰ ) (انظر ص ۲۷۹) 4 
فلا بد أن يكون هذا هو الممى هنا . وقد نقل أبن الفرضى فى تاره كلام الزبيدى » وأضاف أنه کان من أهل قرطبة وأنه 
كان مؤدبا بالنحو وله فيه كتاب مؤلف بأيدى الناس. و ثقل هذه الثرجمة السیوطی فى بغية الوعاة (ص ۳۱5). وترجم أبن 


صت ۲۲ سم 


الأبار لمن سماه « عبد الواحد المعلم ۾ وإن كان لا يدرى ما إذا كان هو عبد الواحد بن سلام النحوى الذی ذكره ابن الفر ضی 
أم غيره ( التكلة » ط . آلار کون وبالتیا » رتم ۵ واختصر ابن عبد الملك للر اکشی هذه التر حة ذامها فى کتاب 
الذيل و التکلة » السفر المامس » رقم ۱۰۱ 5 


(۲۷۸) لم ثر ف الراجم الأخرى آى إشارة إلى مالك بن القتيل هذا » على آننا وجدنا فى الفرب لابن سمید ( 48/١9‏ ) 
ذكراً لمن يسسيه المؤلف « مهاجر بن القتيل » يقول عنه ابن سعيد إن انفار جین من قرطبة پمد أن فشلت ثورة الربض فى 
سنة ۲۰۲ ( ۸۱۷ ) قد كاتبوه بعد أن لق جهورهم بطليطلة » و كان قد لحق بدار !رب ( أى ببلاد التصاری ) وولوه 
علهم فصار معه مهم خسة عشر ألفا »> ومضوا فى البحر إلى الاسكندرية فاحتلوها ومازالوا بها سى أخرجهم مها عبد الله 
ابن طاهر عامل اللليفة المأموت المباسى عل مصر إلى جزيرة إقريطش . فلعل مالك بن القتيل هذا أخ لذلك الزعي الثاثر عل 
اطکم بن هشام » ولعله أودع السجن من أجل ذلك حى توق فى سنة ۲۱۰ (8 9م - ؟ وم )المذكررة . 


(۲۷۹) كان ق قرطبة حیسان كبيرات » واحد عل مقربة من المسجد الهامع » بشمادة اغراف الرحالة ابن حوقل 
الذى زار الأندلس فى أيام عبد الر حن الناصر خلال القرئ الرابع الحجرى ( العاشر الميلادى ) ( انظر ابن حوقل : صورة 
الأرض » طبعة کرامرز ۰ ١١5/١‏ ) » والثاف هو المطبق الم كوو هنا » و كان فى نفس میتی قصر الللافة » إلا أنه کان 
فى جوف الأرض ۰ و كان سجن المطبق هو المعد للسجناء مدى الحياة » ويبدو أله هو تفسه الذى كان يطلق عليه آیضا اسم 
« الدويرة » ( تصفیر الدار ) . انظر ليف بروفنسال : تاريخ ۱۹۰-۱۰۹۳ 

(۲۸۰) فتح بن الفرج الرشاش هو واحد من إحوة ثلاثة عرف كلهم باسم « الرشاش » و كانوا من موال بى أمية : 

الأول هو أبو عثان سعيد بن الفرج » نقل ابن سعيد عن ابن حيان فى ترحته قوله إنه كان من آدب الناس فى زمانه 
و أحفظهم للغة والشعر' » و كان شديد التقعير فى كلامه » وضرب به المثل فى الفصاحة » ویقال إنه كان يحفظ أربعة ۲ لاف 
آر جوزة . و كان قد رحل إلى المشرق وحج و دشل بغداد وروی عن كبار علمائها » ثم سكن مصر مدة ‏ و كذلك القيروان » 
حی بلغه أن عبد الر هن الحكم ولى إمارة الأندلس و كانت بيہما وصلة قديمة » فوفد عليه » فاخت به الأمير وقربه وأكثر 
الرشاش من مدحه » وذكر ابن حيان أنه لحقته سعاية عند نسر الحصى أثير عبد الرحمن بن الحم فأمر بضربه ؛ وذكره 
معاوية بن هشام الشبيشى وعبادة الشاعر والمجارى ‏ وو صفه هذا بالتندير . وأورد ابن سعيد شمر له فى مدح الأمير عبد ارعن 
وق ماه ابن الشمر الشاعر . وأكثر ماوصلنا من شعره فى باب المجاء . انظر ترحته وبعض أخباره وشهره فى ابن سعيد : 
مغرب ۱۱۵/۱ - ۱۱۵ ؛ ابن الفرضی : رتم ٩‏ ( ويذكر ف هذه الثر حة آنه كان مشاور؟ فى أيام الأمير محمد ) ؛ 
الزبيدى : طبقات ص ۲۸۵ ؛ السيوطى : بغية ص ۲۵۹ ؛ ابن الکتای : التشبيات ص ۲۸۳ ۲ ۰۲۰۹ ۲۹۳ 
ومن الأبحاث الحديثة كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۲۹۳ . 


و الما هو محمد بن الفرج المعروف بالذارع » ويقصد بذك ابتكاره لوحدة قياسية هو الذراع:الذى أسبح ينسبإلية 

فيقال « الذراع الر شاشی » » روى بقرطبة عن حى بن بى الليى الفقيه » و لسکنه وجه جل اهيّامه إلى الرياضيات » فیغ فها » 

وقد خلد اسه بهذا الذراع الى اشترعه واصطلح أهل الأندلس عل القیاس"به» و يبلغ طول الذراع الرگائی ضعف الذراع 
= 0 — 


الذى جرى به العمل فى الثرق والذى كان يدعى « المأمون » نسبة إلى الحليفة السآمون » ویبلغ طوله !و۷۱ سم . © ويلقسم 
إلى ثلاثة أشبار » أى أن طول الشبر ۲۳,۷ سم > والشير ينقسم بدوره إلى ثلاث قبضات » طول القبضة ۷۹ ملليمار . 
وپذا الذراع «الرشاشى» قاس الإدريمى و البکری‌معلا أطوال المعالم الأثرية الى تحدثا عها ى كتابيهما. مثل المسجد المامع بقر طبة 
ومئارة الإسكندرية وغير ذلك . وق ترحمة محمد بن الفرج الذارع انظر ابن الفرضى : رتم ۱ ۰ أما عن الذراع الرشاشی 
فانظر ليق بروفنسال : تاريخ ۲۷۳/۱ ۶ ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ ؛ وقد أعاد المستشرق الاسبانی فيلكس إير انديث خيمنث 
حث هذه المسألة محثا مستفيضا مستندآ إلى نصوص جديدة ومصحسا بعض الأخطاء الشائعة حول التقدير المضبوط للذراع 
الرغاشى ووحداته » وذلك فى كتابه الصغير الذى يحمل عنوان « الذراع فى الكتابات التاريخية المربية حول المسجد ابام 
بقرطبة : 
arabe de la Mezqulta Mayor de‏ وأموععما«ماقتطمل Felix Hernandez Gimenez : Hl codo en‏ 


20100. contribuclon a] estudi, del monumento Madrid, ۰-1961, 


انظر بصفة خاصة ص ٠١ - ٩‏ 


رالاخ الثالث من هژلاء الرشاشین هو الفعح بن الفرج الذکور هنا فى فص ابن حیان والمتوق بالشرق سنة ۲۱۰ 
( ۸۲۹۰-۸۷۰ ۰ ول یفدنا عنه ابن حيان بأی شی“ یلق ضوء على حياته وسيرته ما عدا ما یفهم من أنه كان شخصية 
پارزة معروفة » إذ استحق تاريخ وفاته أن یسجل فى وفيات ر أولى النباهة ۾ كا عنون ابن حيان طذا الفصل . وم نجد 
فى الراجم الا ندلسية عن فتح بن‌الفرج هذا شیئا إلا سعلوراً أوردها ابن الأبار فالتكئلة (ط . آلار کون وبالتلیا رقم ۲4۹۷) 
وابن عبد الملك الرا کی فى الذيل والتكلة ( السفر الخامس » رقم ۱۰۱۷ ( و كلاها ینقل عن ابن حيان دون أن ءضیفا 
عليه شيئا . 


(۲۸۱) لسئا مرف عن حجاج النیل هذا و كاتب الترسيل » فى غير كتاب ابن حيان إلا إشارات مقتضية و ردت» 
فی بعض ما كشب حول إمارة الحكم بن هشام الربضی ٠‏ فقد ذكرء ابن عذارى من بين كتاب الحكم الثلائة ( بيان ۱۸/۲ ) . 
ولوه به ابن سميد فى المغرب ( 44/١‏ ) فقال إنه كان شاعر » على أن سنة وفاته عند ابن سعيد تخالف ها ذكر هنا » فهى 
۸١۳ ( ۸‏ - ۸۱) . أما مغيلة. الى ينتسب إليها هذا الكاتب فهى قبيلة بربرية » و جدهم مغيل بن فاتن بن جانا (زنائة) 
ومواضعهم فى العدوة المغربية يحبل وانشريش من عمل تاهرت ( المرب الأوسط أو الزاثر الحالية ) » ويالمغرب الأقصى 
ما يل تاسنا ( انظر مفاخر البربر ص 44 ) ۰ وذكر ابن حزم من بيوت مقيلة فى الأندلس بى إلياس رهط الوزير أحد 
ابن إلياس » وبى زروال الامراء بالمنتانية ( حمهرة ص 446 ) . 


( ۲۸۲ ) أبو خالد يزيد بن طلحة المبسى الإشبيل » تلمذ عل الفقيبين محمد بن أحد العبی وعبى بن أبرعيم بن مزين > 

وعل الراوية المحدث محمدبن عبد البلام انحشی و محمد بن عيد الله بن الغازى »وكان من أجلة فقهاء إشبيلية بصيرا باللغة و النحو 

والشعر » موصوفا بالبلاغة واللطابة » و كان یمرف من أجل ذلك برز يد الفصیح » وقد نقل الزبيدى بس أخباره ( طبقات 

ص ۰۲۹۰-۲۹۸ ۳۱۳( » ونص ابن الفرضى عل أنه م يقف عل عام وفاته ولا وجد ذلك مقيدا عند أحد من أهل 

موضعه ( انظر تاريخ » رقم ١١١5‏ » و كذلك ابن حيان : مقتبس » نشر أسطونيا ص 4 ١‏ » والسيوطى : بنية ص 4۱۷ ). 
سیم ۲۲۲۱ میس 


وأورد أبن حياث ق الموضع المشار إليه خبراً طريفا فى جدل وقع ق مجلس ابراهم بن حجاج أمير اشبيلية بیته و بين ی حمل 
المذرى الاعرای حول لفظ « سود » وهل هو بالواو أو الياء » ووصفه أبن حيان فى هذا الخير يأنه كان « من آثهر بن 
بفری الأندئس من العلماء بالعربية » . هذا ويبدو من الثریب أن يكرت حجاج المغيق المتوفى سنة ۲۱۰ ( ۸۲-۸۲۰ 
كا يقول ابن حيان أو فى سنة ۱۹۸ ( ۷۱۳ - 4١م‏ ) كا يقول ابن سعيد من موألى يزيد بن طلحة الذی يبدى أن وقاته 
تأغرت عن وفاة حجاج بنحونصف قرن . وطذا فان من الأرجح أن ما يعنيه أبن حيان هر أت انيل كان من موإلى هزلاء 
العبسيين رهط يزيد بن طلحة الإشبيل » لا مولاه هو على وجه الدصوص . ويبدو أن آل طلحة العيسيين كانوا یسکنون 
مورور عل ما يفهم من نص للزبیدی ف ترحة النحوى جودى ين عمان ( ت ۱۹۸ = ۸۱۴ - 4١م)‏ , طبقات 
النسويين واللنويين ص ۲۷۸ ) . 


(م؟) لابد أن يكون وليد المذكور ابتاً لأمية بن يزيد كاتب عبد الرحن الداخل المتوق سنة ۱۵4 ( ۷۷۱ . 
( انظر ما سبق أت كتبناه عن بیت ہی أمية بن يزيد فى تعليقنا السابق رقم م؟١‏ ) » وم نجد فى أى مرجم آخسر شيئا يتصل 
بوليد بن أمية الذ كور . 


(۲۸۸) وردت هذه التزحة فعلا مع خلاف طفيف ف تاريخ ابن الفرهى » رقم ۱ » وقد كان سقها أن تقدم 
فتلحق بوفيات سنة ۲۱۰ لا فى سنة ۲۱۱ كا نرى فى الأصل . وقد سبق أن علقنا على اسم سعيد بن محمد بن بشير و تربمته 
والاختلاف بين اللررخين حول ولايته لقضاء فى الفصل لحاس بقضاة الاءبر عبد الرحمن ( انظر تعلیقتا السابق رقم ۲۱۷ 
والمراجع الواردة فيه) . 


(۲۸۰) يبدو أن ابن سيان اعتمد فى ترحته لعیسی بن ديئار عل أبن الفرخی ( ترحة رقم ٩۷۳‏ ۰ إذ يتفق ما سل 
من نص ابن حيان هنا من خلال قعلوع الووقة مع ما أورده ابن الفر ضى + وقد تكون الثر حمة أكشر تفصيلا ما أثبتناء » على أن 
انك ان اسيل عله هه سس E‏ كاف فى التعریف يه » فاستلحق فى نباية الفصول الخاصة بالأمير عبد الرحن أعبارا 
أخرى متعلقة به ستر د فى موضعها . وانظر كذلك فى ترجه عیسی بن ديئار : الحميدى : جلوة » رقم ۱۷۸ ؟ القاضى عیاض 
ترئيب المدا رك » الجلد الفا ص ۱٩‏ - ۲۰ ( ولعلها أوفى ما بين أيدينا من تراحه ) ؛ أبن سعيد : مغرب ۲۸/۲ 4 
ابن فرحوت ؛ ديباج ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ؟ المقرى نفح ۲۱۰/۲ 6 ۱۱/۰۲۵۲ ۱۲ ؛ وانظر من الأمحاث المديثة 
کتاب لوبث أورتيث : دخول الذهب المالكى ص ولا ۷۸ والمراجع الواردة فى هذه السفحات ؛ وکتابنا عن 
التيارات الثتافية المشرقية ص ۱۳۰ = ۱۳۰ 


(۲۸۹) ترجم لابرهيم بن .زرعة المذاكور کل من ابن القرغى ( تاريخ > رتم ۲ ) واطمیدی ( جذوة» رقم ۲۷۸) 
ترحمة لا تزيد عما نجده فى نص اہن سحيان إلا ما ذكراه من نقلهما خبره عن أن سعيد ابن يونس المصرى + وأضاف ابن 
الفرضی أنه | يعرف له ق الاندلس خبرا وإنما قدمه لتقدم وفاته ., وقد .أئعسنا النظر ی كتب طبقات النقهاء فى افريقية فى 
الراضع الماصة بأعبار قاضی القیر وان وفتیها سمئرن بن سید لكى. نتسقن ما ذكر هنا من .أنه كان من روى تون 
عم » فل نجد له ذكراً ‏ 


سے ۲۲۷ — 


(rav)‏ م نجد فيا بين آيدينا من الر اجع أي إشارة محمد بن موسی مولى الفافقیین الذ كور هنا پاعتیاره من و لوا الوز ارة 
والىكتابة . م الغريب أن هذا الاسم و النسية ينطبقان تماما على كاتب ووزیرمشمور كان وثيق الصلة بالأمير محمد بن عبد ار من 
ونمى به محمدبن موی الغافق الذى سید کر ابن سميان فى نفس هذه القطعة من « المقعيس » حلة طيبة من آخباره لاسما 
فى الأحداث الى أساطت ياستيلاء محمد على مقاليد الإمارة بعد وفاة أبيه » غير أن عمد بن مومى المذكور لا يمكن أن يكون 
هو المقصود هنا » إذ أن وفاته فى سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) تزيل كل لبس وخلط بين الرجلين . والتوجيه الوحيد لما يد كره 
ابن حيان هنا هو أن يكون محمد بن مومى المتوفى سنة ۲۱۲ من نفس هذه الآسرة الى تمرف فى التاريخالأندلسى باسم 
و بی مومى الوزير » وقد استقرت ف اشبيلية » و كان نسهم فى غافق » و كانوا من عرب الشام ثم من جند فلسطين » وسکنوا 
فى احية الحزيرة » ولکن بى مومی المد کورین استقروا فى اشبيلية . ومهم كان عبيد الله بن موسی الغافی القرطی الذى 
ولاه الحكم بن هشام تضاء المماعة بعد الفرج بن كناثة سئة ۲۰۱ ( 5م - ۸۱۷) عل ما يذكر ابن الفرغى والمشى 
( انظر ترئعة عبيد الله بن مومى فى ابن الفرضی : رتم ۷۵۹ ؛ واللشی : قضاة ص 0 ۷۸ ) » وسوف يزيدنا ابن 
سيان بيانا عن أصل هذه الأسرة عند حديثه عن محمد بن مومى الغاقق كائب الأمير محمد ووزيره » إذ أن فى سيم شلافا 
قدا فقد كانوا ي ؤكدون نسبهم العربی الحالس » و انلشنی يوافقهم على ذلك فى التر بمة الى أفردها للقاضى عبيد الله بن موسى > 
یا كان بثو عبد الرحن بن عبد الله الغائق عامل الأندلس فى عصر الولاة يتكرون ذلك علهم ويقولون إن بى موسى كانوا 
من أهل الذمة من موالیم.؛ وظل هذا الملاف بين البيتين حتى حسعه محمد بن مومی وزير الأمير محبد قدما بى عبد الرحمن 
الغافق إلى أن يخلطوم بأنفمم ویسپر وا لیم . 


وعل ذلك يكون محمد بن مومى الغافق الذى يذاكر ابن حيان وفاته سئة ۲۱۳ من نفس تلك الأسرة الى برل مها بعد 
ذلك ميه وزير الأمير محمد و کاتبه » والى كان مہا قاضی المحماعة للحم بن هشام : عبيد الله بن مومی > بل انه رما كان 
أعاً لنفس هذا القاضى . 


( ۲۸۸) هر ابرهم بن محمد بن ابرهم بن مزين القرطبى » أحد أفراد آسرة بى مزين الشبورة الى كان أصلها من 
طليطلة وإن کائوا قد سکنوا أكشونبة واستقروا فها . و كان ابرهيم هذا يتعاقب مع الحجاب وجلة الوزراء والقواد فى 
أيام اک بن هشام ؛ ثم ولاه عل طليطلة أعواما معصلة . وقد ترجم له ابن الأبار فى الحلة ( ۸۸/١‏ ) وأورد ببتين من شعره 
ولكنه | یذ کر عام وفاته الذى يفيدتا عنه ابن حيان هنا وهو ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) . وانظر كذلك تعلیقنا السابق عن بى مزين 
( رقم ۱۷۰) عناسبة الحديث عن الفقيه يحرى بن ابرهيم بن مزين » وهو ابن ابره المذكور هنا . 


( ۲۸۹ ) هو عبد انمالق بن عبد الحبار بن قيس بن عبد الله بن عبد الر من بن قتيبة بن ملم الباهل » وجده الأعلى قعيبة 
ابن سل هو القائد المشبور الذى کان عاملد على شر اسان فى دولة بى أمية بالمشرق , وقد استقرت فى الأند 
بقية كبر ة كانت «وزعة بين جيان وطليطلة ووادى الحيارة عل ما یذ کر أبن حزم ( حهرة » ص ۲۸۰ )اء وقد ول 
يد المالق القضاء بطلیطلة فى أيام الحم بن هشام الربشی حی عزل سنة ۲۰۰ (-۸۲۰ - 881١‏ ) فا يذ کر ابن حارث انلشی » 
رینقل ابن الابار فى التر عة الی أفردها له قولا آخسر فى و فائه مختلف عما یذ کره هنا » وهو أنه مات سنة ۱۹۸ ( ۸۱۳ - 
4م ) . ( التکلة » نشر آلار کون وبالتلیا » رقم ۲۰ ) , ولسنا ندری هل أخطاً ابن الأبار فى النقل عن ابن حياث » 


من ذریته 


بت ۲۲۸ سم 


آم تتاقض ابن نيان » وربما كان هناك قولات فى وقاته نقلهما المؤزخ كا وقما إلية . وقد كان عبد اغالق ال کوو جد 
أمرة تكررت فيها ملة القضاء » فكان ابن الوليد قاضيا ( وسوف يذكرء ابن حیان ) » و کذلك حفيده أحمد بن الوليد 
عبد الثائق » وول یمهم قضاء طليطلة ( انظر تربمة هذا الأخير فى ابن الفرضی : رقم وه ) و آخوء عبد الحالق بن الولید 
الذى تر جم له ابن الأبار : تكلة » ط . آلار کون و بالتقیا > دقم ۷ ؛ وانظر كذلك فى هذه الأسرة كلها القاضی 
عیاض : تر تیب اادارك » الله الغا هی ۱۱۲ ) . 


(۲۸۰) لابد أن فرج بن مسرة بن سالم المذكورة هنا وفاته ق سنة ۲۱۷ ( ۸۳۲) هو نقسه الى یسمیه ابن حزم 
فرج بن سالم ناسبا إياه إلى جده . وسالم الذکور هو سام بن ورعال بن و كذات الصمودی من موالى بى عنزوم » ويظهر 
آنه أول من دخل الأندلس فيمن دخلها من الإر بر عند الفتح » وقد استقر بيته-فى المنطقة ابلية من الثفر الأوسط فى هضبة 
وسطشبه الحمزيرة » وال سالم بن و ر عمال تنسب م مديتة سالم » الى تحمل حى اليوم اسمها العری ف صورة 34681580611 
( عل بعد ۱۵۳ كيلو مر إلى الشال الشرق من مجريط ( مدريد ) ونحو مائة كيلو مثر إلى شال وادى الحجارة ) . آما 
حفيده ( أو ابنه فى رأى ابن حزم ) الفرج بن مسرة بن سام فهو الذى تنسب إليه « مدينة الفرج » التى كانت تسمى أيضا 
و وادی الحجارة » ( وهی مازالت كذلك تحمل اسمها العرلى : 0808181858© ) » وتقم على مسافة 0ه كيلو مار 
إلى الال الشر ق من مدريدء وقد ظلت وقتا طويلاتعرف باسبا: و ادی الحجارة و مدينة الفرج حی فى كتابات الور شين المسيحيين 
( کا نر ی فى کتاب « تاريخ العرب » للأسقف دون رو در جو - الفصل التاسع و الثلاثين - حيث يدعوها باللائيئية 266۵1986 
Alpharagel‏ ) وإن كان الاسم الأول هو الذى شاع وغلب علا ی أيامنا هذه » وقد حاول جايا جرس أن د 
تفر آ لاسم « مدينة الفرج »فظن أن كلمة « الفرج » تعی « الفرجة » أو الشق فى الأرض ء وبهذا ترجها عندئشره لنص 
جهرافية آحد بن موسی الرازى انظر 
Pascual de Gayangos : Memoria sobre la autenticidad de la cronica denominada del‏ 


foro Rasis, بم‎ 48, nota, 4. 


وم يكن الستشرق الإسبانى يعرف أن الفرج هو امم عل وأنه منلی* الدينة فاصطلح على تسميتها باعه.. ( انظر كذلك ابن 
عبد التم الحميرى : الروض المعطار من ۱۹۳ ) . وقد أشار ابن عذارى فى البيان المغرب إل قائد یدعوه فرج س 
مناسپة فتحه لحصن « القلءة » فى أرض العدو سنة ۲۱۰ ( ۸۷۲۵ = ۸۲۹ ) ( انظر البياث ۸۲/۲ ) و لسنا نشك فى أن فرج 
ابن مسرة هذا هو نفسه المذكور هنا فى نص ابن حيان . ويعقب ابن عذارى إشارته تلك بقوله إن مسرة - ولعله یمی أباه - 
كان عاملا على جياث . 


وقد اسعفظ بتو سا ال رون هنا برياسم فى منطقة الغفر الأوسط الممتدة بين طليطلة ومدينة سا زمثا طويلا و كان 
٣ل‏ بر یسم ۸ 


مجم كثير من عمال مدنبا وقواد ثغورها طوال آیام الدولة الأءوية ( انظر حول هذه الأسرة أبن حزم : جمهرة ص ٠١١‏ ؛ 
و كذلك كعابنا ۾ مدريد المربية يه ص ۸۸ = 5٠‏ ) : 


( ۲۹۱ یتصد باطیج ثورة الربض الشهورة الى شبت ضد اطع بن هشام فى ۱۳ رمضان سید ۰۲ ۰ ( ۵ ۲۷ مارس 
منة ۸۱۸) وال اشتر لك فيا عدد كبر من الفقهاء مثل محبی بن عزی الليثى وطالوت بن عبد ابلبار وعیسی بن دیناد الطلیط 
وقرعوس الذ کور , آنظر عن هذه الثورة ما کته لبق برو فنسال فى تاره ( ۱۵/۱ - ۱۹۹) ۰ 


سم ۳۲۹ سم 


( ۲۹۲ اشتصر ابن حيان هله الثر حة من کتاب ابن الفرضی » رقم ۸۲ ٠‏ ؛ وانظر كذاك عن قر عوس بن العباس 
الحميدى : جذرة » رقم ۷۸۰ ؛ القاضى عیاض : ترتیب الدارك » الجلد الأول ص ٩۲ - 4٩۲‏ : ابن فرحون : 
ديباج ص ۲۲۹ ؛ ومن الدراسات الحديثة انظر لربث آورتیث : دخول المذهب المالكى ص ٩۲ ۰ ٩۰‏ ۰ 8م ؟ 
وکتابنا عن التيارات الثقافية الشر قية ص ۱۰۱ . وقد نقل عیاض فى ترتیب الدارك تحقیقا طیبا الفقيه أ محمد بن حزم حول 
ماتردده كتب التراجم عن الشيوخ الذين لقهم قرعوس , فن بين من یذ كرون من هزلاه الشیوخ اين جریج وسفیان بن سعيد 
الشورى » كا نرى فى نفس هذه التر بمة الى يعتمد ابن حيان فيها على كتاب ابن الفرضی . ويعلق أبن حزم على ذلك بدقته 
راقتداره فى ميدان النقد : « من ا محال أن يروى قرعوس عن ابن جريج » إذ مات ابن جرج سنة مسين ومائة » وقرعوس 
مات سنة عشر ين ومائتین . ول يطل عمر قرعوس طولا محتمل هذا . و كذلك و فاة سفیان سنة (حدی وستین » ( تر تیب الدار 4 
۱ ) . والحقيقة هى أن معاجم التر اجم تحفل پانغال هله الفارقات الى لا تستقم على القاپلة التار خية ولا تثبت أمام 
أى مناقشة بنطقية » و لکن المؤلفين جرون على تنانلها و ثبائبا حى تصبح فى حك السلمات دون أن یمنوا آنفسبم - کا 
فعل ابن حزم و نفر غير ه من النقاد التلبتین - بإخضاعها ليز ان نقدی قويم , 


(۲۹۳) لابد أن يكون حدون بن فطیس هذا المتوق سن ۲۲۰ ( ۸۳۵) أو ۲۲۹ ( ۸4۱ ) ابنا لمان 
ابن سلماث اللقب بفطيس والذی كان کاتبا ووزیراً شام بن عبد الرجن وابنه .الک حى وفاته سنة ۸۱۳۱۹۸ - 
4 ) او ۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳) . ( انظر ماکتبناه عن فطیس المذكور فى تعلیقنا رقم ۲۹۷ ) . وأما مدون ابنه 
فهو بغير شك الذى ذكره اللشى ىخبر قصه عن القاضی محمد بن بشير قاضی الماعة ق‌آیام الأمير الک إذ یقول إن حدون 
ابن فطيس کلم من محمد بن بشير ئی" حك به عليه إلى الأمير الحم » »فسأل الأمير أن يعقد مجلسا للفقهاء لبحث ذلك الحم 
وإعادة النظر فيه » وطلب إلى يحي ب بن حی أن يحضر هذا املس + فنصحه ری بألا يفعل » وقال له إن كان يصر عل ذلك 
فليستشر أولا شيخ الفقهاء محی بن مضر القيسى › فاستحيا حدون « و کان حاما دما » و کف عن جم الفقهاء . ( المشى ؛ 
قضاة ص ٩۸‏ ) . وإذا صم ما يرويه اللشى هنا فان هذه الواقمة ينبغى أن تکون قد حدثت قبل سنة ۱۸۹ (۸۰۰) > 
وهى السئة الى قاستافبا ثورة الفقهاء الأولى و كان من عواقیها أن قبض على عى بن مشر وصلب . 


( ۲۹۲ ) عن محمد بن كليب بن ثعلبة انظر تعلیقنا السابق عن بى كليب ( دم ۲) . 


(۲۹۰) ل نجد فيا بين أيدينا من المراجم شيئا عن هؤلاء المد کورین » ولابد أنهم كانوا من ز عماء المتمر دين فى طليطلة 
من قبض عليهم فى أيام الحم بن هشام سينا فتحها سنة ۱۵۹ (۸۱۶) رشق الثورة فیباو استازل بعض زعمائها فأو دمهم سحن 
الطبق . ويبدو من أسماء هؤلاء الطلیطلیین ألم كانوا من المولدين » ويلفت النظر من بيهم اسم « حرب بن بلدس ۾ » 
إذ يبدو لنا أن اسم أبيه بلدس هذا لابد أن يكون من الأسماء العجمية الشائعة بين المولدين والمستعربين » وهو يقابل 5781868 
الثى'لا یز ال مستخدما فى إسبائيا حى اليوم . 


۱ ۱ 
(۲۹۰) هو حبيب بن سامان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس السلمی القرطى » كذا ذکر نسبه ابن الفر غى 


۲ ۱ 
فى نسب ابنه الفقیه عبد الملك بن حبیب »ونقل القاضی عیاض عن خط الک المستنصر ق‌نسبه أنه حبیب بن دبیم بن سلمان» 


س ١‏ س 


وكذا قال آپو عل السا . :واختلف فيا إذا كان عربیا صميح السب من سلم أو من مواليهم » فقال بالرأى الأول محمد 
ابن حارث الحشتى وقال ابن الفرضى إنه كان من الموالى »“وييدو أن هذا هو الأرجح . وذكر عیاض أن حبيها الم كور 
كان يعرف بالمصار : كان يمصر الأذهان و پستشرجها . وكات أصلهم من طليطلة » ثم انتقل أبوه سلیمان إلى قرطبة » 
وولد له ابنه حبيب فبا وبا نشأ وأصيح عن عداد فقائها » فلما شبت ثورة الربض سنة ۲۰۲ ( ۸۱۸) انتقل هو وإخوته 
إلى إلبيرة » ومن هنا عرف ابنه الفقيه انشبور عيد الملك بالإلييرى . وعل الرغ, من أن حبيب بن سلمان كان يعد من الفقهاء 
فان يان له على رواية . انظر فى ترجعه ابن الأبار : تكلة » رتم ۸۷ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » اليلد الثانى 


ص ۳۰ د ۳۱ ( ق ترحة آپنه عبد اللك بن حبیب © ب 


۲۷۱) انظر فى ترحة حارث بن أن سعد ابن الفرضی : رقم ۲۲۲ ؛ المیدی ؛ رقم ۳۹۸ ؛ القاضی عیاض : 
تر تیب الدارك ۲۲/۲ ؛ ومن الدر اسات المديثة لوبث آورتیث : دشول الذهپ السالکی » ص ۷۹ . وطذا النص قيمة 
خاصة » إذ فيه إشارة إلى تول حارث بن آي سعد « للشرطة السغری م » ولعله أول من تولى هذا النصب فيا تمرف » 
ويدلنا ذلك على أن الشرطة قد تفرعت فى أيام عبد الرحمن الأوسط إلى كبرى وصترى کا يدا لنا من نص لابن حيان مر فى 
هذه القطعة هن القتبس‌عند الكلام عن أصصاب شرطة عبد الرحمن بن الك » ولو أن التحريف الذىلقه لميسمح لنا بقراءة يطمأن 
لپا ماما . وقد جاء فى النص المذكور أيضا أن حارث بن أب سمد ول أيضا خطة الرد مجموعة له مع الشرطة الصغرى » 
وهذه خطة جديدة يبدو أنها ظهرت كذلك فى أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط ( وائظر تعليقنا السابق رقم ۱۰۱) . 


و نلحظ آخیر ا وما يتعلق باسم حارث بن أب سعد أن كنية آبیه ( واسمه سابق ) تکتب هکذا نی تر نماته الى و صلت إليئا 
( مثل ما کتبه عنه أبن الفرضی والقاضی عیاض ) + فإذا ترجم هژلاء لابنه حمد - و كان أيضا من ولاة الشررطة س كتبوا 
هذه الكنية هکذا : و أبى سعيد » ما يجلمنا فى شك من آمر الصواب قا . ولعل ما آثبناه هنا هو الصحيح . 


(۲۹۸) آبر عرو عمان بن عیسی بن كنانة مول عيْان بن عفان من ففقهاء الدينة آعصاب الامام مالك + انتدبه مالك 
لناظرة الفقیه القافى أ يوسف فى مجلس هارون الرشيد > وهو الذی تصدر مجلس مالك بعد و فاته . و كانت و فائه سنة ۱45 
( ۸۰۲ ) . انظر ق ترحته القاضى عياض : ترثيب المدارك » انجلد الأول ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


(۲۹۹) انار ترحة محمد بن عيسى الأعثى فى كتاب ابن الفرضی » رقم ۱۱۰۰ ؛ الحميدى » رقم ٠١5‏ ؛ الشی : 
قضأة ص ۸٩ 6 ۵۸ + ٠١‏ ۰ ۱۰۲ م١٠‏ ؛المقرى : لفح ۲۹۷/۲ - ۲۱۸ ؛ ومن الأبحاث الحديثة لوبث أورتيث : 
دشول الذهب المالكى ص ۱۰۲ ؛ و كتابنا عن التياراث الثقافية المشرقية ص ١84‏ . ويلاحظ أن الأعشى كان من أول 
من تأثر من الأندلسيين بفقه أهل العراق » ولاسرما عذهب آی حنيفة » وهو مذهب لم يأشذ به من آهل الأندلس إلا آشخاص 
معدودون » وإلى هذا التأثر بالماهب اطنی یرجم تساهل الفتيه محمد بن عيسى الأعقى ىشراب الثبیذ (كا رآپنا فى الخبر 
الذى قصه ابن حيان من قبل مع القاضى محمد بن زياد بن عبد الر من حًا تطوع الأعشى بإطلاق سراح سكران قبض عليه 
القافی ليقي الد عليه). ويذكر الأعثى من بين من ءرض علیم القضاء فأبوا من قبوله » وكات صاحب نوادر وفكاهات 
آررد ابن حيان طرفا مها من قبل . 


ب ل سم 


(۲۰۰) أبو محمد سفيان بن عيينة اطلال الکوق المكى » ولد سنة ۱۰۷ ( هلالا = 705 ) © فقیه حدث عداده 
فى تابعی التابعین » مم من الزهری و رو بن دینار و الشمی و غر هم » وروی عنه الأمش ووكيم بن ار اح و الشافی 
وغيرهم من أمة الفقهاه والمحدثين . وتوق سنة ۱۹۸ ( ۸۱۸-۸۱۳ ۰ 
انظر فى ترحته العبر للذهى ۲۲۱/۱ . 


(۴۰۱) وكيع بن الحراح الرژامی » ولد سنة ۱۲۹ ( ۷۸ = ۷٤۷‏ ) » وروی عن آي حنيقة وألى يوسف » 
وهو من أ کر محدلى الكوفة » وروی عله أبن حنبل و اپن البارك وی بن معين و غیر هم . و توق سنة ۱۹۷ ( ۱۸۱۳-۸۱۲ 


انظر فى تر حته طبقات علماء افريقية لآ العرب بن تمم ص ۱۸۵ حاشية ۲ والمراجع المثبتة . 


( ۳۰۷) محبی بن سعيد بن فروخ التیمی العروف بالقطان » من کبار أئمة الحديث العراقيين » وير من أمة ابلرح 
والتعديل » روی عن هشام بن عروة » و اعتبر ه القامى عیاض ممن روی عن مالك من عداد أقرانه » و كانت وفاقه سنة ۱۹۸ 


( ۸۱۴ -۸۱) . انظر اللزرجی : خلاصة تذهیب الکال ص ۳۰۳ ؛ تر تیب الدارك » احلد الأول ص ۲۵۸ ۳ 


(۲۰۳) لم نبتد إلى شخصية أب محمد بن خالد هذا ولا عل ما يشير إلى بيت بى عمار الر ادیین پقرطبة الذين ينحدرون 
من نسل ابن خالد المذكور » وان كانت آشارة ابن حيان تدل على أن هذا البيت كان من بيوث الشرف الشبورة فى قرطبة 
على آننا نف أن بنى مراد - ونسيم ينتبى إلى حابر ( وهومراد ) بن مالك بن آدد . . . بن كهلان بن سبأ ‏ کانوا 
یسکنون إقلما من أتائم قرطبة يعرف بكورة مراد » فى غر قرطبة پیبا وبين إشبيلية » وی هذه الكورة حصن يعرف 
باسم حصن مراد ( انظر ابن سعيد : خرب ۲۳۲/۱ ٩‏ ياقوت : معجم البلدان 474/4 ) . وقد أشار ابن حزم إلى نسب بى 
مراد ( جهرة ص 4.4 - ۰۷ ) ولکنه لم يذكر منازلم بالأندلس » غير أن ابن غالب نص عنه أنه كان مهم خلق 
كثير يعرفهم بالكورة ای تنسب إلهم : ه وعم [ من عرب الأندلس ] من ينتسب إلى مراد بن مالك بن أدد »> وحصن 
مراد بين قرطبة واشبيلية مشبور . قال ابن غالب : وأغرت مراد مهم خلقاً كثير؟ » ( انش المقرى : لفح ۲۷۹/۱ ؛ 
وانظر كذلك حث الأستاذ [لياس ثير يس سادابا عن « الأنساب العر بية فى الأندلس » فى مجلة بر الأندلس » المحلد الثالى و العشرین 
سنة ۵۷ ۱٩‏ ص ٩۸‏ من الفصلة : 

Teres Sadaba : Linajes arabes en al-Andalus, segun la > Yamhara » de Ibn Haznı.‏ مولانبط 


Al-Andalus, Vol. XXII, ano 1957. 


وإذا كنا لم نمتد إلى آسرة تحمل اسم بنى عمار من قبيلة مراد الذ كورة فإن لنا توجیا فى ذلك نعتقد أنه قد لا يبعد عن 
الصواب » فراد رأس القبيلة الى تنسب إليها الكورة والحصن الذ کوران ليس إلا ابن عم لعنس بن مذحج بن آدد . 
ابن کهلان بن سبأ . ونحن تمرف من هؤلاء العنسيين أسرة كبيرة عريقة الشرف فى الأتدلس تحمل اسم بى عمار » إذ ینبی 
نسپا إلى المحان المشبور عمار بن ياسر العلسى رغى الله عنه » و كان من أول من اعتنق الاسلام وعذب فى سبيله . وأول 
من دشل من ولده الأندلس حفيده عبد الله بن سعد بن عمار » و کائت اله حظوة لمكاله من المانية بقرطبة » ويقول أبن 
اللمليب إن دارء كانت معروفة بقرب القنطرة ۰ وقربه يوسف بن عبدالر حن الفهرى آ خر أمراء الأندلس قبل تجدد الدو لة 


سم TTY‏ ا 


الأموية فيها . فلما قدم عبد ال رحمن بن معاوية الداخل عهد إليه يوسف مساربته للثأر القدم بين بى أمية وبی عمار بن ياسر 
من حرب صفين . ولكن عبد الرحمن هزمه وقتله ( انظر أبن حزم : جمهرة ص ٠غ‏ ؛ ابن سعيد : المغرب ۱۱۱-۲ ؛ 
ابن الخطيب : الإحاطة ‏ نشر الاستاذ محمد عبد الله عنان - ۲۲۲/۱ ؛ المقرى : لفح ۸٦/۳‏ ؛ 51/4 ؛ وبحشنا عن 
و التشيع فى الأندلس ۾ » مصيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » الجلد الثای سنة ۱۹۰4 ء ص 40 ) . وقد كان لبی 
عمار هؤلاء بيت كبير من بيوت الشرف بقرطبة » ون كانت منازم فى قلعة من مالحا تقع بيابا , بين جيان وإلبيرة هی 
« قلعة حصب » الى عرفت بعد ذلك پامم قلعة يى سعيد نسبة إلى سعيد بن الحسن ين عمان بن محمد بن عبد الله بن سعد بن عمار 
ابن یاسر ( وظلت تحمل هذا الاسم ےی يعد استيلاء المسيحيين علا » إذ كانت تدعی Alcala de Abenzaide‏ 
ثم غير اسها فأ 26831 18 علع۵۰ه ای القلمة الملكية وهو الاسم الذى جری عليها حى اليوم . ول هؤلاه 
ینتسب بثو سعيد المشبورون الذين كان مهم على بن مومى بن سعيد مؤلف کتاب المغرب فى حل المرب ( انظر أبن حزم : 
جهرة ص 4۰5 ؛المغرب ۱۱۱/۲ ؛القرى : نفح 9075/١‏ ) . 


أبثاء جمومتهم , 


:م اتظر ترحة اين مرتنیل الأشج فى أبن الفر ضی > دق ۸ والحثنى : قضاة ص “5 + المیدی ۰ 
جذوة » رتم 4۳ ؛ القافی عياض : ترتيب المدارك » انجلد الثانى ص ۲۰ - ۲۷ ؛ ابن فرحوت : ديباج ص ۲۳۱ . 


(۳۰۰) انظر فى تر هة الولید بن عبد الحالق المد كور ابن الفر ضي : ركم لاههة١‏ ۽ وقد ثقل شبره عن أد محمد 
الرازی ؛ و آبوه الذی ول قضاء طليطلة آیضا هو الذي سبق أن آشار إليه ابن حیان فى و فیات سنة ۲۱۳ ( ۸۲۸ ) . انظر 
0 تعليقنا السابق رقم ۹ “° 


(۳۰۹) فى ترحة محمد بن سعيد الزجالى انظر ما سبق أن كتبناه فى التعلیق رقم ۱۳۲ ء وفيا یتعلق بوفاته الى تزدد 
أبن سيان فى تحدید تار ھا بين ستی ۲۲۸ ( ۸4۳) و ۲۳۲ ۸٤۷ - ۸٤۹۰(‏ ) انظر ما سبق أن كتبناء فى التعلیق رٹم ۱۳۵ 
هل ما ذكره ابن حيان فى ذلك الموضمع من آنه م« كتب لاينه [ أى لابن عيد الرحن الأوسط ] محمد بعده » » وى هذا تناقض 
واضح إذ أن الأمير محمد ول الإمارة فى سنة ۲۳۸ ( 67 ) » وقد ذکر نا هناك أنه رما كان ق العبارة سقط وأن يكون 
تمامها « و کتب ابناه [ أي ابنا محمد بن سعيد الزجالى ] لابنه محمد بمده » . 


( ۲۰۷) م أستطع التسقق من شخصية ی بن موسى هذا » ولمله كان آخا محمد بن مومى الثانق الذى ول الوزارة 
والکتابة و الذی ذکره ابن سیان من قبل فى وفيات سنة ۲۱۵ ( انظر تعلیقنا السابق رتم ۴۸۷ ) . 

(۳۰۸) أسرة الغازى بن قيس القرطی من الأسر الى كات سا إسهام كبير فى الاشتفال بالعل فى الأندلس . ولغازی 
مكانة خاصة ولاسیما فى فقهاء المالكية ۰ فقد كان أول من آدخل موطاً الامام مالك إلى الأندلس قبل أن یدشل به زياد 
ابن عبد الر حن اللشمی ( شیطون ) وعیی بن وى الليثى بعده . و كان مشتفلا بالتأديب فى قر‌طبة فى أيام دخول الامام ميد الر من 


ص ۲۳۷۲۴ س 


ابن معاوية الداخل إلى الأندئس » ثم رخل إل الشرق فشهد تألین الوطاً بالدينة وأدرك نافع بن أب نعم القاری وقرأ عليه » 
فضاد عن آخده عن فقهاء 1 خرین مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى فقیه آهل الشام » و كان عبد الرحمن الداخل يكرمه 
ويعظمه ويصله ف منز له » ويقال أن القضاء عرض عليه فأب من قبوله . ويباو أنه كان مئصر فا عن الاشتغال بالفقه و الفتوی 
على الرغم من إسهامه المبكر فى دشال الوطاً » فقد كان أكثر اهتاما باللغة والنحو » واستأدبه الأمير أن هشام بن عبد الرحن 
وابنه الحكم بن هشام لأينائهما » و كان قد لى بالشرق كذلك الأصمعى ونظراءه » وغذا فقد جعله الزبيدى فى الطبقة الأول 
من طبقات اللغويين والنحويين بالأندلس. و كانت وفاة الغازی سنة ۱۹۹ ( 8١5-814‏ ) . ( انظر فى تربمته ابن القوطية : 
تاريخ ص 4م ؛ ابن الفرضی 4 ۱۰۱۳ ؛ المیدی . رقم 748 ؛ الضبى . رقم ۱۲۷۲ ۰ ترتيب المدارك» 


f 
املد الأول ص بعس وعم + الزبيدى : طبقات ص ۲۷۸۰۲۷۹ ؛ ابن فرحون : دیباج ص ۲۱۹ وانظر ابن‎ 
بشكوال : الصلة ۱۰۸-۱ ؛ ومن الدراسات المديثة لوبث أورثيث : دخول المذهب المالكى ص 4 ۱۱۰۰۰۰۰ ؛ وقد مالحنا‎ 


مسألة درر الغازى بن قيس ىإدخال الموطأ إلى الأندلس بالتفصيل ف ها عن التيارات الثقافية المشرقية صسةه-١٠١٠)‏ 


أما ابنه عبد الله بن الفازی التر جم هنا فقد كان أكثر اهتاما من أبيه بالغة والشعر والخبر » سمع من أبيه ورحل إلى 
الفرق فروى عن كبار علماء اللغة و الاخبار هناك » وأشذ عنه أهل الأندلس علما كثير؟ » و كان من نشروا قراءة نافم 
ابن أن نعي الی أدخلها آبوه من قبل . و كانت وفاته سنة ۲۳۰ ( ٤٩ - ۸٤٤‏ ۸) . انظر ترجه فى ابن الفرضی : دةم۱۳۲ 
الزپیدی : طبقات ض ۲۸۱ ؛ القامى عیاض : ترتیب الدارك ۳4۸-۱ . 


وقد كان لعبد الله هذا أبن يدعى محمد سار عل تهج جده وأبيه فى الاشتغال بعلوم العربية والأخبار و الشعر » وم من 
أبيه ثم سل إلى المشرق فلی أبا حاتم السجسعانى وأبا الفضل العباس بن فرج الریاثی وأبا إتحاق الزيادى وغيرهم من رواة 
الأخبار والأشمار و اصاب اللنة فضلا عن طائفة المحدثين . وأدخل إلى الأندلس علما كثير] من الشعر والغريب والحير . 
ويقول ابن الفرهى إن أهل الأندلس أخذرا عنه و الأشعار المشروحة كلها رواية » » ويبدو أن القصود هذا مجموعات من 
دواوين الشعراء الماهليين و الاسلامیین . وخرج فى آ حر عره يريد الحج غير أنه توق بطنجة فى نحو سنة 755 ( 904-408 ) 
کا يقول ابن الفرضی ( ويبدو أن هنا خطأ من التاسخ وأن السواب سنة ۲۷۹ ( ۸٩۹۰ - ۸۸٩4‏ (.انظر فى ترحته : 
ابن الفرضى » رقم ۱۱۵۰ ؛ الزبيدى : طبقات ص ۲۸۲ ؛ القاضى عياض : ترتيب الدارك » الجلد الثان ص ٩ ۱٩۳‏ 
ومن الامحاث الحديثة آنظر کتابنا عن التيارات الثقافية الشر قية ص ۷۷۰۰-۷۹۸ ۰ ۲۷۲ , 


( ۳۰۹) هو نافع بن عبد الرحن بن ابرهم »> آحد القراء السبعة » و کان قاري أهل الدينة واصله من اصهان » 
و کان يذكر أنه قرأ عل سبعين من التابمین » وإليه تنسب القراءة العروفة باسه . وتوق سنة ۱۱۸ ( ۷۸١ = ۷۸١‏ ) . 
انظر ابن الزری : طبقات القرام » ط . القاهرة ۱۳۰۲ ه :۰ ۳۳۰/۷۲ - ۳۳۹ ابن حجر : لبذيب الهذيب » ط . 
حيدر آباد سند ۵ ۱۳۲ ۸ ۵ ۱۸-۷ . 


(۳۱۰) أبو القاسم ثابت بن سزم العو السرقسطی » ممع بالأندلس من مجمد بن وضاح ومد بن عبد الله بن الغازی 
وغيرها > ورحل إلى الشرق مع ابنه قاسم ؛ فسبعا يمكة ومصر »> و كان عالما بصير] بالحديث و الفقه والتحى والغريب 


س )۷۲۲ س 


و الشعر » وتوق سنة ۳۱۳ ( ۹۲۰ ) . انظر فى ترحته ابن الفرضی » رتم ۳۹ + اشیدی » رقم ۳4۵ ؟ الزپیدی ۰ 


طبقات ص ۳۰٩‏ ( وهو يسميه ثابت بن عبد العزيز ) ؛ السيوطى : بغية ص ۲۰۹ . 


( ۳۱۱) أبو محمد قامم بن ثابت هو أبن التقدم ذکره » رحل مع أبيه إلى الشرق سنة ۲۰۸ ( ۸۲۳ - 84م ) 
و اشتر ك معه فى ساعه » وألف كتاب ر الدلائل » فى شرح غریب الحديث الذى كان موضم ثناء أت على القال و افتخار آي محمد 
ابن حزم . و كان قد عرض عليه القضاء بسر قسطة وأريد | كراهه عليه فدعا على نفسه بالموتء فاستجاب الله له وتو سنة ۳۰۲ 
)٩۱۰ ٩۱: (‏ فتكله أبوه » و كان لم یکل بعد كتاب رالدلائل,فامه أبوه ثاپت . انظر فى تر حته و آخباره: ابن الفرضی» 
رقم ٠١4٠‏ ؛الحميدى رقم ۷۷۱ ؟ الزبيدى : طبقات ص ۳۰۹ : النباهئ مرقبة ص ۱۳ ؛ السيوطى : بغية ص ۳۷۹ ؛ 
المقرى : نفح ۲۵۵۰/۲ ¬ ۲۵۹ < ١٠44/4‏ ( حيث ورد الاسم خطأ و عامر بن خلف » يدلا من قاسم بن ثابت ) . وقد 
کان لكتاب الدلائل انتشار كبير فى الأندلس يدل عليه ما کتبه ابن شير عن رواياته فى فهرسة شيوخه (ص 1١94-191١‏ ). 
وقد كان الشائع العروف هو أن هذا الكتاب ابللیل - الذى فضله ابن حزم على شرح غريب الحديث لأب عبيد القامم 
ابن سلام - قد ضاع و اندثر ؛ غير أن الظ قد أسعدنا بأن اكتشفت أشيراً فى المغرب مخطوطات جديدة منه مازالت تنتظر 
التشر . انظر عن هذا الكتاب تقریراً كتيناه عن رحلة قنا بها فى المغرب عقا عن طوطات أندلسية جديدة فى صحيفة ممهد 
الدراسات الإسلامية ,مدريد » الجلدين التاسم و العاشر > سئى ١45 - ۱۹٩۱‏ ص 4۵۰ من القسم العرلى ( ونحمل المخطوملة 
الحديدة من كتاب الدلائل رقم ۱۹۸ ق » وهذا الرمز الاخیر يشير إلى ما عثر عليه من كتب فى مجموعات الأوقاف والزوايا 
وهی الآن محفوظة فى اللزانة العامة بالرباط ) . وعن قاسم بن ثابت انظر كذلك كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ١55‏ 


۸ ¢ ۲۰۱۸ ۶ ۲۰۷ تس ۲۳۹۸ 6 ۲۷۷ 


( ۳۱۲ فى ترحة الفقیه زو نان انظر ابن الفرضی » رقم ۸۱۳ ؛ المميدى » رقم ۱۲۷ ؛ الحشى : قضاة ص ۸۲ ٤‏ 


الحديثة لوبث آورایث : دخول المذهب السالکی ص ۸۰ ١م‏ ؛ و کناینا عن التیار ات الثقافية المشرقية ص 10" . 


ر ۳۱۳) صعصعة بن سلام الدمشق » كان تلمیذا للأوزاعى إمام أهل الشام وغيره من ققهاء هذا القطر » وكانت تدور 
عليه النتیا أيام عبد الرحمن بن معاوية الداخل وابنه هشام » وذلك قبل أن تتوطد دعاتم الذهب المالكى فى الأندلس ويحل 
محل مذهب الأوزاعى . وبفضل صعصعة بن سلام غرس الشجر فى سحن المسجد المامع بترطبة » وبق ذلك تقليداً فى مساجد 
الأندلس » وهو ما يجرز فى مذهب الأوزاعى وینکره .ذهب مالك » وتعتير هذه هی البقية الوحيدة الباقية من مذهب الأو زاعى 
فى الأندلس . وتوف صعصعة على الأرجح سنة ۱۹۲ ( ۸۰۸) فى أيام الحكم بن هشام ٠,‏ انظر فى ترحته : أبن الفرضی > 
رقم ٩۰۸‏ ؛ الحميدى : جذوة » رقم 01١‏ + عياض : ترتيب المدارك » المجلد الأول ص هه » ۳۸۸ ؛ وانظر من الأبحاث 


الحديئة لوبث أورتيث ؛ دخول المذهب المالكن ص «ه ‏ ۰۳ و ومحثنا عن العيارات الفقافية المشرقية ص ۰۰ -ا5 . 


س a‏ سر 


(۳۱۸) أبو مرو عبد الرحمن بن عبرو الأوزاعى إمام أهل الشام » وصاحب آلذهب الفقهی النسوب إليه » و لد 
ببعلبك سنة ۸۸ أو ٩۳‏ ( ۷۰۷ - ۷۱۲ ) وتوف سنة ۱۵۰۷ ( ۷۸۶) فى بیزوت. انظر فى ترحته دائرة المعارف الاسلامية 
۱ والمراجع الثبتة قى هذا الموضع . وقد كان مذهب الأوزاعى هو الذى اننشر أولا فى الأئدلس » وذلك محکم الرابطة 
التينة بدن الأندلس و بلاد الشام و تجدد الدو لة الأموية فى الاندلس محیث اعتبرت امتداداً الحلافتهم السابقة الى كانت قاعدتها 
دمشق . ومن هنا أخذ الأندلسيون فى أول الام عذهب الأوزاعى ولكن مذهب الإمام مالك بن أنس ۸ یلبث أن غلب عل هذه 
البلاد منذ آراخر القرن الثانى امجری و أوائل الثالث ء واندثر مذهب الأوزاعى فلم تيق منه فى الفقه الأندلسى إلا مسألة واحدة 
ميزت المالكية الأثدلسية حى انتباء الإسلام فى هذه البلاد وهی استجازة غرس الشجر بى صون المساجد . الفا عن مذهب 
الأو زاعى فى الأندلس لوبث أورثيث : دخول الماهب المسالكى ص ۲ - ۰۳ ؟ و کتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية 
ص غ4 - ٩۷‏ . هذا ويعتبر الفقيه عبد الملك بن الحسن المعروف بزونان والتر جم له هنا من معالم التحول الهمة من مذهب 
الأوزاعى إلى المذهب المالكى » فتد بدأ حياته بصفته فقيها ومفتيا عل مذهب الأوزاعى » ولكنه | يلبث أن حول ال 
ا مساليكة الى غلبت عل الشعب الأندلسى و استأثرت به » وذلك مجاراة لما اتفق عليه أهل پلده . 

( ۲۱۰) عن الفقيه عرى بن ری الليثى انظر ابن القوطية : تاريخ ص ۳۵ ۰ ١ه‏ ء مه ؛ ابن الفرضى » رتم 4هها 
الحميدى » رقم ٩۰۸‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » افبلد الأول ص ۰۳۵ - 40 ( ولعلها أوسع تربمة له ) ؟ ابن 
سيد : المغرب 4/١‏ > 45 6 ۵۰ ۱۵۰۲۱۸ ۱۵-۱۹۲ ؛المقرى : نفس ۳۱۸/۱ 2 ۲۱۷/۲ ¬ ۲۲۰ ۰ 
e Yor - ۲‏ ۱۹۱۸۰۳۸۸ 4 الشی : قضاة ص ۱۲ - ۱۳ 4 ۳۷ ۰ ۵۰ 4 ۳ 4 6 mw A‏ ال 
۲ ۸ ۸۷ هحمس ره ۰ (٠٠١‏ + أبن فرسون : دیباج ۳۵۰ - ۳۵۱ » ومن الأعحاث الحديثة انظر لربث 
آورتیث : دخول الذهب المالكى ص ٩۵‏ وما بمدها ؛ و كتاينا عن التيار ات الثقافية المشرقية ص 1١8 > ٩4 - ٩۳‏ سم 


۴ ات ۱۳۲ Fe‏ سيم و ع كوس بوكر 


وقد توارثت ذرية غیی بن حى بعده رياسة الفقه و مناصب الشورى و القضاء و القيادة فضلا عن الاشتعال بالعل و التدر يس 


٣۳۹‏ س 


ع بن 1 الليى 
يدث 
صاحب الإمام مالك 


و رارية الوطاً 
( ۱۰۲ - ۲۳ ) 


خمد إ ماق عبید الله دی عید ال 
جاور مکة وتوف فى سياة توق سنة ۲۹۱ (ت ۲۹۸ ) ( آبو عيسى ) م يرد ذكره الاق 
أبيه (ابن الأبار :تكلة ۰۳۰۵ (ابن الفرضی ۲۲۲ (التعليق ۱۷۲) القتبس لابن. حيان 


القری : نفح ۳4۹/۲) البیدی 7.9 ) 
۱ 


١ 
أحمد التائه الغر ناطى‎ 


یی ری 
ت ۳۰۳ ٿث ۳۰۳ نت ۲۹۷ 
( ابن الثر خی ۱ ۱۵۷ ۰ زابن الش فی ۰ ۱۰۷) (ابن‌فر حون : دیباج ۳۳) 
ابن عذاری : بیان ۲ ۰۲7 ۲) عبد الله 
(ط . بر رت ) ( أبن الفر خی 5104 ) 
قاضى الماعة عامل عبدالر من الثاصر على الفقیه صاحب‌الر د 
۰-۲۸۸۸ ۲۳۹) ريط فى سنة 4 ۳۲ رت ۳۰۷) 
(التعليق رقم (Yoo‏ (ابنالأبار : تکلة۱ ١ط‏ . بن شنب (ابن الفر شی ه ۱۰٩‏ 


ترئیب المدارك 41٤-41۲/۲‏ ) 


(۲۱۰) انظر ابن حزم : حهرة ص ۰۰ ؛ وان الأبار : تکلة » رقم ۲۰۱۳۲ ( ف تر حمة یی بن كثير بن وسلاس 
الليى و الد الفقيه حبی ) حيث یذ کر أن وسلاس كان قد أسل على يد يزيد بن عامر الیی ( ليث كنانة ) » فاتقسب إلى ليث 
باحلف . انظر كذلك کتاب مفاخر البربر ص ٩۰‏ . ۱ 


( ۳۱۷) زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الرحن بن زهير االضمی من جزيلة بن لهم بن عدی ‏ العروف بشبطون » 
فقيه أندلسى مشهور يعتبر أول من أدضل موطأ مالك بن أنس ف الأندلس معتنيا ما فيه من مادة فتهية ( فقد كان الغازى بن 
قيس هو أول من دحل بهذا الكتاب قبل زياد ولكنه لم یمتن عادته الفقهية عناية زياد ) » وعلى زياد تلم ی بن ي 
وهو الذی وجهه إلى الرحلة للأخذ عن مالك . و كان قد أخذ فى الأندلس عن معاوية بن صالح و كان زياد صهراً له إذ كان 
متزوجا من بنته » ورحل إل الشرق فأحذ عصر عن الليث بن سعد وموسى بن على بن رباح و مكة من سفيان بن عييئة 

س ۲۲۳۷ اعد 
۲ ب المتتيس 


و بالدينة عن مالك بن آنس وبه تفقه » وعاد إلى الأندلس فشپر فضله وعلمه وعرض عليه القضاء فامتنم عنه » و كانت له 
ماز لة من الآمير هشام بن عبد ار من » و توق سنة ۲۰4 (۸۲۰-۸۱۹) , انظر ف ترحته ابن القوطية : تاريخ ص 4۲- 
۳ ؛ الشی : قضاة ص ۱۰ ۰ ۲۵ - ۳۹ + مه »ء ابن الفرضی » رتم 4۵*٩‏ ؛ المیدی » رقم ۳4 ؛ القافی 
عیاض : ترتيب'المدارك ؛ اشحلد الأول ص ۳۸4 - ۳۵۳ ؟ اللباهی : مرقبة» ص ۱۲ ۰ ٠١8 ۰ ١5‏ ؟ ابن فر حون : 
دیباج ص ۱۱۸ ؛ القری : نفح ۱ + ۲۱۷/۲ ۰ ۲۰۳-۰۲۵۱ ؛ ومن الأعحاث الحديثة لوبث أورتيث : 
دول المذهب المالكى ص ٩۲‏ - ۹4 ؛ وبحثنا عن التبار ات الثقافية المشرقية ص ١ ۰ ۱۳ ¬ ٦۲‏ = ۱۱ ۰ ۹۲ ۰ 


2 ۱۲۸ ۶ ۱۰۰ - ٩٩ ۶ كل‎ 


هذا وقد آضاف ابن حزم وابن بشکوال إلى ما عرفه عن بيت بى زياد وآولینیم إضافات قيمة مهمة . 
أما ابن حزم ( حهرة ص. ۲۳ ) فقد ذكر أن زياد بن عبد الرحن شبطون كان له عقب فى قرطمة ك”۳هخ٣۵4©‏ وشذرنة 
ورية ( مالقة ) وأنه كان منهم قاضی الحماعة بقرطبة عامر بن معاوية بن عبد السلام بن زياد ( الأ كير ) و كان من أهل 
a‏ و تيفل وی ال توف حتفن وى رع وياد وى مه أنه 
ابن محمد بن زياد بن أحد بن زياد شبطون ( ۳۸۰ - ۹0۹/۸۳۰ - ۱۰۳۹) أن أصل هذا البيت من الشام » ومنز ل 
زياد بها يعرف برقعة قبر ابرهم عليه السلام قريب من غزة » ويقال أيضا ان اسها حمة . ( انظر الترحة رقم 4۲۹ » 
ابلزه الأول ص ۱۸۹ ؛ ويلاحظ أن ابن بشكرال يعتمد فيا على ابن حیان نفسه ) . 


وقد سبق لابن حيان أن أشار إلى اثنين من أعلام هذا البيت : محمد بن زياد شبطون قاضى ابلماعة للأمير عبد الر حن 
ابن الحم ( انظر تعليقنا رقم ٠٠١‏ ) » وابنه أحمد بن زياد المروف ياسم الحبيب النی ول قضاء ابحماعة مرتين : مرة آيام 
الأمير عبد الله بن محمد » والثانية أيام عبد الر جن الناصر ( انظر تملیقنا رتم ۲۰۲) » وبق من ذلك البيت أعلام آ خرون 
تولى الكثير ون مهم مناصب القضاء فى الأندلس وتوارثوها حى القرن الحامس امجری . وسنورد فيا يل جدولا لأنساب 
من عثر نا على تراهم أو عرفا طرفاً دن آخبارهم حى يسبل تتيع هذا البيت الذى كان له فى الأندلس مكانة رفيعة وأثر 
ثقاق كبير 


منت ۲۲۸۸ اسم 


زياد 


( الأكير - الداخل إلى الأندلس ) 


۱ البح جح حح جم 


عبد الر من 
۱ 
زياد «شبطرن» 
صاحب الإماممالك و مدخل‌الوطا إلى الأتدلس 
رت ۲۰۸) 


شما 
( ت بعد سنة ۲۸۰ ) 


قاضی الجماعة للامعر عبد الر حن خشی ص 4 ۱۱۸-۱۱ ۰ مغرب ١٠١١/۱‏ ). 


وصاحب الصلاة 
للأمير محمد 

( انظر تعليق رقم ۲۰۱) 

أحد والیب 4 زياد 

(ت سنهة۳۱۲ ) (ت ۲۷۳) 
قاضی ابلراعة للأمير عبدالله (قر ضی۸ ه ۰4 حمیدی 
بن محمد و لعبد الر جن‌الناصر ششیص ۱04 
( انظر تعلق رقم ۲۰۲) 

ا جمد 
(ت ۲۲۰) 


( فرضی ٩٩‏ + خیدی ۲۰۹ ) 


۱ 
امد ( ت ۲۰۰؟) 
قاضی الحماغة للأمير حمد(فرضی 5ه ؛ 


(ت 4۳۰ ) 
( ابن‌بشکرال۹ ۲ ) 


۳۲۹ س 


(ت ۲۸۷) 
قاضى آشماعة للأمير النذر بن محمد 


( ابنالفرهى ۱۹۲۸ اللشى 4 ۰ ٩۱۸-۱‏ 
ابن حيان : مقتبس-أنط و تیاس ص ۷ ٩‏ ابن حزم 
جهرة ص ٩۲۲‏ ؛ أبن سمید ١‏ مفرب۱۰۳/۱) 


(۳۱۸) من السائل الى خالف فيها ی بن يحرى ومالكية الأئدلس بمده مذهب الإمام مالك واتبعوا فیها مذهب غير ٠‏ 
من الأثمة ( وهی أريع آخنوا فى ثلاث مها مذهب الليث بن سعد و الر ابعة بمذهب الأوزاعى ) انظر النباهى : مرقبة ص ١ه‏ 
حيث أورد خلاصة لها > وكذلك النص الحديد الذى.نشره لوبث أورتيث ذيلا لکتابه عن دخول الذهب المالكى إلى 
الاندلس - عن كتاب للفقيه أتى اسحاق الفر ناطی + مخطوطة الإسكوريال رقم ۱۰۷۷ ورقة ۰-۱۲۳4 وراجم بحث لوبث 
أوزئيث هذه المسائل ى ص ۱۹۲ - ۱۹۹ . وقد أعدنا دراسة هذه المسائل فى كتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۱٩۳‏ - 


۱۹۷ مصححين بعض ما وقع فيه لوبث أورقيث من آخطاء ۱ 


أما هذه السائل الأربع فهی : ترك الحكم بالشاهد الواحد مع المين » ومذهب مالك عل جواز الک به » وإتما أوجب 
الأندلسيون شاهدين » ثم ترك الحكم بالخلطة » وإجازة كراء الأرض بجزء مما خرج مها » وقد اتبعوا فى هذه المسائل الثلاث 
مذهب الليث بن سعد المصرى . أما الرابعة فهى إجازة غرس الشجر فى المساجد » وقد اتبعو! مها مذهب الإمام الأوزاعى 
فقيه أهل الشام » ومذهب مالك يكره ذلك . وقد أصبحت هذه المسائل ما بميز مالكية الأندلس . عل أن هناك مسألعين أخريين 
ترك يي فیما ملحب مالك وها نان أشار اليما ابن سيان هنا » وها ترك القدرت » وقد اتبع بحي فى ذلك أيضا مذهب 
الليث بن سعد إذ أن مالكا لا يرى بأسا به » غير أن مالكية الأندلس هنا خالفت عرى فى هذه المسألة وجرت عل ما كان 
اتی به از ام أهل الدينة . ( انظر يحثنا المفصل هذه المسألة فى دراستنا عن التيارات الفقافية الشرقية ص 155 
)١‏ . آما السالة الأخرى فهی لرك بعله الحكين عند تشاجر الزوجين »وقد رفضت مالكية الأندلس فيا مذهب يى كذلك 
وثبعث ما جرى به العبل فى مذهب الامام مالك . 1 


)۳۱٩(‏ ل يشر ابن حزم فى حدیثه عن أنساب بى أمية إلى عحبی بن سلمان هذا » على الرغم من أنه تحدث عن ذرية” 
سلمان بن عبد الرحن الداخل ( حهرة ص وه ) > عل أن ابن حزم فى كتابه هذا إنما يسجل ذرية من أعقبوا و كان لم 
خلف باق فى عصره » أما من انقرضت أعقابهم فانه يضرب عنهم صفحا . وقد ذكر ابن حزم فى الوضم الذى أشرنا إليه 
إنه م يبق من ولد سلهان ين عبد الر-جن فى عصره إلا رجلان ینتبی نسهما إلى براهم بن سلمان بن عبد الرحن الداخل . 


"7٠ (‏ ) سبق أن تحدثنا عن بعض أعلام هله الأسرة المشبورة الى ظلت تتوارث. آعل خطط الدولة طرال أيام الأمويين 
ثم ورئت ملكهم فى قرطبة بعد انقر اض الملافة المروائية وقيام دول الطوائف حتي زال ملكهم عل آیدی بى عباد أعحاب 
اشبيلية » وذك فى معرض الحديث عن حسن بن عبد الغافر بن أبى عبدة حسان بن مالك ( انظر التعلیق رتم ۱۷۳ ) . أما 
الغمر بن بى عبد الغافر المذكور هنا والمتوق سنة ۲۳۰ ( 44م - ۸٠١‏ ) فل تفدنا المراجم الأخغرى بثى” من أخباره > 
وإن كان من المتوقع أن يكون قد ولم بعض المناصب اغليلة للأمير عبد الرحن بن اغکرفقد كان جده وزيراً لعبد الر من 
الداخل وصاحب شرطة لابنه هشام ؛ ولمل أباه كان من كبار رجال اللدمة أيضا + وقد أشار ابن حیان من قبل إلى أن عمه 
حسن بن عبد الغافر كان ق عداد وزراء عبد الرحن الأوسط . 


( ۳۲۱ كذا ورد الاسم » دون أن يزيدنا أبن حیان تعريفا به » ور ما كان المقصود هنا هو شطاب بن زيد الذى 
ول الكتابة لهشام بن عبد الر من الداخل ( ابن عذارى : بيان ۲  )‏ عل آننا نستبمد أن يطول عر خطاب هذا سی 


سر ۳6 — 


يدرك آواخر آیام عبد الرحن الأوسط . ورعا کان شطاب الذکور من أسرة بى خطاب الشهورة يتدمير : وكان أول ٠‏ 
من دشل الألدلس مہم عبد ابلبار بن فذير فى طالعة بلج بن بشر القشيرى سنة ۱۲۲ (۷4۲) وأصمر إلى تدمير بن غندریس 
صاحب أوريولة » واستوطن ابئه خطاب ناحية تدمير » و كان من ولده خطاب بن محمد بن مروآن بن خطاب ( انظر المذری 
جغرافية ص ۱۵ ) © قلعله هو المد كور هنا . 


ر ۳۲۲ ۸ نجد ذكرا لهذا الشاعر فى المراجم الأخرى » إلا ما جاء من ورود شير وفاته فى الكامل لابن الأثير 
۲۸٠/۰ (‏ ) » مسمیا إياء م آبا السول الشاعر سعيد بن یمسر بن على » وهلا الاتفاق الفریب بين مورخ مشرق متأخر نسبيا 
مثل ابن الأثير وابن حيان له دلالة مهمة » فهو يعى اطلاع ذلك الژرخ إما على نسخة من کتاب القتبس لا بن حیان ۰ أو على 
کتاب من الراجم الى يعتمد علها ابن حيان فی.تارخه مثل کتاب « الرازی ۾ مثلا » ویبدو أن تاريخا للرازى كان معرو فا 
معداولا فى المشرق » ورما كان کتاب م آخبار .لوك الأندلس » الذی اعتمد عل مقدمته الغرافية إلى حد بمید ياقوت ين 
عبد ال الرو ی فى كتابة المواد اماصة بالأندلس من كتابه « معجم البلدان » . 


( ۳۲۳) ل تفدنا المراجم الأخرى بشی" عن هؤلاء المذكورين هنا فى هله الفقرة . أما بكر بن الأمير الحكم بن هشام 
آخو الأمير عبد الرحمن اللى كان قائداً بتدمبر وتوف فى سنة ۲۳۰ ( ۸۸٩‏ - ۸۰۰ ) فل نعثر عل ثىء من آخباره > 
بل إن ابن حزم لم يل کره فى « الجمهرة » بين من ذكر من آبناء الحكم » و کائوا عل ما یذ کر مانية عشر ذکرا » وقد 
اعتدنا من ابن حزم ألا یذ کر إلا أمياء من بی م عقب فى عصره » وقد أشار ابن حزم نفسه إلى أنه .لم يبق فى أيامه عقب 
من أبناء الحكم إلا من أمية وعبد العزيز وسعيد اللير والأصيغ ( جهرة ص 90 ) . 


وأما أمية بن سلیان عامل تدمير فى السنة المؤارشة فلا نعرف شيعا عنه » ويبدو أله لم يبق طويلا فى منصيه هذا » إذ 
أن ابن حيان قد سبق أن ذكر فى آخبار سنة ۲۳٩‏ التالية ( ۸۰۰ - ۸۵۱ ) أن الأمير عبد الر حن رل على تدمير ابنه الحكم 
بعد أن عزله عن كورة إلبيرة » ثم لم يلبث فى نفس السئة أن عزل اشکم عن تدمير وأعاده إلى كورة إلبيرة . ( انظر عن 
الحكم ابن عبد الر حمن تمليقنا السابق رقم 4١‏ ) . 


وأما زيدان و الفی الكبير » الذى یذ کر ابن سيان أنه أشرج للنظر فى إحصاء تر كة بكر بن اكم آشی الأمير والاحتياط 


الللافة ». ولابد أنه كان یل ف المرتبة نصرآ الْْسَئ آثير الأمير عبد الرحمن وغايفته فى قصره » فقدد كان نصر لايزال حيا يمد . 


» .آثر نا فى حاشية هذا الوضم إلى أن الناسخ كان فى شك من الاسم متردداً بين « مروا بن عبد الملك‎ ) ۴۲١9 
و « مروان بن عبد الله الزجالى » ولا تعینتا المراجع الأخرى على إجلاء الشموض والاضطراب.ف الامم ۰ كا أننا لا نعرف‎ 
عل رجه التحدید مدى قرابة مروان هذا لمحمد بن سعيد الزجالى رأس'أسرة الزجاليين وبا شرف بيهم . وقد ذكرنا فى تلك‎ 
۲۳۲ الحاشية مايفهم منه أنه رما كان حفیداً محمد بن سميد » غير أنه من المستيمد أن يتوف الزجالى العروف سنة ۲۲۸ أو‎ 
. ثم لا طول عمر حفيد له لا مدة تثر اوح بين ثلاث سنوات وسيع‎ 


س #941 سم 


(۳۲۵) ل نر ذكراً لعبد الله بن محمد بن جابر هذا التوق سنة ۲۳۵ ( 49م - 80٠0‏ ) فى غير هذا الوضع من کتاب 
المقتبس » و پورد ابن حيان نفسه مزیداً من أخباره . عل أننا تمرف من الشخصيات المعروفة فى أول أيام عبد الرحن 
ابن الحكم من تدعوه الراجع « جابر بن مالك بن لبيد » الذى كان عاملا على تدمير ثم أمره الأمير عبد الرحمن فى سنة ۲۱۰ 
( ۸۲۹-۸۲۵ ) ببناء مدينة مرسية واتخاذها مقرأ للولاية وقاعدة للمال » فجابر بن مالك الذ كور هو الذى بى مرسية 
وجعلها حاضرة كورة تدمير ( انظر العذرى : جغرافية ص ٩‏ ابن سعيد : مغرب ٩۸/۱‏ ؛ ابن عبد النمم الحميرى : 
الروض العطار ص ۱۸۱ ؛ ابن عذاری : بیان ۸۲/۷ - حيث يرد نفس الخبر غير أن ابن عذارى لم یذ کر إلا « عامل 
تدمير ۾ درن أن ينص على اسم جابر بن مالك ) . ویبدو لنا أن عبد الله بن محمد بن جابر الذ كور ف وفیات سنة ۲۳۰ 
رما كان من سلالة جاير بن مالك بن لبيد بانی مرسية وأول عامل عليها . 


( 00 ) لم تفدنا المراجع الأخرى بفىء عن هذا الأموى العتزیژل پیت الإمارة فى الأندلس . أما أبوه هشام بن الحكم 
الربضى فقد أفادنا عنه ابن حزم طبر قصير يقول فيه إنه كان أكبر أبناء الأمير الحكم > ثم بلغ آباه أنه كان یتمی موته 
ليل الأمر بمده مكانه » فحلف ألا يليه أبداً وقدم عليه أخويه عبد الرحمن والمغيرة . ( جهرة ص 98 ) . 


( ۳۲۷) ف ترحة سعيد بن حسان القرطى المتوى سنة ۲۳۹ (۸۰۱) انظر أبن الفرضی > رقم ۷۰ » الحميدى ؛ 
رتم 45 4 اللشی : قضاة ص ۸۲ - ۰۸۳ ۸۷ ؛ ابن القوطية ص ۳۵ ؛ الضبی : بغية » رقم 5 ؛ القاضى عیاض 
تر تیب المدارك » الجلد الثالى ص ۲۱ - ۲۲ ؛ ومن الدراسات الديقة لوبث أورتيث : دخول المذهب المالكى ص ١م‏ 
۳ ؛ وکتابنا عن التيارات الثقافية المشرقية ص ۱۳۸ 


وقد سبق أن ذکرنا فى حواثی النص تعليقا على ما ذكره ابن الفرضی مرجع ابن حيان فى هذه التر بمة من أن سعيد بن 
حسان رحل إلى المشرق سنة ۱۷۷ آننا نرجح أن هناك خطأ وقع فى التاريخ وأن الصواب فيا عتقد هو « سنة ۱۹۷ ٠٠»‏ 
هذا وإن كان نصا ابن حيان و القاضی عیاض فى ترتيب المدارك يتفقان مع ما يذ کره ابن الفرضى » و لذاك سببه الواضح وهو 
أن كلما يعتمد عل ترجة سعيد بن حسان عند أبن الفرغى ٠‏ فتبعة شطهما تقع عليه . والرآی الذى نذهب إليه فى تحدید 
التاريخ هو الذى یابعه كل من المیدی فى الذوة و الضی فى البغية » وهو الذى يتفق مع المنطق والمقابلة التار ية » فلو أن 
سید بن حسان رحل إلى الشرق فى سنة ۱۷۷ ( ۷۹۳ - ۷۹٤‏ ) لأدرك في مصر فقيههما الكبيرين عبد الر جن بن القاسم 
(ت ۸۰/۱۹۱ ) وعبد الله بن وهب لات ۸۱۲/۱۹۷ ۰ بل لأدرك ف المدينة مالك بن أنس نفسه ( ٿ ۰۱۷۹۰/۱۷۹ 
وما كان سعيد بن سسان ليترك الأخذ عن هؤلاء الأمة » بيا يتفق المثّر حمون له على أنه لم يسع بمصر إلا من عبد الله بن 
عيد الحكم وأثبب بن عبد العزيز » وبالمدينة من عبد الله بن نافع . وهذا يدل عل أنه رحل بعد وفاة مالك والطبقة الأولى 
من اعابه المصريين والدئین » و محملنا على أن تأخذ پالتاريخ الذى آررده الحميدى وهو سنة ۱٩۷‏ ۰ وما أكثر ما تختلط 
كلمتا « سبع » و « تسم ي على نساخ الخطوطات العربية . 


(۳۲۸) سبق أن أشر نا فى تعليقنا رقم ۷۷۶ إلى أن هناك اثنين من أصماب الإمام مالك بن أنس یمرفان بامم عبد الله 
اين افع ۽ الأول آو الا کر موی بی مخزوم اللى اشنهر بلقب الصائن المتوقى سنة ۱۸5 ( ۸۰۲ ) والثای أو الأصغر الزیری 


القرشى التوی سنة ۲۱ ( ۸۳۱ ) . وقد ذکرنا فى الحاشية السابقة أن التاریخ الصحیح لر حلة سعيد بن حسان إلى الشرق 
هو سنة ۱۹۷ ( ۸۱۲ ) كا ذ کر المیدی لا سنة ۱۷۷ ( ۷۹۴۳ - ۷۹4 ) کا جاء ی کتاب ابن الفرضی . وما دام الأمر 
كذلك فلا بد أن عبد الله ابن نافع المقصود هنا هو الأصفر المتوق سنة ۲۱۹ ( ۸۲۱) . وهو من ذرية الصحای العروف 
الزبير بن العوام ( رغى انّعنه ) » ومن هنا عرف بنسبته : « الزبيرى » ء وأبوه نافع بن ثابت الذى كان من أكثر آهل 
زمانه إقبالا عل. العبادة . وسمع عيد الله من مالك بن أنس وغيره من شیوخ عصره » وروی عله الزبير بن بكار ويعقوب بن 
شيبة و كثير من المحدثين والفقهاء من اليصرة والعراق وها وراءهما. آما من الأندلس فيذكر من تلامیده عى بن حى اللیی 
وعيد اللك ابن حبيب فضلا عن سعيد ين حساث الذ کوز هنا » ووثقه عى بن معين و البخاری والبز ار » وشرج عله 
مسل , و توق سنة 515 ه عن سبعين سنة . انظر ترمته فى القاضى عياض : تر تیب المدارك » المجلد الأول ص ۳۹۰-۳۹۰ ؛ 


بن فرحون .: ديباج ص ۱۳۱ 


(۳۲۹) آبو محمد عبد الله بن عبد الک بن أعين مول امرأة من موال عمّان بن عفانء أبوه عبد المكم رأس أسرة 
مشبورة توارثت العلم والحاه والثروة فى مصر ولد سنة ۱۵۵ ه ۷۷۲ م ومع من الليث بن سعد وعيد الله بن طيعة ومن مالك 
ابن أنس وسفيان بن عبينة وغیر هم » ثم تفقه عل الطبقة التاليت.من أصماب مالك المصريين مثل ابن القاسم وابن وهب ء 
وأكثر فى الأغذ عنأشبب وأفضت إليه رياسة مالكية مصر بعد وفاته سئة ۲۰۶ ۵( ۸۱۹ - ۸۲۰) وكان صديقا اشافعی 
وعليه نزل یا قدم مصر فأكرم مثواه وبالغ فى بره . وله تواليف كثيرة منها الختمر الأصغر فى شرح‌الوطا » والمحختصر 
الأوسط فى شرح كتب أشہب » وهو الذى رو اه شید بن حسان والأندلس » وشرحه ابو يكر الأهرى وكان له ذيوع كبير 
بين مالكية الأتدلس . وكانت وفاته سنة ۲۱ ه ( ۸۲١‏ ) . ( انظر فى ترحته : القاضى عياض : ترتیب المدارك » المحلد 
الأول ص ۲۳ - ٥۲۸‏ ؛ ابن فرحون : ديباج ص ۶ ) .۰ هو والد محمد الفقيه الشپور الذى رأس مالكية مصر 


أيضا » وعيد الرحن المؤرخ صاحپ کتاپ و فتوح مصر و . 


(۳۳۰) ذکره ابن حزم فى الممهرة ( ص ٩۷‏ ) فیمن ذکر"من أبناء الحكم بن هشام الریضی » وقال إن حلة من 
ذريته من آبناه جمفر بن جعفر بن سعيد الخير الذ كور کانوا بدانية ثم انقرضوا فى آیام ابن حزم . كذلك ترجم السیدی 
لشاعر من نسل سعيد اطير بن اک هو آجد بن هشام بن عبد المزیز بن محمد بن سيد اللير ( جذوة رقم ۲۵۶ ) » ونقل 
قطمة من شعره ىق وصف الثر جس عن آی الوليد الحميرى فى كتابه « البديع ف وصف الر بيع » . و سپتحدث أبن حیان 
بعد صفحات عن سعيد اللير هذا ومدى تعلق آخیه الأمير عبد الرحمن به وإصفائه مودت“ » على أن ابن حيان قد ناقض نفسه 
إذ یذ کر هنا وفاته فى سنة ۲۳٩‏ ه (۸۵۱-۸۰۰) بيا سنر اه بعد ذلك يقول إن حياته قد طالت إلى أن توق فى أيام 
الأمير محمد صدر ربيع الآخرستة ۲۸۰ ه( سبتمبر ۸٠٤‏ ) . ولابد أن ابن حيان قد رجع فى الموضمين إلى مو رخين 

(۳۳۱) هو بغير شك من آفراد أسرة بی أب عبدة الشبورة الى سبق آن تحدثنا عنْها ( انظر التعليق رتم ۱۲۳) . 


آما حمدون بن حيون بن أب عبدة ( ولابد أن هناك أسياء بين آییه وجده الأكير مؤسس الأسرة ( فإن ابن حيان فى « القتبس » 


— 54 


( نشر أنطوئيا ص * ) ذکر من بين وزراء الأمير عبد الله بن محمد من يسميه عبد الرجن بن حدون بن أن عبدة العروف 
پدحیم » و لعله ابن حمدون الشار إليه هنا ۰ 


( ۴۳۲ ) فى ترجة قاسم بن هلال القیسی انظر أبن آلفر ضی > رقم ٠١4+‏ 5 المیدی ۰ رقم ۷۷۷ ؛ الحشى : قضاة 
ص 1۲ ( حي يقص عنه محمد بن وضاح خبر] يدل على أنه كان بحضر مجلس شوری. قاضی ابلماعة محمد بن بشير وکان 
إذ ذاك آحدث الماعة سنا ) ؛ القاضى عيا ض : ترتيب الدارك » الجلد الثای ص ۲۷ ؛ الضي : بفية » رتم ۱۰۳۸ ؛ 
و أنظر كذلك لوبث آورتیث : دخول الذهب السالکی ص ۸۰ . 


(rrr)‏ كانت وفاة زریاب عل هذا التقدير يوم ۲۲ صفر سنة ۸۲۳۸ الوافق ١4‏ أغسطس سنة ۸۰۲ وذلك لان 


الأمير عبد الر من توف يوم ۳ رییم من هذه السئة » وهو يقابل ۲۲ سبتمبر ۸۵۲ . 


(۳۳۶) ف ترحة هارون بن سام انظر ابن الفرضی » دمم ۸ ؛الميدى : جذوة رقم ۸۵٩‏ ؛ الصی : بغية » 
دقم ۷ ؟ التافی عیاض : ترتیب الدارك » الجلد الثانى ص 4۸ - 44 ؛ وانظر کذاك لوبث أورتيث : دخول 
المذهب المالكى س 144 - ه4١‏ . 


( ه +" ) اتفق ابن الفرضی و القافی عیاض ( وهو يضيف إل ما قاله ابن الفرضى إضافات ها قيمها فى ترحة هارون 
ابن سال ما نقله عن اين.أبى دلم ) على أن هارون التر جم له لى آشہب بن عبد المزيز وروی عنه . ولقل ابن حيان ذلك 
کا وقع له عن أبن الفرضی . ولمنا ندری كيف لم یعنبه أبن حيان إلى حقيقة تنقض هذا الزعم : وهی أن كل من تريخوا 
ارون بن سالم أحموا عل أنه توق وحدثا » فى الأربعين من مره » فإذا كانت وفاته فى سنة ۲۳۸) فلابد أنه ولد سنة ۱۹۸ ۸ 
 )۸۱ ۰-۸۱۳ (‏ ونحن نعلم أن أشبب بن عبد العزيز توفی سنة ۲۰4 ( ۸۱۹ - 8٠١‏ ) » قهل رحل هارون بن سالم 
وروی عن الفقيه الصری الكبير وهو لم يتجاوز ست سنوات ؟ وهذا فى الحقيقة مثل عل كثير من البعد عن الدقة و التثبت 
ما يقع فى كتب التر اجم الى يتناقل ملفوها الخبر بعضبم عن بمض دون أن يكلف واحد مهم نفسه مثوئة مقابلته على المنطق 
" السليي أو الفائق التار ية البسيطة . 


)۳۳۹( م نستطع أن نعرف عن عل بن معبد المذكور إلا أن امه عل بن معبد بن شداد العبيدى الصری » وأن التاغى 
عياض عده من روئ عن الإمام مالك بن أنس وتلمذ عليه ( ترتيب المبارك » الجلد الأول ص ۲۷۲ ) ولكنه لم يفرم له 


تر حمة خاصة 
( ۳۳۷ عن آحد بن جالد انظر تملیقنا السابق رتم ۲ 
(۳۳۸) سبق أن علقنا عل اسم المنذر الذ كور ( انظر رقم ۸ ) . ۱ 


(۳۳۹) ما بی من هذا النص يبدو ما نقله ابن حيان عن أحد الژرین السایقین له ؛ فئسن نلاحظ آن هذا الأسلوبه 
السجوع المتكلف يختلف عن آسلرب ابن حیان الراضح ابلزل » ثم إن الأز عة العصيية التحاملة على عبد الر حن بن الحكم أبعد 


ست ۳66 مه 


ما تکون عن الروح الى تسود کتابات ابن سيان الذى لم يكن يح إعجابه بأمراء بى أمية وتقديره هم حى بعد زو ال دو لبم 
وانقراضها على أيامه . ونكاد نقطع بأن هذا النص نما هو ما بق من فقرات كتا الژرخ الشاعر أبى بكر عبادة بن ماء 
الدماء الذى سينقل عنه ابن حيان بعد قليل » فهو الذى تشم من كتاباته رانحة انتشيع كا ثيه على ذلك من تربموا له و التعصب 
على بی أمية کا سيقول ابن حيان نفسه فيا بعد ء ثم أنه هو صاحب الأسلوب السجم المثيق کا نرى من بعض الققرات 
الى نقلها ابن حيان عنه فى هذه القطمة تفا فى القتبس وق أجزاء آخری من نفس هذا الکتاب ( قارث التص الوارد هنا 
بالتص الذى احتفظ ابن حيان يه من كلامه ف القطعة الى نشرها ملتشور أنطوئيا من القتبس ص ٠١٠‏ ) . 


)۳4( وردت هذه القصة أيفا فى « أخبار مجموعة یں ص ۱۳۹ + ابن سعيد : ع٠غرب 45/١‏ + ابن عذاری : 
بیان ٩۲/۲‏ . 


( ۳۸۱) كان لفظ الستارة يطلق على الکان الذى تستثر فيه الحوارى والقيان فى قصور الأمراء والوجهاه » و استخدم 
اللفظ بعد ذلك لدلالة على هؤلاء القيان المدنيات أنفسبن کا نرى فى الاستما لات الى أوردها رايثهارت دوزی ف ملحق 
القواميس العربية ( ۱۳۲/۱ ) » ولكننا نرى اللفظ هنا مستخدما للدلالة على المكان التصوب لقضاء حفلة سمر أو مجلس 
طرب وغناء . 


(49") يدل استخدام لفظ و الحائزة » هنا على أن القصود بها هو لوحة طويلة من انلشب » وقد رأينا فى وصف 
السجد الخامع بأقليش »۷7016 فى كتاب ابن عبد المثعم الحميرى عذا النض : « ومن العجائب البلاط الأوسط هن مسجد جامع 
أقليش » فإن ملول كل جائزة من جوائژه مائة شبر وأحد عشر شيرا » وهی مربعة منحوتة مستوية الأطراف » ( الروض 
المعطار ص ۲۸ ؛ ونقل المقرى هذا النص فى نفح الطيب ۲۱۳/۱) . ولكن الاستمال هنا يدل على أن الفظ ینصرن إلى 
يشبه أن يكون سارية أو عمودا عاليا من الجر أو الرخام . عل أن الغريب هنا نی نص ابن حيان أن نجد م جائزة » 
مجموعة على «جيز ان فهو بحم يرمآلوف . والصيغة الی جاءت لى کلام أبن عبد العم الحميري وى لفح الطیب هی «ابلوائز» 
هى الأ رب إلى الشائع المتعارف . 


(۲۸۲) سبق أن آشر نا فى التعليق'رقم ۳۳۰ إلى تناقض ابن يان » إذ أورد اسم سعيد الخير بن الحکم بين من توفوا 
ق سنة وموم (۸۵۰- ۸۵۱ ) » بنا يذكر هنا أن حياته امعدت إلى أن أدرك أيام الأمير محمد بن عبد الر حمن و توق فى 
أول عهده ستة ۸٥٤ ( ۵ ۲ 4٠‏ ) ء وما يذكره أبن حيان و الدقة فى تحديد تاريخ الوفاة ثم وصف احتفال الأمير محمد فى دفئه 


كل ذلك يدل على أن هذا التاريخ الغا هو الأقرب إلى الصواب والمعقول . 


(1:؛م) أشار إلى هذه الجاعة ابن عذارى فى البيان المغرب ( ۸۱/۲) فى آخبار سنة ۸۲۰۷ ( ۸۲۲ - ۸۲۳ ) إذ 
قال' ؛ و وفيا كان بالأندلس جوع شديد مات به كثير من الخلق ۾ . وقد آورد ابن دحية قصة عن الشاعر محبی بن الحكر 
الغزال ث كد لنا عير هذه الجاعة الى حدثت فى أول أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( أنظر المطريب ص ۱۳۹ ) + 


سس ۳۵0 مر 


( ه84 ) أبو بكر عبادة بن عبد الله ين محمد بن عبادة المعروف بابن ماء السیاء » وینتبی نسبه إلى قيس بن سعد بن عبادة 
الآ نصاری الزرجی . وقد ذكر اين حزم أنه كان عقب بالأندلس لسعد بن عبادة ق ناححين : فى قربلان وهی قرية من عمل 
سرقسطة » وق شذونة ( انظر الحمهرة ص ۳۹۵ - ۳۹۹ ) ويبدو أن عبادة بن ماء السماء ينحدر من سلالة الفرع الأخير 
الذى استقر فى شذوئة وإن كان ابن حزم ۸ يشر إلى اتصال نسب عبادة بهم . و كان شاعراً وشاحا مشبورا ء وأشاد به 
ابن بسام وعده من أکبر من جددوا صناعة التوشيح وأدخلوا علا تغيير ات مهبة . وعاش شلال النصف الثانى من القرن 
الرابع المجرى وأرائل الحامس » واتصل ببی جهور ملوك قرطبة بعد انميار الللافة الر و انية » ثم اختص ببى حود العلويين 
و توجه إلہم عدانحه ومت الم بصلة جده قيس بن سعد بن عبادة مجدم على .بن أبى طالب - رمالل عنه - إذ كات واليا له على 
مصر وهذا فقد اصطبغ شعره بالتشيع والتعصب عل بنى أمية . و لعبادة كتاب فى آخبار شعراء الأندلس أثى عليه ابن حزم 
و قال إنه كعاب حسن » ويبدو أنه هو الذى ينقلعنه ابن حيان فى مواضععديدة من كتاب «المقتبس» سواء فى هذهالقطعة أو فى 
هير ها من القطم المنشورة . وكانت وفاة عبادة بمالقة فى سنة 4١9‏ ه (۱۰۲۸) كا يقول ابن حيان وابن شهيد أو فى سنة 4۲۱ 
٠١١ (‏ )كا يقول ابن حزم ويوافقه على ذلك ابن بسام . انظر فى ترحمة عبادة وأخباره ابن بشکوال : صلة » رتم 455 
الحميدى » رقم ٩6۲‏ ؟ الضى » رقم ۱۱۲۳ ؛ ابن خاقان : مطمح ص ٩۵‏ ؛ الحبيرى : البديع فى وصف الربيم ص ۱5 - 
۷ ۱ ۱۳-۳۳ وابن بسام : ذخيرة » القسم الأول ۱/۲- ۱۲ ابن سعيد : الفرب ۱۱6/۱ 6 ۱۲۵ 
رایات البر زین ص 4۸ من النص العربی و ۱۹۲ من الر جة الاسبانية ؛ القری : نفح الطیب ۱/4 © ۱۱۸/۵ ؟ 
وقد اختار ابن السکتاف الطبیب من شعره مجموعة كبيرة ى کتاب «٠‏ التشبيبات » ( انظر ص ۳۰۵۹ - ۳۱۰ ) وانظر كذلك 
القتبس لابن حيان » نشر ملتشور أنطونيا > ص ۰۳۰ ۳۰ ۰ ٩۱‏ - 58 ۰ ۱۰۵ ( حيث ینقل عنه أخباراً ومنتخبات 
شعرية متعلقة بسعيد بن جودی والأمير عبد الله بن محمد و حدیثا مفصلا عن الفتنة بين العرب و الولدین فى إقلم البيرة ) . 
ومن الأبحاث الحديثة راجع بونس بوس ؛ ابلفرافیون و الورشون الأندلسيون ص ۱۱۰ - ١١١‏ ( حيث تحدث عنه بصفته 
مۇرخا) ؛ نيكل : الشعر الأندلسى ص ه١٠‏ ۰ ۳۸۷ ( حيث تحدث عنه بصفته شاعراً ووشاحا ) 4 ويحثنا عن « التشيم 


فى الأندلس » فى مصيفة معهد الدراسات الإسلامية عدرید ء المجلد الثانى » سنة ۱٩۵4‏ ص ١48-١41١‏ 


هذا وينبنى ألا خلط بين هذا الشاعر وشاعر 1 سر كثيرا ما يشتبه اسمه به وهو محمد بن عبادة القزاز الذى كان من 
شعراء الطوائف أيضا ومن أسهموا فى صناعة التوشيح » و كان من شعراء المعتصم بن صمادح ملك المرية وهو متأخر قليلا 


عن ابن ماء السماء 5 


۳١١ (‏ ) حبيب بن عبد الملك الداحل إلى الأندلس » وپقية نسبه كما ذکر ابن حيان فى النص ٠‏ دتمل الأندلس فى آيام 
عبد الرحجن بن معاوية الداضل فيمن دخل من فلول بنى أمية عند استقرار الأمر لعبد الرحن . و كانت له من نجدد الدولة 
المروانية مكانة وحظوة » فولاء عبد الرحمن طليطلة وأعمالما » وروی له شعر يحرض فيه الداخل على أب الصباح الیحصبی 
قائد المنية عند ثورته على عبد الرحمن . وكان من يشاورهم هذا الأمير ويشركهم فى مهام الحكم » وتوف فى أيامه أى قبل 


سنة ۱۷۲ ( ۷۸۸ ) فحزن عليه حزنا شديداً . وحبيب هذا هو جد البيبين الذين كان لم عدد وجاه وثروة فى قرطية وريه 


ست ۷۲ بت 


( مالقة ) . انظر فى ترحته ونسبه و آخباره أبن حزم جهرة » ص ۸۰-۸٩‏ وابن الأبار : حلة إ/روهم س موه 
ابن سعيد : المغرب ٩۲/۱‏ . 


(۳۸۷) أبو سلبان حبيب بن الوليد بن حبيب القرطی العروت بدحون » حفيد المتقدم ذكره فى الحاشية السابقة. 
وقد نقل ابن الأبار ترحته المذكورة هنا عن أبن سحيان » وأضاف إلا أنه توق بعد سنة 8٠٠‏ ه ( 8١م-15ه‏ ) بمدة 
ى قرية له من أعمال قبرة 6828 ( انظر التكلة » رقم م ؛ و كذلك المقرى : نفح ۲۵۸/۳ - وه؟ ) . وقد ذكر 
ابن سعيد أن بنى دحون كانوا أعيان بلكونة :8تتاه*هم 2 (من أعمال قرطبة ) وأنهم رأسوا بها ( مغرب ٦۲/١‏ ) . 
وقد مم المقرى فى النفح ( الوضم الذى أسلفنا الإشارة إليه ) كل ما كتبه المؤرحون السابقون عن دحوت > يما نبا معظم 


با أورده ابن حیان عنه » وترجم كذلك لابنه بشر » وأورد قطعة من شعره ۰ 


وو ا فإننا تمرف مهم كذلك اثنين لم نستطع أن نحقق 
اتصال تسهما به وإن كنا ثمرف آهما من سله : أما الأول فهو أبو محمد عبد الله بن عبى ين أحمد بن دحون الفقيه القر طی 
النی توق سنة ۲۳۱٤ھ‏ ( ۱۰۳۹) . ( انظر ترحته فى ابن بشكوال: صلة » رقم ۰۸٩‏ ؛ القاضى عياض : ترتيب المدارك » 
افیلد الثانى ص ۷۲۹ - ۷۳١‏ ) ؛ وأما الثاق فهو سعيد بن هشام العروف بابن دحون » من أهل بلكونة موطن آبائه » 
رکان آدیبا عالما فقيها » عاش فى أيام المرابطين > وأخبر الحجارى أنه لما دخل بلكونة سأل عمن بها من یتسم بالأدب 
وقول الشعر فدل عليه فوجده فى قرية من قراها فى زى الفلاحين فتأنس به > وروی بعض شعره » ومئه قطعة ی مدح قاضى 


قرطبة أبى عبد الله بن حمدين ( انظر المقرى : نفح ۷۲۰۹/۳ ؛ أبن سعيد : مغرب ۲۲۲/۱ ۲۲۳ . 


رسنورد فما يل جدولا لأنساب من عر نا عل تراحهم أو بعض آخبارهم من آبناه حبيب بن عبد الملك بى تمر بن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك جد هذا البيت المعروف بالبيبيين وقر ابتهم واعتمدنا فيه على جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص وم - 1١‏ ) 
رکپ الاجم الأخرى » وعل دراسة الأستاذ إلياس تير يس سادایا الى آشر نا لپا من قبل عن الأنساب العربية فى الا ندلس 


١4 ص‎ 


تس ۴۳۷ اسم 


الولید بن عبد الملك 


المپاس سر 
دغل الاندلس ثم عاد إلى الشرق 
( ابن حزم : جهرة ) 


۱ عبد الملك حفص الأسيد 
فيس - N‏ 
| ۱ جد المفصيين بالأندلس ۱ 
المباس ۱ حبیب مسر 
| الداخل إلى الأندلس له عقب بالأندلس 
باه جدالحبيبين بقر طبةورية مجهة لنجش (رية أو 
قاشى الجماعة بقرطبة ( تعلیق 845 ) مالقة ) وقر طبة 
( تعلیق رقم ۲۲۲ ) ۱ ۱ ۱ 
سلبيان الوليد المبارك 
| ( توق فى حياة آبیه) | 
ومد ۱ عومد 
المحدث ( توق سنة ۳۲۹ ) حبيب و دسون » | 
۱ عبد الملك عبد الله 
١ 500‏ | 
( تملیق_ رتم 001 ) أحمد آحمد ( ت ممم ) 
س عبد الله بن ی بن آحمد بن دحون؟ ( المحدث ) ( الحدث ) 
سید بن هشام بن دحون ؟ عبدة ( تعليق رقم ۳۰۳ ) 


( تبليق وتم ۳۰ ( 


— A - 


( مع م) ذکرناق ساشة هذا الوم أن المقري أثبی هذه الكلمة « الشای » لا « امشای » كا جاء ف لس این سیان» 
وقد آثزنا قراءة مور خنا ون كنا لانمرف ما هية هذا « الوثى المشاى » الذی كان يلبسه الشريف دحون حا كان یتدلق 
فى السجد الحامم بقرطبة لإمماع الحديث النبوى الشريئى + ولا إلى أي هشام يتسب غذا الرفی + رمع ذلك فن الواضح أن ابن 
حيات يعنى نوعا فاخراً من اللباس » وقد أكد عة قراءتنا الوشى الهشاى لا الشاى كا ذكر المقرى بيتا للشاعر ممن بن سید 
من قمبيدة قاغا فى وصف منية کنتش الى تأئق فى بناثبا الأمير محمد بن عيد الرحن وما كان فبها من مبالى فشمة ( وسترد 
القصيدة كلها فى الجلد الثانى من هذه القطمة من کتاب القتبس ) : 

ولابسة وشیا كأن رقيقة دقيق امشای المتيق النضسد 


( وقد آورد ابن السکتای قطعة من القصيدة الذ کورة و فا هذا البیت فى كعاب ر التشببات من آشمار آهل الأندلس » بتحقيق 
آلد کتور إحسان عباس ص 4 ) » وبيت مثرمن بن سعيد يو كد ما ذكرنا من أن هذا « اطشای ع كان وعا فاخرا من 


العياب الموشاة يضر ب الثل برقته و جودته . 


(۳۸۹) أبو هبد الحميد إسحاق بن سلمة القينى من أهل رية ( مالقة ) مورخ عام أخبارى. » سمع من القرشی الحببى 
( آخد بن عبد الله بن محمد بن مبارك » من سلالة حبيب بن عبد اللك الذى تر جنا له من قبل » انظر رتم ۳۸۹ ) والمحدث 
وهب بن مسرة الخجارى » وكان حافظا لأخبار الأندلس معنيا بها » وجح كتابا فى أجزاء كثيرة فى أخبار رية وحصونها 
و حرویبا وفقائها وشعرائها » وأثنى ابن حزم كثير! على هذا الكتاب فى رسالته فى فضل الأندلس > ويقول ابن الفر ضى,إنه 
حم کتابا فى أخبار الأندلس أمره جمعه اطکم المستنسر » و لستا تعرف ما إذا كان هذا هو نفس الكتاب الذى يشير إليه 
ابن حزم أو هو شىء غيره . وأما نسبته « القينى » فإنها ترجع إل بطن من بعلون قضاعة ینتمون إلى القين وهو النمان بن 
جسر القضاعى » ونس ابن حزم عل أن دار بی قين بالأندلس رية ( مالثة ) فم بها عدد عظيم ( جمهرة ص 408 ) ؟ 
وانظر فى ترحته ابن الفرضى + رقم ۲۳۹ ؛ الحسيدى » رقم و.م ؛ القری : نفح ١١5/4‏ ؛ وانظر كذلك بونس 


بو چس : المثر افیون و الور خون الاندلسیون ص ۱۰۰ ۳ 


([۳۰۰) تر جم ابن الأبار لعبدة هذه فقال اما كانت تروى عن آیبا بشر بن دحون أشماره و اخباره وذكر أنه نقل 
احبر ها عن ابن محیاث عن إحاق القينى ( فى الأصل المطبوع : القيشى »> وهو غسا ) . انظر التكلة + بتحقيق آلار کون وبالتی 
رقم ۲۸۵۹ ؛ والمقرى : نفح ۲۹۰/۳ ١‏ 


( ۳۰۱) ذکر ابن سعزم بشى بن دحون هذا » فقال إنه كان شاعر ا ( جهرة ص ٩۰‏ ) » وتر جم له ابن سمید وقال 
إن الأمير عبد الرحمن بن الک نه » ثم تشفع فيه . فأطلق سر احه » ورحل بشر إلى المشرق وحج وروی الحديث ؛ وعاد ا 
إلى الأندلس فى صفة أخرى ( المغرب ٠۴/١‏ ) > ونقل ابن سعيد عن ابن الامام صاحب سقط الحمان أت پشرا هذا كان من 
أهل الفروسية والأخلاق الملو كية والآأدب » ثم روى يعض شمره . 


(؟وج) كان مر بن فرج الرخجی عابلا للسسخسم ثم للمثر کل انفلیفتین العباسين. هل الشام ( انظر ابن الآثير : 
كامل ۷۸۰/۵ . 
س ۹ س 


(۲۰۳) آیو القاسم آحد بن عبد الله بن محمد بن ميارك بن حبیب بن عبد الملك الرو اف المعروف بال يى القرطبی » 
محدث معروف مع من بی بن ملد و محمد بن وضاح وعبید الله بن يحبى بن یی + و كان ميل إلى الأخبار والادب » وتوق 


سنة ۸۲۳۲( 4۵0-۹44 ) . انظر فى تر مته ابن الفرضی » رقم ۱۰۵ ؛ المیدی » رقم ۲۲۰ . 


( ۳۰۶) آغلب الظن أله محمد بن يزيد بن مسلمة ين عبد الملك + و جده هو القائد الأموى الشپور مسلمة بن عبد الملك 
ولكنه لم یذ کر شيئا عن محمد المذكور ( حهرة ص 1١#‏ ) . 


( هه ) ترجم ابن الأبار لعابدة الدينة هذه ترحة اعتمد فيبا على ما يذ كره ابن حيان من هنا مخبرها ( انظر 


العکلة » بتسقیق ألار کون وبالثيا » رقم (YA‏ > وقد نقل المقرى هذه التر حمة كنا هی ( نفح الطيب )م ۰ 


005 ) آورد ابن حزم ق ابلمهرة ( ص .4 ) امم داود بين من ذ کرم من ولد سان بن عبد اللك بن مرو ان > 
و لکنه ل يشر إلى بكار بن عبد الواحد حفيده ولا إلى ابن أخيه مسلمة بن عبد الملك ء عل الرغم من أنه تحدث عن بعض من 
دشل الأندلس من ذرية سلمان بن عبد الملك » وربما كان السبب فى ذلك هو أن نسل هذين كان قد انقرض فى آيامه » وسوف 
ينص أبن حيان نفسه بعد ذلك عند الكلام عن سلمة بن عبدالواحد الداخل إلى الأندلس سنة ۲۳۹ ۵( ۸0۰- ۸۰۱ ) عل أن 


عقبه قد انقرض نعلا فى أيامه . 


( باهم ) الذى جاء فى جهرة الأنساب لابن حزم (ص ٠١4‏ ) يختلف بعض القى” عما ورد هنا » فقد ذكر ابن حزم 
أنه دشل الأئدلس ولد الأصبغ والوليد وهشام بى محمد بن سعيد [ المير ] بن عبد الملك بن مروان ( ول مدد ابن حزم 
تاريخ دوم ) » وکان الأصبغ المذكور على آخت عبد الر من بن معاوية الداخل و كان لولده رياسة بالأندلس » و كذلك 
كان لولد الوليد أغيه وهم المعروفون ببی عائشة . وأما بئو هشام فسکنوا إشبيلية . ولايد أن ابن حزم يشير يكلامه هنا 
عن بنى هشام الذين استقروا بإشبيلية إلى أبناء الأصيغ بن محمد بن هشام الذى يذ كر ابن حيات هنا أنه وفد إلى الأندلس على 
الأمير عبد الر حمن بن الحكي و كان جد هذا البعان الأموى العرو ف ببی السعيدى بإشبيلية . 


مهم ) لم نجد فا بين أيدينا منالمراجم تربمة لطاهر بن.حزم الشاعر المذكور ٠‏ على أن ابنحيان سيورد فى نايا 
هذا الكتاب حملة من شعره تشبد بتقدمه فى هذا الشمار على عهد عبد الرجن بن الحكم وابنه محمد . كذلك أورد ابن الکتاف 
الطبيب قطمة من شعر طاهر بن حزم ى كتاب « التشبهات من أشمار أهل الأندلس » رتم ۲۱۹ ۰ ص ۱۱۷ . وللدكتور 
إحسان عباس فى تعليقاته على هذا الكتاب تحقيق طیب لأسم هذا الشاعر وشخصيته ( انظر ص ٠» ) 7١8‏ وقد رجح الد کتور 
إحسان فيه أن يكون هو الذى مماه الز پیدی طاهرآ دون أن يكل امه ولا نسبه وقال إنه كان بصير | بالئصو والشعر و العر و ض 
و كان يؤدب بی هاشم وبى حدير ( طبقات اللحویین واللغريين ص ۳۱۷ ) . وليس لنا اعتر اض على هذا الفرض إلا کون 
الزبيدى قد جمل طاهراً الذ كور فى خر الطبقة انلامسة من نحاة الأندلس ولغويها » ومعظم من ترجم لم من هله الطبقة 


ت م۲۵ حت 


کانوا من أدركتهم الوفاة فى آوائل القرن الرابع امجری » بيا تدل القطم الى احتفظ لنا بها أبن حياث من شعر طاهر بن 
حزم على أنه كان مشبوراً بالشعر والادب على عهد عبد الرحمن بن الک والأمير محمد أى خلال النصف الأول من القرن 
الثالث اطجری » وقد كان حق الزبیدی - لو أنه كان یمی بتر مته طاهر بن حزم هذا - أن يجمله فى الطبقة العانية أو 
الثالثة على الأكثر 


٣۵۹ (‏ ) أبو محمد عبد الله بن بكر بعد سابق الكلاعى أو البكرى المعروف بالنذل » “لقب لقبه به قريعة مؤمن بن 
سعيد الشاعر فى بع ضأهاجيه له . كان مؤردبا بالنحو عالا بالفة مبر زا فى الشعر » وأدب أولاد الأمير عبدالرحن بن الحكم » 
ولسنا نعرف تاريخ وفاته ولو أن الأرجح هو أنه توق فى أيام الأمير محمد . « انظر ترجته وبعض شعره فى أبن سعيد : 
مغرب ۱۱۳/۱ - ١94‏ » . ولابد أنه هو نفس الشاعر الذى ترجم له ابن الأبار ق التكلة ( رقم ١١4٠‏ ) مسميا إياء 
عبد ال" بن بكر السکلامی القراى اللی « يقرف بالقملة پالمچية » وقال إن کان شارا سنا مطبوعا » رن الفا ى 
بن حبى ( المتوئى سنة 4  )۸۸۸/۸۲۳‏ وقراً ابن الأبار ذلك خط أب عمر بن عبد البر ؛ ثم ذكر أن ابن الفرضی تر جمه له 
ف تاره ( انظر دق ۰ ) مسميا إياه بكر بن عبد الله السکلاعی القرطى وقال : إنه سمع من دى بن ری و غيراه وكان 
مؤدبا لأولاد اللفاء فى النحو والشمر ون ابنه محمد بن بكر روی‌عنه كيرا » وعلق ابن الأبار على ذلك يأنه وهم من 
ابن الفرضی . أما الزبيدى فقد وافق ابن الفرضى فى تسميته « بكر بن عبد الله الكلاعى » و لکنه أضاف إلى ذلك لقبه الوارد 
عند ابن الأبار : « ابن القملة » ( طبقات ص ۲۸۸ » ونقل السیوطی عله هذه التر حمة 'ى البغية ص ۲۰۲ ) . 


ويستوقف نظر نا هذا اللقب الذى كان ينبز به الشاعر » وهو لقب راه مرة بالعربية فى صورة « النذل » عند ابن حیان 
وابن سعيد » ومرة آخری فى صورة « القملة » بالعجمية لدى الزبيدى وابن الابار . وقد حاول فرانسسكو سیموئیت ف 
مقدمة « ممجمه »۰ الكبير الى درس فيا مدى نفوذ اللفة العجمية ( لطينية الأندلس أو اللاتيئية الدارجة ) وانتشارها بين 
الأندلسين المسلمين ‏ حاول أن يفسر هذا اللفظ فقال إنه الصورة العربية الئل 68۳0611 2201 ( ومعناء « احمل » ) . 
( انظر سيموئيت : « معجم الألفاظ الإيبير ية و اللاتينية الشائعة بين الستعربین » » ص ۲۲ من المقدمة : 
Francisco Slmonet : Glosario de Voces ibericas y latinas usadas entre 108 8‏ 
Madrsd, 1889, p. XXII.‏ 


وقبل شحولیان ریپر ! هذا التفسبر فى مقدمة در استه عن ال جال ابن قزمان الدر جة فى كتابه م محاضر ات ور سائل » 8 
Julian Ribera y tarragO : Disertaclones 3 opùaculos, Madrid, 1928, I, p. 30‏ 


على أن هذا التفسير يبدو لنا بعيداً عن الاقناع ‏ لاسا وأنه لا سيمونيت ولا ريبيرا كانا یمرفان آ نذا نس ابن حيان 
ولا ابن سعيد الذى جاء فيه مقابل هذا النبز العربى » وهو م النذل » ء إذ من الواضح أن هذا الفظ ینبنی أن يكون الثرحة 
المر بية للفظ « القملة ۾ العجمى . 


وقد آعدثا النظر فى“ هذه الكلمة فبدالنا فبا رأى نطرحه المناقشة » هو أن لفظ و القملة » حرف عن « القئلة » ( پالنون 
لا بالم ) » ويكون اللفظ سينك ریا لكلبة #للههة© باللاتينية الدارجة ( الشتقة من هلههت ,02 باللائيتية 


بت ۲۵۱ م 


النسحى ومعناها الکلب ) » و التر حمة الدقيقة للكلمة الدار جة هی « النذل » ومازالت سى الآن تستخدم ذا المی فى اللغة 
الاسبانية , الحديثة ی صورة Canalla‏ . وهكذا نری أن لفظ ٠‏ النذل » الذى يستخدمه ابن سيان وابن سعید لبا الشاعر 


ينطبق ماما عل « القنلة » الذى نحسب أنه حرف إلى « القملة ۾ فى کتای الزبيدى وابن الأبار . 


(۳۹۰) عن عیسی بن دینار انظر ما سبق لابن حيان أن كتبه عند ذكره فى وفيات سنة ۲۱۲ ه (۸۲۷ - ۸۲۸ ٤»)‏ 
وانظر كذلك ت تملیقنا السابق د قم YA‏ . 


( ۳۹۱) راجع ماسبق أن قاله ابن سیان عن حارث هذا فی وفيات سنة ۲۲۱ ۸ (۸۳۹) وتعلیقنا هليه رقم ۲۹۷ م 
وقد سبق أن علقنا على اضر اب التر حمين له فى كنية أبيه بين د أب سعد » و و أل سعيد » . وأما فا يتعلق بالشر طة الصفری 
الى ولا فانظر حول هذه اللطة ما سبق أن کتبناه فى التعليق رقم 101 


( ۳۱۲ عن یی بن محبی الليى انظر ما سبق أن کتبناه فى تعايقنا رقم ۳۱۰ 7 


الوضوع السفحة 

عل عد ESN‏ قمر موی ona‏ موی موه 1 

أبواض وان بن ضياة غا ریا سم سوق موی a‏ ار افعو ستول مال حي ال a‏ 
( ۳۲ ۲۲و | لامو (ITI‏ 

أساتذة ابن حيان 


ااا يوار EAS‏ بام با لقره هو هی وی کش و ده اق رو مامت وم > ۳۲ 
ی 


ابن حيان و اتف الد ااه a‏ لالد قاد اق لط e‏ فاق e te a‏ 
ممنة أبن حيان ... هامر جع موه ووو موه فقت موه وسو فيه موه ووو موی سوي لجعي موی جوف موه ۳۷ 


عار اٿ ف سلوك اين ی ... هو موی هه قمر و و ی AR‏ 
أخبار عنصداقات ابن یات وسياله القاصة رہ ... ی ی ی و مه من 
السئوات الاخسبر ة مهن Rs‏ موی لم طقن وس يوام ل بو و الست ور مش ENA‏ هه ی ی OD‏ 
TT 44 ~۲ (‏ 
1 و اا SA‏ ل ا e‏ 
اكنيد a‏ ای کی و ی ما شا و 
۲ س المين ا مك مده افر وف وی و ی موی پر و و متا 
۳ ل اشبار الدو له العامرية الى اجو وا ee‏ أي ور eRe‏ 
ا البطشة النکسبر ی قثو موی ووه ووي ويف عقف ووه ولي ی مره میم وقي موی ی ي ها 
د كتب آخری (؟) E‏ و 
بت اا مده هين وهف جيف فى ويف یودهم عقي ورف عرف ما قرف A‏ 
تذل این هيات یی و السو الام a ES‏ اام مو e‏ الك لاو ای م VE‏ 
(۱) مصادر اقب e‏ سوأ نع ميد مور واف ترف روفاد ی Tea‏ لا 
(ب) مصادر الدو له العامرية وا x‏ ری ی مت میم ی ی عمف ی e e‏ ی ۷۵ 
مكائة أبن سيان مؤر حا و خصائص کتابته التار ية a‏ فصو مور ی وه ی A o‏ 
عقيدة ابن سيان وآ راؤه السياسية الف E ae‏ ی Ê‏ اناد ASE‏ تیم E ERE‏ ۹ 
ابن حيان وقضية الثلب 6 مه ESS RE AE‏ ل ل A HE‏ قله مقع مه مرخ ا 
ابن یاک ری نظ الا من ی a a‏ ی ی اق ی اه لو VE aaa e‏ 
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الو ضوع 

القتپس -- مخطوطاطه وما نشر مند 

تماذج من مخطوطات الکتاب . 

ذكر مهلك تصر المی الكبير ... ..... 
صفة الأمير عبد الر حمن 

تسبية ذکور آولاده ... ... 

مات الأمر عيذ الرعحين اک( 
سفيات بن عبد ريه 0 

وزراء الأمبر عبد الرحمن 

كتاب الامیر عبد الرحمن رنه ونم مب 
شبر ال جال ... اه 

مساب شرطة الأمير عبد الرسین ... ... 
قواد الأمير عبد الرحمن یی مه مه مب 
قضاة قرطبة للأمير عبد ار سمن ...ب .. 
نوادر من آخبار قضاة الأمير عبد الررحمن ... 
ی بن معمر الأطلل ... ... 

الاسوار بن عقبة . ... 

إبر اه بن العباسى الفر شی ....... 

مد بن سعید 

خامر بن عهان الشعبای , 

على بن أن بكر الکلدی 

عاذ بن عات الشعياق... وی یه ی 


محمد بن زياد الشبی ... 


الوفاة لأولى النباهة في دولة الأمير عبد الرحمن , 


ذكر خصال من مناقب الأمير عبد الر حمن ,.. 
ذكر الحاعة , 

الداشاون إلى الأمير عبد الرحمن من قرمه ,.. 
ما پستلحق ق باب الوفاة فوق هذا ,., ... 
الاعلیشات , 


۳۳۹ 


میم تم ۲۳۱ 


مر ۳۳ ۳ 


